وزارة التعليم العالي 
يا مغ أ آلك رك 
کلية الغريعة والدراسات الإسلامية 


٤‏ لا 
ان ۰ ّ ini‏ درجة:الد كتوراه ف تخصص التاريخ القدم. 
التاريخية والحضارب 
عنوان الأطروحة: 
رائعلاقات السياسية والحضارية بين ال وسال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد 
الصف الأول من الألف الأول ق.م) ( دراسة تار ) 
المد له رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجعين . ربعد 
بناء على توصية اللجنة المكونة لناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه » والتي تمت مناقشني بتاریخ ۱٤۲۰/۷/۲۰‏ 
بقبو طا بعد إجراء التعديلات المطلوبةء وحيث قد تم عمل اللازم؛ فإن اللجدة توصي بإجازقا في صيغتها النهائية المرفقة 


الرافدين خلال 


للد جة العلمية المذ كورة أعاده... 
رالله الموفق»»› 
أعضاء اللحدة: 
شرف الأول المشرف المساعد 
الاسم:أ.د.أحد حمود صابون الاسه: ا.د. حسین دودار 
المناقش اخارجي المناقش اخارجي المناقش الداحلي 
الاسم:أ.د. سليمان بن عبدالر حن الذيب الاسي: أ.د. حسن محمد حي الدين السعدي الاسم: أ.د .محمد بن صامل السلمي 


يوضع هذا اللموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة 
n‏ 


المملكة العرية السعودية 
ورارة المعليم العالي 
جامعة ام القرى 
كلمة الشرعة والد راسات الإسلامية 
قسم الد راسات العليا اتا رة والحضا رة 


)لعلأقارت السياسية والحضارية بین شمال وشمال کرو 
شبة )لجز يرة أالعريرة وبلا )الرافدين طال الزصوے 
الأول هن الالو الأول .م | 
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ا 
دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الا رخ القدىم سر 
U‏ 


إعداد الطاب 


عبد المعطى بن محمد عيد المعطن “عمسم 


إشراف 
| .3 اسر مود صانون أو .جسن وسف دودار 
أستاذ التاريخ القلم أستاذ التاريخ الإسلامي 


مک المكرمة ۹۹ اھا ۲ھ 


) يسم الله الر جن الرحم 
الحمد لله راب العالين و الصلاة والسلام على خاع اليا والمرسلين 
نوان الرسالة 
العلاقات السياسية والحضارية بين مال وسال غرب شبه الجريرة العربية وبلاد الرافدين خلال 

الصف الأول من الألف الأول ق. م "دراسة تاريخية" 

وهي دراسة تيع فيها اليا-حث تلك العلاقات السياسية والحضارية بين المحطقين مذ مراحلها البكرة › والق تشير بعض الدلائل 
على أا ترجع ألي حوالي الألف الرابح قل اليلاد وبلغت ذروكا خلال الصف الأول عن الألف الأول قل اليلاد حيث تفاعل 
العرب القاطتين في سمال وال غرب شبه الحريرة العربية مح الأحداث العارخة المخعلفة في مطقة الشرق الأدن القدع وخاصة مع 
بلاد الراقدين خلال عصري الإمبراطورية الأشورية الحدينة ١۲-۹١ ١(‏ ق.م ) واليايلية الكلداتية ( ۳۹-٦۲٩‏ هق.م وأدت الى 
قيام توعا من العلاقات فيما بينهما خلال تلك الحقبة التارينية موضع البحث . 

مقدمة شعلت أثمية الموضوع وعرض لأهم مصادره وإحاطة موضوعية للتفسر الإسلامي للتاريخ » وتمهيد عن الراحل اللكيرة 
للعلاقات بين الممطقعن مذ عصور ما قبل الأمرات وحق فاية الألف الثاني قبل اليلاد غم تحديد مدلول المطقين رشال وشال غرب 
شه الزيرة العريية ويلاد الرافدين ) والموقع الجغرافي لكل منهما . وجاء الباب الأول عن العلاقات المياسية والاقصادية بين 
الإميراطورية الآشورية وال وتال غرب شه الجريرة العرية : تعضمن الفصل الأول العلاقات بين بلاد الرافدين وشال ,شال 
غرب شبه الحريرة العربية في عصر الإمبراطورية الآشورية الأولى . والفصل الاي عن العلاقات السيانية والاقصادية بين بلاد 
الراقدين وال وسال غرب شه الخريرة العربية ني عصر الإمبراطورية الآشورية الثاتية . أما اباب الاي فقد كان عن العلاققات 
السيانية والاقصادية وأثرها بين الإمبراطورية الابلية الكلدابة وسال و شال غرب شه الجزيرة العربية : وتعضمن تلاث فصول 
الفصل الأول : عن بوادر اللفوذ البابلي قي شال وسال غرب شبه الجزيرة العريية > والفصل الثاني عن التوسعات الابلية الكلدانبة 
في مال وسال غرب شبه المريرة العرية › وتحدث الفصل الثالث عن تيماء في عهد الدولة البابلية الكلدانية ودررها اللاري ف 
ال وسال غرب شبه الزيرة العرية . وجاء الاب الثالث : عن موقف الإسلام من الحضارة الأشورية والبابلية الكلدانة : تحدث 
الفصلل الأول عن مفهوم الحضارة قي الإسلام وماهيتها » أما الفصل الثان فقد كان عن المشاط الديني قي بلاد الرافدين وشال 
وتال غرب به الجزيرة العربية » ودعوات العوحيد فيهما في عهود كل من إبراهيم اليل عليه اللام وشعيب › رصاح عليهم 
السلام وموقف أقوامهم من دعواقم . 
نائج الدراسة 
-١‏ تبۇ مدطقة رادوماتوى الجوف اخالية مكانة مياسية واقصادية محميزة »خلال عصر الإمبراطورية الآشورية الحديغة . 
-تقدم اليوش الآشورية في مناطق مختلفة من شال وشال غرب شبه الجزيرة العربية وصلت حى أطراف مطقة العلا جنوبا. 
۴-وجد الآشوريين في مكان شال وسال غرب شه الجزيرة العرية حصوما تفاعلوا معهم »وكونوا علاقات عداء وحرب تارة 
وعللاقات ود و سلام تارة آخری . 
٤‏ -للعامل الاقتصادي دوره في تقدم البابليون الكلدانون غو مدطقة ال وتال غرب شبه اجريرة العربية . 
ه-تقدم الجيوش البابلية الكلداية الى مناطق عتلفة من شال وشال غرب فبه المزيرة العرية › بلغت ريئريو) المدينة الورة 
“يعبر ورود لفظة ريتريبو) الدينة الحورة أول ذكر ها في اللصوص الاريية التى تخص الملك البابلي نبو نيد . 
۷-جعل البابليين من مدينة تيماء بمثابة عاصمة لدولتهم لمدة عشرة أعوام تار كين فيها ترالا معماريا باقيا حت اليوم . 

والله الموفق »». 
اش ف المشرف الماعد عميد الكل 


أ.د احد حمود صابوت أ.د حسین يومف دویدار د. محمد بن على العقلا 


قال الله تعال : 

فکاين من قر كتا وهي ظالمة فهي خاوية على عرو ةا وبئر 
مُعَطلة وقصر مَشید (ه )٤‏ ألم يَسيرُوا ذ في الأرض فتكون نهم قلوب 

عقون بها آو اذل تون بها واه لا شى الأنصار ولكن تخت الوب 

التي في الصدور { سورة الحج » آية : ٤٦-٤۵‏ 


LT ET uanensiHAALVSHDEDCHEALHEESOSEOREREANAGGDHOROVEORHEROVGRESE YN الموضوع‎ 


القشدمة 
أولا : أهمية الوضوع وعرض لأهم مصادره ao‏ 
تانيا : إحاطة موضوعية للتفسير الإسلامي للتاريخ ومنهج الدراسة o‏ 


r.‏ المراحل المبكرة للعلاقات بين شال وشال غرب شبه الجريرة العريية 
وبلاد الرافدين منذ عصور ما قبل الأسرات » وحق فاية الألف الان 
ق.م . ) 


أولا : تحديد مدلول منطقي شال وهال غرب شبه الحزيرة العريية وبلاد 
الرافدين والموقع الجغخفرافي لكل منهما OO‏ 
انيا : العلاقات بين بلاد الرافدين وشال وتال غرب شبه الزيرة العرية مذ 


عصور ما قبل الأسرات »> وح نماية الألف الان ق.ء yT‏ 


الباب الأرل : العلاقات السياسية رالاقتصادية بين الإمبراطورية الآشورية 
وشال شال غرب شبه الجزيرة العربية 

الفصل الأول : العلاقات بين بلاد الرافدين وشال وشال غرب شبه الجزيرة 
العربية في عصر الإميراطورية الآشورية الأول TT E‏ 

الفصل الثاني : العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاد الرافدين وشال وشال 
عرب شبه الحريرة العربية في عصر الإمبراطورية الآشورية الثانية TT‏ 


الباب العا : العلاقات السياسية رالاقتصادية وأثرها بين الإمبراطورية 


البابلية الكلدانية وسال وال غراب شبه الجريرة العربية 
الفصل الأول : بوادر النفوذ البابلي الكلدان في شال وشمال غرب شبه الحزيرة 


- ج 


الفصل الثايي : التوسعات البابلية الكلدازية قي مال وشمال غرب 
شبه ابحزيرةالعربية PNVuuasaesesenassneneenasenseenereeee‏ 
الفصل الثالث : تيماء في عهد الدولة البابلية الكلدانة ودورها التاريي في 
وسمال غرب شبه الحريرة العربية PEY acca‏ 
الباب الثالث : موقف الإسلام من الحضارة الآشورية والبابلية الكلدانية 
الفصل الأو ل : مفهوم الحضارة ق الإسلام وماهيتها gg‏ 
الفصل الثاني : النشاط الدين في بلاد الرافدين وشال وشال غرب شه 
ابحريرةالعربية» ودعوات التوحيد فيهما قي عهود كل من إبراهيم الخليل 
عليه السلام وشعيب» وصال عليهم السلام وموقضف أقوامهم 
من دعواقم 


Fr 


٤ 2 ٤ acuansassansuasaacenenenssensnonsdeonnonwaeseneneneonocenste™ الخاققة‎ 
f\Vlasasssaonassesesseseannssessntoooeonsesenenosecennenee® قائمة الاختصارات‎ 
٤ ٦ Ayaseasuunsseasenannesvrenenanesantseneneocecssertessee ملحق اخرائط والأشكال‎ 


آهم المصادر والمراجع {AF Lacucoossononanessesensannssnaesenwaonnseoaseonnoonseeonsds‏ 


سے 


أو فهرس الخرائط 


حريطة رقم ( ١‏ ) الشرق الأدن القع 


خحريطة رقم ( ۲ ) شال وشال غرب شبه اللحزيرة العربية e‏ 
حريطة رقم ( ۳ ) الطريق الافتراضى عبر مدين لمصر a‏ 
حريطة رقم ( ٤‏ ) أهم الطرق التجارية المارة بشبه الحزيرة العربية .. 


ثانا : فهرس الأشکال 


شکل رقم ( ۱ ) سکین جبل الع رکی 


شکل رقم ( ۲ ) ( منظر ) موقع الرجاجيل a‏ 


شکل رقم ( ۳ ) المسلة السوداء 
شكل رقم ( ٤>‏ ) العرب في النقوش الآشورية 
شکل رقم ( ٥‏ ) بعض مناظر قصر الحمراء بتیماء 
شكل رقم ( ٦‏ ) مسلة تيماء 
شكل رقم ( ۷ ) لوح تيماء ( مسلة تيماء اللحديدة ) 


HH BEH E FH He 


mHENH FH E WF HF He 


شکل رقم ( ۸ ) مکعب تیماء O‏ 


شکل رقم ( ٩‏ ) منظر للطريق ما بين تيماء ومدائن صال yT‏ 


¬ 


HEEE EHH HPH FF 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلن 
سیدنا ونبینا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه والتابعین هم 
باحسان إلى يوم الدين وبعد 

تأت أهمية اختيار موضوع هذه الرسالة وهو ” العلاقات السياسية 
والحضارية بين سمال وسال غرب شبه الحزيرة العربية وبلاد الرافدين خحلال 
اللصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد . دراسة تاريخية “ » لمالدراسة 
العلاقات الدولية في عالم الشرق الأدن القدسم من أهمية بارزة » لاسيما أن هذه 
الفترة » حور البحث » عاصرت قيام الإميراطورية الأشورية › ثم الإميراطورية 
الكلدانية ‏ البابلية الحديثة ٠‏ بالإضافة إلى ظهور العرب على مسرح الأحذاث 
التاريخية ني المنطقة وشكلوا معا حوانب هامة من الأنشطة المختلفة الي أسفرت 
عن قيام علاقات متبادلة بينهم . 

ولقد أدرك الباحث أن تلك العلاقات » تحتاج إلى المزيد من البحث 
والدراسة العلمية › الي تعتمد على أساس وثائقي » لاستكمال حانب مهم من 
حوانب الدراسات التاريخية لنطقتنا العربية حاصة وأن هذه الفترة » حور الببحث 
م تحظ بدراسة علمية دقيقة » تعتمد أساسا على المنهج الإسلامي قي تفسير 
الأحداث التاريخية » وفق المشقية الإهية عبر رسله الكرام » وسننه قي الإنسان 
والكون » قال تعالى [ سه الو في زين لوان َل ون تة 

ف الحقيقة » إن دراسة العلاقات الدولية ها أميتها فى محال البحث 
التارجخى» حيث تمكن الباحث من الوقوف والتعرف على طبيعة تلك العلاقات » 
بين تلك الدول» والقدرة على رصد الظواهر الإيجابية والسلبية قي تلك العلاقات > 


٦۲: سورة الأحزاب › آية‎ )١( 


ومن نمة إتاحة الفرصة لطرح تقوم شامل لتلك الأحداث المؤثرة » في حياة 
الشعوب » والوصول إلى مدى التأثيرات المباشرة و غير المباشرة بينهما» من 
حيث التميز والتفرد» والترابط والتوافق » وعلى ذلك كله كن الوصول إلى 
حلفية تاريخية تعتمد على المصادر الأصلية »› لرصد تلك العلاقات أو الصسلات 
TT‏ ) 

وني الواقع فقد حظيت شبه الحزيرة العربية عامة وطرفها الشمالي والشمالي 
الغريي حاصة » .عكانة متميزة عبر تاريخها الطويل » وكانت ها صلاها المختلفة مع 
باقي شعوب المنطقة انجاورين نها » والي تتصف بالحرب والعداء تارة » وبالسلام 
والود تارة أحرى» ووفقاً لطبيعة كل مرحلة » حيث تفاعلت مع باقي المناطق › 
فكرياً و سياسياً واقتصادياً »> كما أشارت إلى ذلك المصادر التاريخية » والدراسات 
الساعدة ها الأنرية واللغوية . 

O O 
أبو الأنبياء إبراهيم الخليل - عليه السلام - وهو متوجه نحو مكة اللكرمة › و‎ 
تعققت على أرضها » أيضاً » دعوة شعيب -عليه السلام- ف أرض مدين » كما‎ 
قضى موسى - عليه السلام - على أرضها فترة لابأس بها من حياته» فضلاً عن‎ 
. وها قد شهدت دعوة صالح - عليه السلام - ثي ترد‎ 

كما حظيت » .عكانة اقتصادية مرموقة » حيث كان بعر بأرضها أحد أبيز 
طرق التجارية القديعة » إن م يكن أمها على الإطلاق › والذي استمرت أميته 
حي بعد ظهور دعوة الصطفى صلى الله عليه وسلم » كما جاء قي نص الققرآن 
الكرم مذكرا قريشا بتلك الميزة العظيمة » في قوله سبحانه وتعالى: و لإيلاف 


سإ إ س 


قرش )١(‏ إيلافِهم رحلة الشتاء ولصيف (۲) يدوا رب هَدا ليت )٣(‏ الَذِي 
أطْعَمَهُم ِن وع وآمنَهُم من حرف © 

ولم تقل مكانتها » السياسية والاجتماعية عن سابقتيها » 
حیث کانت مر کر التقاء لأغاط اجحتماعية» وهجرات بشرية عختلفة»› 
كان ها دورها الفعال في تكوين مجتمعات الشرق الأدن القم وال ترحم إلى 
فترات تاريخية مبكرة» تزداد وضوحا لال النصف الأول من الألف الأول ق.م. 

حیث شجعت تلا المميزات الي حظي جا سمال و سمال غرب شبه ابخزيرة 
العربية » بعض القوى السياسية» على تحقيق أطماعها التوسعية في المنطقة » وعلى 
سبيل المثال ما قام به حكام بلاد الرافدين » تجاه هذه المنطقة › e‏ 
قيام علاقات محتلفة بينهماء أي خلال عصري الإمبراطوريتين الآشورية والبابليية 
الكلدانية . 

وحن لايتشعب الموضوع فقد آثر الباحث أن يضع مخططاً علمياً يتضمن 
حذور الموضوع وأسسه » ليتمكن من الوقوف على الخلفيات التاريخية لتلك 
العلاقات بين الأنطفتن . 

فشملت الدراسة مقلهة تضمنت مبحنن : أو هما أ الملوضوع 
وعرض لأهم مصادره وانيهما : إحاطة موضوعية للتفسير الإسلامي للتاريخ › 
ومنهج الدراسة تناول فيه الباحث الحديث عن ماهية التاريخ والتفسسير » 
ومدلوهما في اللغة والاصطلاح » ثم تعرض الباحث بعد ذلك إلى الوعي التلويخي 
لدی شعوب العام القليم ٰ ومن تم انتقل بالحديث عن الوعي التاريخي ۽ دى 
اللسلمين » مبينا دور القرآن الكرم في تنبيه العقول العربية وغيرها » على أهمية 
التاريخ ودوره الفعال والمؤئر » في حياة البشرية جمعاء» »وعلى مر الدهور › 


. ٤-١ : سورة قريش › الآيات‎ )١( 


¥ 


موضححاً بعد ذلك العلاقة الوطيدة بين الوعى التاريخى عند الملسلمين » وبسين 
التفسير الإسلامى للتاريخ مستنبطا من ذلك كله عناصر التفسير الإسلامي للتاريخ 
وأهم “ماته » وشموليته في تفسير حياة الإنسان على الأرض » وعلاقته بخالقه › 
وبالكون حوله» وحتم الباحث هذا بإيضاح نظرة الغرب حول التفسير التارجخي . 

ثم أعقب الباحث تلك للمقدمة بتمهيد عن المراحل المبكرة للعلاقات بين 
شال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية وبلاد الرافدين » منذ عصور ما قل 
الأسرات » وحن فاية الألف الثان ق.م واشتمل على :أولا : تحديد مدلول 
مسمى شال وشمال غرب شبه الجريرة العربية وبلاد الرافدين» والموقع الجغراي 
لكل منهما » وقد تتضمن دراسة شاملة لمدلول بلاد العرب و#مال وشمال غرب 
شبه الحزيرة العربية حيث استازم الأمر على الباحث قبل التعريف بشمال وهال 
غرب شبه الحزيرة العربية » أن يقدم دراسة لبلاد ال » الذي تشكل منطققة 
E N‏ 
عبر التاريخ » وبالمثل كان تتبع مدلول لفظة ٠‏ بلاد الرافدين . ET‏ آم 
التمهيد حاو ل الباحث إظهار بوادر العلاقات بين بلاد الرافدين وشال وال 
غرب شبه الحزيرة العربية منذ عصور ما قبل الأسرات » وح ماية الألف الان 
ق.م وذلك من واقع بعض المؤشرات النصية والاثرية » الي عثر عليها في المنطقة » 
وال تشر إلى وجحود صلات قديمة بين أرض الرافدين وشمال و شال غرب شه 
الحزيرة العربية » يرجم تارجخها إلى ما بين الألف الرابع » وماية الألف الثاني قبل 
ايلاد . 

وفي الباب الأول تداول الدارس العلاقات السياسية والاقتصادية › بين 
الإمبراطورية الآشورية وال وتال غرب شبه الجزيرة العربيية . وذلك في 
الفترة ما بین (۲-۹۱۱١1ق.م)‏ تقريبا . 

وهو عبارة عن فصلين : حاء الفصل الأول عن العلاقات بين بلاد الرافدين 


وشمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية في عصر الإميراطورية الآشورية الأولى 


— = 


› ۷ق.م). استهله الدارس عقدمة تعريفية بأشور ›» وعهودها التارجخية‎ ٤ ١-۹١1١( 
» تم تابع بعد ذلك تطلعات الاأشوريين غو الغرب » حي كان لقاؤهم بالعرب‎ 
امنتشرين على أطراف جزيرمم » حيث شكل ظهورهم ذلك ›» أول هور‎ 
للعرب على مسرح الأحداث السياسية في المنطقة » وبداية الاتصالات مع ممالك‎ 
الشرق القدع» وذلك في عهد املك شلمنصر الثالث (۸١۸-٤۸۲ق.م.) »> أا‎ 
الفصل الثان فكان عن : العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاد الرافدين وشال‎ 
-۷٤٥( وشمال غرب شبه الحزيرة العربية» قي عصر الإمبراطورية الأشورية الثانية‎ 
.م ) . وفيه تابع الدارس تلك العلاقات الى زادت وضوحاً» خلال هذا‎ ق١‎ 
العصر بين شال وشال غرب شبه الحزيرة العريية وحكام بلاد الرافدين » وذلاك‎ 
خلال عهود كل من الملك بحلات بلاسر الثالث (١٠٤۷۲۷-۷ق.م ) » واللك‎ 
واللك‎ )م.ق1۸1-۷١‎ ٤( ۷ق.م) والملك سنحريب‎ ١ ١-۷۲١( سرحون التايي‎ 
)م.ق٦۲۷-٦٦۸( اسرحدون (۰۸٦-11۹ق.م) وحێ عهد اللك آشور بانیبال‎ 
آخحر ملوك ذلك العصر » الذي شكل العرب فيه قوة لا يستهان ها ضد تطلعات‎ 
. الأشوريين ف المنطقة‎ 

وجاء الباب الغا عن العلاقات السياسية والاقتصادية › وأثرها بين 
الإمبراطورية البابلية الكلدانية وسال وسال غرب شبه الحزيرة العربية . 

وضم ثلائة فصول : الفصل الأول عن :بوادر النفوذ البابلي الكلدان في 
شال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية . خلال عهد الملك نبوحذ نتصر الفان 
٦۲-٦٠۰ ٤(‏ هدق.م) ناقش فيه الدارس الدلائل الى أشارت إلى تلك العلاقات 
وال تأت المصادر الإسلامية قي مقدمتها » حيث أسهبت فى التحدث عن علاقاته 
بالعرب » بالإضافة إلى ما ذكرته المصادر الأحرى » والآراء الحديثة » وقد سبق 
هذا الحديث عقدمة تعريفية بالدولة الكلدانية » وتحدث الدارس في الفصل الان 
عن : التوسعات البابلية الكلدانية في مال وشمال غرب شبه الحزيرة العربيية ف 


عهد املك نبونید (٥٥٥-۳۹٠ق.م)‏ الذي تقدم في شمال وال غرب شبه 


س اس 


الحزيرة العربيةء ما بين أدوماتو (دومة الندل) وتيماء وديدان وحيبر وفدك 
(الخائط) ويديع (الحويط)وجنربا » حي يثرب (المدينة النورة) » وكان الفصل 
اثالث عن : تيماء في عهد الدولة البابلية الكلدانية » ودورها التاريضى في شال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية حيث استقر فيها الملك نبونيد وال مارس فيها 
IE A ee RE‏ 
وحلف فيها تراثا معماريا باقيا حي اليوم . 

وحمل الباب الثالث عنوان:موقف الإسلام من الحضارة الآشورية والبابلية. 

وتضمن فصليين : 

الفصل الأول : عن مفهوم الحضارة قي الإسلام وماهيتها » مع دراسة 
مقارنة لدستور الحرب عند الآشوريين والبابليين » وف الإسلام » أما الفصل الثان 
فكان عن النشاط الدين في بلاد الرافدين وشال وشمال غرب شبه الحريرة العربية» 
ودعوات التوحيد فيهماء» في عهود كل من إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
وشعيب » وصال عليهما السلام» وموقف أقوامهم من دعواتمم . 

م الخاتمة الي تناول فيها الباحث أهم نتائج البحث » وقائمة الاخحتصارات 
وملحتق للخرائط والأشكال » وقائمة بها مصادر ومراجع البحث . 

ولقد اعتمد الدارس على مصادر ومراحع متنوعة » فهناك المصادر 
الإسلامية والمصادر غير الإسلامية » فبالنسبة للمصادر الإسلامية فيعتبر القرآن 
الكرع » والسنة النبوية المطهرة من أهم تلك المصادر » بالإضافة إلى ممايدور 
حوهما من دراسات في كتب التفسير » وكتب الإخباريين والحغرافيين المسلمين» 
وكتب الأدب العربي » والتراحم 

آم بالنسبة للمصادر الآحرى فمن أشمها المصادر النصية » والمادية ونعن جا 
تلك النقوش والبقايا المعمارية الي ضمتها أثار العصر الذي نحن بصدده » سواء 
أكانت تلك الآثار ثابتة أم منقولة » بالإضافة إلى المصادر اليهودية » ومادونه 


مؤرخحي الإغريق والرومان. م الأبحاث الحديثة والمراجع 


ن ١س‏ 


ومن المسلم به أن القرآن الكرع » ثل في هذا الصدد » أهم المصادر 

الإإسلامية وأصدقها وأصحها على الإطلاق » لتوثيق سنده بتعهد 
م ت لج ي م ل م ت م 

قال تعالى: ل إا تحن ترلتا الذكر وإنّا له لحافظون ) ” وقال تعالى : ل إن علا 


و اسر 
ای 


اٹ مرل a‏ ر هټ ا ف پاس ر ر 
حمْعَه وقرآئه (۱۷) فإذا قرآئاه فاتبع فاته (۱۸) ثم إن علا باه ) ° . 

ولقد بدأ تدوينه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ » مع الأحذ في 
الاعتبار أن ما حاء فيه من قصص تاريخى » إنما هو أنباء واقعية » جحردة عن الصور 
ا لخيالية » ولذلك فلقد افتقدت الدراسات التاريخية القديعة موردا هاما من مصلدر 
التاريخ القلم » وقد يرجع ذلك إلى أن معظم الدارسين قي تلك التخحصصات › 
الحال لايؤمنون بالوحي ٠‏ أو من المسلمين » الذين رعا رأوا في دراستهم هذا 
اللصدر بعدا عن اعراضهم » بالإاضافة ِل إحساس بعض الطوائف غير الملسلمة 
بالحرج قي تناول بعض أحداث القرآن الكرع التاريخية » بالبحث والدراسة» ومع 
ِ ۴ —- ج ا کے 
ذلك فلا يمكننا اعتبار القرآن الكريم » أحد كتب التاريخ القابلة للنقد والتمحيص 
للمسلمين » يطبقون منهجه » ويحيون به عقيدهم التوحيدية » ويقيمون به 

(1) سورة الحجر ء أية :۹ 

(۲) سورة القيامة » الآيات : .١3-۷‏ 

(۳) محمد حسين على الصغير : تاريخ القرآن » الدار العالمية » بیروت › ۰۳٤/۱۹۸۳م‏ › 
ص ۹٦-1۹‏ . حيث كتب كله بأقلام كتاب الوحي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عهده» ولم يجمع قي مصحف واحد إلا في عهد سيدنا أي بكر الصديق رضي الله عه . انظر 
جميل عبد الله محمد المصري : الإسلام في مواحهة الح ركات الفكرية ”زمن الدولة الأموية ٠“‏ دار أم 
القری للنشر › عمان ۱٤۱۰۰‏ ه/۱۹۸۹م ›» ص ۲۲-۲۰ . 


أنفسهم » فهو منار للأحلاق » وميزان للعدالة » واستنباط للأحكام » وقد جاء 
تفسیراً یاة الانسان على الأرض کیف کانت ؟ و کیف ستکون ؟ وما جاء فی 
من قصص تارينى إنما كان للعيرة والموعظة » وهو الحق من عند الله »> وأصدق 
القصص ”“ قال تعالی : [ الله لا إل إلا هو لَيْجْمعّكم ّى يوم الْيامّة لا رب 
فيه وم أصدق م الله حديثا وقال تعالى [ إن هذا هر الْقصص الحَّي 
وما مر اله إلا الله وإن الله لَه اريز الْحَكِيمْ ) ”° وقال تعالى : [ تحن قعص 


کے 


BG YF 
y FP 


r, 


ار 


ليك باهم باحق هم فتية اموا برهم وزداهُمْ دى ) ^ . 

أما بالنسبة لثاني هذه المصادر الإسلامية فهي السنة النبوية الشريفة » علسى 
صاحبها أفضل الصلاة وأ ز كى العسليم والمتمغلة فيما وردنا من كتب الأحاديث 
الصحيحة ومن أشهرها كتب الأصول الستة ” » بالإضافة إلى ما ورد في 
المسانيد والجوامع كمسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره » وترحع بداية التدوين 
الرسمى للسنة إلى عهد الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز في أوائل القرن الشان 
انمحري » حيث بذل أولعك الحدثون الكثرر من الجهد » في التدقيق والتمحيص › 


(۱) محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكرع » ١(‏ )قي بلاد العرب » المكتبة التاريخية جحامعة 
الإمام محمد بن سعود » الریاض › ۱٤۰۰‏ ه/ ۹۸م » ص1 »> ۷ ١١ ١‏ . 

(۲) سورة النساء » أية :۸۷ . 

(۳) سورة آل عمران > أية :1۲ . 

. ٠۳: سورة الكهض › آية‎ )٤( 

(ه) كتب الأصول الستة هي :- ” الحامع الصحيح “ للإمام أي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري 
و الجامع الصحيح “ لللامام أي اخسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » و ” السنن “ 
للإإمام أي داود سليمان بن الأشعث السجستان » و السنن " للإمام أي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي » و السنن “ للإمام أي عبد الرهن أحمد بن شعيب النسائي » و ” السنن “ للإمام أي 


لإظهار سنة المصطفى عليه السلام في أكمل صورها وقد واكب ذلك ظهور علوم 
إسلامية حديدة » لخدمة الحديث » كعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال ( ابحرح 
والتعديل ) © » وعلى الرغم من أن كتب الحديث في مظهرها كتب فقهية › إلا 
أا من الأهمية التاريخية مكان » باعتبارها مصدرا اساسيا في بعض أحبار المرب 
قبيل دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

ولقد دفع هذان المصدران الأساسيان في التشريع الإسلامي إلى ظهور علوم 
إسلامية أخحرى » للخدمة هذين المصدرين » ومن أهمها » علم التفسير » الذي نشا 
لفهم القرآن الكرع وتدبره » وتوضيح الغامض فيه » وفهم استعاراته وألفاظه › 
وشرح احکامه . ) ) 

ويعود تاريخ نشأة علم التفسير إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » 
باعتباره أول من قام بتفسيره » وشرحه لأصحابه » ثم كان دور الصحابة » 
رضوان الله عليهم أجمعين» ومن أشهرهم علي بن أي طالب وعبد الله بسن 
العباس» وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين » ثم كان دور التابعين ومن 
أشهرهم سعيد بن حبير المتوفى سنة ٩٤‏ هه في مكة وتلاميل ابسن عباس › 
كمجاهد المتوف سنة ١١۴۳‏ ه » وعكرمة مول ابن عباس المتول سنة ١٠٠٠ه‏ 
ومن أهل المدينة محمد بن كعب القرظي » وتلاميذ عبد الله بن مسعود في العراق» 
ومنهم مسروق بن الأحدع » فضلاً عن الإمام اخسن البصري » والذي شب في 
كنف الإمام علي بن أي طالب -رضي الله عنه - والمتوف سنة هھ ف 
البصرة ‏ . 


> يوسف القرضاوي : ادحل لدراسة السنة البوية > الطبعة القانية › مكتبة وهبة )› بيروت‎ )١( 
. AA-¥ ص5‎ › 1۹۹1/۱ 


(۲) يوسف القرضاوي : المرجحع السابق » ص ١١١-١١۰۳۴‏ 


ومن أشهر كتب التفسير الإسلامي » كتاب ٠‏ جامع البييان في تفسير 
القرآن “ والمعروف بتفسير الطبري للإمام محمد بن حرير الطبري الوف سسنة 
۰ هد ره الله » الذي جاء حافلا بتفاسير » وشروح مفصلهة لآيات الذكر 
الحكيم بالإضافة لشروح مفصلة لبعض قصص القرآن الكرع » وأحداثها التاريخية 
مع أنه دون كتاباً آحر في التاريخ ماه كتاب " تاريخ الأمم واللوك " وقي مطلع 
القرن السابع الهجري ضحد كتاب تفسير القرآن الكرم للحافظ بن كثير وتوف 
سنة > ۷۷ه ٠»‏ والذي يشبه منهجه منهج الطبري » بالإضافة إلى تدوينه كتاب 
آحر في التاريخ ماه ٠‏ البداية والنهاية “ وقي كلا الكتابين يسير المنهج إلى تتبع 
أحداث البشرية › منذ بدء الخليقة واستخلاف الإنسان على الأرض »رقص ص 
الأنبياء والأحداث التارجخية » المواكبة لدعواهم وتاريخ الععسرب قبيل دعرة 
اللصطفى صلى الله عليه وسلم وأحداث التاريخ الإسلامي إلى عصرهم › وهكذا 
جحد ارتباط علم التاريخ بالعلوم الإسلامية الأحرى وال من أجلها كتب التفسيرء 
ومن الحدير بالذ كر أن بعض كتب التفسير والحديث قد حملت الكثير من الخلا ط 
والإسرائيليات فيما بخص أحبار الماضين أو ما يعرف بالتاريخ القلع ‏ » وهذا ما 
يۇ كده شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ بقوله : ” ... والموضوعات في كتب التفسير 
كثيرة .... ٠‏ وكتب التفسير من الكثرة بمكان لا يتسع المقام لذكرها هنا . 
وتعتبر كتب السير والمغازي » من المصادر المساعدة » في تدوين تاريخ 

العرب القلم » لا حفلت مقدماها من دراسات » حول التاريخ العربي القلم قبيل 
الوصول إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » والتبحر قي سيرته العطرة » 

› محمد حسن الذهي : الإسرائيليات ف التفسير والحديث » الطبعة الثالنة »> مكتبة وهبة » الققاهرة‎ )١( 
. ۲4-۲۳ ۰ھ / ۹1م › ص‎ 

(۲) محمر ع فتاوى الشيخ أحمد بن تيميه »> طبعة ٠٤١ ٤‏ هه تحت إشراف الرثاسة العامة لشوون 
الحرمين الشريفین » اطحرء الثالٹ عشر » ص٤٠٠‏ . 


ويعتبر ما دونه ابن إسحاق التو سنة ٠١١‏ ه٠‏ والذي أحذ منه ابن هشام 
المتوف سنة ۲٠۸‏ هه سيرته المشهورة على الرغم من أن بعض ما دونه ابن 
إسحاق عن تاريخ ماقبل البعثة النبوية يظهر عليه ”مات القصص الشعي › فإن ابن 
هشام قد استطاع تدقيق ومحقيق بعض ما وصله عن ابن إسحاق » وإظهاره قي 
صورة أفضل . بالإضافة إلى ما وصل إلينا لبعض الرواة المسلمين كعبيد بن شريه 
احرمي المتوف سنة ٦۷‏ ه٠‏ والذي يتحدث بإاسهاب مليء بالبالفات 
والخيالات عن تاريخ اليمن القلسم » و كذا وهب بن منبه المتوقي سنة ١٠١‏ !هم 
وهو أحد المسلمين من الأصل اليهودي › والذي ينسب إليه الكثير من 
الإسرائيليات » الي دحلت المصادر الإسلامية » وكان له أثره في معظم ما دونه 
الاحباريون المسلمون التقدمون » وهناك كتاب الدينوري المتوق عام ۲۸۲ه 
الأحبار الطوال » و كتاب الطبري المعروف ” بتاريخ الأمم والملوك “ المحوف 
عام ١‏ ١۳ه‏ والذي يعتير حجة قي التاريخ الإسلامي بشكل عم » بتعرضه 
للأحداث التاريخية السابقة للإسلام »> وقصص الأنبياء والرسل » قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»وهناك أيضا الهمدان توف سنة ٠٠٠١‏ ه والذي يعتبر 
رائد المتخحصصين العرب › في تدوين تاريخ العرب قبل الإسلام » ومن أشهر كتبه 
" الأكليل " الذي دونه في حوالي عشرة أجزاء » وصل منها أربعة » وبين يدي 
الباحث هنا الجزءان الثامن والعاش» بالإضافة إلى كتابه المتخحصص والمعروف ”" 
بصفة جزيرة العرب " والذي كان بحق امل كتاب تاريخى وحغراقي لمدن 
ومواقع» بلاد العرب على الإطلاق » وهناك كتاب " مروج الذهب ومعادن 
الجوهر ‏ للمسعودي المتوف عام ٤١‏ ۳ه ٠‏ والذي يعتبر من المصادر الأساسية › 
في التاريخ القلم » وقد دون فيه الكثير من أخبار الدول واللمالك السابقة 
للإسلام » وال ملت جزأين من كتابه» اللكون من أربعة أجزاء » والذي تيز فيه 
اللسعودى بروح المشاهد » الى كانت تبرز في معظم ما دونه من أخبار > وهناك 
كتاب ‏ تاريخ سن ملوك الأرض والأنبياء " للأصفهان المتوثي سنة٠٠٣‏ همه 


ت 


والذي تيز بالطابع العلمي اللحاف > البعيد عن التحليل › ويعتبر في ذاته تقوا 
زمنيا لتاريخ ملوك الأرض » والأنبياء »على ختلف أجناسهم ومد  .‏ . 
بالإضافة إلى كتب البلدان » و منها كتاب البلدان“ لاقوت الحموى 
المتوق سنة ٠۲١‏ ه . ومن الأهمية عكان » الإشارة إل أنه منذ مطلع الققرن 
السابع اهمحري » ظهرت كتب إسلامية في التاريخ › تميل إلى التدقيق والتمحيص» 
والتخحلي عن عوامل التكرار والخيالات في سرد الأحداث المتعلقة بالتاريخ القلم › 
ومن أشهرها كتاب » ” الكامل في التاريخ “ لابن الأثير المتوف سنة ٦۳١‏ ه» 
والذي يرى فيه الكثير من الباحثين أنه حاء مكملا وملحقاً لكتاب الطرري ” 
تاريخ الأمم ا “ ثم كان كتاب ” البداية والنهاية ‏ لابن كتير السابق 
الذ كر » وكذا تاريخ ابن خحلدون التو سنة ۸٠۸ه‏ » الذي نقد في مقدمته 
الشهيرة معظم ما دونه الاعباريون المسلمون » والذي يعد خق راتدانق حال 
النقد التاريخي . ) 
كما يعتبر الشعر اللحاهلي من أهم مصادر التاريخ الععربي الققلم » 
وكذلك كتب الأنساب العربيية » ومنهاعلى سيل الشال 
لا الحصر كتاب جمهرة أنساب العرب " لابن حزم اتوق سنة ٤٥٦١‏ ه_ 
وبالنسبة للمصادر الأحرى » فهي لا تقل أخمية عن المصادر الإسلامية ‏ 
نظرا لقيمتها التارجخية » ومعاصرقا » ودقه تفصيلاا ف وصف الأحدات > وم 
مها ما عثر عليه الأثريون من دلائل أثرية ونصية» تشكل في معظمها شواهد حية 
على تلك الفترات الحضارية » في تاريخ أي شعب من الشعوب القدبعة » ومن 
ضمنها شعوب الشرق الأدن القلسم » وعد ذات قيمه تاريخية متقدمة › 
)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد : قي تاريخ العرب قبل الإسلام » دار النهضة العربية » بیروت > ٩۱۹۷م‏ » 


ص Yo fTfo—T 1o CY ¢ ۲۹-A‏ 
تناول الباحث دراسة مفصله للرعي التاريخي عند المسلمين في انيا من المقدمة ٤‏ 


الحريرة العربية » إما كان ناقصا أو مشوها » أو أا تخلو من التقو الزمي لتأريخ 
تدوينها »> بالإضافة إلى أن جلة ما وصلنا من نصوص عربية قديمة إا هى نصوص 
دو فا أفراد ف مناسبات معينة نقشت على جدران المعابد » أو على شواهد 
القبور» مع الأحذ في الاعتبار أن منطقه شال غرب شبه الجزيرة العربية » قد 
افتقدت إلى الكثير من تلك الشواهد › الى تبرز أهمية تاريخ المنطقة » وتساعد 
على دراستها دراسة مستفيضة » ليتمكن الباحث التاريخى من الوققوف على 
أصول تلك الأحداث » وإبراز أهميتها » ورغم تلك النجهودات الى تبذل في سبيل 
ذلك » فلا زال الباب مفتوحا على مصراعيه » لزيد من الدراسات والأمحاث 
العلمية تقلع التاريخ العربي القلم في أبمى صوره بصفة عامة وقي منطقة شال 
تارجخها » الذي دونته بتفسها إلا ما ندر » وخحاصة في الحقبة التاريخية موضع 
الببحت » وال لم نعرف تاريخها » إلا عن طريق ما وصلنا من نقوش» عثر عليها 
الأثريون ف مناطق متفرقة من بلاد الرافدين وسوريا › وال حقق على ضوئها › 
للباحث الوقوف على حقيقة تلك العلاقات القائمة بين بلاد الرافدين وسال 
وشهال غرب شبه الحزيرة العربية وى مقدمتها الكتابات المسمارية (الأسفينيع . 


)١(‏ اكشفت في حوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي » بواسطة النبيل الإيطالي بيترو ديللافال 
الذي عثر على أحجار منقوشة برسوم غير معروفة » في بابل » واور ويي برسبوليس في (ايران) » 
حيث لاحظ أن معظم تلك النقوش رمت بعلامات أشبه بالاسفين » أو المسحار » ومن يومها 
عرفت» الكتابة المسمارية أو (الاسفينية) » هذا ولقد ساعد عثور الباحثن على نقش طويل بنفس 
الكتابة عند بهستون - ما بين همدان وكرمتشاه - وينسب إلى الك دارا الأول الفارسى » مدوناً في 
شكل ثلاثة عشر عامودا بلغات أقسام الإمبراطورية الغارسية الثلائة فارس/ عيلام/بابل على تفهم 
أكثر لتلك الكتابة »> حيث تمكن الأاحثون » في منتصف الققرن التاسع عشر > 
وبعد دراسات مستفيضة لتلك النصوص إلى حل رموز الكتابة المسمارية وبالتالي التعرف على لغاقها 


وال قام لفيف من الباحثين الأحانب » على جمعها وترجتها » من لغاها الأصلية» 

لتكون بين يدي الباحثين سهله ميسرة » هذا ولقد اعتمد الباحث في هذا الصدد 

على عدة مصادر متفرقة »› منها : كتاب LuckenbIıl , Ancient Records of‏ 

Assyira and Babylonia‏ ( والدي جح فيه الكثير من النص وص الآشورية 

والبابلية الكلدانية » وال تخص ملوك تلك الدولتين » ومن الحدير بالذكر » أن 

معظم تلك النصوص الى قام 1انطمم)عن]. بتر جمتها » تفتقر إلى الشروح 
والإيضاحات إلا القليل » وقد جعلها في صور مقاطع منفصلة مرقمه » كما 

يلاحظ اهتمامه بالعصر الآشوري على البابلي الكلداني » حي أنه لم يشر إلى 

اللك البابلي الكلدان نبونيد E O TI‏ 

إ(صداره قي حزئین الأول عام ۱۹۲۲م › والثايي عام ۱۹۲۷م» ويلاحظ أنه قد 

تفرد في ترجمة بعض النصوص » أو إعادة ترجمتها مرة أحرى وأضاف إليهاء كما 
يضح ذلك من المصدر الثاني الذي اعتمد عليه الباحث وهو ترجمة ,ا۸ 

Babylonian and Assyrian Historical Texts Jj Oppenheim ,‏ والمنشورة قي 

Ancient Near Eastern Texts‏ °° وال و جحد فيها البا-حث دراسة جادة لنصوص 

أحداث تلك الفترة »موضع البحث. 

= وتقسير النصوص المدون هما . انظر 

محمد عبد الطيف محمد على :تاريخ العراق القلم حي فماية الأللف النالث ق.م.» الإسكندرية» 

۷ م» ص ١١-۳‏ . وكذا حمد أبو انحاسن عصفور : معام تاريخ الشرق الأدن القلع من أقسدم 

العصور إلى ىء الإسكندر > الطبعة الثالثة ء دار النهضة العربية › بیروت »> ٤/۱۹۸٤‏ ١٤اه‏ »› 


. ۳٤٤-۳٤ ص‎ 


(1) Lukenbill. D.D., Ancient Records of Assyria And Babylonia,2vols., 
` Chicago , 1926-1927. 
(2) Britchard. J.B , The Ancient Near Eastern Texts „, New Jersey , eds 1969. 


وتان OO‏ حيث ضم معظم 
النصوص التاريخية لبلاد الرافدين » بالإضافة إلى تذييل النصوص يرامش تضمنت 
شروحا لتحديد بعض المواقع » والأسماء الغريبة والشاذة »وتفسير للكلمات 
الغامضة » وأرحاً القارئ إلى المصادر والمراجع والأبحاث المتخصصة » لتفسير 
يعض الشروح الغامضة » أو للاطلاع على مزيدا من الأبحاث المتخحصص حول 
أسم علم أو أسم مكان » كما رتبت النصوص حسب الدول » وبأسماء الوك › 
ترتيبا زمنياً »وفصلت بشكل موضوعي بحسب تحركات الملك » كما تأت أهمية 
هذه الترجمة » بأن قام المترجم بوضع مقدمة تسبق النصوص يشير فيها إلى التسص 
Als Tl TD OIE‏ 
ومن عة تر جته . 

وقد قام الدارس وأثناء دراسة تلك النصوص بعمل مقارنة بين اللصدرين 
فوحد أن صنعطمء مم0 قد أضاف بعض الأحرف و بعض الكلمات التوضيحية 
ليستقيم ها المع وجعلها بين القوسين ( ) ولي الوقت نفسه لم ترد عند 
ا1عم1 الذي ذكر تفس النص »كذلك ترجمة بعض أسماء الأعلام والمواقى» 
في المصدرين بشكل تلف » وقد وضح ذلك الدارس حين ورودها قي النسص › 
کما ان هناك نصو تفرد ۍۉÎ Luckenblill‏ «4 م شر Oppenhiem lq!‏ 
والعكس والي تتضمن موضوع البحث كتلك الي تتعلق بالملك سنحريب 
الأشوري ونبونيد البابلى » هذا ولقد اعتمد الباحث قي هذه الدراسة » على 
النصوص الي قام بتر جمتها «اعطمءمم0 » من بين الترجمتين إلا ما تفرد به أحد 
الصدرين عن الآحر . 

كما اعتمد الدارس على بعض الدراسات النفصلة والخاصة ببعض تلك 
النصوص كنص حران المنسوب للملك البابلي نبونيد والذي أشار فيه إلى توسعاته 


في شمال وشمال غرب شبه الجريرة العربية » الذي أكتشفه e,5.8ءزR‏ سنة ٩٥۱۹م‏ 
وقام بنشره لله سنة ۷١۱۹م‏ ثم قام .0.[ .له ”“ بدراسة مستفيضة له 
ونشره في ما بين عامي ۷١۹١/۸١۱۹م‏ » بالإضافة إلى نصوص أخرى متفرقة 
کنصي Dougherty‏ على لوحين من الطين نشرها تباعا OA T/A‏ 
وبعض النصوص الثمودية ال عثر عليها فلِى » عام ٩٥۹٠م‏ وكان أحر من قام 
بدراستها ونشرھا Wine & Reed‏ عام ۱۹۷۰م » " هذا بالإضافة إلى 
نصوص أخحرى وجحدت على بعض البقايا الأثرية في شال وشال غرب شبه 
احزيرة العربية » كمسلة تيماء الشهيرة وال اكتشفت عام ۱۸۷۹م “ وحجر 
ومكعب تيماء المكتشفان عام ۱۹۷۹م » والذي قام دد من الباحثرن 
بدراستهم دراسة مستفيضة » ونشرها في محلات متخصصة » ومن ضمنها 
حوليات الآثار السعودية ” أطلال ) 

وال تتميز بإسهاماتما المتعددة » فى محال الأمحاث الأثرية › في المملكة 
العربية السعودية وال أعتمد عليها الباحث في دراسة المؤثرات الحضارية بين بلاد 
الرافدين وشمال وشال غرب شبه الجزيرة العربية ”° . 

كما كان للأبحاث » ال قدمت قي الندوتين العالميتين الأولى والثانية واليٍ 
كان موضوعهما دراسات تاريخ ال حريرة العربية وال نظمت الأولى منها : في 


ب 


(۱) انظر ص ( ۳۲۸ ) . 

(۲) انظر ص ( ۳٣٥۲-۳٣۹۱‏ ) . 

(۳) انظر ص ( ۲۳٣‏ ) . 

. ) ۳۳۱ ( انظر ص‎ )٤( 

. ) ۳۹۸-۳٦۹۷ ( انظر ص‎ )٥( 

19( تصدر عن الاداره العامة للاتار والمتاحف بوزاره المعارف ف الملكة العر بية السعودية ٤‏ حیتث ص در 
منها العدد الأول عام ۳۹۷١ه/۱۹۷۷ءم‏ » وآخحر ما صدر منها حي تاريخ البحث العدد الفالث 
عشر عام ۱٤۱۱‏ ه/۰ ۱۹۹م . 


ن ¥— 


قسم التاريخ »> كلية الآداب »جامعة الرياض قي الفترة ٠١-١‏ جماد الأول 
۷ه u‏ الموافق ۲۸-۲۳ ابریل ۹۹۷۷م و کان موضوعھا مصادر تاریخ 
الجزيرة او أحاٹها في زاین عام ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹ م » أما الثانية : 
ففي قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف » كلية الاداب » جامعة الرياض (الملك 
سعود) ی الفترة ۱۱-١‏ جاد الأولی ۱۳۹۹ هے الوافق ۱۹-۱۳ أبريل 
۹ م وموضوعها الحزيرة العربية قل الإسلام ونشرت أجحائها عام 
٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م في کتابین » تحت إشراف أ.د عبد الرحمهن الطيب 
الأنصاري و كان للدراسات الى قدمتها الندوتين مكانتهما » وأميتهما حلال 
هذه الدراسة ٠.‏ 

بالإضافة إلى العديد من المراجع العربية وأحص بالذكر كتاب المفغصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام واد علي » والذي يعد على قمة المراإجحع العربية 
التحصصة قي تاريخ العرب قبل الإسلام وغيره من الكتب العربية وكذلك 
المترجمة» ككتاب » ١.موسيل‏ المترجم عن شال الحجاز - طبعاً بالإضافة إلى أصله 

ولقد كان للأبحاث العربية و الأجنبية المتحصصة › والمقالات المنشورة قي 
الدو ريات المختلفة .أهميتها الخاصة حلال هذا الببحث . 

ومن المصادر الأحرى الي اعتمد عليها الدارس أيضا › المصادر اليهودية 
ومنها التوراة . والتلمود وشروحهما › وال تضمنت أخبار متفرقة عن بلاد 
العرب وبلاد الرافدين .وهناك ايضاء الصادر الكلاسيكية اليونانية » والرومانية › 
کمدونات : للمؤرخ اسخیلوس وuآارطع‌وA6‏ ( ٤٥٦-٥۲١‏ ق. م )» وهیرودت 
٤۲-4 ) Herodotus‏ ق.م) »› واسترابو trab0؟‏ ي اية الققرن الأول .م 
والذي تناول في كتابه الجغراقي التاريخى الكثير عن العرب وأحبارهم » والأمم 
احاورین هم . 


ولازال جال البحث العلمى مفتوحا أمام الباحثين »لزيد من الببحث 
والتنقيب» لإعطاء تصور شامل»عن تاريخ شرقنا العربي الإسلامي»عامة ومنطقة 
شال وشال غرب شبه الزيرة العربية حاصة . 

ولعل من اللحدير بالذكر هنا قيام الباحث برحلات علمية خاصة لتوثيتق 
مطالعاته مع » مشاهداته فزار التحف البريطاين بلندن ومتحف اللوفر باريس › 
بالإضافة إلى متاحف اسطنبول وموقح مدينة حران » الذي يعرف حاليا بأورفا» 
ي جحنوب شرق تر كيا » وبزيارات مائلة ناطق ومتاحف محتلفة » في مصر 
وسوريا والأردن » وف سمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » واليّ تتضمنسها 
هذا الببحث . 

ولا يسعي في هذا المقام إلا أن أتقدم بشكري وتقديري العميق لكل 
اا و و ا ا ا 
أ . د رشيد سام الناضوري رحه الله الذي بادر بتوجحيهي نحو وضع حطة الرسالة 
وتشجيعي على المثابرة قي تحقيقها » والذي مارس معي فترة الإشراف » ولم ينأى 
جهداً في سبيل تدريسى لأولويات اللغة الأكادية بالإضافة إلى ما بذله من حهد 
مشكور أثناء جمعي الأول للمادة ومراحعة بعض ترجمات البحت ولم يبخل علي 
طيلة مدة الببحث بغرير علمه وبوافر توحيهاته وإرشاداته العلمية السديدة . وأثي 
بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد قطب الذي كان لتوجيهاته وإرشاداته 
العلمية القيمة وحاصة ثي ما يتعلق بالمنظور الإسلامي في دراسة التاريخ وتفسير 
أحداثه أثره الواضح على مفردات هذا البحث »كما لا يسعى إلا أن أتقدم بوافر 
الشكر والتقدير والعرفان بالحميل لسعادة أ.د أحمد محمود صابون الذي مارس 
معي واحب الأشراف العلمي والقيام بدراسة موضوع الرسالة بعد استكمال 
حوانب الفحص والتمحيص الشكلي والموضوعي › وإعطائي من حهده ووقته › 
الكتنير مماتح عه هذااللتاج العلمي الحال وأئن بالشكر 


والتقدير لسعادة أ.د جيل عبد الله الملصري (رحه الله )لتو حيهاته السديدة وغزير 
علمه » حاصة فيما يتعلق منهج التفسير الإسلامي لدراسة التاريخ » تما كان له 
أثرة في وضع اللمسات الأحيرة على هذا الببحث . 

وأحيرا أتو حه بالشكر والتقدير لكلية الشريعة والدراسات الإاسلامية › 
وقسم الدراسات العليا التاربخية والحضارية » وكل العاملين بهما» كما أتوجحه 
بالشكر لكل من ساهم معي في إعداد هذا البحث وأعطايي من حهده ووقته 
وعلمه الكثير فجزاهم الله عن خير الجزاء . 

ولا يفوتي أن انوه بعميق شكري وتقديري ودعواټ لوالدي رمه الله 
وأسريٍ الكرية اللذين حبيان بعطفهما وتشجيعهما من أجل تكملة مسرن 
ا 


واسأل الله التوفيق فهو نعم المولى ونعم المصير » والحمد لله رب العالين 


ہے 


إحاطة موخوعية للقفسير 
اإسلاهي للتاريج وعذهج 
ألدر اة 


التفسبر التارجخي وماهيته : 

إن من الأهمية عكان » قبل الخوض في دراسة التفسير الإسلامي للتاريخ » 
الوقوف على تلك المدلرلات اللغزية له . في نطاق التعريف العام اللغوي 
والاصطلاحى للكلمتين . حاءت كلمة (تفسي) من الفعل الثلاثى فسر » والفسر: 
البيان » واستفسر أو استفسرته كذا » أي سألته أن يفسر لي “ . وفسر الشسيء 
فسرأ : أي وضحه واستفسره عن كذا - سأله أن يفسره له .والتفسير -الشرح 
والبيان . 

وفي الاصطلاح فقد ارتبطت الكلمة .مدلوها في تفسير القرآن العظيم › الى 
و معانيه » وما تنطوي علية أسراره وأحكامه » والتعريف 
بنزول الآيات وشقوفا وأقاصيصها وأسبابها وترتيبها » من حيث المكي منها 
والمديي وناسخها ومنسوخها ومحكمها أو متشابهها وخاصها وعاممها 
a‏ 

أما التأريخ لغة فهو التعريف بالوقت وجاءت من الفعل الثلاني (أرخ) 
ومنها التوريخ. وأرخه وورخه » أي حدد وقته ”" » ويذكر البعض آنا عربية 
عرفها العرب » ووردت في كلامهم » فبنو تميم يقولون ورخحت الكتاب توريخا. 
وبنو قيس يقولون أرحته تأريا . وقيل بأما من أصل سريان ععن الشهر ‏ . 


. 41۸/١ الجوهري : الصحاح‎ )١( 


(۲) المعجم الوسيط : جحمع اللغة العربية » النحلد الثاني » الطبعة الثالثة » ٤٠٥١‏ ١ه‏ ص٤١۷‏ . 


.٤۱۸/ ١ الجوهري : الصحاح‎ )۳( 


» حمد بن صامل السلمي منهج كتابة التاريخ الإاسلامي ولكدريسةك ¿ الطبعة الأول »۽ دار الرفاء‎ )٤( 


المنصورة » ٤١۸‏ إعه+ ص۷٤‏ . 


ص۱ . 


e 


(VY. : ۴‏ ِ 
أو من كلمة ( أرخ ) اليونان ط عه . والي تعن التاريخ » والرادفة لكلمة 
معا الي تعن مسيرة الكائن الحي (الإنسان) على الأرض» منذ بدء حلققه 
على الأرض › والمستقاة مات ركه من خغلفات نصية 
أو معمارية » سجل فيها أحباره وأحواله » ولقد وجدت اللفظة في النصوص 
الأكادية والمكتوبة بالخط المسماري - ( اطعه ) أرخ وتعى الشهر ‏ .ولعل من 
الأهمية عكان الإشارة إلى أن لفظة تاريخ لم يرد ذكرها في القرآن الكرم ولم ترد 
في شعر العرب القلم » ولم يرد ذكرها على لسان املصطفى صلى الله عليه 
ت الق عر ااه 
وبالنسبة لتعريف التأريخ اصطلاحا » فقد تعددت الأقوال حوله : فقال 
عنه محمد بن سليمان الكافيجي ‏ ”... علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله» 
وعن أحوال ما يتعلق به» من حيت تعيين ذلك وتوقيفه... " وقال عنه شس 
TT 79 )°(‏ 
الدين محمد السخاوي ... إنه فن يبيحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية 
التعيين والتوقيت عما كان في العام وموضوعه الإنسان والزمان  ...‏ ويقول عنه 
ks 2 ( .‏ کے ع 
عبد الرحهن ابن خحلدون ... إن التاريخ من الفنون التي تتداوله الامهم 
والأجحيال وتشد إليه الركائب والرحال » وتسمو إلى معرفته السوقه والأغفال › 


. حسين مؤنس : التاريخ والمؤرخحون » دار المعارف > القاهرة »> ٤1۹۸م »> ص۷‎ )١( 

(۲) عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص۲٠‏ . 

(۳) على حسن : الموجز في علم الآثار » ايعة المصرية العامة للكتاب » القاهرة »> 1۹۹۳ »› ص۳٣١‏ . 

› المخحتصر في علم التاريخ » عن كاب التاريخ عند المسلمين » مكتبه التبي» بغداد » بدون تاريخ‎ )٤( 
.۳۲۷ ص‎ 

(ه) التوبيخ لمن ذم التاريخ » دار الكتب العلمية » بيروت» بدون تاريخ » ص ٠۷‏ . 


1( معدمة ابن حلدون ١‏ ص سبسية الأعلمي للمطبوعات »> بر ۾ لے بدو ل تاریخ » ص۳ - , 


4 


وتتنافس فيه الملوك والأقيال وتتساوى في فهمه العلماء والجهال » إذ هو في ظاهره 
لا يزيد على أحبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول » تنمو فيها 
الأقوال وتضرب فيها الأمثال . وتطرف جا الأندية إذا غصها الاحتفال وتؤدي لن 
شأن الخليقة كيف تقلبت ها الأحوال . واتسع للدول فيها النطاق واججحال › 
وعمروا الأرض حن نادى مم الارتحال وحان منهم الزوال وثي باطنه نظر 
وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع » وأسباجا 
عميق “ فهو لذلك عريق في الحكمة وجحدير بأن يعد في علومها وخليق . 

فی حین یری سید قطب - رجه الله  -‏ : أن التاريخ ليس جحرد سرد 
الحو ادت بل هو تفسير تلك الحوادث والوصول إلى الروابط الظاهرة والباطنة > 
والحمع بين شتاتا وجعلها وحدة موضوعية متماسكة الحلقات بتفاعلاها المحتلفة 
ابر ية و العامة والممتدة بعمر الزمن والبيثة مع امتداد الكائن الحي عير الزمان 
والمكان . ويضيف عمر فروخ ” : أن التاريخ ما هو إلا واصف للاأحداث 
ومعلل ها » ويتكون من شقين طبيعيين : أحدهما يتحدث عن خلق السموات 
والأرض » ونشأة الإنسان عليها ما الشق الثاني فيتحدث عن مسيرة الإنسان 
على الأرض وما امتزجحت به من أنشطه فكرية وسياسية واقتصادية . ويقول عنه 
E‏ 7 : 7... هو جملة الأحوال والأحداث الي حرت للإنسان وألْت 
به أفراداً وشعوباً منذ أقدم العصور وسايرته عبر الزمان والمكان وح وقتنا 


ب 


إلحاضر ... 


. ٣۷ص‎ › ۱ه /۳ ۱۹۸م‎ ٤۰۳ › في التاريخ فكرة ومنهاج › الطبعة السادسة » دار الشروق‎ )١( 
.٠٤٤-۱ ٤۳ص‎ › هه‎ ٤۰۳ » الإسلام والتاريخ › دار الکتاب العریی » بیروت‎ )۲( 


(۳) منهج ال ف التارجخي» الطبعة الرابعة » دار المعارف » مصر » بدوك تاريخ »> ص١١٠ .٠١‏ 


¥ 


كما يعرفه محمد بن صامل السلمي ‏ » أنه علم نظري يبحث فيه عن 
حوادث الزمان من حيث التعيين والتوقيت ومن حيث التفسير والتعليل » ويشمل 
حانبين » نقل الحدث بالرواية والمشاهدة › و تعلیله e‏ وعلی کل فقدعرف 
التأريخ : بأنه جملة الأحوال والأحداث الى بر بجا كائن ما ويصدق على الفسرد 
وامجتمع » كما يصدق على الظراهر الطبيعية والإئسانية وتسجيل كل 
هذه الأحدات ...." ”“ وعلى ذلك فقد حعل الإنسان التاريخ من أهم الميادين 
الفكرية الي اهتم يا منذ وقت مبكر من حياته على الأرض » حيث مسجل 
أفكاره و أعماله فى حله وترحاله » أفرادا وجماعات مع بعضهم البعض › أو مع 
الأشياء حومم » في شكل حلقات مترابطة بين الماضي والحاضر وامستقبل . 
سجل فيه بالتزام تحاربه ومارساته الي حاضها عبر مسرته الدنيوية مذ أن 
استخلفه الله على الأرض . ومع جمع مدلول الكلمتين التفسير والتاريخ » نلاحظ 
أن كلمة فسر وال تعن التوضيح والشرح والبيان » وكلمة تاريخ واليّ تسى 
مسيرة الكائن الحى على الأرض » وعدلول الكل الات ,الان س ان 
الببحت فى دقائق الأحداث وأسرارها وما وراءها) وأهدافها› وغاياتقها› 
وحاصها » وعامها » فإن تفسير التاريخ يعى الوصول إل الروابط الويقة 
للمسيرة البشرية . عبر الزمان واكان في الماضي والحاضر والمستقبل » وتفاعلات 
الإنسان أفراداً وجماعات بين بعضهم البعض » أو مع الكون حوهم » والنظر بعين 
الاعتبار إلى أحذ الدروس والعبر من أحبار الأمم والممالك السابقة » ودراسة 
الظواهر الثابتة » والمتح ركة في كيان من وصلتنا أخبارهم » والتقيد بمعرفة نتاحهم 
الادي والفكري . ونضيف إلى كل ذلك الإسلام بشموليته ووقائعه على المدلول 


(۲) المعجم الوسیط ٠۳/١۱‏ . 


السابق؛ حيث نخضع كل تلك الدراسات )إلى معرفة مدى ارتباط الإتنسان - 
المحرك الرئيسى لذلك النشاط - بالله حالقه والمتصرف فيه . فتستخلص اأسباب 
التمكين و أسباب الاميار » ومدى تحقيق الغاية من خلقه » والبحث فى سنن الله 
فيه » وني الكون حوله» مسبوقا كل ذلك بالاعتقاد الجازم بوجود الله - سبحانه 
وتعالى - الخالق المسير هذا الكون » الذي نم يخلق عبتا » وهذا هو التفسير 
الإسلامي للتاريخ ”“ . وهو المفهوم الذي عاش في وحدان الإنسان منذ أقدم 
العصور » ولكن بتصورات شي » حيث بحث الإنسان بفطرته عن تلك القوة 
الكامنة وراء تلك السنن والقوانين الثابتة » الى تحكم حياته بصفة خحاصة › 
والطبيعة والكون من حوله بصفة عامة . فالمفسر هنا ليس مؤرحا يكتفي بعمرض 
الأحداث التاريخية ججوانبها الحضارية الادية والفكرية والسياسية » وعن قيام الدول 
وسقوطها » بل يحب عليه أن ينظر للحادثة التاريخية » برواية متعمققة واعية 
وشاملة » مع التبيين والتوضيح لتلك الأحداث » ويستخحلص منها القيم الكلية » 
والعلل الحرئية لنمشاط الإنسان وأفعاله » وأهدافه وتحقيق الغاية ممن وحوده › 
بالإضافة إلى استنباط القيم والثل والأغاط» ال صحبت وجحوده عر حياته 
الدنيوية » اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا » وإبراز القوانين والسنن الق تحكم 


)١(‏ إن من الأهمية بعكان الإشارة إل أن فلسفة التاريخ » وإذا كان في ظاهره أقرب لنهج التفسير التلويخي 
لأن مبحثها عن قوانين الله » في الاجتماع والكون والإنسان إلا أن التفسير الإسلامي للتاريخ ييحث 
وفق المنهج الإسلامي دون أي تفريط في وضع الآمور في نصاما. حيث أن الفلسفة التاريخية تهت 
عن هذاالم دف الحققي وأقحمست نفسهها في ممادلات عقيمة 
تعدت حدود الإنسانية إل البحث ف الله وصفاته » ونبشت في صغائر الأمور وتر کت كبائرها 
فأرهقت العقل البشرى في الوصول إلى غاية » لخدمة البشرية والكون حيط ہما » قال تعالى: [ ستريهم 
ياتا في الآفاق وفي الفسهم حى يسین لهم أ لح اوم کف بربك ئه على کل شيء ش هی ) 
سورة فصلت > آية : 0٣‏ . اتظطر 
عبد الحليم عويس : المرجحع السابق ص۱۳ - ٠١‏ 


سا غ س 


مسيرته التاريخية أفرادا وجماعات لعرفة مدي تقدمه » فإن اهتمام الإنسان ها 
حوله » والتعرف على الكون الحيط به » بل والبحث في ما وراء ذلك » نابعا ما 
أودعه الله - سبحانه وتعالى - فيه » من روح واعية » تتطلع دائما إلى المعرفة 
بعقل الفطرة الى فطرها الله عليهاءوالي تتجدد بفعل الله على يدي رسله الكرام . 
منذ آدم عليه السلام وحن محمد عليه الصلاة والسلام © ٠.‏ 
التفسير التارجخي ومدلولاته : ) 

إن التفسير التاريخي - شأنه شأن سائر العلوم الإنسانية - عبر مسيرته 
العلمية يتخبط بنن الصواب والخطأا . وأن ماوصلناعن الوعي 
التاریخی - لدی شعو ب العالم منذ أقدم ار ی E‏ 
غير متكاملة » مبنية على أساطير وخحرافات» ومع ذلك وكما يرى عبد الحلييم 
عويس ”" فقد حطت بالبشرية خحطوة نحو وعي تاريخي محتمل . 

ففى بلاد الرافدين : حعل مؤرخ بلاد الرافدين العوامل البيئية بجوانبها 
الععددة ر الانية > رالأرضية > الحرية > عاملا مهما أثاء تدويته تاره » واعت بر 
الظواهر الطبيعية الناجمة عن هذه الحوانب هى مصدر الخير والشر في حياته . 
E CE E O‏ 
الظراهر الي مدد کیانه» بطریق مباشر وغیر مباشر » وجعلها حدا لتدوینه 
التاريخي » كما عرف لنا ذلك الأدب السومري » وتناقلعه المراحل الفكرية 
امخحتلفة » من الأدب الرافدي عبر عصوره التاريخية المختلفة »> حيث حعل هن 
ية غور الطمتنة حقيقة وعمادا تدور حولسه حضاراته ‏ . على الرف 


(۱) تفس المرجع › ص SVYcectTeT ۰۱۸-۱١‏ 

(۲) نفس المرجحع » ص٠٤‏ . 

(۳) رشيد سالم الناضوري : جنوب غربي آسيا وشال أفريقيا » الكتاب الأول » مرحلة التكروين 
والتشكيل الحضاري والسياسي » دار النهضة العربية » بیروت ›» ٥۱۹۷م‏ › ص۲۲۱ - ۲۲۲ . 


س 


من اعتقادهم بالخلود » وأن الحياة فانية > إلا أمم فكروا قي عالم سسفلي › قد 
يرجع منه الإنسان إلى الحياة © . 
أما بالنسبة للعرب وعلمهم بالوعي التاريخي قبل دعوة المصطفي - صلى 
الله عليه وسلم - » جحد التاريخ عندهم لا يتعدى كونه قصصا أدبية » وملاحسم 
تصور معت ركهم في الحياة » في تلك البيغة القاسية الي نشأوا عليها » ق أرض 
الحزيرة العربية »> و كان المدف الأكبر منها إطراف آذان السامعين › بوصف 
وقائعهم وحروهم » مع بعضهم البعض ٠‏ أو مع الأمم اجاورين هم »› والتفاخر 
بذلك بينهم » وال عرفت ودونت باسم آيام العرب » وهى لاشك فاقدة للحس 
التاريخي » المعتمد على تصور كوي واضح » يربط بين أحداث التشاريخ عبر 
عصوره المختلفة » ليستفاد منه في إعطاء غوذج حضاري للحياة العربية » قبل 
دعوة اللصطفى - صلى الله عليه وسلم - ”° » وقي الحقيقة » فلا توحد نظرية 
ل حظنا . وإن ما وصل لنا من تراث مدون عن وعی تارجخي لدی الامم السابقة» 
لا يتعدى كونه نظريات غير متكاملة » تفتقر للكثير من التكامل . لربط أحداثه › 
واستخراج الوقائع » والمغزى منها . هذا إذا ما استنينا نور الله المطلل على 
البشرية» في شكل نبوات ورسالات سماو ية > بين الحين والاحر » لتصحيح المسيرة 
الإنسانية » وتوجيه عقوهم › الى مهما بلغت من الكمال» لا تستطيع 
والمليقة بالأهواء والأباطيل والاعحرافات» فتریح الر كائ الوثنية عن أعين اناس > 
)١(‏ رشيد سام التاضوري : جحنوب غربي آسيا وسال آفريقيا » الكتاب الفالث » المدحل في التطور 
التارجخي للفكر الديي » دار النهضة العربية » بيروت > ١۱۹۷م‏ »> ص٤1‏ . 


( ۲( اتال الخطیب 1 ا مفهوم الحضارة قي ااسلام , اليبعة الأول 3 الزهراء للاعلام العربي › 


القاهرة »> ٤١٦‏ 1ه »ص۷٣‏ . 


لفهم ما وراء الطبيعة » ومعرفة الله حقا » أفراداً وجماعات » وأن الحياة بكل ما 
فيها ما هي إلا حسر إلى ما عند الله » حيث الراحة نما يعانيه ممن ظلمات »› 
أأغرقت تفكيره بالتضليل والخرافات » برغم ما أصاب تلك الديانات من تحريف 
مقصود » على يد متبعيها . والواقع أن نور الدعوة الإإسلامية الخاقمة أكمل 
تصحيح ذلك المسار الربان » فأعطى القرآن الكرم إطارا شاملا » لمدلول التفسير 
التاريخي للمسيرة الإنسانية على الأرض» بل والتصور الواضح والحلي » للخالق 
- سبحانه وتعالى - وللإنسان . وللكون حوله » وعلاقاتمم وتفاعلاقم معا » 
وذلك وفق المشيئة الربانية الي ارتضاها الله لخلقه ”“ . فلا تفسير للعاريخ إلا 
بالاعتماد الكلى على مصادره الشرعية » وهي القرآن الكرم » والسنة النبوية 
الشريفة » اللذان أعطياه تصورا إسلامياً > ذا طابع مولي » وتفسيرا حلياً» 
u O LC Ly,‏ 
على جحموعة من الحقائق العقائدية الأساسية » الي تدشاً في عقل المسلم وقلبه › 
عن الوجحود » وما وراءه »> من قدرة مبدعة » وإرادة » أو ما يقوم بين هذا الوجود 
وهذه الإرادة من صلات وارتباطات » أوجدها المصدر الرباني » حالق هذا 
الكون» ونسجتها حكمته - سبحانه وتعالى - ولم يوحدها الإنسان بعقلة ؛ 
ا ل ق [ وما آتاکم الرسول فخذوه وما هاكم عن 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شيد العقاب { ° . 


. ٠١۳١ عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص۸۱‎ )١( 

(۲) حمد بن صامل السلمي : المرجع السابق »> ص۸١۱‏ - ٠١۷‏ . 

(۳) سيد قطب : مقومات التصور الإسلامي » الطبعة الرابمعمة > دار الشروق › الققاهرة › 
٤‏ هAھه_ ‏ /۳ ۱۹۹م › ص 41 - 4٥‏ . 

() سورة الحشر » أية : ۷ . 


a 


المفهوم القرآي للتاريخ : 

نبه القرآن الكرع العقول العربية للتاريخ وأحيته » وأوضح حقيقة بارزة » 
باهمامه بالحادثة التاريخية » حيث يلاحظ القارئ لآيات الذكر الحكيم أن مقاطع 
كثيرة » وحيزا كبرا من سُوّره وآياته تعرضت لأحبار تاريخية » بأبعاد واتجاهات 
ختلفة » وتأ بشكل عرض مباشر » كما ف سورة يوسف » أو بإشارة سريعة 
LNG N a E‏ 
الإنسانية »> وح ركة البشرية » عير الزمان والمكان » والسنن ال تحكم حياة 
الإنسان» والغرض من حلقه وغايته وهدفه » وهي ال اصطلح على تسميتها 
بالقصص القرآن. واليَ تتسم بالبعد التاريخي اجرد »> مع الأحذ قي الاعتبار أن 
تلك القصص ل تأت يجرد الترف الذهن » والاستمتاع بأحاديث الماضي » بل 
لوصول إلى بلورة المبادئ الأساسية » للح ركة البشرية » عبر مسيرها التارجخية › 
والسنن الي تحكمها وال يؤكد القرآن الكريم على تأملها » والاعتبار بمدلولاتها › 
ومراميها » لأن القصد من ذكر الحادثة التاريخية في القرآن الكرع توضيح 
تحارب الأمم السابقة » ليكون من جاء بعدهم على بينة من أمرهم » وعلى كل 
فإن القرآن الكرم .ععطياته التارجخية يدفع بالإنسان نحو الهدف المنشود »› بعد شرح 
واقي لحال الأمم بين الاستقامة كأمة حق تدعو إلى الخير » أو أمة منحرفة تعر 
إلى الشر » كما أن القصص القرآنية تحمل قي طياها إثارة لللإإنسان وفكره › 
للارتقاء بمجتمعه » وإبراز الفروق الحادة بين ابجحتمع المسلم والكافر . وليكونوا 
على بينه من أمرهم » وأحذ السنن والاعتبار » حي يكونوا على طريق الهدى» 
قي مواصلة البناء وتحقيق الغاية من خحلقهم » وتكون لديهم الققدرة الكافية 
للتصدي لقوى الشر › المشكلة في أناس غرقوا قي الغفلة واللسيان» والكسل 


واليأس » والصد عن رحة الله » وبيسان حاتمة أمرهم ”“ . قال تعال : 
[ إن هذا لَهْر القصَ ص الح رمَا ين إه إلا الله ون ال آي 
ريز لْحكيم وقال تعاى: ‏ قاقصص القصتص لملم يتقرو ) © 
[ لقذ كان في قصَصهم عبر لأولي الألبّاب £ إ آم نوا م مِنْ دونه آله ة 
قل هَائوا بُرعَائكم هَڌا ذ كر مَن مي وکر من قلي بل اَكترهُم لا يمون الحو 
فم معْرضُون . وهكذا يان القرآن الكريم بكل تلك المعطيات التاريخية ؛ 
ليدفع الإنسان نحو طريق الخير » الذي رسمه الله للعالين » وإبعادهم عن طريق 
الشر» خحشية الوقوع ي المزالق والمهالك ء الي قضت على الكثير من الم ؛ 
فکانت تلك N E‏ واممدف » 
وبين التجربة “. حيث حاء القرآن الكرم معطيات تاريخية » تعطى تفسيرا حليا 
لياة الإنسان على الأرض » بل وأبعد من ذلك فلو تتبعنا تلك الصور القرآنية 
للحياة الإنسانية في القرآن الكرم خد أن أول سورة من سوره بعد الفاتحه هتسم 
بإبراز الحدث الأول في الح ركة البشرية » وهو حلق آدم عليه السسلام » حلق 
الإنسان. واستخلافه على الأرض » قال تعالى : وإذ قال رَبك لِلْمَلائكة تي 

حاعل في الأرض حَليفة ) “ فشكل هذا الحدث حجر الزارية لكافة الأغراض 
القرآنية اللاحقة بعد خحلق آدم عليه السلام » وشكل البدأ الأساسي لتر كيب 


.۱١۹4۹۸-۹۷ > ٥ص‎ >» عماد الدين حليل : المرجحع السابق‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران ء آية : ٦۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف › آية : ۱۷١‏ . 


(+) سورة يوسف » آية : ١١١‏ . 


1 0 بوره اانا اة‎ )٥( 
۸-۷ عماد الدين ليل : المرجع السابق » ص‎ )٩( 
.٠١ : سورة البقرة » آية‎ )۷( 


الإإنسان » ودوره في الحياة » والغاية من خحلقه» والصراع بين لخر والشر › 
والعلاقة بين السماء والأرض » والمصير الحتمي لكل هذه المسائل » كماوضح 
شروط الاستحلاف وكيفية تسخير الكون حوله »> وحلال تلك الرحلة الإنسانية 
يشير القرآن الكرم إلى العناية الربانية بالإنسان بإرسال الرسل» بين الحين والآحر؛ 
لتجديد العبودية لله > وتذكيرهم بأن الخحياة على الأرض تسير وفق سنن الميية »> 
موضوعة من قبل الحكيم الخبير » دون تبديل ولا تحويل “ . ويعطي القرآن 
الكرع تصورا شاملا للحضارة الإنسانية » من حيث الوحود والبناء» 
وعوامل الازدهار والاميار › ومؤشرات النهوض لاستئناف المسيسرة 
التاريخية » وبناء حضاري مرضى عنه من عند الله . 

وهكذا فإن ارتباط الرؤية التاريخية بالقرآن الكرم » بشكلها الموجز 
والمسهب » يعد تفسيرا تاريخيا متكاملا للحياة البشرية» وفق النظرة الاسلامية 
لالإنسان والكون والحياة > حيث إن كتاب الله يعطى للحدث التاريخى أهمية 
كبورة» فقل ان تحد سورة من سوره لا تأ بحدث تاریخ - موحزا أو مسهبا -» 
إلا لغرض وهدف هو دفع الإنسان إلى التفكير والتأمل والتدبير. كمايصضف 
القرآن الكرم النتائج النهائية للح ركة البشرية بجانبيها الزماني واكان »› ودور 
الإنسان فيها ”© . وأن من الأهمية مكان الإشارة » أن كل قصة تاريخية في القرآن 
الكرم ها حصوصيتها في إظهار دور معين يختلف عن غيره » فكل قصة تشكل 
تحربة تاريخية منفصلة » يستطيع المفسر للتاريخ أن يجمع منها حصيلة كبيرة » 
من الدلالات والإرشادات والسنن » الي بعكن في ضوئها استخلاص تفسير 

(۱) عماد الدين خليل : امرجم السابق » ٠١١ - ٩۸‏ . 


(۲) عبد الحليم عويس : المرجع السابق »> ص٣١٠۱‏ - ٠١٤‏ . 
(۳) عماد الدين حليل : امرجم السابق »> ص۷ . 


تارجخي جلى » للمسيرة الإنسانية على الأرض » وعبر التاريخ ‏ . حيث يققدم 
القرآن الكرم منهجا متكاملا للتفسير الشاريخي يشمل العرض والتحميع 
واستخحلاص القوانين ” . قال تعالى  :‏ سرهم آياتا في الآفاق وفي الفسهم 
حى يبن لهم أله الْحَىّ  {‏ فجاءت القصة التاريخية قي القرآن الكرم شاملة 
خياة الإنسان على الأرض » بشقها الطبيعي الإنسان والكون» والاجتماعي أي 
حياة الإنسان على الأرض وتعميرها ‏ » بل إن القرآن الكرم مد في تفسير 
المسيرة التاريخية للانسان إلى أبعد من حياة الإنسان على الأرض» واستخلافه 
فيهاء حيث تد إلى ما وراء التجارب البشرية » فيرجع بتأريخ الإنسان إلى بدء 
حلقه لیری الإنسان بذلك قدرة الله البدعة وستنه الدائمة الرافقة رى 
E O O‏ 
الله للق م بيده إن ذلك على لله سیر )٠۹(‏ قل سیروا فی الأرض ا 
كيف بدا الحلق نم الله نش اة الآحِرة إن الله على کل شر ء قدي £ © 
ويمتد كذلك ععطياته التاريخية إلى ما بعد الخحياة الدنيوية. وأن من الأهمية كان 
القول : أن العروض التاريخية الواردة قي القرآن الكرم لا تجعل ممن كتاب الله 
كتابا تاريخيا يبحث في تاريخ البشرية والأنبياء » إلا أنه واصف للخطوط العريضة 


لتفسير المسيرة التاريخية للبشرية وفق الرؤية الربانية » وعنايته بالإنسان عبرها ‏ . 


. ٠١ ٤ص عيد الحليم عويس : المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) عماد الدين خحليل : المرحع السابق » ص۸ ٩-‏ . 

(۳) سورة فصلت » أية : ۳د . 

. ٠١١ص‎ >» عمر فروخ : امرحم السابق‎ )٤( 

(ه) عماد الدين حليل : المرجع السابق »> ص۱۱۳ - ١١١‏ . 
)١(‏ سورة العنكبوت » آية : ۲٠١ - ٩٩۹‏ . 

(۷) عماد الدين خليل :امرجم السابق » ص آ١١‏ - ٠١١‏ . 


¢ 


ال تعال : 3 وکقذ اسلا رسلا ِن كيلك متهم من قصتصتا عك وه م ا" 
تقصْص عَلَيّلكَ ) ”“ ومع ذلك فقد أسهب القرآن الكرم في قصصه التاريخية » 
بالإشارة إلى حياة الأنبياء والرسل أي إلى النواحي الدينية » بالإضافة إلى كر 
اللوك والحكام كعنصر أساسي في التغيير التاريخي ثم بعد ذلك يات الحديث عن 
أحبار الأمم » ومن ثمة أحذ العبر والعظة بأحباره ”. 
تطور اهتمام المسلمين بالتاريخ : 

ولقد اهتم المسلمون الأوائل بالتاريخ الذي أشعرهم به القرآن الكيم › إلا 
أن انشغاهم به كان أقل من انشغاهم بعلوم أحرى اتصلت بالقرآن الكرع 
مباشرة» مثل علم القراءات » وعلم التفسير » والعلوم الأخحرى الي اتصلت ممم 
كعلم التوحيد والفقه والنحو والصرف والبلاغة » وت ركز اهتمامهم بالشاريخ في 
شكلل سرد لأخبار الماضين » وأخبار آدم عليه السلام وقصص الأنبياء وأحوال 
القيامة وبلغ أوج اهتمامهم بالتاريخ بدراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم » 
وم يهتموا في دراستهم بتفسير الحر كة البشرية» والربط بين القصة التاريخية › 
وبين مغازيها » وإظهار جحارب الأمم» واستحلاص القوانين والسنن الكونية . 
ولعل سبب ذلك يرحع إلى أن الإسلام حاء بعقيدة عظيمة » مهمتها كانت 
تغيير العام من عبودية العباد إلى عبودية الله » وكان هذا شغلهم 
الشاغغل » ونم يكن لديهم الوقت لتفسرر العمالم بقدر 
ما هو تغيير العام ” . كما يتضح ذلك من قول الصحابي الحليل ربعي بن علمر 
لرستم قائد الفرس : ”... لقد بعتنا الله أنخحرج من شاء من عبادة العباد 


. ۸ : سورة غافر » آية‎ )١( 

(۲) أحمد حمود صبحي : قي فلسفة التاريخ ٬الطبعة‏ الثالثة » دار النهضة العربية » بسيروت > ۹4 
ص۷۷ . 

(۳) عبد الحم عویس : المرجحع السابق » ص٤۱۰‏ - ٠١١‏ . 


e — 


إلى عبادة الله الواحد القهار ... “ " وكان وعيهم التاريخي في بداية الأمر 
ينصب أو يت ركز على تدقيق تواريخ ميلاد الرواة ووفاتم والترجمة هم » وكان 
هدفهم بذلك الوقوف على صحة الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أو الروايات التعلقة بتفسير القرآن الكرم » ولم يتعرضوا حلال دراستهم 
للتاريخ في النظر إلى الأحداث التارجخية » واستخراج العير والعظات منها » أي أن 
علم التاريخ ارتبط في نشأته بالعلوم الشرعية منذ انطلاقته » وأصبح علما ذا 
شقن دين وعلمي ” . وإن صح لنا - کما یری عبد الحليم عويس - أن تطلق 
عليه اسم علم ( مصطلح التاريخ ) ذلك العلم الإسلامي الذي تبن تأسيسه 
ووضع قواعده السلمون . وكان القصد منه التوصل إلى الحديث النبوي الشريف 
الصحيح . وذلك من بداية القرن الثاني المجري » أي قبل أن تعرفه أوربا بمحوال 
سبعة عشر قرنا » حيث اهتم المسلمون به اهتماما تابعا من مسوليتهم تجاه 
دينهم» فهو علم إسلامي عربي » نبيل الهدف » مبي على أسس البحث العلمي 
الدقيق » من فحص وتدقيق » وتثبيت ودراسة » ونزاهة وموضوعية ‏ . ولقد 
أظهرت تلك الدراسات مسيرة تاريخية حديدة » وجحديرة بالدراسة والتدوين ؛ 
لأا ارتبطت ارتباطا وثيقا بعلم الحديث » وهي سيرة المصطفي صلى الله عليه 
وسلم » وأحوال أحياة حوله » المتمثلة في شخصه الكرم » وصحبه رضوان الله 
عليهم أجمعين » فكانت سيرته بحق البؤرة » الى انطلقت منها كتاإبة 
الشاريخ الإسلامي ›» وشكلت السيرة النبوية المادة الخامة الي فحرت الطاقة 
الكامنة » والقدرة الفكرية لديهم » فسجلوا السيرة في أروع صورهاء وتنافسوا 
)١(‏ الطيري : تاريخ الأمم والملوك ٠١۷ / ٤‏ . 
(۲) عبد الحليم عريس : المرجع السابق » ص١۲٠‏ . 


(۳) شوقي أبو حليل : موضوعية فيليب حي في كتابة تاريخ العرب المطول » الطبعة الأولى» دار الفكر» 


دسق ¿ ۰٦‏ 2 اش :) صر ة۲ . 


في تدوينها قولا وفعلا وتقريرا (وصفة) » وسجلوا مغازيه عليه الصلاة والسلام ء 
ا ق E‏ ا 
هوى » بحقائق صادقة » لم يختلط فيها احق باللغو » ولا الرؤية الشخصية» بل 
بالحقيقة الموضوعية »لأا عبادة وتاريخ » فكتبت على ضوء الحرح والتعديل » 
ترعاها عين الباري ”“ . إ لقذ كان كم في رَسول الله وة حَسئة لِمَنْ كان 
يرو الله واليوم الآحِر وذكر الله كيرا  )‏ ثم أعقبتها مرحلة حديدة من الوعي 
التارجخي والتدوين » ترجحع إلى القرن الثالث الهجري » حيث كانت بداية التدوين 

الموسوعي » للتاريخ الإسلامي » و كانت .عثابة تمهيد إعدادي» لنظرة الإسلام في 
تفسير الواقع البشري » منڏ بدء الخليقة » وح يرث الله الأرض ومن علي ها » 
فكتبت المسيرة التاريخية » على يد الإحباريين المسلمين » بتوسع وشولية » تتبع 
فيها المؤرخ المسلم المنهج الربان » في التدرج التاريخي »> وسياق الأخبار » فكما 
وضع القرآن الكرم اللبنة الأولى ف أول سوره بالحديث عن آدم عليه السلام » 
ثم أتبع ذلك بوصف للمسيرة الإنسانية بعد آدم » وإظهار دعوات الأنبياء 
والرسل» عليهم الصلاة والسلام » والسنن الى تحكم البشرية » والغاية من حلق 
الإإنسان » واستخلافه على الأرض . فلقد اتبع المؤرح المسلم ذلك المنهج بدقة في 
بداية الأمر »> فلو جحثنا في أوسع المصادر التاريخية الإسلامية وأوها » وال اتخذت 
الشكل الموسوعي » ككتاب [ تاريخ الأمم والملوك ] للامام الطبري › الذي يعد 
من أقدم المصادر التاريخية المطولة . ذات الطابع الشمولي » نحد أن الطبري قد 
دون التاريخ في شكل سرد تدريجي للحوادث ».عا جمعه من روايات ختلفة › 
دون ترجيح أو تحقيق » حيث بدأ تاريخه بتاريخ الفليقة» منذ آدم عليه السلام » 

. ١١١١١١۸: عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص۱۰۷‎ )١( 


(۲) سورة الأحراب » آية : ۲١‏ . 


r 


ثم تناول استخلافه على الأرض . ثم بعد ذلك سرد الوقائع التاريخية » ال تتصل 
بالإنسان » ابتداء من قصة هابيل وقابيل ابن آدم » وتاريخ الأنبياء عليهم السلام . 
وذكر الأمم السابقة » من الفرس والروم والعرب » لم تفرد بحسسديثه 
Idd o‏ 
حى نفمهاية القرن الفالث الهجري » وبداية القرن الرابع الهجري» وعلى 
الرغم من اهتمام الإمام الطبري - رحه الله - بالسند إلا أنه لم يول اهتماما 
كبيرا بالعن » وتحقيق الرواييسات »> حيث يعد الإم ام 
الطبري - رحمة الله - » بتدوينه الموسوعي عن الإنسان على الأرض منذ البدء › 
حطوة رائدة في رحلة التدوين التارجخى الإسلامي » وقمة ذلك هو تناوله موضو ع 
الرسل كممثلين للحق في التاريخ» وتبعه معظم المؤرخين المسلمين في ذلك » بل 
وأضافوا إليه شعبا أحرى » كما يظهر من كتاب إمروج الذهب ومعادن الحوهر] 
للمسعودي و الذي أضاف إلى قصنيف الطيري أخبارا شمولية > وبعض التعاليل › 
في أمور حديدة » تخرج عن الإنسان بذاته » إلى الكون حوله » فكتب عن 
الفلك» وعن الأقطار › وأخبار الممالك » وأجناس البشر والأجيال » وكتب في 
الطب والأدب » وكذا كان مطهر بن طاهر المقدسي في | البدء والتاريخ ] الذي 
يعتبره عبد الحليم عويس رائدأ » في إعطاء نظرة كلية للتفسير التاريخي » حيسث 
أضاف إلى كتابه نظرته الكونية للتاريخ » وربطه بالثقافة الفكرية للأديان القديمة » 
في الحتمعات المختلفة . والنماذج كثيرة ف ترائنا التاريخي . أمثال ابن الأثير المتويي 
سنة ٦۳٠‏ ه تقريبا ني كتابه [ الكامل ف التاريخ ] وكذا الحافظ ابن كتير 
والمتوفي سنة ۷۷٤‏ ه في كتابه [ البداية والنهاية ] . ولا شك أن ابن حلدون 
يعتبر رائد النظرية المتكاملة » في إعطاء تصور علمي دقيق › لمنهج التفسير 
التارجخي» لاشتمال مقدمته على محليل كتابة فن التاريخ الإنساني » من حيث 
تعليل الحوادث» واستنباط السنن والقوانين» وإظهار العبر والمواعظ › واستخلاص 
السلبيات والإيجابيات » من تحارب الأمم السابقة » وربط الدراسات التاريخية › 


ټس 


بالعوامل النفسية » والفكرية » والعقائدية » والاقتصادية » والربط بينها وإعطاء 
كل عامل حجمه » في مرحلته التاريخية امناسبة له » وأثر ذلك على 
السيرة التارعة ألأنان* . 
عداصر التفسير الإسلامي للتاريخ : 

إن من أهم العناصر في جحال التفسير التاريخى : الإنسان » فهو العنصر 
الفعال» والمتحرك » والصاانع للحضارة قي التاريخ » وهو الستخلف 
من الله على الأرض » والمزود بكل الإمكانيات » والأدوات الكفيلة » لتحقيق 
حلافته عليها “ . والتفسير التاريخي في الإسلام يرقى بالإنسان » ويتعامل مه 
يإنسانيته » البعيدة عن المادية والحيوانية» فهو قبضة من طين ونفحة من روح الله . 
ال تعال : [ ذل رك لْلایگہ رئ حال برا ہن ملین را۷ قلا چ 
وت فو ن زوجي قرا له ساحيين ) © وقال تعال + [ ريساوتك ر 
لوح قل الوح ِن اَم ريي وما اتيم من الوم إلا قليلا » فهذه الشنائية 
في التكوين: الروح الي تشل النفخة العلوية» والطين الذي ثل القبضة السفلية ”) 
هذه الشنائية يي التكوين » هي لحكمة أرادها الولى - عز وجل - » فيكون 
الإنسان .عقتضى النفخة العلوية » في حالة من الترفع والشفافية » والتقدم » لتطبيق 
القدرة والحرية » الى أرادها الله له » والمستمدة من روحه - سبحانه وتعالى - 


(1) عبد الحليم عويس : المرجع السابق »> ص١١۱‏ - .١٤۷-١٤١١١1١4‏ 


(۲) نفس المرجع » ص۲٠۲‏ . 
(۳) سورة ص » آية : ۷۲-۷١‏ . 
)٤(‏ سورة اللاإسراء › آية : د۸ . 


(د) عماد الدين حليل : المرجع السابق» ص ١١۸‏ 


وال تشكل الإيجابية في سلوكه “ . وفي حالة القبضة الطينية يككون تعسامل 
الإنسان » بالحسد المصنو ع من القبضة الطينية السفلية » الخالية من الوعيى 
والاختيار » واميالة بدورها إلى الغرائز والشهوات » وال تشكل السليية في 
سل وكه ‏ . فيخضع بمذا العنصر الترابي إلى السنن الإمية الى تعمل في الأشياء 
والأحياء » في المحيط المادي والحيوي » الذي ينتمي إليه ”" . وقد يكون ذلك 
حدا للإنسان » لیکون على وعی تام بحقيقة تکوینه » فلا یشذ ولا يطغى › ولا 
يتجبُر على من حوله » ليتمكن من تحقيق الاستخلاف » المرتبط برضاء 
الله وقدره ‏ » وذلك حسب تكوينه الثنائي قال تعالى : إ يريد الله أن يفف 
َلك رق انان صما ) ٠١‏ 

وقال تعال: [ الله الي حلفم ين ضغ ثم حَعَل ن بغ ضَغفي قو 
م حَعَل من بعد قوة ضعفا وشيبة يلق ما يشاء وهو العليم القدِيُ E‏ 
تعالى: ‏ إا عرضتا لأمَاة على السَّمَّاوات والأرض والجبًال فأبينَ E‏ 
ss‏ لإلسّان له كان ظلوّا حَهولاً ) © ومع ذلك 
فن الله كرم الإنسان وجعله في أحسن تققورء 


)١(‏ إن تلك الشفافية لا تصل إلى درحة شفافية الملائكة بل هي شفافية تليق بخلق الإنسان الشائي 
التكوين. انظضسر 
محمد قطب:مذاهب فكرية معاصرة > الطعة الأو »دار الشروق )القاهرة ٤۰۳۰‏ ۱ه › ص .٠۳۹۲‏ 

(۲) عماد الدين خحليل : المرجع السابق » ص۸١٠‏ . 

(۳) محمد رشاد حليل: المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره » الطبعة الأول دار اللار»ء الققاهرة» 
که »ص . 

. ٠٥١۸ عماد الدين حليل : المرجحع السابق » ص‎ )٤( 

() سورة النساء » أية : ۲۸ . 

. ٠٤: سورة الروم » أية‎ )٦( 


اع 


قال تعالى: ل لذ حلقتا الإنسّان في اس تقوم | سوام اة ااا 
أو الخلقية قال تعالى : [ ولقذ كرما بني آدم وحَملاهُم في الجر والخْر 
ورزقَاهُم ين الطي ات وفط ل امم عى كير ين 
حلقتا تفضييلا ‏ ”؟ فمنذ اللحظات الأولى » حمل الإنسان تبعة كل شيء بعمله 
ولا حمل تبح غیره © [ من عي صلا لسو ون اء ّا ) ال 
تعالی: } وان ليس للإنسّان إلا ما عى  )‏ وقول - أيضا - في کتابه الكرم: 
۵ فا ناك کی بسك ام عاك حا  )‏ وأيضا قال ا مسال 
( من اهقدى فَإلما هدي تفه ومن صَل فإِلمَ ا يطل عَلَيّ ها ) » 
وقال تعال: + ألا زر وازرة وزر أخرّی (۳۸) وان لیس للإنسان إلا ما سی 
(۳۹) وان سيه سرف بُرّی )٤١(‏ ثم يراه الْجَرَاء الأوفى { “ إ يا أيه 
الاس انوا ربكم واْشوا يوْمًا لا يجري وال عن وله ولا مولود ُو جَاز 
ومنذ البدء في المسيرة التاريخية الإنسانية - في نظر التصور الإسلامي - فإن 


الإنسان خير في احتيار طريققه »› ووضع الأحداث بإرادته واحتياره» 


. > : سورة التين › آية‎ )١( 
. ۷١ : سورة اللإإسراء ء أية‎ )۲( 


(۳) عمر فروخ : المرجع السایق » ص ٩٤ - ٩۳‏ . 


: ١١ : سورة الحائية » آية‎ )٤( 


(ه) سورة النجم »› أية : ۳۹ , 
)٦(‏ سورة اللإسراء » الآيات : ١٤ - ١۴۳‏ . 


(۷) سورة الإسراء » ية : ٠١‏ . 


(۹) سو رة لقمان » اية : ٣۳٣‏ . 


قال الله تعالى: ل إا هد حدیتاه السبيل إن شارا واا کفورا ومذا التكرع 
والتفضيل » يكون الإنسان - في نظر التفسر الإسلامي للقاريخ - سيد 
اللحلوقات » يخحَضع ولا يَخحَضّع » يصوغ ولا يصاغ › بخطط وينفذ » ولا يكون 
محرد أداة للطبيعة والمادة » بل متفاعلا معها » في صياغة الاريخ . ولكن لله > 
o EAA‏ بعلاقاته المختلفة مع الكون حوله عا وهبه الله من قدرة 
غل سجر الكرن و ادت عله »وبا لا سان قاط سادة ااذ و رها وقد 
r‏ 
و سحد ون المساس ٍ مدا الانسان ! أو قتله فيه تحطيم لكرامته » وقتل للناس أجعين 
۳ شال( یناخ لا کت لی کي ورل کا سن کنل وتز 

تفس أو فاد في الأرض فکأمًا قل الاس حييعًا ومن ااا فكلا أ 
الام حًا ۴ © TT‏ : ( ولا تقتلوا النَمس التي حرم الل إلا 
الح “ وهذا جوهر التكرى » الذي وجه الله - سبحانه وتعال - 
لالإنسان» والتاريخ بالنسبة لالإنسان هو سجله الذي سطره بنفسه » واصفاً فيه 
تفاعلاته مع من حوله في حالة الهداية » أو قي حالة الضلال » وسجل علاقاته مع 
أحيه الإنسان وكذا مع باقي المخلوقات » وحن الحماد » بل الكون بأسره › 
وكتب أنماطه السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادي ةة 
والعمرانية والفكرية » بحقائقها وحيالاها » وأساطيرها» سجلها بطوعه 
واختياره » وبالضغوط الي واجهته وباخحتصار ”... كتبه بكلل ذرة 


. ٣ : سورة الإنسان › آية‎ )١( 
٠١٠۹١١١ ٤ص‎ >» عماد الدين خحليل : ا لمرجع السابق‎ )۲( 


7( سورة الإسراء » أية : ٣٣‏ . 


~ ¢ ۹ 


من کیانه فکل ما کتبه هو منه وله .... “ ” ولیس هذا معتاه أن کل ما واجه 
الإنسان سجله » فهناك فترات وأزمنة نم يسجلها الإنسان» أو نم تصل الينا 
بالإضافة إل وحود معام » أحفتها أيدي الإنسان نفسه » وشوحتها بقصد أو بغير 
قصد . دلك هو أول العناصر وأبرزها في التفسير الإسلامي للعاريخ » وهو 
الإإنسان بخلقه» وتكرم المولى له عز وحل. وهو المسشول الأول والأوحد › الذي 
منحه الله القدرة على البناء والمدم» في المسيرة التاريخية ° . فالا تجاه الإيجاي هو 
الصعود إلى الروحانية وإلى تحقيق عمارته للأرض > قي إطار المشيغة الربانية و تحت 
رعاية الله وكنفه . قال تعالى: [ والرينَ جَاهَدوا فيتا تدهم سبلتا وإن الله لَمَع 
لشة) ١‏ أما الاتجاه السلي فهو الاتحاه إلى الجانب السفلي من تكوينه 
الدافع إلى السكون والمدم والسقوط في الهاوية . قال تعالى: ل للت بأن الله 


Ey:‏ سے ت ت 


يك معا نعم أنعَمَها على قوم حى يبروا ما بأنفسهم وأن الله 
سَمِيع عَلِيم  )‏ فالنظرة الإسلامية للإنسان أنه إنسان حر » مكلف » عاقل » 
ميز بين الخير والشر » وبين الحق والباطل » يملك القدرة فردا وجماعة على التعمير 
والبناء والح ركة » أو الهدم والسكون » وليس أداة طيعة فى يد الطبيعة, أو أداة 
طيعة في يد الظروف الاقتصادية » فتقع عليه الحياة الحتمية والجبرية » الى تلزمه 
أو تلغي آدميته “ . وإن الإنسان فردأ أو جماعة » يسير وفق النظام الربان لي 
حياته ومعاشه » وسوف يسال عن كل ذلك » بكل ذرة من كيانه ” 


(۱) محمد قطب : الرجع السابق » ص‌۹۲٠.‏ 

(۲) عبد الحلیم عویس :المرجع السابق » ص ۲۱۳ . 
)۳( العنكورت » آية: eS‏ 

. ٠۳ : سورة الأنفال » آية‎ )٤( 

.٠١ ٤ص‎ » عبد الحليم عويس : المرحع السابق‎ )١( 
. ١٤۸ص‎ » عماد الدين حليل : مرجع السابق‎ )( 


مر 0 س 


ت ر 
قال تعالى: ‏ تلك أمّة قد حلت لها م ECT a CO‏ 
کارا بار ۰ قل تال : ( ل راکم إن ا عدا ۰ 
تهر حَهْرَة هَل لَك إلا الوم الظَالِمُون ) “ وقال تعالى: ‡ وقالوا ربا إا أن 
سادا یراتا أشنو الیل ) ٩”‏ وکل ذلك فی إطار و ی ا 
لللانسان» وتدور ثي فلك رمه المولى - عر وجل - للإنسان قي الدنيا » وأن هذه 
الحرية الي أودعها الله في الإنسان »> سوف يكون له حساب عليها تي اليوم 
الآحر» إن حيرا حيرا » وإن شرا شرا » فهى مسقوليته بكامل معانيها ° . قال 
e‏ فمن يَعْمَل مثقال ذرة حيرا يره (۷) ومن يعمل منقال ذرة 
شرا يره  )‏ وهكذا يكون الإنسان في التصور الإسلامي إنسانا بعارس مسئوليته 
على الأرض » وبالأمانة الي احتصه الله بجا دون مخلوقاته » وهي قمة المعساملات 
الإنسانية » وال تربط بين جيع أعماله » وهي الأحلاق الي ينشاً ها وتقوم عليه 
حياته » وتقف عليها جميع أنشطته › بدا بطعامه و شرابه » واقتصاده وسیاسسته 
وفکره . وهي القيم العليا الي يصبو إليها الإنسان» وهى المقياس ا ميقو للغاية 
من وحوده ”“ . وفى ظلال الحرية الممنوحة له »> كفل الله - سبحانه وتعالى - 
الإإنسان » وتعهده برعايته وتوجيهه » عن طريق رسله الكرام > وأنبياثه الأحيلو › 
لتجديد العهد بينهم وبين خالقهم › وأنه لا معبود سواه » وكذلك بحدید شروط 
الولاء » والاستخلاف في الأرض »> على المنهج المستقيم » وإعلام الناس بالراء 


٣ 


.٠١٤ : سورة البقرة ء آية‎ )١( 


(۴) سورة الأنعام » آية : .٤١‏ 


(۳) سورة الأحزاب › آية : ٦۷‏ . 
)٤(‏ عماد الدين خليل : امرجم السابق > ص٤٤۱‏ - ۱٤١۷‏ . 
(ه) سورة الرلرلة › الآیات : ۷ - ۸ . 


. ۳۹۷ - ۳۹٦۹ص‎ >» محمد قطب : المرجع السابق‎ )٦( 


١‏ ي س 


والحساب » والحنة والنار » قال تعالى: [ رسلا مبَشرينَ ورين لالا يون 
لاس على الله حُجة بعد الرْسل وكان الله عَريرًا حَكيمًا { ”“ وقال تعالى: 
[ وما سل المرْسَلين إلا مبشرين ومنذرين فم آَم وأصلّح فلا حف عليه 
ا e E‏ 

لله التمكين والعزة . قال تعالى: ‏ ولو أن أهل الْقَرى آمثوا و قرا تفا عَيّهم 
کات ن اشنا زر ) رق تال إا لتنصر ER‏ 
في الْحَياة الدليا ويوم يقوم الأشهاد ) * أم إذا ما انحرفت الأمة فى التصرف 
تلك الحرية الي منحها الله ها » بالغرور والكفرء والإعراض عن ما وحبه الله > في 
أنفسهم وقي الكون حوفم » فإن العقاب واقع عليهم لا حالة ‏ . قال تعالى: 
[ فلا کسوا ما ذکروا ہہ فقا عَلیھم اہراب کل شیء سی إذا قروا با ووا 
اذام به ودا هم مسون ٤(‏ ) فطع دابر اموم لذن لّوا وحن ل 
رب الْعَالْمِينَ ) ”° » قال تعالى:[ وضرب الله ملا قري كائت آمتة مطْمية 
باتیھا رزقها رغدا ِن کل مکان فكفرّت بأئعم الله اها الله اس الْجُوع 
والْحَوْف با کاوا يصون )١۱۲(‏ وقد حَاعهُم رسول مهم فكذيوه فَلَعَدَمُ 
العَذاب وَهُمْ ظَالِمُون  )‏ وفوق كل ذلك فن الله مطلع على عباده 


رحيم يهم» لا يؤانحذهم بالغلط أو النسيان» بل ترك هم التوبة » والرجحوع إلى الله 


. ٠٦١: سورة النساء » آية‎ )١( 
. 4۸ : سورة الأنعام » آية‎ )( 
. ٩٦ : سورة الأعراف » آية‎ )۳( 


. 0١ : سورة غافر » آية‎ )٤( 


. ٤١ - ٤٤ : سورة الأنعام » الآيات‎ )٦( 


(۷) سورة اللحل » آية : ١١۳ - ١١۲‏ . 


gy 


کي لا تصيبهم سننه » ال لا تبدیل ولا تحویل عنها » لعلمه سبحانه وتعال 
بالإنسان وقدرته الى هي في علم الغيب مكنونة . قال تعالى: إ لا يكلف الل 
فسا إلا وسعھا لھا مسبت وعلیھا ما اكست رتا لا راذا إن تسيا أو 
أخطاا ربا ولا تحمل علا صر كما حَمله على الَذِينَ من قا را ولا 
حملا ما لا طاقة لا به واعف عتا واغفر لا وارحمتا أت ملاتا فانصرًا عى 
نم فر ) ”ون ضرء خلك کون برا ۳ قل تمال: ( وی کر 
امو حائیة کل امو دع ای کیابھا اوم رون ما کُم ملو ٩‏ إن الل - 
سبحانه وتعالى - قد وضع في قلب الإنسان الحجة والبرهان » وحمله المسؤلية عر 
عمله في الدنيا » وعليه أن يختار بإرادته ووعيه النظرة السليمة الي فطره الله - 
سبحانه وتعالی - عليها منذ خلقه. قال تعالی: ‏ م ادى فإلْمًا هدي لف 
ومن ضَل نمضيل علَبهَا ) © 

رقال تعالی: ‏ إا هدیاه اليل اما شارا وما كفورًا  )‏ ويقول 
عال: [ وا س انان إلا تا سی (۲۹) وا ست سرف ری ر۰ ا 
ا الحَرَاء الأوفى { ” وكما يقول عماد الدين حليل ° : ” إن الله سبحانه 
وتعالى لم يطبع على قلب الإنسان بالكفر » ولكن ذلك يرحع لاختيار الإنلسان 
متأثرا بظروفه البيئية والوراثية “ 


,۲۸٩ : سورة اليقرة » آية‎ )١( 
١٤۸ عماد الدين خليل : امرجم السابق » ص‎ )۲( 
. ۲۸ : سورة الحانية » آية‎ )۳( 


.٠١ : سورة الإسراء » أية‎ )٤( 


, ۳ : سورة الإنسان » أية‎ )٥( 


. 44 - ۳۹ : سورة النجم › آية‎ )١( 


٤ ٠١١ عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص‎ (Y) 


2س 


الاستخلاف وسننه : 

النظرة الإسلامية تنظر للإنسان عا منحه الله من حرية فى تحقيق ذاته 
واستخلافه على الأرض ومنحه القرة للقيام الخلافة » دون تحبر أو تمرد على مها 
او دعه الله - سبحانه وتعالى - لخدمته فى تسخير الكون » وذلك وفق قيود 
وضوابط » وسنن يتحرك عقتضاها على الأرض ‏ . يقول ال تعالى: إ ارا 
الإنسان أن بنرك سدّى  )‏ والإنسان في هذا العام الفسيح جزء منه » ينعم 
بنعم الله » تسری فيه سنته وهو عبد بکامل عبودیته لله > فردا حائفا » وقانتا لله » 
لا بعلك مطلق الحرية والاستقلال » إلا فيما يدور قي ملك الله » بكل إنتاحه 
الادي » والفكري › المستمد من المشية الإلميه »> الممنوحة له عا سخر له الله ممن 
قوة عقليةء وبدنية » فهي لله وفي الله » وأنه محاسب عليها » في سرها وعلانيتها » 
فالإنسان وبكل ما علك من طاقة خلوق مكرم» معزز » لغاية واحدة» هى 
العبادة» الى من أحلها لق واستخلف . قال تعالى: وما حلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون  )‏ واليتي يتوحب على الإنسان الإقرار ما . بأن الله ربه وخالقه 
ومالكه ومتعهدة بالإصلاح والتربية . وصاحب الق الأوحد في التشريع 
والمنهاج» الذي يجب أن يخضع له في حياته “ . ولتحقيق الغاية من حلقه » عليه 
ان يستجيب » لما كلف به » فتصبح حياته كلهاقي طاعة الله > فينطبق عليه وصف 


ا 


الحكيم الخبير : 3 قل إن صَلاتي وسكي وَمَحيّاي ومَمَاتي لله رب الْعَالَيينَ 


. ۲۱۷ عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ۳١ : سورة القيامة » أية‎ )۲( 


(۳) سورة الذاريات > أية : ٦ه‏ . 


)٤(‏ جال عبد اهادي محمد » ووفاء حمد رفعت : منهج كتابة التاريخ الإسلامي لاذا و كيف »> الطبعة 


الأول »> دار الوفاء » المنصورة › ٦ھ‏ »ص۹ . 


م _- 


‌ 


0٦۳(‏ لا شريك لَه وبذلك أمرت وأا اول الْمُسْلِمِينَّ ) ” . فالعبادة تسخير 
للقوة الذاتية » ال وضعها الله في الإنسان » وال تتناسب ودوره في الخلافة » 
وال تتماشى مع ت ركيبه الحسمان والروحان» فهو عابد بالسجود والتسبيح »› 
وعابد يطبق منهج الله» على الأرض » وتعميرها » وتنظيم حياته » في طلب الرزق 
والسعي إليه » وكسب عيشه» في ضوء ما أنزل الله » ووفق الضوابط الشرعية الي 
ارتضاها الله - سبحانه وتعالى - لعباده » ففي الاستفادة مما حلل الله » والبعد عن 
ما حرم الله عابد . وي تربية أهل بيته عابد » وفي طلب العلم عابد » وني قتاله 
عابد » ما دام المقصود من وراء ذلك أن تكون كلمة الله هى العليا . وهى عقيدته 
الصحيحة لأداء الشعاثر » في شي حوانب الخياة الى تممه » اقتصاديا وسياسيا 
واحتماعيا وفكريا وفيا ° . فالعبادة هى الغاية الحببة إلى الله > وال من أحلها 
لتق الخلق ‏ . فوجود الإنسان على الأرض لم يكن عبشا وإنغا هدف وغاية 
ووفق منهاج متكامل للحياة »> حول علاقته بربه وعن حوله » وعن دوافعه 
ومبرراته » الي من أحلها خحلق » ومن أجلها استخلف على الأرض . وأنه حكوم 
من قبل حكيم خبرر © ».قل الله تعال: 
أفحسبشم ألما حلَقتاكم عبتا وألكم ّا لا ثُرْحَعُون ) “ وقال تعالى: } وما 
E NS ODE‏ 


د ا 8 
ملدلا إن كتا فاعلينَ ‏ ” وعلى ذلك فالإنسان وحريته »> يدور في داثشرة 


س 


. ٠١۳ - ۱٩۲ : سورة الأنعام » الآیات‎ )١( 


(۲) محمد قطب : المرجح السابق » ص ۳۹۵ - ۳۹٦‏ .(بتصرف) 
(۳) سليمان الخطيب : المرجع السابق » ص ١٠۲۸‏ 

. ۱۸١ عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص‎ )٤( 

() سورة المؤمنون » آية : .١١١‏ 


. 1۷ - ٩٩ : سورة الأنبیاء » الآیات‎ )٩( 


حكومة الإقفال . وفق سنن إمية ؛ حيث إها تفوق قدرته وطاقته . إذا ما احتلت 
دبت الفوضى في النظام الكون . قال تعالى: [ وله يَسْحُد مَنْ في الس ماوات 
والأرض طَوْعًا وكرْهًا وَظِلالْهُم بالْعُذو وَالآصّال  )‏ » وقال تعالى: إ ألم 
TE‏ الله يسنجد لَه مَنْ في السَمَاوات ومن في الأرض وال مس والقمَر 
واُُوم والحبال الجر والدّواب وكير مِنْ الاس ) “ وقي ضوء ذلك كانت 
INNO‏ ولذ فال رك یلیگ 
ك . a 7 (TT)‏ څ 
في الأرض فمن كر فليو ره ولا بريد الك افرين كمرمُم نة ري 
٤ E A LE SS a‏ ۰ 5 
إلا مقتا ولا يزيد الكافِرينَ كفرهُم إلا حسًارا ) ” ويقول تعمالى = أيضا - 
ي كتابه الكرم : [ وهو الذي حَعلَكُمْ حَلائف الأرضٍ ورقعَ بعْضكم قوق بَعْضٍ 


سے 
کر سے 


رات ركم في ما اقام ن رك سرب اقاب وإ مورحم  )‏ فان 
الخلافة تقتضى اليمنة والسيطرة والقدرة» على الإنشاء والتعمرر › والتمييز 
والاحتيار ” » والعمل والإبداع » ومواجحهة الظلم والفساد » وتلقى العلم ممن 
السماء عن طريتق رسله الكرام » قال تعالى: [ قال يا قوم عدوا الله ما كم مِن 
له غیره هو أنشأكم م ین الأرض واممر کم فبا الوه وبوا إو © 


ا 


وبذلك يكون حور أعمال الإنسان في الأرض طاعة الله » وأن أي نشاط 


. ٠١ : سورة الرعد» أية‎ )١( 


(۲) سورة احج » ية : 1۸ . 
(۳) سورة البقرة » آية : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة فاطر » آية : ۳۹ . 


1 ١٠١ : سوره الأنعام » آية‎ )٥( 


. ۲۹٤ ص‎ ٣ سحمد قطب : المرجع السابق‎ )٦( 


(۷) سورة هود » أية : 1 


© س 


يقوم به الإنسان » لابد وان يقترن بأوامر الله - سبحانه وتعالى - ونواهيه › وأن 
أي نشاط مخالف عن شرع الله > سوف يؤدى إلى التدمير والملاك › لأن فيه 
خالفة للسنن » الي وضعها الولى - عز وجل - لالانسان على الأرض © . قال 
تعالى: [ يا يا الاس كلوا يِا في الأرضٍ حلالاً با ولا يعوا حط وات 
الشيّطان اه که عدو د مبين )۱٦۸(‏ نَم یمرک بالسوء والفحشاء و تقولوا 
على الله ما لا تُعَلَمُون ) “ وقال تعال: ولا تفس وا و في الأرض بعد 
إصلاجها ) " هذا ولقد استودع الله - سبحانه وتعالى - في الإنسان كل 
الإمكانيات اللازمة هذا الاستخلاف » وحعله على أتم الاستعداد للتعليي 
والإدراك» والتلقي والقيام بالعملء والح ركة اللازمة في شكل حلق تام سوى ” 

قال تعالى: ل وعَلَّمّ آدم الأسْمَاء كلها ) ^ وقال تعالى: إ اقرا ورك الأكرم 
(«) الي عَلْمَ بقلم )٤(‏ عَلْمّ الإنسّان مَا لم يعلّمّ ) ”© » وقال تعالى: لوسر 
كم ما في السَمَاوات وما في الأرض حَمِيعًا مله إن في ذلك لَايّات قرم 
زرد | دل تال: ( خر یی ڪنل اکم ر را شرافس 
متاکبها وکلوا م من رزقه له شور { ” ويقول الله تعاى: [ أل تَحْعَل ل 
عینین (۸) ولا وش سفتين )٩(‏ وحَدت اه التخدين  )‏ 


(۱) عماد الدين ليل : المرجع السابق » ص٥۹١١‏ 


(۲) سورة البقرة ء آية : ١٦۹ - 1٦۸‏ 

(۳) سورة الأعراف » آية : ٦د‏ . 

. ۹١ص‎ » محمد رشاد خحليل : المرجع السابق‎ )٤( 
. ٠١ : (ه) سورة البقرة » أية‎ 

() سورة العلق »› الايات : ۳ - ٠‏ . 


(۷) سورة الحائية » آية : ٠١‏ . 


(۸) سورة اللك > آية : ٠١‏ . 


(۹) سورة البلد » الايات : ٠١-۸‏ . 


سالات 


ویقول : 3 وکفس وما سَوَاحا (۷) الما فجُورهًا وکقواًا (۸) قذ افلح من 
رکاهَا )٩(‏ وَقذ حاب من دَسَاحَا ) ”“ ويقول الله تعالى: [ إن السْع وايّصَر 
OSE Ee o‏ ا 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا  †‏ ويقول تعالى: ل ولقد مكناكم في 
الأرض وحَعَلتَا كم فيهًا مايش قلِيلا ما كشكرُون ) ”“ أي جعلها مقرا صالحا 
لدشأته » عا هيأها الله سبحانه وتعالى » وعوقعها وت ركيباها المحتلفة فى هذا الكون 
الفسيح » وي أبعادها المختلفة عن أفلاك الله > والشمس والقمر . وعا أودع الله 
فيها من الأقوات » والأرزاق »› والقوة والطاقة الي تسمح لللانسان باستعمارها » 
وججعله سيد المخلوقات والقادر على تطويعها وتسخيرها ‏ . 

وفي ضوء الاستخلاف الذي مكن الله سبحانه وتعالى به الإنسان على 
الأرض › فقد جعل حیاته تسیر وفق سنن ربانية › ارتبطت جیاته ارتباطا وثيقا : 
وفق ما أودعه الله سبحانه وتعالى ي خلقه » وهى مصممة على فطرته وغرائزه › 
وأفكاره» وأحلاقه» وعواطفه ومعاملاته »> و كل ارتباطاته الظاهرة والباطنة › بقيم 
ثابتة ودائمة فى الإنسان » أفرادا وجماععات » نافذة غير قابلة للتحويل 
أو التبديل ” . وهي الحتمية الوحيدة الي تحكم مسار الحياة البشرية وفق تتصاج 
الإنسان وإرادته > وسلوكياته › الي حيره الله فيها ”“ » ما وهبه الله من عقل 
وحكمة » فى تنفيذ قرار استخلافه » ويعسعولية كاملة تجاهها . ولأن وجوده 


وروا ي الات ٠‏ 

(۲) سورة الإسراء » آية : ۳٦‏ . 

(۳) سورة الأعراف › آية : ٠١‏ . 

ے٠‎ ٤١١ » منير محمد غضبان : المسيرة الإسلامية للتاريخ » الطبعة الثائية » دار الفرقان » عمان‎ )٤( 
. ١ ٤ص‎ 

.٠١۹ - عماد الدین حلیل : المرجع السابق »> ص۱۰۸‎ )٥( 

۷ » ٤ص‎ >» محمد قطب : المرحع السابق‎ )٦( 


ت 


على الأرض لم يكن اعتباطيا » أو عشوائيا بل هو وجود متحرك » نحو الله » ومع 
العام من حولهء فإن حياته على الأرض لا تخرج عن أحد طريققين : فإما 
الاستجابة و تحقيق الهدف من حلقه »> وتعمير الأرض وفق المنهج الرباني » المكلف 
به » والمفطور عليه » والمتجدد عن طريق رسله الكرام » وإما أن يكون منحرفا 
عنه » مكذبا لرسله الكرام » مرسلا في إطلاق جاح غرائزه وشهواته» دون قد 
أو شرط عا ودع الله - سبحانه وتعالى - فيه من الخحرية » فيغيب عنه الوعي 
الصحيح » فيندفع نحو السقوط والانميار ” . قال تعالى: ل فهّل ينظرُون إلا ستة 
الأرلين فن تح لس الله ديلا ون جد َة الله تحويلاً ) ” قال تعمالى : 
إ قذ حلت من قبلكم سنن فسيرٌوا فى الأرض فانظروا كف كان عاقة 
و سر ون ^ . GG e o‏ م چ اټ 
المُكذيينَ  )‏ قال تعالى: سنّة اللو في الذِين حلا مِن قبل ون جد لسة الله 
سرن ّ ۴ FESS CG Co‏ 5 ر ل ار لي 
ديلا ) ”“ وقال تعالى: ل سنة من قد أرسلتا قبلك من رسلا ولا جد سني 
تحُويلا ) ” ولا تقف السنن الكونية عند حد الحياة الدنيوية » 
. ر وکوت اه ا یسه 
بل تمتد لليوم الآحر . قال تعالى: ل أفحسبتم ألما حلقتاكم عَبغا وأكم إلا 
لا ثُرْحَعُون  {‏ » وهكذا ينظر التفسير الإسلامى للتاريخ على أن لله الميمنة 
u 8 : . ۴‏ 

الكبرى والشاملة » على الكون وما فيه . قال تعالى: ل الله الق كلل شيء 
ا es E‏ ا ل و ET sS‏ ر 
وهو على کل شيء وکیل )٠۲(‏ له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا 

(۱) عماد الدين ليل : امرجم السابق » ص۱۰۹ - ٠١٠١‏ . 

(۲) سورة فاطر » آية : ٤۳‏ . 

(۳) سورة آل عمران» آية : ۱۳۷ . 

. ٦۲ : سورة الأحراب آية‎ )٤( 

(د) سورة الإإسراء » آية : ۷۷ . 

. ٤١۸ محمد قطب : المرجع السابق »> ص‎ )٦( 


(۷) سورة الومنون › أية : ١١١‏ . 


۹ کس 


بآيّات الله اوليك هُمْ الْعَاسرُون ) “ وهكذا بحد أنه عمسب مدي تفاعل 
الإإنسان مع ربه »> من حيث القرب والبعد » تكون المسيرة التاريخنيةء لالإنسان ٠.‏ 
ويجعل التفسير الإسلامي للتاريخ من الأحذ بالسنن الربانية قي المسيرة التاريخية 
ضرورة ومقياسا لمدى وعي الإنسان من حيث إدراكها أو إنكارها » وتوضيسح 
الفرق بين الهدى والضلال » فمن أد ر كها » كان من الناجين » ومن أنكرها كان 
من الغافلين » الذين عميت أعينهم فهم لا ييصرون » بل وتوقفت معها جميسح 
E‏ فلم يَسيرٌوا ذ في الأرض فتكون 
لم قلوب یعون بها او آذان ْسْمَعُون با نها لا تَعْمَّى الا بار ولكِن تُعْمَّى 


ج ګرا 


القلوب الى فى الصدو ر  )‏ كيف لا ٠1‏ وهي القيلى والفارق » الذي بجت 
لؤمنین وغير المؤمنين ‏ . قال تعالى:[ قل الظروا مَاذا في السُماوات والأرض 
رما ني الآيات والذر عن قوم لا ومون ) ”© وني السنن عبر وعظات › 
وتوجيه للأ » لقدارك أحطاء السابقين » والتوجيه عستقبل فض ل لابشرية 

رذلك يتفهم عميق » للسنن الريانية لينعم الإنسان » بعيدا عن عام الامار 
والملاك» الذي يصيب الأمم الحاحدة والمنكرة ‏ . قال تعالى: قد حلت ين 


ایر 


فلكم سن فسيرٌوا في الأرض فانظروا كيف کان عاق لمُکذبين 0۳۷ 

() سورة الرمر > الآيات : ٦۳ - ٦۲‏ . 

(۲) عبد الحلیم عویس : المرجع السابق » ص۲۱۹ . 

(۳) محمد قطب :حول التفسير الإسلامي للتاريخ › الطبعة الأولى » الجموعة الإعلاميةء الرياض» 
۸ه » ص٩۸‏ . 

. ٤١ : سورة الحج » أية‎ )٤( 

. محمد قطب : المرجع السابق » ص۸1‎ )٥( 

() سورة يونس » آية : ٠١١‏ . 

(۷) عماد الدين حل : المرجع السايق » ص١١١‏ . 


س 


دا يان للناس وهُدّى ومَوعِة لِلمسقِينَ  )‏ » قال تعاى: ‏ افلم سيوا في 
الأرض فينظرُوا كيف كان عَاقبة الذِينَ مِن لهم دمر الله علي هم وللكافرينَ 
اش ” وقال تعال: [ اوم تد َم ك خلا ِن فلوم ن ارون 
يشون في مَسَاكنهِمْ إن في ذلك لَآيات ألا يَسْمَعُون ) © وقال تعاى: 
[ وقد بعتا في كل اَم رَسُولاً أن عدوا الله اجنوا الطاغوت فَينْهُمْ مر 
حَدَى الله ومهم مَنْ حقت عليه الضّلالة فسيرُوا في الأرض فائظرُوا كيف كان 
عَاقبة المكَذبينَّ ) “ ويضيف عماد الدين خحليل ” : أي أن النظر فى السنن 
الكونية » يجب أن يكون بالبحث والتجول في تاريخ البشرية للوصول إلى مردود 
إجابي » يدفع بالبشرية إلى الخير والصواب » وأن يكون ذلك بكامل اواس › 
والقدرات العقلية » لاستخحلاص المغازي والعبر » ليسيروا حيام وفقها . يققول 
الله تعالى: و فکاين ن رڌ أهلکاڪا وجي طالة فيي حاوية على ڪروشها وي 
معطا وق قصر مَشبياٍ )٤٥(‏ افلم سيوا في الأرض فتکون لَهُم قلوب يعون بها 

أ آذان يمون بها اها لا عى الأصار ون مى قوب ّي في 
الصدور ) © قال تعاى: [ فلك بوهم حاوية بمَا طلَمُوا إن في ذلك لاية قوم 
يعلَمُونَ ) © وهكذا تأن الحياة البشرية . 


(۱) سورة آل عمران » الآیات : ۱۳۷ - ۱۳۸ . 


(۲) سورة تحمد » أية ٠١:‏ . 


(۳) سورة السجدة » أية : ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل» أية : ٦‏ 
() المرحع السابق » ص١۲١١‏ 


(1) سورة الحج » الآيات : ٤١ - ٤٥‏ . 


(۷) سورة النمل» أية : ۲د . 


أما موافقة للنواميس الي وضعها وارتضاها الله للإنسان » فيحيا حياة طيبة 
سعيدة» في ظل بحتمع إنسان عظيم » وي راحة نفسية عالية » ينعم فيها عا ر 
الله عليه من خيرات » سخرها له في الأرض » وجعلها متاعاً ومستقراً له إلى يوم 
يبعثون . وهو جوهر الاستخلاف » الذي ارتضاه الله لعباده ونادى به أنبياؤژه 
الكرام. قال تعالى: وقاتلوهہ 2 کی لا تکون فة ویکون الذي کله لله £ ^ . 

وإما أن يأ موقف الإنسان في مواحهة السنن الربانية والنواميس > 
متعارضا مع ما أراده الله » على الأرض » فينغمس الإنسان في شهواته وغرائزه » 
فيحيا حياة شقية » مفككة » وسط بناء حضاري مؤقت » في محتمع إنسانِ 
متبط » بعيداً عن ما ارتضاء الله خلقه . وعلى أي حال فإن الستن الرباتب ة 
مطبقة على الإنسان» أفرادا وجماعة »> دون أي تفرقة أو تميز بين جماعة وأحرى › 
لا من حيث حجمهاء ولا من حيث دورها الحضاري » وإنتاحها اللادي 
والفكري »› ومهما بلغت من الرقي والكمال» فالقياس هو سلوكيات وأحلاقيات 
تلك الحماعة هي اطياة » والامة عن تفاعلات السات السطانة ء ي مواحه ة اه 
والکون ” . قال تعالی: ( اضرب عنكم الذ كر صفحا أن ْم وما رفن 
(ه) و کم ارسلتا ِن تي في الأولين )٣(‏ وما أيهم من ِي لا کائوا به 
ترون (۷ نلک هة منم تطقا وی مل الارن ) ۳ وال تال: 
[ اوم يَسيرُوا و في الأرض فينظروا كيف کان عَاقبة لين ن فلوم كوا هد 
مهم قوة وأثاروا الأرض وعَمَرُوهًا أك هنا عَمَرُومَا وحاعهُم رسلهّمٌ , السات 
نا كان الله لَطلَمم ركن ك اوا أشي بطي ون ١‏ © 


. ٠۹ : سورة الأنفال › آية‎ )١( 
EE ١۸٤ عماد الدين حليل : المرجع السابق » ص‎ )۲( 
. ٠١ : سورة الزحرف › أية‎ )۳( 


(٤‏ سورة الروم » آية : ا 


وقال تعالى: إ أفلم يسيروا و في الأرض فینظروا كيف کان عَاقبة قة لين من يِه 
كاو أكثر منم وأشَد قوة وآئارا في الأرض فما اغى عَلهمّ ما كاو 
یکسیوت(۸۲ )فما حاعتهم رسلهم بالات قروا بما عِنْدَهُمْ من العم وَحَاق 
بهم ما كاو به يسهزئون ) “ والسنن الكونية قد تأ بشكل خحارق » غير 
مألرف على الناس » كتلك الي تصاحب دعوات الأنبياء والرسل » لتعضد 
دعواهم» وجحئ بفعل مباشر حارج عن النواميس الطبيعية » وحمل معها مؤثرات 
قوية » لتهز كيان ومشاعر وأفشدة ايحتمعات تجاه دعواهم » وهى الي تعرف 
با لعجزات » فيكون تأثيرها قويا على الناس » لإيقاظهم من غفوتمم » في الظال 
والجحود » وتحويلهم إلى طريق النور والمدي الصحيح . ومنها ما يأت وفق 
نواميس الطبيعة » ولكن بصورة معجزه » أي حارج عن الألوف كالسيل 
والزلزال والرحفة والغرق والصاعقة والطوفان»ء والقمل والضفادع » ولوف 
والحو ع والخسف ‏ . وقد تأ أيضا كمعجزات لخندمة الدعوة لله > كناقة صالم 
عليه السلام » قال تعالى: وآتيتا مود الناقة مبصررة فظلّموا بها وما ريل 
بالآيات إلا تَخْويفا ) ”“ . وكعصا موسى عليه السلام » قال تعالى: ‏ وإِذ 
LT N‏ 
قد عَم کل اس مَشرَهُم ) © . أو كجنود من السماء لنصرة الأمة المؤمنة > 
قال تعالی : † يا يها الذِين آمنوا اذكروا نعمة ْم الله عَلَيّكم إذ اكم جود 
رسلا لهم را وود ل روما وان اله يما َون e‏ 


. ۸۳ - ۸۲ : سورة غافر › الآیات‎ )١( 

(۲) عماد الدین حلیل : المرجع السابق » ص۱۲۹ - ۱۲۸ . 
(۳) سورة الإسراء » أية : ۵۹. 

(4) سورة البقرة > أية : .٠٠‏ 


() سورة الأحزاب ءاية : ٩‏ . 


قال تعالی: إ امش من في السمَاء ان خسف بکہ الأرض فإذا ي 
ار ١(‏ ۵ اَم هشم مَنْ في السَمَاء أن يريل عَليكم OEE‏ 
كيْف تذير  )‏ وقال تعاى: ‏ ولتلوأكم بشيء من العف والحوع ولق ص 
ين الأنوال والأنشس وألسرات ور الصًابرين  )‏ وقال تعاى: 3 تاز ى 
عليه الطوفان والحراد والْقَكل والضفادع والدّم یات مفصلات فاس کرو ا 
وکاوا فوا مُرِيين ) 7 وقال تعالى: 3 وبرسيل الصواعِق يصب بها من 
ياء وهُم يادلون في الله وهُوَ شيد الْحَال  {‏ والنوع الثاني هو السنن 
الجارية إما طبيعية » كسنه الله فى تعاقب الليل والنهار » والشمس والقمر › 
وحریانما في أفلاکهما وفق ناموس محدد قدره الله - سبحانه وتعالی - كمناف 
قوله تعالى: 3 وآية لهم اليل ْح مه اهار اذا هم مَظلِمُون )٠۷(‏ والشمس 
تُجري لِمستَقرٌ لها ذلك كقدير اريز للم (۳۸) والقمَرَ قدرئاه متازل حى عاد 
كالعُرْحُون ِْم )٠۹(‏ لا الس يبي لها أن تدرك القَمَرَ ولا اليل س ابق 
هار ول في فلل تون  )‏ أو سنن حارية مقدرة من عند اله » قصب 
الإنسان أفرادا وجماعات » مسلمهم وكافرهم » مسلطة من عند الله » مقياسها 
مدي الالتزام بالله » وتطبيق منهجه وشريعته » فإما نصر وتمكين للمؤمنين › أو 
هلاك وتدمير للكافرين » وهي المقياس الحقيقي الذي يحكم المسيرة الإنسانية » عبر 
تاريخها الطويل » وهي تنقسم إلى قسمين : 

سنن عامه تشمل المؤمنين والكافرين » وخاصة تخص كل فئة دون غيرها » 


. 1۷ -١٦١ : سورة املك »> الآيات‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » آية : ٠١١‏ . 


(۳) سورة الأعراف »ية : ٣٣۳‏ . 


., ١۳ : سورة الرعد » آية‎ )٤( 


() سورة یس › الآیات : ۳۷ ٤١-‏ , 


وقد تتكرر وقد لا تتكرر › عبر المسيرة التارجخية لاإإنسان “ . والستن العامة هي 
الا 
المؤمنين والكافرين لتحدد هم طريقهم وعاقبة أمرهم ”“ . وعلى ضوئه يكون 
العطاء والابتلاء > ليكون الامتحان . يقول الله تعال: [ کلا تيد هَولاءِ رهَؤلاء 
من عَطّاء ربك وما کان عطّاء رك مَحخظورا ) 7 3 إا بعتا ما على الأرض 
رة ها لتبلوشم ايم خسن عملا عملا ) “ قال تعال: ‏ الذي حى الْمَوت 
لحي يتلوم اكم اخسن عملا وهر اْعرير فور 4 ” وهذا الاتلاء فت 
سخر الله لالإنسان على الأرض» من متاع مزين له ليقوم بعمارة الأرض › وذلك 
وفق أوامر الله ونواهيه» ا ا التزامهم يتوقف قضاء 
الله وقدره » فالمعيار ليس جحرد الاستحواذ » ولكن العيار هو ماذا فعل الإنسان 
بهذا العطاء الربان» في جحالات حياته الفكرية والمادية » فإما الاستقامة والعملل ق 
ای ا ی ا ی 
وشهواته › يقول الله فرج على قوي يه في زيتيو قال ايج یری دون 
ENE‏ ٿا مئل ما وتي َ ا ذو حَظ عَظیم (۷۹) ونال اين 
أووا العم ويكم واب الله حير لِمَنْ آم عمل صالحًا ولا بلقا إا الصابرُون 
(۸۰) فخسفتا به وبداره الأرض فما کان لَه مِنْ فة صروت مِنْ دون اللو وما 


كان من المتتصرين  )‏ وقد تطول وقد تقصر فترة الإمهال » وقد تختلف 


. ۸٥ص» حمد قطب : الرجع السابق‎ )١( 


(۲) نفس المرجع » ص٦۸‏ . 

(۳) سورة الإسراء » آية : ٠١‏ . 

. ۷ : سورة الكهف » آية‎ )٤( 

(د) سورة اللك › اية : ۲ 

. ۸١ - ۷۹ : سورة القصص › الایات‎ )٦( 


— ٦ س‎ 


ما بين الأفراد والحماعات . يقول الله تعالى: [ وكأين يِن قرة ميت لها ويي 
A‏ ماحتقا ووي احص ) © فالسنة الرباية هي للنذكم والتدير » لكل 
الله» فإن النهاية واقعة لا محالة وهذه هى سنة الله وليس لسنة الله تبديل . يقول 
لله تعالى  :‏ ألما ملي لهم ليزدادوا ! ا رلم عذاب مون ) © رقال تعال 
فل لا سوا ما کرو ہو ا علَنھم اواب کل شی © ی إذا فر وا بمّا ولوا 
اذام بلة فإذا هم مسون ر٤‏ + )فقطع دار الوم لذي ظلَُوا لحد لأ 
ا ا بالبركة والطمأنينة والرضا» 
ي حین یکون تمکین الكافرين للاستدراج ٩‏ . يقول الله تعالى: إ ولو أن اهل 
القرى اموا واثقوا لفتحتا عَليْهِم بركات من السَمًاء والأرض وأك ن كبو 
فأَحَذنَاهُمّ بَا کائوا كسبُون ) ” وقول الله تعالى: إ الَذِينَ آمنوا وَطْمَي سن 
ومهم بكر الو ألا بكر الله تيل قوب ) © [ وعد اله نين ار 
يكم وعَيلوا الصّالحات فلم في الأرض كما اسلف الذي من قله 
وَيمَكتن لَهُمْ ديهم الي ارقضى لهم وليبدلَهُم من بعد حرفِهم أا عدوي لا 
يش ركون بى شيا  )‏ تلك الطمأنينة الصحوبة بالتوكل على الله 


. ۸ : سورة الحج » أية‎ )١( 
. ٩۲ - حمد قطب : الرجع السابق » ص۸۷۲‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران » آية :۱۷۸ . 


. ١ - 44 : سورة الأنعام » آية‎ )٤( 


(ه) محمد قطب : الرجحع السابق » ص ه٩‏ 1 


. ٩٦ : سورة الأعراف » آية‎ )١( 


(۷) سورة الرععد » آية : ۲۸ . 


(۸) سورة الور » آية : د 


والإعان بالقضاء والقدر ”“ . قال تعالى: ما صاب مر مُصيبّة إلا بإذن الله وس“ 
ین بالل تھ قله وال یکل شي علب ) 7 [ قم امکلیروا رکم لله کان 
غفارا (۰ ۱) پرسِل السَمَاء عَلَيْكمْ مذرارا (۱۱) ودک بأمَوّال ونين ويْحعَلل 
کم جنات ویحعل لَك نهار ) ” أما تمكين الكافرين فيكون بالنعم والرفاهية» 
لاستدراحهم » مع مصاحبة ذلك باليأس والقنوط رالعيشة الك ^ . قال 
مال: [ ون طض ن ذکري إن 5ه تيبتة نكا حط مم اني 
أعَمّى ‏ ” قال تعالى: [ نما ملي لَهُم حير لألفسهم نما لي لهم يدادو 
إثمًا ولَهُمْ عَذاب مُهينْ ) ”“ قال تعاى: ‏ طهر اساد في ال وار بمَا 
ست دي الاس ا ا ی 
فقوا فی فی لها اقل فدمراھا تدرا ) ” وقال تعالى: وال اقام 
على الطريةة ا ا ری ل ی ا 
للمؤمنين » إذا ما أعدو عتادهم ؛ لانتصار الحق وتحقيق العبادة ‏ يقول الله 
مال: [ إن روا اله تمر وب افذامة ) ٠‏ مع وود الشداول 


(۱) محمد قطب : مذاهب فکرية معاصره » ص۲۹۹ . 

(۲) سورة التغابن » أية : ١١‏ . 

(۳) سورة نوح » أية : ١۲ - ١١‏ . 

. ٠٠١ - ٩1ص‎ » محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ‎ )٤( 
. ٠۲٤ : سورة طه » أية‎ )۵( 

(7) سورة آل عمران › أية : ۱۷۸ . 

(۷) سورة الروم > أية : 4١‏ . 

(۸) سورة الإسراء › آية : ١١‏ . 

٦ : سورة الجن › أية‎ )٩( 

. ٠١٤ص‎ » محمد قطب : المرحع السابق‎ )٠١( 


.۷ : سورة محمد آية‎ )1١( 


ھ والهرعة في الأمة المؤمنة “. قال تعمالى:( وتلاك الاي ام داولها 
رت ص ۲ 
فمما يصيب الؤمنين - خحاصة - الابتلاء قبل التمكين » وهو ابتلاء الر هة لا 
2 مور o‏ و N OT‏ 
الئاس آن يركوا أن يقولوا آنا وهُم لا يفون (۲) ولقذ فا الذِين مِنْ قبلهم 
يمن الله الذِينَ صدقوا ولْيعلمَن الكاذيين ET‏ 

رأما التمكين الخاص للامة الكافرة رغم عصيانمم › فإنغا يکون من باب 
الاستدراح ليزدادوا كفرا » فيصيبهم قضاء الله وقدره © . قال تعالى: † فلا 
ر ل ام ا e r‏ 
سوا ما ذکروا به فحتا عَم راب کل شيٰء ی إذا روا با أوئرا 
اذام هة إا هم مسون ) © وعلى كل فإن السنن ا الربانية في تواص ل 
مستمر » دون أي تراخ في تقوم البشر »› وتوحيههم نحو الطريق الصحيح › 
لا تحابي أحدا بل واقعة بالناس لا حالة » وذلك وفق أعماهم إن حيرا فحيرء وإن 
شرا فشر » وعلى ضوئه يكون حسايمم في الدنيا والآحرة ‏ ومع ذلك فإن الله 


- 


- سبحانه تعای - قد حعل الأصل يي البشرية وجود العم ل ألم رر 


. ٠٠٥١ص‎ » مد قطب : المرجع السابق‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران › آية : .١١١‏ 

(۳) محمد قطب : المرجحع السابق > ص١١‏ - ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة العنکبوت › الآيات : ١‏ - ۳ . 

(ه) محمد قطب : المرجع السابق » ص۹٦۱۰‏ - ٠١۷‏ . 


٤ : سورة الأنعام » آية‎ )٦( 


(۷) محمد قطب : امرجم السابق» ص۱۰۰ - ٠١۲‏ . 


نعَمَهُ َاهِرّة وباطتة  )‏ والنعم تزداد مع الشكر » قال تعالى: ‏ وإذ أن ربكم 
ا دكم ولون كفرثم إن عذابي لري  )‏ رأن امغر يي تلك 
النعم لا يأ إلا بفعل أعمال البشر ” . قال تعالى: إ إن الله لا بير م ما بوم 
e‏ ما باتشسهم ) © 1 ذلك بان اله لم ك ميا : r E‏ 
ور لوغم ب م ي ت 

رم ئی یروا ما باهم وان اله سَييع علي  )‏ وقال تعال: [ ورب 
الله متلا قریة کائت آمتة مطمة یاتیھا رزقها رعا من کل مکان فکفرت بانعم 
الله فأذاقها الله لباس الْجُوع والْحَوّف بما كائوا يصتعون ) ° . 

والدارس للمسيرة الإنسانية عبر التاريخ - حسب التصور الإسلامي 
جد أن الارض با هيأه الله فيها لتكون مستقرا ومتاعا للإنسان » أوجد فيها 
قوة تنافر وتجاذب » وتدافع بين الإنسان والكون حوله » وهى سنة من سنن الله 
سبحانه و وھی ا اللانسان ی انير ولق 
الفرضى والفساد إذا ما حاد کر ہے کی ل غ اک 
حيث يكون فيه الإنسان أداة طيعة في يدي عدوه اللدود » إبليس اللعين » ليستمر 
الصراع الحتمي » الذي بدأ مع الإنسان منذ اللحظات الأولى من حلقه » عندما 
استشعر الشيطان عظمة هذا المخلوق الحديد» فأعلن الحرب عليه وعلى ذريته › 


. ۲١ : سورة لقمان » آية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم » آية : ۷ . 

(۳) محمد قطب : المرجع السابق » ص۳١٠‏ . 

(4) سورة الرعد » آية : .١١‏ 

(ه) سورة الأنفال » آية : ٠۳‏ . 

. ١١١ : سورة النحل » أية‎ )١( 

(۷) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص١١١‏ = a‏ . 


وكان له ذلك بقدر الله » حيث كان الصراع بين الإنسان والشيطان قي الجحنة . 
قال تعالی: إ وقلا يا آدم اسك ألت وزوحك اة وکلا نا رق دا حَيّٹ يت 
شما ولا قربا هذه الشجرة گرا ين المي )٠٠(‏ فأزلْهُمًا السَيْمّان عَنهَا 
رحا ما کاتا فيو وتا خبطا غضم تعض يعض عدو و ذ في الأرض 
مسق وماع إلى جين “ وقال تعالى: ( ت اخیموا بنھا ییا رئا ناگم 
ي دى فمن ي خُداي فلا وف عليه ولا هُمْ رون (۳۸) والډین کفروا 
وکذبوا ااا ولوك حاب لار هُمٌ فيها حَالذون ) ” وتواصل الصراع على 
الأرض بين الإنسان والشيطان » فكان صراع الإنسان المؤمن عسوان الخير »› 
وصراع الشيطان وأعوانه عنوان الشر ‏ . قال تعاى: [ قال اهبا متها مي 
بعكم بض عدو فما يخم مي هُدّى فمن ا هداي فلا يَضل ولا قى 
)٠۲۳(‏ ومن أعْرّض عَنْ ذكري فزن لَه ية ضنكاوئخشره يوم 
لقَيَامَة أعَمَى { ° فهناك صراع موحود في الحياة البشرية» وبقدر من الله 
والعامل احرك ها هو الشيطان وحنوده » ابتلاء وتقحيص للانسان » هذا ي نظر 
الإسلام » و كما يصور التفسير الإسلامي التاريخي. 

قال تعالى: أحَسب الاس أن يركوا أن يقولوا اسا وُہ 
لابشرة ) ” وقال تعال:إ وكتلنك ا بغ يم يض ) © 


۳١ - ٣١ : سورة البقرة » أية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » آية : ۳۸ - ۳۹ 

(۳) جمال عبد الحادي محمد ووفاء محمد رفعت : المرجع السابق » ص۱۸۹ - ۱۹۰ . 
)٤(‏ سورة طه › آية : ۱۲٤-١۲۳‏ . 

. ۲ : سورة العنكبوت » آية‎ )١( 


. ٠۳ : سورة الأنعام ء آية‎ )٦( 


Ye — 


وقال تعالى: يا ب نی آدم لا يفيشَّكم الشَيّْان { “ ويول الله تعالى: }إن 
لعا َم عو وة ثرا ) © وقال قعالى: ل قال فَبمًا أغويتني عدن 
1 صيراطَك امسقم (1 ) نَم لاهم من بين ديهم وين لف هم وعَن 
يمَانهم وعَنْ شَمَائِلهمْ ولا جد أكثرَهُمّ شاكرين فل تال فال 
بورك لاغويَهُم اين 4 “ وهكذا إ لعل ما يى الشَيْطّان فة لين 
في لوبهم سرض £ ٩‏ . 

إذاً هناك صراع بين قوة الخير وقوة الشر» قوة الخير المحمثلة في الإنسان 
المؤمن » وقوة الشر المتمثلة في الشيطان واتباعه . وبين الإنسان المنوط إليه دور 
التعمير » وإحياء الأرض في كنف الله ورعايته » وبين معاول الحدم والدمار مسن 
أعوان الشيطان . وهكذا تنشب الصراعات المتعددة بين حنزب الله وحزب 
الشيطان . أن مل هذه الصراعات موجرد في فطرة الإنسان لانه لوق مسرو 
لخر والشر ° ولو شَاءَ الله لَحَعََهُمْ مه واحِدة ولك يذل من يَشَاء ِي 
رمه وَالظَالِمون ما لهم من ولي ولا تصير ) “ 3 لكل حَعَلنَا هكم شرعة 
E E‏ واحد ولک ایلرک فی ما آئاكمْ فام تبقوا 
الحَيْرّات » ومع ذلك فقد زود الله الإنسان بالقوة الكافية » لاحتيار الطريق 
الصحيح » والوقوف أممم الشيطان » والانتصار عليه » 


. ۲۷ : سورة الأعراف ية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر » أية : ١‏ . 

(۳) سورة الأعراف VY‏ 

. ۸۲ : سورة ص » أية‎ )٤( 

. ٥٣ : سورة الح أية‎ )١( 

. ٠٤١ عماد الدين حليل : المرجع السابق » ص‎ )٩( 
. ۸ : سورة الشورى › آية‎ )۷( 


(۸) سورة الائدة › أية : ٤۸‏ . 


e EOI‏ . يول الله 
ت ر ت ج هړ ج 
وا ی م اخ ختوین (۸۲) إا ينيم حلصي ) © 3 إن 
بک رل کر سو تاو راک این ا ذروا الناس من إغواء الشيطان 
وحیله » و كيده هم › ولیجددوا العهد الذي قطعوه على أنفسهم . وليتداركوا 
أحطاعهم فمنهم من هدی » ومنهم من شل . قال تعالى: ل قال اطبطا نيا 
ميا بعکم لقص عدو ئا ايم مي هی فمن ليع هداي قلا بض لے ولا 
شتی (۲۳ ۵ رارض عن دري ون ته یغ کا ور بم ا 
أعْمَى  )‏ فقمة الصراع » الإيجابية نصر الأمة المؤمنة » والسلبية انقلاب ذلك 
الصراع إلى العكس» حيث يصبح الإنسان تي حضم جنود الشيطان» فيغيب دين 
O EE‏ 
م چوس ار بي جا ي (YY e‏ 0 
و أفحكم الجاهلية يبعون ومن أ سن من الله حكمًا لقم يوقئون ) يول 
ا 2 ا رد ر 
الصراع » لي شكل تدافع » وي صور ومعايير عختلفة » وضعها الله > مسسبحانه 
EN e,‏ وين آټاته ن علَقكم ين راب ثم ذا أشم 
بش نتشون ؟ وقال تعالٰی: [ ومن آياته حَلى السَمَاوات وَالأرّض وَاحَيِلاف 


() حمد قطب : مرجع السابق » ص AY > AT‏ 


(۲) سورة ص › آية : ۸۲ - ۸۳ . 

(۳) سورة الحجرء آية : ۲ 

)٤(‏ عماد الدين حلل : امرجم السابق »> ص۲۲۷ 
)٥(‏ سورة طه »> آية : 1۲۳ - ۲٤‏ . 

() عماد الدين حليل : المرجع السابق » ص۲۱۷ . 
(۷) سورة للائدة »آية : ۵١‏ . 


(۸) سورة الأعراف › آية : ۷١‏ . 


NY — 


ماركإ في رك اتات لبي  )‏ حيث بود ذلك - بعلي 
الحال - إلى وجحود علاقات وتبادلات » بين الأمم والشعوب » لما فيه رفع مصالح 
E‏ قال تعالی: ‏ تا يها الاس إن حلقا ك من 
کر وانقی وحعلتاكم شعْوبًا وقبائل إتَعَارفوا إن أكرمَكم عند الله أنقاكم إن الله 

7 نر حبر وهذا الصراع وما خحلفه من تغاير بشري » هو ما أراده الل 
لبشرية ؛ حيث يعقبه تناقص فصراع فح ركه » تتحطى مواقع الركون والسكون 
والفساد » وتدفع بالإنسان إلى الأفضل › وتحقيق الجتمع المؤمن الموحد › الذي 
ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى ‏ . قال تعالى:[ وولا دف الله الاس بَعْضّ هم 
بک اند الأرض ولَكِنْ الله ذو فصل على العاليين ) ر وقال تعال: 
[ ولوا دقع الله الاس بعْضهُم يض لهمت صَوَامِع وع وصلوات ومس اج 
يدك فيهًا اسم الله كيرا ولينصرن ا إن الله قوي عَزيرٌ  ٠‏ اللي 
إن گام ٿي الأرضٍ أقامُوا الصلاة وآئوا الركاة وأمَرُوا بالمَعْرٌوف ورعن 
انکر وله عَاقبة تة الأمُور ) ” وقد يؤدى هذا الصراع - في المنظور الإسلامي- 
إلى وحود تقاتل » وإشهار للسلاح والذي يرجع ثي أصله إلى وجحود متغيرات ثي 
الحتمع البشري » في المذاهب والأجناس واللغات » والبيغات الجغرافية » وهو أمر 
لا مفر منه » إذا ما أريد للحياة أن تتحرك نحو التقدم » وتجاوز مواقع السسكون 
والفساد ° . قال تعالی: إ کب علَيْكم لقتال وهو ك ره كم وعَسى أن 

. ۲ » ۲١ : سورة اروم › آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات › أية : ١۳‏ . 

(۳) عماد الدين حليل : المرجع السابق ›» ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 

. ٠١١ : سو رة البقرة » آية‎ )٤( 


(ت) سورة الحج › أية : 3 . ١‏ , 
() عماد الدين حليل : المرجع السابق » ص٤۲۶‏ . 


حے ی 


تک رهواشیا وهو حير ا کہ وعسی أن بوا شيا وهو شر كم والله يعم وشم 
لا تُعلمُون { ”“ » ويكون فاية هذا الصراع هو تمكين الأمة المؤمنة على الأرض» 
لإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والأمر بالمعروف » والنهى عن انكر » وهو 
التدافع المطلوب » وهو الحكمة والغاية من الخلق » ^ وهو الهدف المنشود 
لتصحيح وتقوم حياة البشرية » بدل الركون للشهوات » والغرائز وحب الدنيد. 
زين لئاس حب الشَهوات من السَسَاء والبنين والقتاطير المقَنْطَرَّة يِن الذمب 
والفضّة والخَيّل الْمُسَوَمَةٍ والأنعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَياة الذيًا و الله عده 
AS‏ ب 7 لأن التلهي بالدنيا » والركون إلبها » يؤدى إلى انتشار الفسا 
ف الأرض قال تعال: ظَهر المَسّاد و ی ا رر بنا کت ب ري در 
) فوجود التدافع بين الناس لإازالة الفساد أمر هام »> حى تستقيم الأمور › 
فالإنسان بطبيعته تواق إلى التكبر والتعالى » على أحيه الإنسان. قال الله تعالى: ‏ 
گلا إن الإنسّان لی () أن رآه سى  )‏ وهذا النكبر والطغيان يؤدى 
إلى الفساد » ويصل بالإنسان إلى درحة تحر ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله 
إلا من هدى الله » قال الله تعالى: إلا الذينَ آسوا وَعَيلوا الصَالحات وكراصَرا 
باحق وواصو بالصبر  )‏ فوحود الصراع والتدافع بين الناس أمر طبيعي ؛ 
لتقف قوة الخير أمام قوة الشر » للأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » ومجحاهدة 


. ۲١١ : سورة البقرة » آية‎ )١( 


(۲) حمد قطب : المرجع السابق » ص٦١١‏ 1 


(۳) سورة آل عمرانء أية : ١4‏ . 
(4) سورة الروم »› آية : ٤٤١‏ . 
(ه) سورة العلق › الآيات : ٦‏ - ۷ . 
)٦(‏ سورة العصر »> آية : ۳ . 


الفساد فى الأرض » أينما كان » وباي صورة كان ”“ . قال تعالى: لق أرسّلتا 
رسلا بالبیتات وأرلنّا عه اكاب والْميرّان ليقوم الاس ؛ الط ورا اللي 
بے اس کید کیم بق رو ل کن م رر التب ذه قري 
عزيڙ ٩‏ وكذلك اقتضت المشيئة الالمية عا وهب الله لالإنسان من حرية 
الاحتيار بين الهدى والضلال » أن يتحمل تبعة احتياره » فتجرى حياته بلك 
القدر الربان » فيكون التدافع والصراع » حن يكون قيام الأمة المؤمنة » ودحر 
الأمة الكافرة » ويكون الدين كله لله .3 ولو شاء ربك لمن من في الأرض 
کُم حوبا انت تکرہ الاس سی کوئوا ونين ) قال تعاى : [ وز 
شاء الله لَحَمَعَهم على لدې فلا تكوب م الحَاهلينَ ) ° وحلقهم هكذا 
يبلى هؤلاء بمؤلاء ؛ لحكمة أرادها - سبحانه وتعالى - إ ذلك ولو ياء الله 
لانَصرَ منْهُم ولَكن ليلو بَعْضَكم ببَْض ) ” من أجل ذلك جعل الله التدافع بين 
الناس سنة من سننه » لكي لا تفسد الأرض » ولكي لا يستقر فساد في الأرض» 
إن قام به فريق من الناس» قام فريق آحر يدفعه » فلا يستقر . والأمة المؤمنة أمة 
واحدة » منذ آدم عليه السلام » هما أهدافها وسيرها الي تتطلمع إليهاء وغايتها لا 
معبود إلا الله . قال تعالى:۲ إن حه اكم اة واحدة TEE‏ 


وقال تعالى:[ وان حه اک ' واج ونا رک ما ون ) ”“ ومن ابحدير 


. ٠١۸ - ۱١١ محمد قطب : المرحع السابق »> ص‎ )١( 


(۲) سورة الحديدى أية : ۲١‏ . 


(۳) سورة يونس» آية : ٩٩‏ 


. ٠١ : سورة الأنعام » آية‎ )٤( 


(۵) سورة محمد » أية : 4 . 


. محمد قطب : المرجع السابق »› ص۱۹۹‎ )٦( 


(۷) سورة الأنبياء » آية : ٩۲‏ . 


(۸) سورة المؤمنون › أية : ٠۲‏ . 


.ا را 


بالذكر أن الصراع قد يحصل في الأمة الإسلامية » و يصل إلى درجة القتال » لان 
الصراع لا ينحسر إلا باتبا ع المنهج الرباني » ويكون بين المد والانحسارء ولا 
يزال أبدا لأن الإنسان بشر › والبشر ححطاءؤن > 3 واللرين ! إذا فعلوا قاح ة أو 
ظلمُوا أَنفسَهُم د كروا الله فاستغقرُوا لوبهم ومن يعفر الوب ! إلا اللة وك 
يصيروا عَلّى ما فعلوا وهُم يعْلَمُون ) © ولكن هذا القتال - وكما يقول محمد 
قطب ” - لا يكون مسفا ولا يكون على سفاسف الأمور » ولا يهبط بجموع 
الناس عن قيمهم العليا » ولا يجعل الناس يخرحون من الإبمان : كمافي قوله 
تعان: [ وان طائفتان م من المُوّمنين افتقلوا فأصلحوا هما فإن بعت إخدَاهَُا 
على الاعری قفاوا تی نی خی کییء إلى نر اله ن امت اعرا َه 
بالْعّذل وأقسطوا إن الله ب المقسطين )٩(‏ اّما المومنون إخوة فأصلحوا بين 
احونکم وا لقوا الله لعلك ثُرْحَمُون  {‏ أي أن الصراع في الجحتمع المسلم الملترم 
يقع حلاف للأصل» ولكنه موجود » ولا يبعد جموع الناس عن الإبعان ومقتضياته 
ولا بخرحهم منه» بل قد يعودون بعده إلى الأحوة الي تحمع المؤمنين » ومع كونه 
حلاف للأصل » إلا أنه لا يشغلهم عن القيم الأصلية للمجتمع الإسلامي ‏ 
قال تعاى: [ والْمُومئون والمُؤمتات بعضهم ويا بعضٍ امرون بالمَعْرُوف 
ويون عن المنكر ويقيمُون الصلاة ويؤلون الركاة ويطيعون الله ورسوله ريك 
سرْحَمهم اله إن اله ری كی ) ۳ في ین کون صراع الأمة الحجاهلية هو 
الأصل» لأنه من أجل الاستحواذ على متاع الدنيا » بكل جوانبها » ومن أجل 
جمع الال » والسلطة » فملعوا الأرض بالحروب الي لا تمدف إلى إحقاق حق › 


. ۱۳١ - ۱۳۵١ : سورة آل عمران »ية‎ )١( 
. ٠١۳ - المرجع السابق » ص۱۹۱‎ )۲( 
. ٠١ - ٩ : سورة الحجرات » الآيات‎ )۳( 


س اس 


أو إزهاق باطل » معتمدين في ذلك على طول النفس » والتففاوت في الععدة 
و العتاد» بقيم فاسدة هابطة » فهو صراع من أجل الشهوة والغلبة » والتوسع 
E N PSA‏ 
لله ”“ . قال تعالى: ‏ الذي آمنوا يقاتلونَ فى سبيل الله والِْين كفروا يق اتلون 
ى تيل لاوت ) © رراسه الإنسان ل نظ اإسام انرا وجاصات ۲ 

صراع داخحلي بين الانسان و نفسه » حيث يقف آمامها ويتحداها للتفوق 
على قوی الشر الحو جحودة بداحله » وال تدفعه حو الشهوات واللذات »> وهو 
جهاد النفس » ودفعه يدفع بالمسيرة التاريخية لللإنسان نحو الكمال المرسوم فا . 
وجهاد النفس هو القاعدة الي يرتكز عليها قيام وإتمام النعم » الي وهبها الله 


للإنسان .[ إن الله لا يعر م ما بقوم تی يروا ما بأنفسهمٌ ) 7 ا[ ذلك بان 
الله لم يك مَعَيرا انل اقتا لی قرم لی يڙوا ا باهم وأ اله س ييح 
e‏ 


أما النو ع الثاني من الصراع فهو جهاد العدوى الخارحي › الذي هو ماضي 
مع الأمة للسلمة والإنسان المسلم » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » سوا 
کات سياسا أو عسکریا أو Lb‏ أو mT‏ ۾ وشو إلجهاد النوط بالأمة 
الإسلامية » في شكل صراع بين قوى الخير والشر . قال تعالى: ر الإيسن 


(1) محمد قطب : مذاهب فكرية معاصره » ص٤ ٠٠١ - ٤٠‏ . وكذا محمد قطب : حول التفسير 
الاسلامي للتاريخ > ص۹۳٠‏ . 

(۲) سورة النساء » أية : ۷١‏ . 

(۳) سورة الرعد » آية : ٠١‏ . 


(4) سورة الأنفال › آية : ٥۳‏ . 


اشوا عاو فی سبل اله وین قرا باون في سیل اوت ) ٩‏ اذ 
النصر دائماً يكون من عند الله للفعة المؤمنة قال تعالى: ولق س بقت كلمشتا 
لوتادتا المُرْسَلين )١۷١(‏ انهم لهب المنصوروت (۱۷۲)رإن ندا لَه العَالبون) 
وهو صراع مع النظم » ومع الحيوش الكافرة » لإزالتها عن طريق الدععوة . 
وهناك نوع أخحر يسميهم بعضهم صراعاء لا يخفيه الإسلام وهو تجاذب وتحاور 
بين الإنسان وبين الأشياء حوله » وال خحلقت من أحله › ليتمتع بها » ويستحوذ 
عليها » ولكن في حدود منهج الله الذي رمه له » والذي لا يؤدى إلى درحة 
الفساد ‏ . قال تعال: إ قل من حرم زيتة الله التي َرَج وباد والطيبّات 
اررق فل هي لِلَذينَ سوا في الْحياة الذليا حالصة يوم لقيامَة كدل ك فصل 
الآيات قوم يعْلَمُون ‏ “ وقال تعاى: 3 ولكم في الأرضٍ مقر وماع ا 
جين  {‏ وقي الحقيقة أن هذا الصراع هو المقصود بالصراع بسين الإنسان 
والطبيع ‏ > الذي ت ركز على وحوده كتير من المدارس التاربخية الحديثة 
» وهو ليس صراعا عن الكلمةء بل هو تدافع وتحاور بين الإنسان والعال 
حوله » ووفق مشيفة الله سبحانه وتعالى » فإرادة المولى عرز وجل اقتضت وجود 
ذلك التجاذب والتدافع » لأن الله م يكشف للإنسان كل أسرار الكون» ولم 


. ۷٦: سورة النساء ء آية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات »> أية : .١۷١‏ 

(۳) محمد قطب ٠:‏ المرجع السابق » ص۲۱۲ .٠٠١١‏ 

. ٠۲ : سورة الأعراف » آية‎ )٤( 

. ۳١ : سورة البقرة » أية‎ )١( 

() تعددت الآراء حول علاقة الإنسان بالطبيعة المادة والتراب وكوفا عند العض ضدا مقابلاً لللإنسان 
وأا تشكل صراعأ ينها وبين الإنسان الصانع الحضارة »> كما في التفسير 
المنالى - التفسير المادي » والتفسير الحضاري . انظسر 
عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص٠۲‏ . 


يكشف له كل قوانينه » حي يضعه في موقع السلبية > فيركن إلى الكسل 
والقعود» وهذا ما لا يتسق مع مهمة الإنسان على الأرض › والاستخلاف المرتبط 
بالإبداع والتحدي » والتحرك بجدية على الأرض › واستخحدام كل طاقاته الي 
وهبها الله له لتحقيق المدف المرسوم له » باستخدام عقله وإرادته للقغلب على 
الغموض ومواطن الضعف والتعقيد » ليصل إلى درجة التقدم والإبداع والوصول 
إلى الحقيقة » فلو م يكن هناك صراع ومدافعة لما وصل الإنسان إلى ما هو عليه › 
وما کان له تاریخ ع أو سجل يحفظ فيه حاو لاته » يستفيد منها ويفيد »يضف 
عماد الدين خليل © ” أن أحلاقية الوجود البشرى على الأرض تفرض هذا 
LE e LE‏ 
بذل حهد حي يكتشف الروابط والاسرار » فهى ترفض أن تفسح له أحضامُا» 
وتلقى إليه بكنوزها .دون بذل عناء أوجحهد . معى هذا أن على الإنسان أن 
يرفض الكسل والقعود » ويسعى إلى رزقه وتأمين حياته » وإحاطة وجحوده على 
الأرض بالضمانات » الي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون عليها » وأن عشى 
ويتحرك وأن جد ويكد . باستخدام كل الطاقات الي وهبها الله إياه »> من أجل 
تحقيق هذا الهدف » وهو أن ترد الطبيعة على حوابه » وتسلم إليه القيادة ... ومع 
ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم ججعل الطبيعة أمام الإنسان تصل إلى درجة التعقيد 
والصعوبة والغموض » بل جعلها ميسرة له » ولكن بشيء من الكد لتفتح له 


ي 
أبو اها 


قال تعالی: [ الي حعَل لَك الأرض مهدا وحعَلَ کم فيها سبلا لعل 


N N AR REN .( هتون‎ 


E 


ُخْرَحُون )١١(‏ والذي حَلَى الأزواج كلها وحَعَّل كم من املك والأئى مما 


) (بتصرف‎ .۲١۲ - المرجع السابق » ص۲۰۰‎ )١( 


ا 


رکون (۱۲) لتوا على ظهوره نم تذکروا نعم نعمَة ربكم ! إذا اكوم عله 
رووا سبحا ِي سر لتا هدا وا گا له مُقرنين ا 
عبد الحليم عو e‏ نک او و لے ا 
n‏ وعطاءهاء لا يتجلى إلا إذا سخحرها الإنسان وأعمل فيها 
عقله ویده ؛ وآغا من غره اد وفوضی وتدمر اانا 3 آل قروا أن الله خر 
کہ ما ِي السّمَاوات وما في الأرض  )‏ وقال تعالى: [ وسر كم الس 
والقَمر دالبین وسخر كم اليل شما ) ون ما سی بسالصرام مک 
تحاوزا أن نطلق عليه الاستثارة بين الإنسان والطبيعة أو المدافعة ليحيا الإنسان ء | 
ينفعه تحت العناية الربانية . وكيف يكون صراعاً بين الإنسان والأرض الي 
ph‏ > کیف یکون صراعا !! وکل ما فیھا 
سبح له . يقول اله تعال: [ سح له الماوات الس رآلارض ون فيه وذ 
E SE E AL‏ 
حَِيًا عورا ) “ وحاقة الطاف فإن الصراع في الحقيقة هو صراع بين ققوى 
الشر في الكون» والي لا تتوان في تأليب ودفع الإنسان نحو الماوية والدمار ”» 
وبين قوة الخير الممثلة في الأمة المسلمة » صاحبة البناء والتعمير » وتحقيق الغاية من 
حلقها » وتحقيق الاستخحلاف يقول الله تعالى: [ الم اَعَد اليم يا ب نی آدم أن لا 


. ٠۳۰٠٠۰ : سورة الرزخحرف »> آية‎ )١( 

(۲) المرجحع السابق > ص۲۲۰ - ۲۲١‏ . 

(۲) سورة لقمان» أية : ٠١‏ . 

. ۳۲ : سورة إبراهيم » آية‎ )٤( 

(5) سورة الإسراء » آية : ٤٤‏ . 

ه١‎ ٤١۳ > سحمد قطب : كيف نكتب التاريخ الإسلامي » الطبعة الثالثة » دار الشروق » القاهرة‎ )٦( 


ص ۷۲. 


و 


تعدو ا الشيْطان إل اكم عدو من )٠٠(‏ ون اعبدوني هَذا صرَاط مسقي )1١(‏ 
ولق أضّل مِنْكم حبلا كثيرا افلم تكوئوا تُعْقٍلون ) ”“ وأما باقي الصراعات فا 
هي إلا حلقة في سلسلة التاريخ الإنساني » تخص علاقاته مع الكون حوله » كما 
يصورها التفسير اللإسلامي للتاريخ » صراع مبن على حط قائم » للوصول إلى 
الوئام والانسجام » والتكامل والوفاق » والتجانس والالتحام » بين الروح 
واللادة » وبين العقل والقلب » وبين الأرض والسماء ”" . 
مات التفسير الإسلامي للتاريخ : 

إن من أبرز مات التفسير الإسلامي للتاريخ البعد الغيي الذي عثله الإبملن 
لمطلتق بالله الذي لا تد ركه الأبصار » وآمنت به الأففدة والعقول » عن طريق 
رسله وأنبيائه الكرام الأخحيار » والذي تضاء به المسيرة التاريخية > على الأرض › 
وتتطلع لحكمه في الآحرة » إما بالنعيم المقيم » أو العذاب المستدم » في يوم البعث 
والنشور » ومن تم الحساب والجزاء » فالحنة أو النار . وبذلك يتعدى التفسرر 
الإسلامي التاريخ الزمي امحسوس في المسيرة التارجخية » بماضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء إلى مرحلة ما بعد الموت» حيتث الحقيقة الخالدة » الى لاأ ينفلت منها 
إنسان » ويرى الإنسان نتيجة كده » ومثابرته في البتكار والإبداع » والعمل في 
رعاية الله . ووفق منهاج الله دون شرود » وركون للغرائز والشهوات الي تنحيه 
عن طريتق الخير والحق » إلى طريق الشر والباطل ‏ . قال تعالى: ل الم () ذلك 
الاب لا ريب فيه هُدّى لِلمسقينَ (۲) الذِينَ ومون بالعَيّب ويقِيمُون اللا 
وما رزقتاهُم ينفيقوت ) © وإن العفسير الإسلامي للتاريخ عندما يلقي الضوء 

. ٦۲ - ٠ : سورة يس بأية‎ )١( 
. ٠٠۲ص‎ >» عماد الدين حليل : المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) المرجحع نفسه › ص٣۱۳۲‏ - ۱۳۷ . 


. ٣ - ١ : سورة البقرة > أية‎ )٤( 


سإ ر 


على الحادثة التارجخية › فإنه ينظر إليها بانفتاح تام » مستمد من الوحي الربان > 
الذي يعلو الزمان والمكان » برؤية شاملة » للحدث بأبعاده الزمنية المختلفة › 3 
الاضى والحاضر والمستقبل » وعرونة كاملة دون أي ضغوط › 
أو تأزم مذهي » ودون أي تبديل أو تزييف » لأا في نظره واقعية من صنع الله › 
ولا عكن فصلها بأبعادها الزمنية المحتلفة » منذ بدء الخليقة » وحن يرث الله 
الأرض ومن عليها ”“ . وبذلك يصور التفسير الإسلامي للتاريخ › الحياة طريقا 
مستقيما » منذ بدء الخلق وحي يوم الحساب » طريقا لا تفصله الجزيتات » فلا 
يفصل الاضي عن الحاضر » ولا الحاضر عن المستقبل » بل يكمل بعضها البعض ء 
في المسيرة التاريخية للإنسان» وأن الإنسان مستول مسئولية تامة مام ماضيه 
وحاضرة ومستقبله » وعليه أن يتعظ ويعتبر » ويعمل ويكد › ليسير حياته نحو 
طريق الخير والنور » فالدنيا في نظر الإنسان المسلم بمثابة قنطرة إلى الدار الأاحرة 
حيث القرار بعد الجزاء والحساب ء فإما تة وإما انار ° إ هو الي حل 
كم الأرْض دلولا فامشرا في متاكيها وكلوا مِنْ رزقه وليه اشُشور ) © وق 
تعال: يوم يعم الله حميعا يهم بما عَيلوا أخصاه ال ووه £ © 
وهكذا تبرز المشيئة الربانية على رأس العوامل والأسباب » الي تجحري لي التلريخ» 
فتحرك الإنسان والأشياء » بفعل الخالق المدبر المتصرف » ووفق النظم والقوانجن» 
والسنن الكونية » ال وضعها › لتحكم السيرة البشرية بككل مراحلها » وأن 
الكون وما عليه موضوع ومقنن ومدقق » وفق تلك السنن» وأن التاريخ الإنسلن 
وعناصره م يكن عقيماً > ولا خاليا ممن النظم » ولا مليفا بالمتناقضات » 


. ١٤ - ٠١ص‎ » عماد الدين خحليل : المرجع السابق‎ )١( 


(۲) عبد الحلیم عویس : امرجم السابق »> ص۲۲۸ - ۲۳١۰‏ . 
(۳) سورة الك › أية : ٠‏ 


. 1 : سورة اججادلة » أية‎ )٤( 


والعبث العشوائي » الذي لا يصل إلى غاية وهدف ” » وأن تحقيق المشيئة 
الربانية يأن من حلال الفاعلية المتاحة لالإنسان » على الأرض » والمقدر من عند 
الله بسنن معينة » بجرى بجا قدره ف الحياة » ووفق قدراته وتطلعاته » لتحقيق ذاته» 
ولكونه خلوقا » ليس للأكل والشراب » والاستحواذ والمتاع والسيطرة ‏ » بل 
خلوق لغاية » هدفها تحقيق عبوديته لله على الأرض . ومن هاته أن الواقعة 
التاربخية تنبع بشكل متوازن »› بين الفرد والحماعة » فبقدر الأهمية الي يوليها 
للأفراد فى تغير الح ر كة البشرية » كما ف أنبياء الله ورسله . فانه لا يتقش ص دور 
الحماعات » والأمم والشعوب في ذلك التغير» فلا يستطيع الفرد أن يقوم بتغيير 
وجه التاريخ » في شكل الوخد الذي تحمع عليه الآراء كما في هيحل › ولا 
الجحماعات تستطيع وحدها أن تغير بحرى التاريخ بتحوها الطبقي أو الجحماعي . 
كما عند ما ركس » بل إن التفسير الإسلامي للتاريخ بجعل التوازن قائما بين الفرد 
والحماعة » حي لا يطغى شق على آخر ” . قال تعالى: 3 وكل إِنسّان راه 
طائرّه فی عنْقَهِ  {‏ وقال تعالی: إ تلك امه قذ حلت لها ما كَسبَت ولك ما 
كسشّمٌ  )‏ والتفسير الإسلامي للتاريخ يهتم اهتماما كبيرأ بإظهار مشيئة الخالق 
- سبحانه وتعالى - في مسيرة الجر كة البشرية » وإبراز دور فترات الهدى › 
ودعوات الله على ید أنبیائه ورسله »> صلوات الله وسلامه عليهم اجمعین . 


. ٠١۳ - محمد رشاد حلیل : الرجع السابق »> ص۱۰۰‎ )٩( 


(۲) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ > ص٣١‏ . 
(۳) عماد الدين خليل : المرجع السابق »> ص1١۱‏ - ۱۹۸ . 
)٤(‏ سورة الإسراءء آية : ٠۳‏ . 
(ه) سورة البقرة » أية : ١۳١٤‏ . 


١۷ص‎ >» حمد قطب : امرجم السابق‎ )٦1( 


وأن التفسير الإسلامي يرفض مبداً الحتميات قي المسيرة البشرية »ما وهب 
الله الإنسان من إمكانيات يحقق ها استخلافه على الأرض › وبكل الحرية اللازمة 
لطبيق ذلك . قال تعالى: [ ولقذ كرما جي آدم وحَمَلَاهُم في البر 
والبر  )‏ » مع الأحذ في الاعتبار أن التفسير الإسلامي للتاريخ م يقلل من 
شأن العنصر المادي ( الاقتصادي ) فى حياة الإنسان لأنه مسخر من عند الله › 
ليكمل مسيرته » أفرادا وجماعات » إلا أنه لا يعتبر العنصر الرئيسى الذي ترتبط به 
الحياة ”© . قال تعالى:[ ولا وتوا السفهاء أمرًالكم التي حَعّل الله 
لَك اما ) “ . وان كل إنتاجه ادي والفكري يجب أن يكون خحاضعا 
للتوجيه الرباى » بشي أنشطته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتشريغية › 
وأنه على قدر ترابطه مع المنهج الرباي يكون الحكم على الحتمع » وإبراز دوره » 
وأن الإنتاج المادي وحده لا يشكل صفة منفصلة عن علاقة الإنسان بالل . 
وهكذا يفسر التاريخ في التصور الإسلامي بكل أمانة وصدق » ودون إخحفاء لأي 
حانب من جوانبه » وبالوصف الذي يستحق » مع إبراز دور الإنسان الملستخحلف 
في الأرض » وأن معيار إنحازاته هو مدى تحقيق الغاية من حلقه › أما باقي إنتاجه 
الحضاري فلا يشكل المقياس الذي يضع الإنسان في مرحلة التقدم أو التحضر › 
فما هو إلا زاء من مهمته فى الأرض ” . قال تعالى: إ وما علق ا الما 


(۱) نفس المرحع » ص۱۷ . 

(۲) سورة الإسراء » آية : ۷١‏ . 

(۳) محمد قطب : المرجع السابق » ص۷٤‏ . 

. © : سورة النساء »أية‎ )٤( 

() حمد قطب : المرجع السابق » ص٤٤‏ - ٥۰۲ ٥‏ ¬ ۲۱۲)۵۱ . 


A 


وس ھم ا 

8 (1( 
ومن مات التفسير الإسلامي للتاريخ انقسام الجتمعات الإنسانية إلى 
أمتين : أمة مؤمنة» وأمة كافرة قال تعالى: ل هُو الي حلقكم فيكم كاف 

ەسە ت لر (Ty‏ ۴ : ا ت 3 

ومنكم مؤمِن ) » والمقياس هو الإعان بالله » وليس المقياس من حيث التق دم 
اللادي والفكري » أو من حيث الضعف والقوة . فالأمة الو منة من أدم عليه 
السلام » وحن محمد عليه الصلاة والسلام » أمة عاشت تتبع أنبياء الله ورسله » 


. ۲۷ : سورة ص ية‎ )١( 

(۲) حاءت لفظة أمة قي القرآن الكر بالمعان التالية :- 
1 ت 1 س ر ٣‏ ےه ”ت چ 
أولا : معن جماعة كبيرة من الداس أو الحيران قال الله تعالى: إ وما من دابة في الأرض ولا اثر 


عار بجاح e‏ الأنعام » آية : ۳۸ . 


ر ےک ور ٣رر‏ ر ف ر 


n 
. ثاثا : معن إماما قدو يقتدي به الناس ها فيه صلاحهم قال تعالٰی: "إن‎ 
. : کان امه قاتا لله حَنيفا ولم يكن مِنَ الْمْشركِينَ  سورة النحل » آية‎ 
راع ۲ تان کی د سن الین فان جال [ ود ات کم اب ی ئ و5 ر‎ 
حبس آلا يوم أيهم ليس مَصرُوفا عَلْهُمّْ وحَاق بهم ما كالوا به يس تهزئون ) سورة هسود»‎ 
. ۸ آي‎ 
حامسا : أمة .عع جماعة متميزة لي دينها » قال تعالى: [ ويرم ّث في كل امَو شهدا عليه ر‎ 
أنفسهم وفنا بك شَهيدًا عَلّى هَرْلاء ) سورة النحلء آية : ۸۹ .أو بجموعة من الناس على منهج‎ 
واحد فى الحياة قال تعالى: ( بل قال وا اوح ا إا ا عى ام ةر اغى آتاري‎ 
هون ) سورة الزحرف › آية : ۲۲ . انظر‎ 
. ١١١ - ۱۱٤ص‎ » عمر فروخ : المرجع السابق‎ 

(۳) سورة التغابن ء» أية : ۲. 

.١۹-۱۸ حمد قطب: الرجع السابق » ص‎ )٤( 


— Aa 


وعاشوا حياتم متبعين للمنهج الربان » ووفق سنن الله » فشكلوا الجتمع المسلم » 
على مر العصور والدهور »› وآمنوا بعقيدة واحدة » على مدار التاريخ » مضموها 
أنه لا معبود بحق إلا الله > فهو الخالق والمستحق للعبادة وحده » وآمنوا عا أنزل 
إليهم » وآمنوا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر » وساروا على منهج الله 
وشكلوا أمة واحدة غايتها تحقيق العبودية لله . قال تعالى: إ إن هذه اسك اة 
واحدة واا ربک اعون ) .هذه هي أمة الإسلام » على مر العصور 
والدهورء أمة لا ترتبط برابطة الدم واللغة والأرض › ولا ترتبط بالعادات والتقاليد 
والتقافة » ولا تقاس بالعوامل الادية والاقتصادية » بل هي أمة تقاس بوحدا 
العقائدية وتصورها عن الله والكون ” . فالأصل فى البشرية كما يصوره التفسير 

اللإإسلامي للتاريخ هو الإبعان واللاسلام و ينفي ذلك و جود بعض الاحتلافات 
> وبعض الانحرافات والتراجعات من قبل الإنسان بالبعد عن شرع الله 
فيتدا ركهم الله سبحانه وتعالى بلطفه » فيرسل بون الحين والآحر الأنبياء والرسل ؛ 

لتصحيح المسار » وجحديد الدعوة » لأن الأصل فيها ثابت » وهو إحلاص 
العبادة لله الواحد القهار ” . فمنهم من هدى » ومنهم من ضل عن الخير 
والحق » والانقياد لطاعة الله »> وعصى أمره › وبدل دين الله > 


2 
a 


وانغمس في برائن الشرك › وعبادة الطواغيت من الإنس والجن . 


. ٩۲ : سورة الأنبياء » آية‎ )١( 

(۲) حمود شاكر : التاريخ الإسلامي قبل البعثة » الحزء الأول » الطبعة القالفة > الكتب الإاسلامي» 
بیروت › ۱٤۰۸‏ ه/ ٥۱۹۸م‏ )› ص۱۹ - ۱۹ . 

(۳) محمد قطب : امرجم السابق »> ص۲۲۰ - ۲۲١‏ . 


وعلى ذلك فإن مهن أبرز مات التفسير الإسلامي للتاريج 
ارتباطه بالدین ‏ ارتباطا وثيقا منذ آدم عليه السلام » وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها »> والدراسة التاريخية تكون عقيمة إذا ما تخلت عن أهم شروطها › 
وهو ربطها بالناموس الإلمي » أو با منهج الربان» وأن تفسير الأحداث التاريبخية 
ععزل عن النهج الرباني يجعل التاريخ ججحرد سرد لأحداث ووقائع » يصعب معها 
إعطاء تصور كامل » للحياة والكون » والسدن الي تحكم حياة البشرية » أفرادا 
وجماعات » لافتقاده للقاعدة الأساسية الي يتمشى ها المؤرخ لمعرفة مدي التزام 
الإنسان منهج الله » أو البعد عنه » ومن نمة الوقوف على الصراع القائم بين 
حزب الله » وحزب الشيطان » وأثر ذلك على المسيرة التاريخية » ومعرفة حكم 
الله فيهم » وفتق سننه من حيث الطمأنينة والتمكنن » أو المملاك والتدمير 
والتبديل بحكم الله الذي ارتضاه لعبادة ”° ؛ فقد ارتبط الدين عختلف أندش طه 
الإنسان ومعاملاته ”° حيث أدرك الإنسان » ومنذ اللحظات الأولى من حلقه › 
أن الله هو الخالق والقادر »> وهو اللستحق للعبادة [ وإذ أذ ربك من ب ي آدم 
بن عورم درم راتحم على اسهم آلشے رکم وا بی هتن ان 
5 ولوا يوم الْقيامَة إا كا عَنْ هذا غافلين ) ° وهذه الفكرة فى حالة تحدد 
مستمر » بتو جیه الله » وتحت عنایته - سبحانه وتعالی - على يد رسله الکرام › 
صلوات الله وسلامه عليهم أجعين » الذين يبغثون بين الحين والآحر » لتذكير 
)١(‏ الدين » ” اسم حامع لكل ما يعبد به الله > وهو اللة وهو الإسلام وهو اعتقاد بالحان » وإقرار 


باللسان وعمل بالجوارح ‏ . انظر 
العجم الوسیط ۳١۷/۱‏ . 


(۲) عبد الحليم عويس : المرجحع السابق » ص۱۷ - 1۸ . 
(۳) عمر فروخ : المرجع السابق » ص٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠‏ آية : ٠۷۳١‏ . 


س اا اس 


حر چ 


اناس برهم » وتدید العهد به قال تعال: 3 ولق بعتا في کل أو رس ولا أن 
اشوا اهاجتا الوت  )‏ وقال تعال: 3 رسلا رين ورين لا 
کون لاس على اله حجة بعد الرسل ) “ وقال تعالی: و وإن من اة إلا حلا 
فيهًا تَذِي £ فإن رسالات السماء قد حافظت على الإنسان وشعوره الدائم 
بالوحدانية » وعبادة الله الواحد القهار ” » ومع ذلك فهناك فترات من الانحراف 
عن شرع الله » بالتوجه إلى قصور دين خاطئ » يدفع بالإنسان إلى طريسق 
الضلال والانعراف » بتصورات لا تليق بخالق الكون والتصرف فيه . 
فعندمها تغيب الرؤية الإبمانية لدى الإنسان » المبنية على الإبعان الغيبي 
بالله » وتصل إلى مستویى فكرى ملموس › لا يمن فيه الإنسان إلا باحسوس› 
نتيجة لطول الأمد بين فترة هداية » وفترة هداية أحرى » حين تضل الفطرة عن 
الواز ع الديي الأفطور عليه اللإنسان والذي يجد فيه الإنسان القّو ى خماية عنصره 
ومجحتمعه » حاصة من العوامل البيئية » كالعواصف والفيضانات والأمراض المعدية 
والحيوانات المفترسة ومن شي المصاعب » الى تواجحه حياته» فيجد ذلك بفطرته 
ف الله » وعساندة رسله الكرام . ما إذا ما غاب الدين الصحيح » جعل الإنسان 
لنفسه و بعقليته أشكالا عدة من المعبودة » ليضمن لنفسه الخائفة » الي تعيش 


1 : سورة الننحل» أية‎ )١( 

(۲) سورة النساء ء آية : ٠٠١‏ . 

(۳) سورة فاطرء آية : ۲٤‏ . 

( إن الديانات السماوية قد احتصرت الطريق على الناس وقدمت لمم أشراق فطرقم وحقائق إنسلنيتهم 
وغذاء أرواحهم دون أن تت ركهم يعبرون وحدهم رحلة الوصول إلى الحقيقة حشية أن تتكائف عليهم 
ضغوط فتضلهم عن طريق الفطرة وتقودهم إلى متاهات الضياع وتتحول أعمار الإنسانية امحدودة 
إل هرد نصف صائبة على أقل تقدير جثا عن الدين اإلحق . انظر 
عبد الحلیم عویس : المر جع السابق » ص۹١۲‏ . 


. ٥٤١ص‎ » نفس المرجع‎ )١( 


سا ار 


في حالة من الفوضى والانحراف » الراحة والأمان . وقي حالة ضعف إنسان › 
يجعل له حاله تدين نابعة من أفكاره » ومن أساطير يصوغها» من عاداته 
وتقاليده» ليشبع الصراع الذهي » والروحي لديه » الظاهر منها العجز الكامل › 
عن تصور صحيح لله » خالق الكون من حيث » إن العقل وحده لا يكفي »› 
لحماية الإنسان من الوقو ع في الأحطاء والانحراف » إلا بمدى الدين الصحيح › 
الذي يعطى الإنسان المنهح القوي لفهم الأسباب والمسببات » وعبادة الله عبادة 
صحيحة » وتصحيح مسار حياته على الأرض » فردا وجماعة » وتحديد الأملى في 
الدنيا ال كثرت فيها الحن والظلمات » والنظر إلى الأحرة وما ينتظر المؤمن . 
هذا وإن من الصعوبة كان » وجود حضارة بشرية » بغير أن يكون هناك 
تصور دين ها » سواء كان صحيحاً أو من محلق البشر ‏ لفظرة الإنس ان الي 
فطره الله عليها » والیي تشکل جزءا من تکوینه » بحسه ویلمسه في كشرر من 
أحواله الاحتماعية والفكرية » وكذا ف أشواقه وآماله » فعلى مدى صحة 
اعتقاده» يكون إدراكه للدنيا ال يجيا فيها » وتفهمه لأسرارها وتحديد سلو كه قي 
الحفاظ, او عدم اللحفاظ على ذاته وحضارته»من حیث ازدهارها او تدمیرها ‏ . 
وف التصور الإسلامي وكما دلت الشواهد القرآنية أن الإنسان مفطور على الدين 
منذ ميلاد البشرية . فكان آدم عليه السلام أبا للبشرية ونبيا كرعا » استخلفه الله 
على الأرض هو وأبناءء »> وفي رعاية الله وكنفه بى حضارته »› فكان دينه 
الإسلام» قال تعالى: إن الذي عند الله الإسلام ) " وحمل الرسالة من بعده 
أنبياء الله ورسله الكرام > حي كان خاتة المطاف على يدي المصطفى صلى الله 
عليه وسلم» حیث شکل آدم عليه السلام وبنوه نرواة للمجتمع البشري › 


TTYTeoeNTIcAIl oof ~— ٥١ص‎ >» عبد الحليم عويس : المرجحع السابق‎ )١( 


امفطور على الإسلام » وشكلوا بداية تاریخ الأمة المسلمة ”“ قال تعالى: † رل 
أحَذ ربك من بني آدم مِنْ ظهورهم ذریھہ م وأشَهدَهُم على أ أتفسهم الست برک 
الوا بی شهدا أن مووا يوم اقام إا كنا عَنْ هذا عافن )٠۷٠(‏ أو تقولوا 
إلا غر آباڑئا من قبل وکا در من عدم اهلكا با قعل اعون ) © 

فكان خلق الله - سبحانه وتعالى - جيعا مفطورين على الوحيد 
والإسلام فقد جاء عند ابن تيميه في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ”“ أن المففهوم 
من قوله تعالى: 3 ومن يبغ عير الإسلام ديا فلن يقل مه وهو في الآرة يِن 
الحَاسرينَ  )‏ أن ذلك يعن عامة الناس » الأولين والآخرين » بأن الدين عند 
الله الإسلام » قال تعالى  :‏ إن دين عند الله الإسلام  )‏ ء أي أنه الديسن 
الكامل الذي أتم جميع الرسالات » ونفى أي دين عداه ” » وهو الدين الذي 
جاء به أنبياؤه » وعليه سار عباد الله المؤمنين » ويستدل على هذا ما ذكيه الله - 
سبحانه وتعالی - في محکم آیاته» على لسان رسله الكرام » بدءا من نوح عليه 
السلام . قال تعالی: وائل علَيهمْ با و ح إذ قال لوم با قوم إن کان كبر 
کر ی وکر ر ت تئ کف خیش ار 


ہے سے اق 


وشرکاعکم ثم لا یکن ا رغه ی الي ولا تنظإرون )۷١(‏ فلن 


)١(‏ جال عبد اهادي محمد » ووفاء محمد رفعت : الإاسلام دين الله فى الأرض وف المسماء » الطبعة 
الأولىء دار الرفاء » المنصورة » ١٤١١‏ ه›» ص٥٠٣‏ . 

(۲) سورة الأعراف › الآیات : ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۳) شيخ الإسلام ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم عخالفة أصحاب الححيم » دار الحديث » بدون 
تاریخ » ص٤ ٠‏ . 

© : سورة آل عمران » الاية‎ )٤( 

(د) سورة آل عمران » أية : ١۹‏ . 

)١(‏ جميل عبد الله محمد المصري : الإسلام في مواحهة الح ركات الفكرية » ” زمن الدولة الأموية “ › دار 
آم القری › عمان »> ۱٤۱۰‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ » ص ۱۷ . 


گے ے جا 


وشم فما ساك م ِن أحر إن أحري إلا على الله ويرت أن أكون يِن 
سيين على لسان إبراهيم عليه السلام قال تعالی: ما کان إبراهيم 
بویا ولا تَصراتيا وکن کان حنیفا مُلْلِمًا وما کان من المش رين ) “ وعلى 

لسان يعقوب عليه السلام ا ر لزت از 
ن ما دون ِن بغي قالرا ر عبد الك وإلهَ آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسْحاق لم واجِدا وحن لَه مسلون  )‏ وعند موسى [ وقال م موسی يا 
قوم إن کشم مش الو ليد وکوا إن كم ملین ) * وعلى لسان سليمان 
عليه السلام قال تعالى: إ فلا حَاعت قيل أهَكذا عَرشك قالت كاله هر وأوتة ا 
الم من لها وكا ملين  )‏ .وقال تعاى: إ قيل لها ادلي الصرّح فلك 
راه سب لح وکشقت عن سَاقیها قال إل صرح محرد من قوارير قات رب 
إي ظَلَّمْت تفسي وأمنلَّطْت مَعَ سلَيْمَان لِه رب لْعَالِْينَ ) ”“ وعلى لسان 
احواريين اتباع عيسى عليه السلام [ لما َس عِيسّى ينهم لكر فال من 
أنصاري إلى الله قال الحواريون تحن ألصار الله اس بالل Ny‏ بأ ا 
 )‏ وهكذا يتضح أن جميع الرسل كلفوا برسالة واحدة » موضوعها لا مود 
إلا الله وحده » منذ نوح عليه السلام » وحىَ محمد عليه الصلاة والسلام . 


(1) سورة يونس › الآيانت : ۷۲-۷١‏ . 


(۲) سورة آل عمران › آية : ٦۷‏ . 


(۳) سورة البقرة » أية : ١٣۳٣۳‏ . 


۸٤ : سورة يوئس » آية‎ )٤( 

(ه) سورة النمل »> أية 

(1) سورة النمل › آية : ٤٤‏ . 
(۷) سورة آل عمران » آية : ٠۲‏ . 


سإ ۹ س 


قال تعالی: ‏ شرع لَكَم مِنْ الّين ما وصّى بو لوحا والذِي 
أوحَيتا ليك ) “ وقال عليه الصلاة والسلام : ” مثلى ومثل الأنبياء من قبلسي 
كمثل رحل بى بيتا فأحسنه وأجمله › إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه » فجعلن 
الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة > 
وآنا حاتم النبيين . “ “ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ” آنا اول الناس بابن مرم والأنبياء أولاد علات 
لیس بیئ وببینه ڼي “ وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ” أنا أولى الناس بعيسى ابن مرم في الدنيا والآحرة والأنبياء إحوة لعلات 
أمهام شى ودينهم واحد “ 7 وعنه صلی الله عليه وسلم قال : " نا أولى 
الناس بعيسى ابن مرم في الدنيا والآحرة › قالوا كيف يا رسول الله قال : الأنبياء 
إحوة من علات أمهاتمم شى » وديدهم واحد فليس بيننا بي ٠‏ ولمع كما 
يذكر ابن كثير ” : في شرائعهم » وإن اخحتلفت في الفروع » ونلسخ بعضها 
البعض » حي انتهى الحميع إلى ما شرع محمد عليه الصلاة والسلام » إلا أن كلى 
بى بعثه الله فإغا دينه الإسلام وهو التوحيد » أن يعبد الله وحده لا شريك 
N E E‏ سلا ِن فبك من رول إلا وجي لبه له لا إل 
إلا أا فاعبدون £ ” . 


فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا » والأمهات متفرقات › فالدين عازلة 


(۲) مسلم الصحيح ٠١‏ / ١د‏ . 


(۳) الزبيدي ختصر صحيح البخحاري ۱ ۲ / ۳۲۳ ۳۲٤‏ الحدیث رقم ۱٤۳۷ › ۱٤۳١‏ . 
() المنذري : ختصر صحیح مسلم / ۲۹> . 

. 0£ = ٠١١۳ / ۲ ابن کثیر + التاریخ‎ )٥( 

(7) سورة الأنبياء » آية : ٠١‏ . 
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الأب» وهو التوحيد » والأمهات .مثرلة الشرائع » في احتلاف أحكامها . يققول 
الله تعالى: ( لکل حَعلنّا نكم شرعة و منهاحًا  )‏ والمقصود أن الشزرائع وإن 
تنوعت في أوقاتها » إلا أن الحميع مروا بعبادة الله وحده لا شريك له » وهو دين 
الإسلام » الذي شرعه الله بحميع الأنبياء . وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم 
AP REE FS‏ 
الآحِرّة مِنْ الحَاسِرينَ  )‏ ويقول ابن تيميه ‏ : إن الإسلام يتضمن الاستسلام 
والانقياد » ويتضمن الإحلاص » المأحوذ من قول الله تعالى: ضرب الله ملك 
رجلا فی شرکاء مسشاکِسُون ورَحلا سَلّّا رل هَل بستویان ملا  )‏ فلاب د 

ف اللإسلام من الاستسلام لله وحده » وترك الاستسلام ا سواه » وهذه حقيقة 
قولنا: ”لا معبود إلا الله“ فمن استسلم لله» ولغير الله» فهو مشرك . والله لا يغفر 
أن يشرك به » ومن لم يستسلم له فهو مستکبر » عن عبادته . والإسلام هو دين 
الفطرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”ما من مولود يولد إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه“ ” بل تتعدى النظرة الإسلامية في 
الإسلام الإنسان إلى الكون او و الله هو الخالق لكل شيء ” 


ر ل 


قال تعالى: ۶ ا السب والأرض ومن فين وإن ِن شيء ! YY‏ 


سبح بحنده ولّكن لا تهون قَْيحَهُمْ إة كان حلي ا غفورا) © 
() سورة الائدة » آية : ٤۸‏ . 

(۲) سورة آل عمران »> أية : ۸٥‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص۸١٤‏ . 

٤ ۲۹ : سورة الزمر »› آية‎ )٤( 

(ه) الزيدي ختصر صحيح البخاري 4/1 الحدیث رقم 1۸۰ . 

() جال عبد المادي محمد ووفاء محمد رفعت :المر حع السابق» ص۲۸ - ٠١‏ 


(۷) سورة الإسراء ‏ أية : ٤٤‏ . 
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وقال تعالی: إ الم ری آن الله سبح له من في الم اوات والأرض والط ير 
ری و ا ی 
( ویسبح سح ال بحماه رالمَلائكة مِنْ جيفته ) © وقال تعالى: ل ولجم 
والشَجَرٌ يَسْجُدَان 4~ 

E‏ ( آم ری أن اله نح له من في السمارات ومن في 
الأرض راسمس والقَمَر والشحوم والجبال والشَحَرٌ والدواب وكير من الاس 
وكير حو علهِ العَداب ومن بهن اة فة ين مرم إن لله 
يفعَل ما ياء  {‏ وقال تعالى: [ وما مِنْ ابو في الأرض ولا طائر بطر 
بحَاحَيه إلا مم اكم ما ّنا في اكاب ن شىء نم إلى رهم 
يشون  {‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حرجت مع البي صلى 
الله عليه وسلم إلى يبر أحدمه » فلما قدم الي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا 
له أحد» قال : ”هذا حبل يبنا e‏ 
- قال Si:‏ ن لأعرف حجرأ عكة كان يسلم 
على قبل أن أبعث إِني لا عرفه الآن ” 


و 


خحاخه : 


وقبل أن نختم هذا المبحث يجدر بالدارس التعرف على نظرة الغفرب 


. ٤١ : سورة النور » آية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد » آية : ٠۳‏ 

(۳) سورة الرحمن ء آية  :‏ 

. 1۸ : سورة الحج » آية‎ )٤( 

1 ۳۸ : سورة الأنعام › آية‎ )٥( 

() الزبيدي مختصر صحيح البخاري ۱/ ۲۸٤‏ الحديث رقم ۱۲١۸‏ . 
(۷) اللذري مختصر صحیح مسلم / ٤٠۳‏ الحديث رقم ٠١١۸‏ . 


للتفسير التارينى » حيث وضع الغرب تحت مسمى الفلسفة التاريخية تفسيرا 
للحياة البشرية » وجحعلوا ها مناهجها » ومذاهبها المختلفة » وتوسعوا في وضع 
الأسباب» وتعليل الحوادث حن وصل بم الأمر إلى جعل التاريخ » وتفسره 
للكون » قي مترلة صانع لتلك النظم » الي تحكم البشرية » وانطلقرا بأفكارهم 
وأهوائهم الي لا تستقى من منبع واحد » أو عقيدة ثابتة » بل على ما تراه 
عقوهي وأهواؤهم ورغباتهم » وثقافاهم » فاندفعت ثي الساحة التارجخية نظريلت 
فلسفية عدة » لتفسير التاريخ وهى نظريات وضعية ” . و حيث أنه من الصعوبة 
بعكان على الدارس وضع حصر شامل لتلك المذاهب الوضعية حول التفسسير 


(1) محمد بن صامل السلمي : المرجع السابق » ص۸١٠‏ . 
ويقصد بالوضعية أي من فعل الإنسان » ولم تصنع من بوتقة التصور الإسلامي للإنان والكون 
والحياة » وإذا كان هناك بعض النظريات الي اقتبست بعض آفكارها من التوراة والإججيل فجحاءت 
دراستهم في التفسير التارجخي منطلقة ما حاء فيهما من أحداث وأحبار وعلى سبل الال 
( حيوفانن باتيستافيكو ) الذي جعل حور دراسته في التاريخ ما جاء في التوراة من قصص » وحعل 
من الشعوب العيرانية حور دراسته » ونظم تفسيره ذلك في حوالي مائه مسلمة » لا تقل الناقشة 
لتفسير الأحداث التارجنية » منها أن الحدس البشري ينقسم إلى نوعين » عمالقة أو أناس ذوي قامة 
متوسطة » أو مين وعبرانيين › وأن النو ع الأول تربيتهم حيوانية والنوع الان تربيت هم إنسانية 
.وحعل من العبرانيين ذوى أصول وصفات إنسانية » تخلف عن الأميين »وذلك كما يرى بقل الله 
حي بيز العبرانين عن باقى الأمين ليحققوا بذلك كومم شعب الله المحتار وام أقدم شعوب العال 
وأن إظهارهم أو عدم إظهارهم كان بفعل الي حي لا يختلطوا مع الأحانب أي الاميين وقسم يكر 
التاريخ إلى ثلاث مراحل :- 

أولاً : دور المعبودة > حيث كانت الشعوب الأمية تيش في ظل حكومات تشر ع قوانينها وفق ما تعتقد 
نما مشيغة ربانية وذلك عن طريق الروحاء الدينية ( الزعماء الدينيين ) أو وحي الكهان . 

ثانياً :دور الأبطال حيث الحكم يبدا بأبطال أشداء ومحاربين كما كان ذلك خلال العصور الوسطى . 

الغا : دور البشر والاعراف بسواسيتهم وظهور الأنظمة الدعقراطية . انظر 
أحمد مود صبحي : المرجع السابق »> ص ٠١١ - ۱٦۰‏ . 


۹ 2“ 


التاريخي وإظهار آرائهم وما تأثُروا به وجمعوه إلى آرائهم من الديانات السماوية 
السابقة . فإن من أشهر تلك النظريات في التفسير التاريخي . نظرية التفسير 
لمثالي» والتفسير المادي وكذا التفسير الحضاري. فالتفسير المغالي أو الميجلي 
ينسب إلى › ھيجل جور ج lqlhم‏ فردرmı HegeL Georg Wilhelm Friedriek‏ 
(۱۸۳۱-۱۷۷۰م )وتستند نظريته على أساسيين : الميتافيزيقيا ( الغيبيات) 
والمنطق الطابق للميتافيزيقيا . أي المنطق منهاحا » والميتافيزيقيا موضوعا› وه | 
لا يستقلان أبدا ٠‏ فالتاريخ في ظاهره أحداث ووقائم » بدو في حالة من 
الفوضى والعبث › تسير دون غاية أو هدف » وباطنه الروح › ال تحعل مساره 
E O E Tt‏ 
وأن منطق التاريخ ومظاهر الوحود عنده تستند علسى صراع الأضداد › أو 
النقائض » الى تعتبر مصدر الح ركة والحياة » فكل جوانب الحياة الإنسانية ها 
نقائضها » فالياة بعدها الموت» والرخاء في الاقتصاد يؤدى إلى التضخحم »› 
والفوضى السياسية تؤدى إلى الاستبداد»وعلى ذلك فإن الأحداث الحامة في 
التاريخ» لم تكن نتيجة لفعل واع » أو حر من قبل الإنسان » بل هي دوافسع 
ورغبات » تنفذ بواسطة أفراد تكمن وراءهم الروح » أو القوة الاهية » لتطبقها 
على البشرية » بفعل أولعك الأفراد والأبطال »الذين يجعلون من الدولة الوحدة 
الرئيسية . فجعل بحال الدراسة التاريخية في صورقا الواقعية > يكمن في الروح 
وهي الفكرة الآلمية » المتجسدة على الأرض › وأن أي نشاط بشري » أو عمل 
فكري » إغا يتحقق من حلال الدولة وأنظمتها ‏ . وأن حركة التاريخ تدور في 
كل عصر » ني وحدة تمثل بحموعة من الأنشطة البشرية » السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية » وكل وحدة من تلك الوحدات تتعايش مع بعضها البعض 


(1) امد حمود صبحي : امرجم السابق »> ص1٦۲۰‏ ۲۱۱-۲۱۰۰۲۰۸. 


فتره زمنية » تنشأً بينهما و حدة جحديدة » تتميز وتتفرد › فتتوالد منها وحدات 
أحرى حديدة » تدحل في صراع » ينتهي ببداية عصر حديد ” . ويستمر 
الصراع دائما فتتحد المبادئ المتناقضة » قي وحدة تحت موحد › يندفع إلى أقصسى 
ما يصل فينشاً صراع حديد » يرالد موحداً آر » حي يصلل إلى 
الطلق. ويتضسح من هذا كله أن التفسير المغالي » يصور الإنسان قي 
حالة صراع دام » مع قدر الله » يريد أن يثبت ذاته فقد ينجح » وقد 
يفشل»› غایته الخحياة الدنيا والاستمتاع بطيباا» و هدفه السيطرة والاستحرواذ 
عليهاء وبذلك يسجل تاریخه ویدشۍ أفکاره وعقائده » وآغاط سلوکه » من 
حلال الفردء أو من حلال الوجود الفردي في الحتمع» فدوافع الإنسان هي الي 
تسجل تاريخه » مع إمال العنصر الديي والأحلاقي من حياته وقي تفسير تاريخه 
وإنحازاته» وكذلك إهمال فترات الهدى في تاريخ البشرية ‏ » ومن الحدير بالذكر 
أن الميجلية وضعت للإنسان حرية للاختيار » ولكنها حرية في رأيه لا تخضع 
لسنن وقوانين » بل هي طريق مرسوم من قبل الموحد » دون حتمية في تصرفاته › 
بل هي حرية تندفع من قبل الموحد » أو المطلق خلق النقائض › وعلى أثرها يدا 
لتكوين مسن حديد . ما التفسير الادي فيسب إلى كارل ما ركس امه 
۱۸۸۳-١۸۱۸( Ma»‏ م الذي بن نظريته على الحدلية الى وضع أسسها هيجل 
قي تفسير التاريخ » بل إن نظريته في التفسير التاريخي وال عرفت بالتفسير الملدي 
للتاريخ » نسجت بأراء كثرر من الباحثين . حيث يصور ما ركس التاريخ 


١ أحمد عطية رمضان : فلسفة التاريخ » دار النهضة العربية › القاهرة > .4۹ ۽ ص٦ د‎ )١( 


(۲) عماد الدين حليل : المرجع السابق » ص٣۲‏ . 
(۳) محمد قطب : المرجع السابق : ص۲١-1۹44۹4۳.‏ 
)٤(‏ عبد الحليم عويس : المرحع السابق » ص۲۷ . 
(ه) عماد الدين حليل : المرجع السابق » ص٠4‏ . 


اا ۹ 


بحموعة من الأعمال الي يعبر ها الإنسان عن أفكاره » وأن الطبيعة هي الي تنج 
البنية التاريخية » وهي الي تدفع بالعقل لتعميرها وفهم أسرارها “ » وأن التغير في 
حياة الإنسان ناتج من واقع التغيرات الاقتصادية » أي المادية » أي كما تخيل 
هيجل أن التغير مرتبط بالإرادة وأا جحرد انعكاس ها تمليه الروح أو المطلق › 
وکما أن هيجل يرى : أن الصراع ناتج عن صراع المتناقضات › یری ملو كس : 
أن الصراع واقع لا حالة » ولكن ناتج من أحوال الناس وأفعالهم وهو مبى على 
التغررات الاقتصادية الى تحري بالإنسان ‏ . وهکذا یری کارل ما رکس : ربط 
الإنسان ونشاطاته المختلفة بالسدوافع الاقتصادية» وأما هي الي تحدد الصفة 
لأعظم أنظمة حياته » السدينية والأحلاقية أو السياسية و الاجتماعية › وأن 
أي تغيير في تلك النظم ناتج عن التغيير الاقتصادي ‏ » وهو بذلك يصنع من 
العامل الاقتصادي العامل الرئيسي والفعال في تغيير وبلورة الأنظمة الاجتماعية › 
وإذا كان يضيف إلى ذلك العامل عاملا آحر » أقل أهمية منه » ولكن مكمل له » 
وهو عامل العمل والإنتاج » الذي يقع عليه دور تكييف الواقع الاحتماعي فتغيير 
وسائل الإنتاح » ينتج عنه تغيير في العلاقات » الدين والأفكار والأحلاق » وأن 
العلاقات الاقتصادية هي الي تخلق الصراعات الخحتلفة » بين طبققات اجتمع 
( اللاك » والعمال ) » وأن التاريخ سجل للصراع الحماعي » في شكل الطبقلت 
الحتلفة » وأن الإنسان منذ أن وحد على الأرض يجاهد من أحل أن يجيا ضد 
الطبيعة » وضد أحيه الإنسان » وهو مرهون بتصرفاته لدوافع الطبيعة ” . أي أن 
الأوضاع المادية والاقتصادية › الي أو حدها الطبيعة هي الي تشكل أفكاره 
)١(‏ أحمد عطية رمضان : امرجم السابق » ص١۱۸‏ - ۱۸١‏ . 
(۲) عماد الدين خليل : المرحع السابق » ص۲٤‏ . 


(۳) محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة »> ص۲۱۸ .و كذا عبد الحليم عويس: امرجم السابق» ص٠٠٠‏ . 
)٤(‏ أحمد عطية رمضان : امرجم السابق » ص٦۸٠‏ - 1401۹4 . 


وعقائده » وأنماطه وسلو كياته » وذلك من علال الصراعات المخحتلفة »› بين 
ف ً ۱ : * en‏ ا“ 

بالخروج منها » ولا يتقدمها ولا يتأحر عنها ‏ . ووصف حياة الإنسان على 
الأرض عمراحل . أطلق على المرحلة الأولى : مرحلة المشاعية الأولى › الي 4¿ 
تعرف ملكية فردية » وأن الحياة فيها تتر كز على الملكية الجماعية » حيث عاش 
فيها الإنسان سعيدا متعاونا » يسير حياته بكل هدوء واستقرار » ومع ظهور 
الأسرة بدا الوضع ينقلب رأسا على عقب حاصة وأنه توصل للزراعة » فأصبح 
الأب هو سيد الموقف والمتسلط على بحريات حياة أبنائه وزوجاته » والتصرف 
الأوحد في أملاكه » فظهرت للملكية الفردية » ومع انتشار ظهور الزراعة هرت 
قبائل قوية » أحضعت قبائل أحرى ضعيفة واستعبدهًا لنفسها» عن طريق الڏين 
أو الحرب بالقوة والغلبة ” . وعندما توصل الإنسان للمحراث » بدأ عصر جديد 
يسمي بعصر الإقطاع » حيث زادت مساحة الأرض الزراعية و زاد بروز الملكية 
الفردية بالتوسع قي الأرض الزراعية » الي تحتاج إلى الرجال لخدمتها » فزادت 
طبقة العبيد » فنشاً نظام الإقطاع » ثم كان ظهور الآلة » فظهرت الرأسمالية > 
فتحول الإقطا ع الزراعي إلى رأس مالي » فآصبح من ملك املال بعلك النفود 
و البطش› والتجير على الارض . 

وحاتمة الطاف في نظرة المشاعية الثانية والأحيرة › والى تشكل نتيجسسة 
حتمية للصراع » الذي نشب بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال » 
وأسفر عن إنتاج مشترك بين الائنين . وبالنسبة للدين فققد رأى ماركس أن 
الدين من صنع الإنسان حيث أن الحياة الاجتماعية في عهد المشاعية الأولى والرق 


١٠١ص‎ > محمد قطب : حول التفسير الإإسلامي للتاريخ‎ )١( 
. محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة »> ص۲۸۷‎ )۲( 


۹ 4 - 


والإقطاع تعتمد على الاقتصاد الزراعي » وحيث إن الإنسان حلال تلك العصور» 
لا ملك إلا أن يضع البذور » والانتظار » لأنه لا ملك التحكم في إنمائها وحهايتها 
من الآفات » وعوارض الجو» وبناء على ذلك افترض وجود قوة حفية غيبية » 
نسب إليها القدرة حماية نباته » ومن هنا بدأت حالة التعبد لتلك القوة الخفية › 
وقدم إليها القرابين . أما في الرأسمالية والمشاعية الثانية فقد تسى الدين ؛ لأن 
اقتصاده ارتبط بالآلة » الى تحدد مكسبه وحسارته » وتمکنه من تحديد إنتاحه . 
ولا تعترف الار كسية بو جود معبود حالق»ء ولا بوصفه غاية تسير إلييه أمور 
الإنسان ‏ . والمادية التارجخية الى فسر ما ركس عليها نظريته تجعل من المادة حور 
الدراسة التاريخية بكوفا المنتجة لا في الكون » وهي الخالقة له » بدءا من حلق 
الإإنسان وحياته وفكره » وأا تحكمه بقوانينها » وتكيفه بوضعها الاقتصادي › 
وهي صاحبه القرار قي نقله من طور إلى أخحر وهي الي يئ له مشاعره »› وانظمة 
حياته ‏ وأن الإنسان في نظره من صنع المادة حيث استمد ما ركس نظريته من 
E ۴ E tu.‏ یس 
نظرية دارون في التطور “ وال تتلحص في أن الطبيعة تخلق كل شيء › ولا حد 
لقدرتما على الخلق » رغم أا أي الطبيعة تتحبط تخبطا عشوائيا » دون أي غاية» 
أو هدف بمذا الخلق » الذي تحيط به ظروف مادية عدة تتحكم في حياته » وتؤثر 
فيه » دون آي حرية أو مقاومة منه » في اخحتيار طريقة المفروض عليه من حارج 
كيانه » وأن الإنسان أو الحيوان خلوق من كائن وحيد الخلية » وأن خحلقه لم يكن 
حلقا قائما بذاته » بل هو ماية سلسلة طويلة من التطور الحيوان › المحكوم 


بالظر وف المحيطة به » وأن الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة »› بحتمية مأديسة › 


(۲) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق » ص۱۹۸ . 


(۳) حمد قطب : امرجم السابق » ص۲۸۱ . 


1 ١۸۷ص‎ » أحمد عطية رمضان : المرجع السابق‎ )٤( 


O 


لا إرادة له فيها » مقهورا مغلوبا على أمره » لا حول له ولا قوة ° » ولا اثر في 
حياته للجحانب الروحي ‏ . 

وهكذا فالتصور العام للنظرية المادية هو إنكار الخالق » وحيوانية الإنسان › 
وإنكار دور الأنبياء والرسل» وإهمال السنن الكونية الي تحكم المسيرة البشريةءوأن 
الإنسان في صراع أبدي بينه وبين الطبيعةءاليّ تسيره بجحتمية ماديةء لا إرادة له فيه 

أمّا ما يعرف بالتفسير الحضاري للتاريخ » أو نظرية التحدي والاستجابة › 
وال تنسب إلى ارنولد تویني 12ر٥۲‏ 014ھ (۱۹۷۰-۱۸۸۹م )الذي حعل 
من البناء الحضاري حورا لتفسير التاريخ ‏ » حيث جعل تويني من التحدي 


(۱) محمد قطب : المرحع السابق » ص 1۹ ۲۸۲ - ۲۸۲ . 

(۲) نفس المرحع » ص۳۹۲ . 

(۳) م يكن تويبي أول من جعل الحضارة حورا تي تفسر التاريخ فقد سبقه ازوالدشبنجار Oswald‏ 
إاعPen‏ الذي جعل تاريخ الحضارة كتاريخ أي كائن حي » أي آن لكل حضارة دورة فشر 
وشباب ونضج ثم شيخوحة يعقبها فناء»وأن كل حضارة ها ماما اللي لا تتعداها إلى حضارة 
أحرى»و إذا ما صادف ذلك فاا سوف تطبعها بطابعها مثل البوذبة في الهند عندما وجدت في الصين 
اتخذت طابعاً صينياً مغايرا تماما للبوذية فى المندء وأكذا كانت حضارة الفرس عندما اعتتشق الفرس 
الإسلام» و ركر شبنجر على أن كل حضارة تعتبر وحده تاريخية ملفصلة متبلورة في مظاهرها 
الحضارية » من فن ودين وفلسفه وسياسة »وعلى ضرئه تشكل شخصيتها وتسمى مها فالحضارة 
الإسلامية (أسماها العرية الإيراية) تحاوز فيها المسلم ما هو محسوس إلى ما هو جحردء لأن الله تي نظر 
المسلم بحرد من التحسيم كما في اليونانية وغيرهاء فجرد فنه وتقافته من تلك ابحسمات وانعكست في 
فته بالخطوط بدل الحسمات وأيضا على أنظمته السياسية والفكرية فآمن بالإ هماع الذي يحول بيشه 
وبين الضلال . وأن كل حضارة مغلقة حول نفسها بخصائصها الذاتية وأن حياتما حدودة ولابد هن 
إن تتهي » وأن التاريخ العام للبشرية ما هو إلا ترجمة لياة الحضارات»وإن تفهم كلل حضارة 
باستقلال تام عن أي حضارة أحرى ثم بوضعها معا حكن تفسرر العا »كما أنه لا دعومة 
للحضارات»وإن سقوطها واقع لا مفر منه حضارة تلو حضارة . انظر 


امد مود صبحی : المرجع السابق »> ص1٤ ۲١۱-۲٤۹۰۲ ٤۷-۲‏ . 


س إو ۹س 


والاستجابة سبياً فى نشوء الحضارات » واستخلص ذلك » من دراسته لإلحدى 
وعشرين حضارة عاشها العام » اندثر معظمها » ولم يبق منها إلا الملسسيحية 
الغربية ( أوربا - أمريكا ) . الحضارة المسيحية الشرقية الأرثوذكسية ‏ (روسيا 
ودول البلقان).والحضارة الإسلامية » والحضارة الهندية . وحضارة الشرق 
الأقصى ”“. وقد حزم تويبي بأن كل الحضارات مصيرها الزوال » باستئناء 
الحضارة الغربية » ويرى أن الظروف الصعبة هي الى تدفع بالإنسان إلى بناء 
حضارته » وتعطي الثمرة الناجمة من تحديه » إذ أن الشدائد وحدها هي الي تير 
الهمم» والظروق الصعبة هي الي تستحث الإنسان إلى البتاء ا لحضاري › وأن 
الظروف السهلة قد تدفع بالإنسان إلى الركود والسكون » وتحول دون قيام 
حضارته » فقد يكون التحدي من قبل الطبيعة » ومثل ذلك الإنسان اللصري 
القدم » حيث تحدى الطبيعة في الأرض الواقعة حول النيل » المليغة بالأًحراش › 
والغابات والمستنقعات »> فتخحلص منها » وأقام عليها حضاراته > وقد يكون 
التحدي من الوسط البشري نفسه » في شكل عدوان حارحي » من دول أو 
جماعات » تدفع بالإنسان إلى التحالف والتوحد » لرد هذا العدوان » ويكون 
حافزا لقيام حضارة جديدة » أو إعادة أججاد حضارة قليعة ‏ . فبقدر مواحهة 
الإإنسان لتلك الظروف تكون استجابته ها » وعلى ضوئه يقدر النجاح أو الفشلء 
(۱) وهي کالتالي :- 
) المصرية ۲) السومرية ") البابلية )٤‏ الأاشورية )١‏ اليثية )١‏ السريانية ۷) المانوية 
۸) الملينية )٩‏ الإيرانية )٠١‏ العربية )١١‏ المندوكية )١١‏ البوذية )١١‏ المندية ٠‏ 1ا )الصينية 
الشرق الأقصى ( الكورية واليابانية ) ١))الإنديانية‏ ١١)اليونانيفية‏ ۷ الايانية ۱۸) 
اللكسيكية ١۹‏ )الأرثوذكسية البيزنطية )۲١‏ الارثوذكسية الروسية )۲١‏ الحضارة الغربية. انظر 
أحمد مود صبحي : الرجع السابق »> » ص۷٦۲‏ . 
(۲) نفس الرجع ›» ص۹۹٦۲‏ - ۲۷۰ . 


۾ اس 


بقسميها : البيعي والطبيعي » أو البشري » ومثال ذلك الصراع الذي نشب بين 
السيحية والدولة الرومانية » وأسفر قي فهاية الأمر إلى تربع المسيحية على عرش 
الإمبراطورية الرومانية ”“. وهكذا تولد الاستجابة القابلة للتغير فيتم ذلك التبديلل 
الحضاري " فإن أي تحد يثير أستجابة ناجححة تولد تحديا حديدا يبعث استجابة 
ناجيحة أحرى وهكذا دواليك  "‏ ذلك بالإضافة إلى تفاسير أحرى » منها من 
حعل من العامل الحنسي حر كا للنشاط البشري » عبر التاريخ » و كذلك من حعل 
الروح القومية حورا للتفسير » والذي يقوم على دراسة العناصر البشرية بوحدة 
العرق أو اللغة ” . 

و هكذا ضحد النظريات الوضعية ثي تفسيرها للحياة البشرية » تمع على 
إحفاء حالتق الكون » وتقلل من شأن الإنسان الذي ييا على الأرض في نظرهل.› 
بحتمية مقننة » تفرضها عليه الطبيعة » بالروح الي يفرضها الفرد »> وحعلت ممن 
التاريخ أحداثا ء تتلاطم مع بعضها البعض » فجعلت سيرة الإنسان ناتڭهة عن 
اللصادفات» دون دور لله ف حلقه »› ولا للإنسان في صياغة تاريخه » لأنه حيوال › 
ولكن حيوان ناطق » وهو مسير في عجلة التاريخ جحتمية لا إرادة له فيها » ينتقل 
من طبقة إلى طبقة » إما بواسطة أفراد كما في المثالية » أو بشكل جماعي » كما 
ف التفسير المادي والحضاري » وأن الإنسان مرتبط قي مسيرته التارجخية بدوافعد › 
وغرائزه وشهواته الى تدفعه إلى التغير > وهكذا صورت تلك النظريات الإنسان 
والكون من حوله » في صراع دائم مع ما حوله في شكل عشوائي » وحتمية لا 
إرادة له فيها . 


. ۹ - ۲٤۸ص‎ » أحمد عطية رمضان : المرجع السابق‎ )١( 
. ۲١١ - عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص۲۱۰‎ )۲( 


ج 


أو 
تحديد مدلول مزطقټي 
شمال وشمال ری شبه 
الجزيرة العربية وبلا 
الرافدين والموق ع 
البغرافي لل ممما 


اقتصرت معرفة شعوب العام القدم للعرب وشبه حزيرقم » من منطلق 
علاقاتم السياسية والاقتصادية معهم » كما دلت على ذلك المصادر الإنسانية ‏ 
الي حلفتها تلك الأمم “ » فأقدم ما وصلنا عن العرب وبلاد العرب ( سكان 
شمال شبه الحزيرة العربية ) لا يرتقي إلى أبعد من القرن التاسع ق.م» ولي شكل 
مشوش لا ينبئ عن وضع سياسي وجغرائي محدد » ومن الملاحظ أن الدراسات 
والببحوث ‏ العربية منها » بشكل حاص » واليَ تناولت تاريخ العرب القدم لا 
تتعدى إشارات سريعة » وغير كاملة » عن العرب في ضوء المصادر المسمارية › 
حيث تقتصر معظم تلك الدراسات إن لم تكن جيعها بالإشارة إلى ورود كلمة 
” عرب “ فى النصوص الآشورية والبابلية الكلدانية » وفي الوقت الذي يتم فيه 
لتر كيز على قدم هذه الإشارة من الناحية الزمنية يُهْمَّل الالتفاف إلى الكثير من 
العلو مات التفصيلية والانبيةء الي وردت بععية لفظة ”عرب“ في تلك النصوص. 
فقد وردت كلمة ”عرب كاسم علم على بلاد العرب فى تلك النصوص 
بالصيغ التالية:- 


زط Ma‏ ” عربي “ ( بلاد العرب ) من نص الملك الأشوري شلمنصر 


)١(‏ لطفى عبد الوهاب يى : العرب قي العصور القدمة » مدحل حضاري ف تاريخ العرب قبل 
الإإسلام » دار النهضة العربية » بروت ۽ ۹م ص ٩11‏ . 

() خالد العسلى : ” الإعراب ني النقوش العربية الجنوبية " » جلة العرب »الرء ا امس »> كانون 
الثان› ۱۹۷۱م » ص ۲٠١‏ . وكذا زهير أحمد القيسى : ” أقدم ذكر العرب قي مدونات ما بين 
ارين “ » جحلة ما ين النهرين > ادد 1١‏ > ۹۷7م + ص ۳٣۹۴١‏ , وكا جرادعي ٠‏ 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الجحزء الأول » الطبعة الثانية > دار العلم للملايين » برروت ؛ 
٩م‏ » ص ۱۸-۱۳. والذي يضيف ان اللصادر احتلففت في كيفية النطق بها › فقرئت 
ب : )Ab1(‏ و( buنAr‏ ) رر Arb1 Jy (Urb) ( Arabi J, ( Arub )» ( Aribu‏ ( . 
وإلى غير ذلك من قراءات نظراً لأن الكتابات الآشورية لا تعرك المقاطع . انظر 


نفس المرجحع » ص٦١‏ . 


س 


ي 


الثالٹ ٤-۸٥۸(‏ ۸۲ ق.م) .و اط M4‏ ” عريي ˆ و نھ M8‏ عريسو ` 
أي (بلاد العرب) من نصوص اللك الأشوري جحلات بلاسر الشالث -۷٤4(‏ 
۷4 ق.م) . وب Mat-Ar-ba-a-a‏ `` ِء ٤‏ ( بلاد العرب ) من نص وص 
املك الآشوري سرجحون الشان ۷٠١ - ۷۲١(‏ ق.م) . وب اانه Mat‏ _ 
عريي “ (بلاد العرب) من نص للملك الآشوري سنحريب 1۸٠1-۷٠ ٤(‏ ق.م) . 
وب طن 21 ”عريي و اطنعة M31‏ ”عريبو“ من نصوص اللك الأشوري 
آشوربانیبال 1۲۷-٦٦1۸(‏ ق.م) . وب ھا4 M4‏ ”عزرایي ٠‏ 
( بلاد العرب ) من نصوص الملك نبونید ی حران (۰٥۳۹-۰ه‏ ق.م) . كما 
هو ملاحظ فإن معظم ما ورد من صيغ لكلمة عرب في النصوص المسمارية 
حاءت مسبو قة دائہا بكلمة ج الدالة على ” أرض أو ”بلاد" في الكتابة 
اللسمارية » ما يي كد الترجة العربية » الي تشبتها وهى بلاد الرب أو البلاد 
العربية © . ۰ 

كما أن المصادر المصرية م تشر إلى مسمى حاص بالحريرة العربية فيمها 
وصلنا من نصوص مصرية قليعة » مع الأحذ في الاعتبار أن هناك بعض المسميات 
الي تشير ضمنيا إلى شبه اللحزيرة العربية » كرسم تا-نشر ( أرض العبود ) . 


وبونت وتقع على سواحل البحر الأحمر و( جنبتيو ) » الذي رعا يقصد بها 


)١(‏ رضا جواد الماشمي ١‏ العرب فى ضرء المصادر المسمارية “ » جلة كلية الآداب» جامعة بغداد » العدد 

الغانی والعشرین » ۱۹۷۸م » ص۳۹٦-1۸۳.‏ وكذا فيصل الوائلي ٠:‏ تاريخ المرب القلع في 

النصوص الآشورية ٦۳٠-۸١۳(‏ ق.م) “ » جامعة الكويت»الذكر والتاريخ » أبحاث تارجنية مههداة 

من أعضاء هيعة التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة الكويت عناسبة عیدها العاشر » ۱۹۷۸م» ص۸۸- 
۸ . وکذا 


Ebeling , E. und Meissner , B: , Reallexikon der Assyriologie , Erster 
Band., Berlin und Leipzig , 1928 , p.125 ; Dougherty. R. p. , 
The Sealand of Ancient Arabia „, London , 1932 , pp.68-71. 


ا ۹ 


القتباتيين . أما بالنسبة للقصص الشعي المصري القلم » وحاصة تلك الي دونت 
مع مماية العصر الفارسي » فقد عثر على ألفاظ تشبه الحذر الثلائي لكلمة عرب 
أو أربي » واليَ كانت شائعة لدى الآشوريين عن بلاد العرب »كما حاءعت من 
عهد الفرعون المضري ( بيدي باست ) أحد فراعنة الأسرة الثالقة والعشرين في 
حوالي سنة ۷۷١‏ ق.م حين وردت كلمة ( أرب) » (أربي) مسبوقة بتعريف 
كلمة أرض الصرية » وقي عهد الفرعون اللصري آمازيس (أحمس الثاي) أحد 
فراعنة الأسرة السادسة والعشرين قي حوالي عام e‏ 
أي استبدال حرف الألف السابقة بالحرف ( ع ) العربي ° 

أما المصادر العبرانية » فإن معرفة العبرانيين بالعرب زامن مع فاك 
الاتصالات » الي تذهب إليها المصادر الإسلامية والعبرانية عن علاققة سيدنا 
سلیمان عله السلا عملگة سا ۽ وال تر إلى حوالي القرن العاشر ق.م 
۹۲۲-۹٦۰ (‏ ق.) » وال اتضحت أكثر فيما بين القرنين الفامن والشان 
ق.م ”“ » حيث وصفت المصادر العبرانية أرض العرب بالبادية » الي يقطنها أبناء 


(1) عبد المنعم عبد الحليم سيد : ” الحريرة العربية ومناطقها وسكافا في النقوش القدمة قي مصر " > 
الندوة العالية الأول لدراسات : oe‏ 
۹ ھ«ھ_/۱۹۷۹م › ص۹ 4٤-۳‏ . 

(۲) حمد بیومي مهران : دراسات یی تاریخ م العرب القلع > بحامعة الإإمام حمد بن سعود » الرياض» 
۷ هب » ص ۲۷۰-۲۹۷ . 

(۳) صالح موسی درادکه : بحوث في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار شيرين »> عمان › ۱٤١۸‏ هه 


٤۸-٤۷ ص‎ 


ار و ۹س 


عمومتهم الإ“ماعيليون والقطوريون ‏ » والمنتشرون في منطقة شال بلاد العرب 
وني أقسامها المحتلفة ” . حيث جاء ذكر العرب في سفر أشعيا : ” لا بخيم 
هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة “ ”» وني سفر أشعيا أيضا : ” ج 
حهة بلاد العرب ثي بلاد الوعر في بلاد العرب  “‏ . ويرى بعض الباحثين ‏ » 
أن المقصود من بلاد العرب في هذين النصين هي البادية الواقعة بين العراق 
والشام. ولا شك أن أطرافا منها تمتد في منطقة شال غرب شبه الحزيرة العربية . 

أما بالنسبة للمصادر الفارسية » وحاصة خلال فترة توسعاقم في النطققة 
فيما بين القرنين السادس و الخامس ق.م » فلم تتعد معرفتهم عن شال شبه 
ابحزيرة العربية ما تصوره الآشوريون عنها من كوم متطقة عبور ما بين بلاد 
الرافدين وسوريا » ورا توسع مدلوها بعض الشيء قي توسعات لللك الفارسي 
قورش" ٤٦٥-٤۸ ٥(‏ ق.م) خلال توسعاته في مناطق الشرق الأدن الققدم 
غر با ° . [ 

را المصادر ا لر ا واوا وا ا 
الكتابات الى تركها الكتاب اليونان » والرومان » من مؤرخين » أو رحالة › أو 
جغرافيين » أو من فروع أحرى ختلفة من فروع العلم » فا تشكل أول 
تحقيقات مفصلة وموضوعية عن أحوال الحزيرة العربية » وهي بذلك تختلف عما 
)١(‏ (القطوريون) نسبة إلى ( قطوره ) زوج إبراهيم الخليل عليه السلام الثالثة بعد سارة وهاجر .انظر 


محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدن القلمع › الجحزء السسابع » إسرائيل › 
اللإسکندریة »> ۱۳۹۸ ھ/۸ ۱۹۷م › ص ۲۱٤-۲۱٣‏ . 


(۲) جواد علي : المرجع السابق » ص١۳٤٠‏ . 
(۳) الإصحاح ۱۳ نص : ۲١‏ . 
)٤(‏ الاصحاح ۲۱ نص : ١۳‏ . 
)٥(‏ حواد علي : المرحع السابق » ص ۱۹-۱۸ . 
- () لطفي عبد الوهاب يى : المرجع السابق »> ص1٦٦‏ . 


سوا 


ورد في المصادر الأحرى » كالآشورية والبابلية أو العبرانية ال اكتفت بإشارات 
عابرة » ولا تدل على نقاط أحرى تفصيلية » وقد يرجحع ذلك إلى أن الأهتمام 
ازئي بالعرب » وجزيرقم لدى الكتاب الكلاسيكيين كان نابعا من بروز قوم 
الحديدة على مسرح الأحداث التاريخية من الغرب › قي مقابل القورة الشرقية 
القديمة البارزة في المنطقة . ويرحع بداية تاريخ ذلك الاهتمام إلى حوالي منتصف 
القرن التاسع قبل اليلاد ؛ حيث وردت إشارات ضئيلة » لا تتعدى في ججموعها 
خمس إشارات» عن العرب وشبه حزيرتم . النتان منها تردان قي ملحمة الأوديسة 
المنسوبة إلى ھومیر وس ( 0sإعصm Ho‏ ) › والأحرى ٿي شعر ا (Hesiodos)‏ 
في حوالي منتصف القرن الثامن ق.م » وائنتان في مسرحيتين للشاعر المؤرخ 
ایسحیلوس (8ه!رطعوع۸) وترجعان إلى العقرد الأول من القرن الخامس ق.م› 
مع الأحذ ي الاعتبار أن معظم تلك الإشارات الي وصلت إما مبتورة أو غير 
ثابتةء وهي في جحملها تشير إلى معرفة غامضة » أو شبه أسطورية » عن العسرب 
وبلادهم في تلك الآونة . ويعد المؤرخ اليونان هيرودوتوس ( Herodotus‏ ) 
٤۲١-٤۸ ٤6(‏ ق.م ) أول المؤرخين اليونان الذي أظهر أول اهتمام للغفرب 
بالمنطقة» بل وأظهر أول تغييرات في كتابات اليونانيين عن حغرافية حزيرة العوب 
حاصة » ولم تقتصر دراسته على حدود الجزيرة الحالية فقط» بل أدحسل فيها 
الأجزاء الداحلية من سوريا » وشبه حزيرة سيناء » والصحراء الشرقية لمصر واليَ 
تقع ما بين وادي النيل وجر القلزم ( البحر الأحمر  )‏ . ومهما يكن من 


)١(‏ لطفي عبد الوهاب ججى : ” الحزيرة العربية من المصادر الكلاسيكية “ › اللدوة العالمية الأولى 
لدراسات تاريخ الحزيرة العربية » مصادر تاريخ الحريرة العربية ۱۳۹۷۰ ه/۱۹۷۷م » الاب 
الأول اللحرء الأول ء جامعة الملك سعود » الریاض ›» ۱۳۹۷ھه/۹۷۹م » ص ٥٦-٠٥‏ . 
البحر الأحر أو (جر القلزم) وقد عرف في الملصادر الكلاسيكية ب الخلييج العربي 
Arb cU8 (‏ nusہ81)‏ وق المصادر العبراتیة ہہ ( هحم ¢ ال a E‏ 


سو ١س‏ 


أمر فإن الكتب الكلاسيكية اليونانية والرومانية قد أجمعت على تقسيم بلاد 
العرب إلى ثلائة أقسام رئيسية ”© : 

أولاً ما أطلق عليه اسم بلاد العسرب الصخرية ( الحجرية ) 
(Arabia Petreae)‏ 9 » وحدودها غير نابتة » بين التوسع والانكماش سب 
ظروفها السياسية » وهي أشبه .عثلث منحصر بين حليجي البحر الأحمر _ العقبة 
والسويس » متضمنة شبه جزيرة سيناء والمنطقة ال تليها في الشرق والشمال 


= المسلمون أنه هو المقصود ”باليم“ المذكور في القرآن الكرع في قصة موسى عليه السلام من قوله 
تعالى : ” فأحخذئاه وجنوده فَكْذَاحُم في اليم “ سورة القصص آية ٠‏ ۽ . وعلى أية حال فقد عرف 
عند العرب ببحر القلرم وجحر فارس والخليج الفارسي › وقد يتعدى الاسم ليشمل الخليج العربي الحللي 
والبحر الأحهر . وقد يطلق على الجزء القريب من السواحل اليمنية اسم 
” بحر الحبشة “ كما أطلقت عليه في بعض المصادر الأحرى ببحر' دوم نسبة إلى الأحع الأحمر وترحم 
بالأحمر » وأنه سمي بذلك للونه القاتم المائل للحمرة اللاحجمة من انعكاس الشمس العمامودي عليه أو 
انعكاس الحبال الحيطة به »> وهي ذات لون أحمر ولأن المجير لفحها وصهرها . انر 
ابن حوقل : صورة الأرض / ۲١-۲۹‏ . وكذا القرطي التفسير ۷/ ١۷١٠ء‏ .وكذا حواد علي : 
المرجع السابق »> ص١١٤١‏ . وكذا الشريف الإدريسي : ” جزيرة العرب من نزرهة المشتاق " › تحقيق 
إبراهيم شوكة » جحلة اججمع العلمي العراقي » اجحلد الحادي والمشرون › ۹۱ هھ ص۳۱ وکذا 
عبد الحسن السيى: ”الأقسام الحغرافية حزيرة العرب كما تصورها المصادر العربية » ججلة كلية 
الآداب» جامعة الإاسکندرية › الجلدان ۷/٩‏ ۰ ۱۹۰۲م )› ص ۱۲۷-١۱۲۲١ ۰۱۰٤-۱۰۲۳‏ . وكذا جوا 
إبراهيم جيرا : ”بلاد العرب من جغرافية سترابون» جلة امحمع العلمي العراقي » الزء الان › 
۳ه :ص٦‏ . ۰ 

() حواد على : امرحم السابق » ص ١١١-۱۹۳‏ . وكذا محمد بيومي مهران : دراسات قي تلريخ 
العرب القع » ص ٠٠١ » ۹1-4١‏ . وكذا صلاح عبد القادر البكري : جغرافية البلاد العربيية > 
الطبعة الثائية » دار الكشاف » يروت » ٠۳۷١‏ ه › ص1 . وكذا لطفي عبد الومهماب يحي : 
العرب في العصور القلیعة » ص .٠١٠١-۹۹‏ 

(۲) ميت كذلك إما لمسمى عاصمتها البتراء أو لطبيعة أرضها الصخرية . أنظر 


محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص ٩٦‏ . 


-114- 


الشرقي » أي حنوب فلسطين والأردن . 

انا : بلاد العر ب الصحراوٍ ية ) Arabi Deserta‏ ) و عرفت ضا 
A CA on‏ باأدية الشام حالياً » و زعا من سمال شبه الحزيرة 
العربية » وتتد من حدود الفرات شرقا وحن الأقاليم الخصبة في سوريا . أي اما 
تشكل معظم البلاد الواسعة الفاصلة ( بلاد الرافدين وسوريا ) » أي العراق و 
الشام بالإضافة إلى بادية السماوة » وحدودها غير ثابتة وحاصة الشمالية منها ؛ 
حيث تعتمد على الوضع السياسي هما » حاصة وأن الرومان قصدوا يها البلاد 
البعيدة عن تحركات جيوشهم في الشرق . 

ثالفا : بلاد العرب السعيدة (×ناء۴ مiطهعA)‏ وغعرففت ايض 
qب—‏ ) Arabia Beata‏ ( » ب ) Arabla Eudaiman‏ ) . ولعتیر كر الأقسام 
الغلاثة مساحة » وتمتد جحنوب بلاد العرب الصحراوية من حدود غر تابتة »> 
Se,‏ السياسية الي عليها في كل عصر و زمان . وهي تتضمن 
معظم أراضى شبه الحزيرة العربية الحالية . وعلى كل فان معرفة تلك 
الشعر ب ببلاد العرب قدا تحدده مدى علاقة تلك الشعوب بالعرب » وال على 
ضوئها يتم تحديد موقعهم » وحاصة في الأطراف الشمالية لشبه الحزيرة العربيية › 
وكذلك الحال بالنسبة للحد الحنوبي لبلاد العرب » فإن ذلك غير معروف › 
ويتوقف على مدى توغل تلك الشعوب في علاقاتمم المختلفة مع العرب القلطنين 
في تلك الأطراف . وبالنسبة للمصادر العربية الإسلامية وحول تحديدها لبلاد 
العرب » فهناك احتلافات واضحة بينها » ويرجع ذلك إلى تباين المناهج الي 
اتبعتها في تناول الموضوع »› ومعابحته . 


.٠٤٤ واد على : المرجحع السابق » ص‎ )١( 


I= 


وكما يذهب عبد المحسن الحسين ‏ فإن المصادر العربيية 
قد اتحهت إلى أربعة آراء رئيسية في هذا الموضوع . 

وشا :- رأي يعتمد على آراء الفقهاء (تحدید آداري) وينبع ذلك من 
تقسيماهم الإدارية للدولة الإسلامية » وهو أصلا تقسيم عمل به عند إنشاء دیو ان 
الخراج في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> حيث جعل بسلاد 
العرب هي مكة والمدينة واليمن وخحلال الدولة الأموية أضافوا إلى الثلائة السابقة 
(اليمامة = نحدا) حيث حعلو ها ولاية تابعة لأعمال المدينة » أو ولاية قائمة بذاها. 
أما فى عهد الدولة العباسية فقد جعاوا من اليمامة ومان والبحرين عملا 

واحدا تابعاً للعراق . 7 
أما الرأي الثان فهو يحدد رقعة بلاد العرب تحدیدا جغر افيا لا أداريأ» 
حيث جعل البحر حدها الغريي » والحنويي » والشرقي » ويكمل الحد من ناحية 
الشرق بنهر الفرات الذي ينعطف غرباً في سوريا » ثم يتجه الحد جنوباأ حي 
حليسج العقبة » ولا يتصلل من ناحية الغفرب بالبحر 
المتوسط (جر الروم) . وهذا - كما يقول عنه عبد احسن الحسيي - لا يتفق مع 
ما تطلقه العرب على أرضهم بأما أرض الحريرة »> كذلك أحرحوا من هذا البأي 
شبه جحريرة سيناء »> بالإضافة إلى مناطق الساحل السوري اللطل على البحر 

E 


(1) المرجع السابق » ص .٠١١ -١٠١١‏ 

(۲) البكري معجم ما استعجحم ١١ - ٥/١‏ . 

(۳) ابن حوقل : صورة الأرض / ۲۸-۲۷ والذي جاء فيه :- ” فابتدأت بديار العرب لأن القبلة 
بها ومكة فيها وهي أم القرى وبلد العرب وأوطافم الي نم يش ركهم قي سكناها غيرهم » والذي حيط 
ما بحر فارس من عبادان وهو مصب ماء دحلة قي البحر » فيمتد على البحرين حي ينتهي إلى عمال 
م يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن حن يتتهي على سراحل اليمن إلى حدة م 


اا 


اما الرأي الثالث : فهو يوفق بين الرأيين السابقين » فيأاحذ بالاعتبارات 
الإدارية » وكذا بالنواحي الجغرافية » فالواقع أنه لاحلاف بين الرأيين لاحتلاف 
وجة التحديد فكون اليمامه وعمان تابعة للعراق أدارياً لامجعلها من العراق 
حفرافياً » حيث مع القدسي ‏ الي يتير جير من عبر عن هذا الرأي ف زمه 
حيث جمع بين أقسام جزيرة العرب الإدارية في الرأي الأول مع عمان واليمامة 
ومجعلها من بلاد العرب ولم يذهب كما ذهب أصحاب الرأي الأول من اعتبارها 
من اعمال العراق » کما آنه يجعل حدود لاد العرب هي أشبه بخط مستقيم › 


= ند على الحار ومدين حي يتهي إلى أيلة ثم قد انتشهى حيغذٍ حد ديار 
العرب من هذا البحر وهذا ا لمكان من البحر لسان ويعرف يبحر القلزم » والقلزم مدينة على طرف 
رسيفه فإدا استمر على تاران وجيلان وصل إلى القلزم وينقطع حينعرٍ » وهو شرقي ديار المرب 
وحنوبيها وشيء من غربيها . ثم تد عليها عن أيلة على مدائن قوم لوط والبحيرة الميتة ال تمرف 
يبحيرة زغر إلى الشراة والبلقاء » وهي من عمل فلسطين وأدرعات وحوران والبثنية وغوطة دمشق 
ونواحي بعلبك » وهي من عمل دمشق وتدمر وسلية » وما من عمل حمص م إلى الختساصرة 
وبالس وما من عمل قنسرين . وقد اتتهى الحد إلى الفرات ثم تد الفرات على ديار المرب حي 
ينتهي إلى الرقة وقرقيسيا والرحبة والدالية وعانة والحديثة وهيت والأنبار إلى الكوفة ومستفرغ مياه 
الفرات إلى البطائح . ثم تمد ديار العرب على نواحي الكوفة و الحيرة على الخورنق » وعلسى سواد 
الكوفة إلى حد واسط فتصاقب ما حاور دجلة وقارها عند واسط مقدار مرحلة ثم تستمد وتسم 
على سواد البصرة و بطائحها حى تتتهي إلى عبادان .وهذا الذي يحيط بديار العرب فما كان من 
عبادان إلى آيلة فإنه بحر فارس ويشتمل على نحو ثلائة أرباع ديار العرب » وهو الخد الشرقي والجنين 
وبعض الغربي وما بقي من الحد الغربي من أيلة إلى بالس فمن الشام » وما كان من بالس إلى عبادان 
فهو الحد الشمالي ومن بالس إلى أن جاوز الأنبار فمن حد الجريرة » ومن الأنبار عبادان فمن حد 
العراق . ويتصل بأرض العرب بناحية أيلة برية تعرف بتيه بي إسرائيل وهي برية وإن كانت متصلة 
بديار العرب فليست من ديارهم » وإغا كانت برية بين أرض العمالقة واليونانيةة وأرض القط › 
وليس للعرب ها ماء و لا مرعى فلذلك لا تدحل قي ديارهم “. 

. 1۸ / أحسن التقاسيم‎ )١( 


وا 


بعتد بين حليج العقبة والخليج العريي » وفصل عنها أرض الشام» وجعلها إقليسا 
مستقلا بذاته . 

أما الرأي الرابع : والذي حعل من الاء بحيط ببلاد العرب ممن كاف ة 
الاتحاهات وعليه ”موا العرب بلادهم بالجريرة ؛ لأا في نظرهم تحيط ها الببحار 
والأمار من كل جحانب ‏ » وهكذا وكما ورد في المصادر الإسلامية » فهى 


)١(‏ إعما ميت بلاد العرب بالجريرة لإحاطة البحار والأمار ما من أقطارها و أطوارها » وصارو منها 
ف مغل ابخحريرة من جرزائر البحر » وذلك أن الفرات القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية قنسرين 
م اط على الريرة وسواد العراق حي دفع قي البحر من ناحية البصرة والأبلة وامتد إلى عبادان . 
وأحذ البحر من ذلك الموضع مغرّيا مطيفا يبلاد العرب منعطفاً عليها فأتى سفوان وكاظمة وتفذ إل 
القطيف وهجر وأسياف البحرين وقعر عمان والشحر ومال عنه إلى حضرموت وناحية أبين وعدن 
ودهلك واستطال ذلك العنق فطمن في نمام اليمن وبلاد فرسان وحكم الأشعريين وعك »> 
ومضى إلى جدة ساحل مكة والحار ساحل المدينة » وبساحل الطور وحليج أيلة » وساحل راي ة - 
كورة من كور مصر البحرية - حن بلغ قلزم مصر وخالط بلادها وأقبل اليل من غربي هذا العنق 
من أعلى السودان مستقبلا معارضا للبحر معه حي دفع في بحر مصر والشام » ثم أقبل ذلك البحر من 
مصر حن بلغ بلاد فلسطين » فمر بعسقلان وسواحلها وأتى على صور ساحل الأردن وعلى بيروت 
وذواها من سواحل دمشق م نفذ إلى سواحل مص و سواحل قدسرين حى حالط الناحية الي أقبسل 
منها الفرات منحطا على أطراف قنسرين و التريرة وسواد العراق ... انظر 
الهمداني : صفة جزيرة العرب / ۸٩-۸٤‏ . وکذا ياقوت : معجم البلدان ۲/ ۱۳۷ . 


١۷ ٩ ن‎ 


تحاطة ببحر القلزم (البحر الأحمر) من الغرب.وبحر فارس (الخليج العري) ”“ من 
الشرق » ومحر اند (يحر العرب) من الحنوب . والفرات من الشمال ”“ . 

ويذهب بعض الباحتين“ إلى القول بن المصادر الإسلامية قد تحاوزت في 
تحديدها جزيرة العرب المدلول الجغراقي الصحيح » وحاصة من طرفها الشمالي ؛؟ 
حيث حعلت من هر الفرات الذي يصب قي اتحاهين : الي شرقي نحو بلاد 
الرافدين » وشمالى غربي نحو البحر المتوسط - بعد أن يتصل بنهر العاصي - حدا 
شالياً ما . وني الواقع إن الطبيعة ابحغرافية لتلك المنطقة تدفع إلى التريث في اتخ اذ 
قرار حاسم بشأن حدها الشمالي ؛ حيث لازالت محاولات تخطيط الحد الففاصل 
بين شال شبه الجزيرة العربية وبادية الشام مستمرة » مع الأحذ قي الاعتبار أن 
النصرص العربية القديعة تعتير عنصرا أساسياً في هذا التحطيط . 

وأول هذه الحاولات محاولة لامانس .يممص سس1 ° . وانتهى فيها إلى 
وضع الحدود بين سوريا والحجاز » في النطقة الواقعة قريبا من واحة العلا » وإلى 


الحنوب منها. وهذه الفكرة يراها صاحب الحاولة الثانية وهو الويس ا. موسيل 


() جر فارس : الخليج العربي حاليا » وعرف قي مصادر بلاد الرافدين باليحر الجنوي والبحر الأسفل 
والبحر التحتان والبحر الذي تشرق مله الشمس وجر الشروق و البحر لمر والبحر الماح » والنهر المر 
وعرف عند الإغريق واللاتينيين ب الخليج الفارسي ( كلام۴ كuاما5‏ ) . انظ 
سليمان سعدون البدر : منطقة الخليج العري حلال الألففين النان و الأول ق.م › الكريت > 
٩‏ ,م » ص ٤4‏ »› هامش ٩‏ » ص ٠١٠-٠٠١‏ . وكذا جواد علي : المرجع السابق » ص١٤ -١‏ 
١‏ . وكذا لطفى عد الوهاب جى : المرجع السابق » ص١۹‏ . 

(۲) الألوسي بلو غ الأرب ١‏ / 1۸۷ . 

(۳) محمد بيومي مهران : المرجع السابق > ص ٩٤‏ . وكذاأعمر فروخ : تاريخ الجاهلية › دار العلم 
للملاین »> یروت › غ۱۹1 م »ص ۲٦‏ . 


(4) Lummens. H.,“ L’ancienne Frontiere entre La Syrie et Le Hidjaz ”, 
BIF AO, vol. XV ,1902, p. 67. 
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(1.4ئ )Mu‏ فكرة لامعة لمن ينظر إليها نظرة سطحية » ولكنها إذا بجثت على 
ضوء التفاصيل وحدت غير صحيحة من وجهة النظر العلمية » فصاحبها م يز 
بين الحدود الإدارية والحدود الجغرافية » كما أنه لم يعر النصوص اللاتينية 
واليونانية أي اهتمام » كما أنه لم يشرح النصوص العربية بأمانة . ويذهب 
. موسيل بعد ذلك إلى وضع الحدود الشمالية للحجاز عند السفح الحنوبي بال 
الشراه » حيث وضع بطليموس الحد الشمالي لبلاد العرب السعيدة . ويرى 
ا. موسيل بعد ذلك أن النصوص العربية رغم ما بينها من احتلافات نتجحت 
م ر ا ر ا ا 
الجغراقي للحجاز من ناحية الشمال هو المنحدر الحنوبي لسفح جبل الشراة » كما 
حدده بطليموس من قبل » ويبدو أنه قد كان للحجاز أكثر من حد واحد . أو 
بعبارة أخرى أن حدود الحجاز تنطلق من ثلاث نقاط » تقع كل واحدة منشسهم 
على رأس منطقة من مناطق ثلاثة تصل بين الححاز والشام > وأولى هذه المساطق 
ممتده على ساحل البحر الامر » وهي الشعبة الغربية . والثانية تسير في المنخحفض 
الرئيسي بين المدينة والعلا إلى تبوك ومعان . وهي النطقة الوسطى › والنطققة 
الثالثة تسير مع الطريق الواصل من سلسلة الواحات ال تكوها حيبر وفدك ی 
تيماء ثم دومة الجندل » وهي النطقة الشرقية . 

وفي الواقع إن تحديد الحد الشمالي لشبه الجزيرة العربية بخط وحمي تد من 
ليج العقبة غرباً حي مصب شط العرب على رأس اللي العريي شرق » كم 
يرى أحد الباحثين ”“ أمر غير مقبول من الناحية الطبيعية ( الجيولوجحية ) ؛ نظرا 
لتطايتق مظاهر السطح بين الأجزاء الشمالية لشبه الحزيرة العربية » والأطراف 


Musil.A. ,The Northern Higaze , New York , 1926 , p. 257.‏ )1( 
(۲) عید اححسن اخسیی : المرجع السابق » ص۰ .١١١-١۲‏ 
(۳) جحواد على : المرجع السابق » ص .٠١٤١-١٤١‏ 
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الجنوبية لكل من بلاد الرافدين وسوريا » وأن بادية السماوة » وبادية الشام » هى 
في الحقيقة امتداد طبيعي لناطق شال شبه الحزيرة العربية ”© . حن أن ذلك 
التشابه والتطابق دفع بعض الباحثين ”“ على إطلاق مسمى املال الخصيب 
على معظم أجراء تلك المنطقة » وال تشتمل على بلاد الرافدين › وسوريا › 
وكذا شال شبه الحزيرة العربية » بل وأبعد من ذلك › فهي تكمل بعضها البعض»› 
من حيث طبيعتها الصحراوية » وخحواصها البيئية مع شبه الحزيرة العربية كما أن 
ال'متداد الطبيعي للعناصر العربية » والمنتشرين في مناطق مختلفة من شبه اللحزريرة 
العربية » و كذا جحنوب وغرب بلاد الرافدين » وبادية الشام وفلسطين» وطور 
سيناء كما دلت على ذلك مدونات الشعوب الى كانت تستوطن تلك الأراضى» 
وذکرت العرب في كتاباهم المختلفة كساكنين معهم » أو جاورين هم »> وواصفة 
علاقام المحتلفة معهم ” » لتؤكد بأن شبه الحزيرة العربية لم تكن وحدها 
مسكن العرب » بل أن العرب كانوا متواجحدين في مناطق مختلفة حوها © 
ومهما يكن فإن جزيرة العرب تحدد اليوم بين خحطي عرض ۱۲ ٠۲,‏ شالا 

. ۹۲-۸۹ لطفیٴ عبد الوهاب يى : المرجع السابق »> ص‎ )١( 

(۲) املال الخصيب :- يعتبر جيمس هنري برستد أول من أطلق مسمى املال الخصیب تي علم ٩۹۱١م‏ 
على منطقة غرب آسيا » وال تحدها من الشمال هضية الأناضول ومن الشمال الشرقي والشرق 
الهضبة الإيرانة وجبال زاحررس وتتد جنوبا حي النليج العربي ويشكل الجزء الشمالي 
لشبه الحريرة العربية القوس الحنوبي هذا املال »> وطرفه الغربي بمتد مع الحد الحنوبي الشرقي وشرق 
البحر التوسط › ولقد أثي كثير من الباحثين على هذه التسمية وأحذ مها. انظشر 
جيمس هنري برستد : انتصار المضارة » تاريخ الشرق الأدن القلم » ترجة مد فخضري» 
القاهرة » 7٦1۹م‏ » ص١١٠‏ . وكذا حورج سارتون : تاريخ العام » ترجمة طه باقرء القاهرة › 
۶۰م 0 ض٨٤‏ ۱. 

(۳) جواد علي : المرجع السابق » ص۳١٤١‏ 1 

(+) أحد أمين : فجر الإسلام الطبعة الثالثة عشرة » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » ۱۹۸۲م »> ص۸. 


SS 


و۳۰ ,۱۲ حوبا . أي بامتداد ٠‏ درحة عرضأ . وما بين خحطى طول 
۰ ,۴ غرباً و٠٤‏ ,۸ه شرقاً . أي بامتداد طولي بين الغرب والشرق بحوالي 
٤‏ . وهي على شكل مستطيل مساحته حوالي أكثر من مليون ميل مربع ؛ 
حيث تعتبر من أكبر أشباه الجزر في العام . ورغم أن الببحار تحيط مها 
من ثلاث حهات » فإن الأبخرة المتصاعدة منها م تخفض من حدة حرارققا» 
والتغلب على جفافها » حيث تقع ضمن نطاق الأقاليم الصحراوية الحافة ” . 

وأراضيها إما عبارة عن سهول وبوادي صالحة للزراعة إلا أَما نادرة المياه › 
وإما صحاري وأسعة غير صالخحة للزراعة وخالية من الاء . بالإضافة إلى اللبجحود 
والحبال التعددة » فى شكل سلاسل متدة من الشمال إلى الجنوب » حاصة فى 
أطرافها الغربية» وتكسو معظم أراضيها الغربية تخلفات حجرية بر كانية تسرف 
ب الحرات» بالإضافة إلى مغات الأودية الي تقطعها من الشرق إلى الغغفرب › أو 
من الغرب نحو الشرق » أو من اللحنوب نحو الشمال » أو ممن الشمال نحو 
E N O‏ 
أقاليمها ‏ . ولقد قسم المرب جزيرتهم إلى أقسام ختلفة : 

فهناك من قسمها إلى خمسة أقسام كما ورد في أشعارهم وهي قُامة 
والحجاز وجحد والعروض واليمن . 


)١(‏ يبلغ طول ساحلها الغربي من رأس حليج العقبة حى خليج عدن ٠٠٠١٠١‏ ميلا وطول ساحلها الشرقي 
البحر الأحمر والخليج العربي فهو ٠‏ ميلا » وأوسع نطاق لحدودها ما بين البحر الأحهمر و خحليمج 
E‏ انظر 
حمود طه أبو العلا: جحغرافية شبه اللريرة العربية»مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة »> 7٥۹٠م‏ › ص١٥۷‏ . 

(۲) جراد علي : المرجع السابق » ص١٤٠‏ . 

(۳) عمر فروخ : العرب في حضارهم وتقافقهم » الطبعة الثانية » دار العلم للملایین » بیروت › ۹۸۱١م‏ 
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ومنهم من جعلها أربعة أقسام هي اليمن و نحد والحجاز والغور (هامع. 

على أن هناك من قسمها إلى ثلاث مناطق مكة واللدينة واليمن › ورعا 
أضافو! إليها اليمامة ”° . ويضيف ابن حوقل ‏ إليها بادية الشام وبادية 
العراق والجزيرة . 

وهناك أيضاً من يذهب إلى تقسيمها إلى قسمين انين : الأول اليمن 
والحجاز . والثان تمامة ونجد واليمامة ° . ومن اللاحظ أن معظم هذه 
التقسيمات العربية لا تتعدى في حدودها ما يعرف اليوم بشبه الجزيرة العربيسة » 
وهو القسم الذي عرف في المصادر الكلاسيكية بالعربية السعيدة تقريا ^ . 
وهذه التقسيمات تفردت ها المصادر الإسلامية دون غيرها› وتعتمد على 


(1) حيث جعلوا من حبال السراة ( الحجاز ) و المقبله من أسفل اليم وحن أطراف الشام حاجزا بين 
pa N LEE TS‏ 
بلاد الأشعريين وعك وحكم وكنانة وغيرها ودوفا إلى ذات عرق والحجفة وما صاقبها وغار من 
أرضها الغور - غور نمامة - وتمامة تحمع ذلك كله . وما دون ذلك الحبل شرقا من صحارى نحد إلى 
أطراف العراق والسماوة وما يليها ندا » ونجحد تحمع ذلك كله . أما ابل تفسه وحراته هز 
الحجاز وصار ما احتجزه في شرقية من جبال واتحدر إلى ناحية فيد وجبلي طيء إلى المدينة راحع د إل 
أرض مذحج من تثليث وما دوفما إلى ناحية فيد حجازا . وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما ولاها 
وما فيها من جحد وغور لقرجا من البحر وما انخفض من موقعها ومسايل أوديتها والعروض تحمع ذلك 
كله وصار ما حلف تثليث وما قارما إلى صنعاء وما ولاها إلى حضرموت والشحر وعمان وما يليهاء 
اليمن. وما فيها التهائم والنجاد واليمن جحمع ذلك كله. انظر 
الهمدان : صفة حريرة العرب / ۸٤‏ . وکذا ياقوت : معجم البلدان ۲/ ١٣۳۷‏ 

(۲) البكري معجم ما استعجم ١‏ أ . 

(۳) ابن حوقل : صورة الأرض / ۲۹ . 

. م »۽ ص۱۸‎ ۱۹٥۲ > محمد ميروك نافع : تاريخ العرب » عصر ما قبل اللإسلام »› القاهرة‎ )٤( 

(ه) لطفي عبد الوهاب جى : المرحع السابق »> ص١٠٠‏ . 
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فبالنسبة للأساس الأول : فهو جعل إقليم الحجاز و جباله حورا ذا 
التقسيم ولقد شار كت اللغة العربية في جحعل هذا الأساس أكثر رسوخا في 
الأذهان » وإليه ذهب الجغرافيون المسلمون . 

أما الأساس الثاني : فإنه يدع قلب الحزيرة وما تحويه ا 
البحار الحيطة ها قاعدة لتقسيم الحزيرة » وإن من الحدير بالذكر هنا هو أن هذه 
التقسيمات الي أجمعت عليها المصادر الإسلامية » لا تتسق مع ما وصف به بعض 
المؤرحين والحغرافيين المسلمين جزيرتم » وال ضمت مناطق شاسعة من سوريا 
و فلسطين وشبه جزيرة سيناء . ) 

حيث يعد الحجاز أحد أبرز معام أقاليم شبه الحزيرة العربية » ويقسع في 
طرفها الغريي . ولقد احتلف في أصل تسميته : فهناك من ذهب إلى آنه يسمى 
بذلك ؛ لأنه حجز بين نجحد والغور. وقال عنه الأصمعي : لأنه احتجز بالخرار 
الخمس . ومنها حرة بى سليم وحرة واقم . ورا أتت الكلمة من احتجز الرحل 
إزاره أي شده على وسطه . أومن الل الذي يوثق به البعير فيقال احجزه 
E A E Te‏ 

ا اک وا اا 
ا ا 
اسحتجز ت المرأة» أي شدت ثياما على وسطها وأتررت به » وعلى أية حال فإن 
ا ن ل ر 
ونحد » فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآحر» فهو حاحز بينهما وقي قول 
آحر : إن الحجاز يسمى حجازا لأنه بحجز (يفصل) بين الغور (تمامة) والشام » 


وبين السراة ونحد . وقيل : إن التسمية أتت من تسمية طسم بن أرم بن نوح > 


. ۸۷۲ / ٣ الحوهر الصحاح‎ )١( 
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عندما مر بأرض الحجاز فسماها بذلك؛ لأا حجزته عن تتبع إحوانه من بي آرم» 
لطيبها في ذلك الزمان وكثرة حبراتها ” وتسمى العرب الحجاز نجدا » وجلسا» 
وحجازا » والحجاز يجمع ذلك کله . 
ورا عرف أيضا باحر ”“ . قال قيس بن الحطيم : 
سل الل زز عبد الله باحر ل رى 
كاتا في ا لحب كيف مص iاعها‏ 
ولقد ردد العرب كلمة الحجاز في كثير من أشعارهم » للدلالة على المكان 
الذي يعن به العرب جبال السراة من أقصى اليمن وحن أطراف الشام ”° . ومن 
ذلك ما قاله آمية بن ابي عائذ اذل : 
متيل حَمَوا قب الميحَاز وإّما 
از هديل يفرع الاس ءل 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر : 
مر ة حلت بفيّد وحااورت 
أل اليجَّاز فان يلك مَرا ها 
وقال هبيرة بن عمرو النهدي : 
وكندة مذي بالوعيد وذح 
وشهران من أل اليجاز واب 
(۱) ياقوت : معحم البلدان ۲/ »۲۱۹-۲٠۸‏ وقال عنه المسعودي :- لأنه حجر يين الشام واليمن نحو ما 
أحبر الله عز ومحل عن البرزخ الذي بين بحر القلزرم وجحر الروم ”وغل بين ارين حاجحرا“ . انظر 
اللسعودي : مروج ۲/ 14 . 
(۲) رما قصد باحر جبل عند سفح أحد . انظضر 
الممدان : صفة جزيرة العرب / ۸١‏ . 


(۳) نفس الصدر / ۸۸-۸۷ . 


I 


وقال بعض الأعراب كما ذكر ذلك ياقوت الحموي ‏ : 
طاول یی بال راق » وم كز 
فهل لي إلى أرض اليج از ومن به 
بعاقة » قبل الفرات › سّبيل ? 


وعلى كل فالحجاز لغة الحاحز: وهو ما يشد به الوسط ؛ لعشمير الثياب . 
رل + ععال لداب . واصط دح ما بطل على باد الرب مان امار 2ے 
ومنها أحجر أي أتى الحجاز ° » فبلاد الحجاز قد احتزمت باطبال أو الببحار 
فسمیت حجازا . أو قد احتحزت جبالها أو حرارها بين نحد و السراة » أو 
بين نحد واليمن أو بين تد وتمامة أو بين الشام و الغور »› فسميت 
بذلك حجازا . لعل من الأهمية عكان الإشارة إلى أنه رغم اهتمام الكتاب 
السلمين بالحجاز لارتباطه بأفدقم منذ بعثة اللصطفى صلى الله عليه وسلم وحي 
وقتنا الحاضر » لأن على أرضه عاشت الملحمة الفذة الى قادها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » مع دعوته الخالدة » وعاش مع أصحابه الكرام »> رضوان الله 

(۱) ياقوت : معجم البلدان ۲/ ۲۲۰ . 


(۲) المعجحم الوسيط .٠١٤ /١‏ 
(۲۳) عبد الحسن الحسيئ : المرجحع السابق » ص ١٠١۹-۱۱٤‏ . 
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عليهم أجمعين انبقاق نور الدين الإسلامي البحيد ‏ » فإن ما دوتته المصادر 

الإسلامية يولي اهتماما حاصا بتعريف الحجاز من الناحية اللغوية . في حنن لا 

یون اهتماما بادا بتعريف الحجاز من الناحية الجغرافية ‏ . ومع ذلك فقد 
حددت بعض الصادر الإسلامية ‏ الحجاز » من الشرق بفيد وجحبلى طيء إلى 

المدينة المنورة » وراجحعا إلى أرض مذحج من تثليث وما دوهما إلى ناحية فيد »› 

ت ٍ 1 ت 

حجازا . وقال ياقوت الحموي ”“ عن الأصمعي : الحجاز اتن اعشر دارا : 

لمدينة »> و حيبر » وفدك » وذي امروة » ودار أبلي » ودار أشجع › ودار مزينة › 

ودار جهينة » ونقر من هوازن » وجل مسلم » وجل هلال » وظهر حرة ليلى › 

وشغب » وبدا» ون الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام . 

(9) » م : ٍ ا 1 
أما إبراهيم الحري فيرى أن تبوك وفلسطين من أرض الخجاز . 

1 

فى حين حدده ابن حوقل ”: الحجاز من حد سين . 

. ٠ص‎ >» حمود شاكر : شبه الحريرة العربية ( الحجاز ) » المكتب الإملامي » بيروت » بدون تاريخ‎ )١( 

(۲) عمر الفاروق السيد رجحب: الحجاز » المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية » أرضه وسكانه › 
دراسات ايكولوجية » الطبعة الأول › دار الشروق › جدة » ۳۹۹ ۱ه » صض ٤٤-٤۳۳۷‏ . 

(۳) الهمدان : صفة جزيرة العرب / ۸١‏ » ويرى أن فيد منحدر قي جحنوب جبل سلمى في اتجاه الشرق 
وملحج من التثليث وح جحران جنوبا . انظر 
نفس المصدر » صد۸ . 

(4) ياقوت : معجم البلدان ۲/ ۲۱۹ . 

(ه) ويضيف قي حد الحجاز أنه من معدن النقرة إلى الدينة » فنصف المدينة حجازي ونصقها الآحر لمي 
نفس المصدر ۲/ ۲۱۹-۲۱۹۸ . ٠‏ 


. ۲۹ / ابن حوقل : صورة الأرض‎ )٦( 


Y~ 


على حر فارس (البحر الأحمس إلى قرب مدين راحعاً فى اتحاه المشرق إلى الححر 
وحىَ حبلي طيء مدا على ظهر اليمامة إلى بحر فارس ( الخليج العري ) . 

هذا وقد قسم البكري ”“ الحجاز إلى قسمين : الحجاز الأسود وححاز 
المدينة » ورعا قصد بذلك التفريق بين الحجاز الحنويي ( جبال السراة الجنوبيية ) 
وبين ( جبال الحجاز الشمالية ) ” . ) 

وبالنسبة للمراجع الحديثة فقد وضع عاتق غيث البلادي “ حدود الحجاز 
من العقبة (سراع) شمالاءوحي الليث على البحر الأحمر جنوبا»وعتد شرقا من 
الخرمة والمويه > وحى حرة كشب في شرق تيماء . وجعل بعض الباحثين 
O E‏ و دومة الجندل (الحوف) من مدن الحجاز » ويضع |. موسيل“ 
ا لحد الشمالي للحجاز عند سفوح جبال الشراة ” الحنوبية عبر حط بعد من 


. ۱۳ / ۱ البكري معجم ما استعجم‎ )١( 

(۲) عبد الله يوسف الغنيم : ” أقاليم الحزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة والدراسات المعلصرة“ › 
احمعية الجغرافية الكويتية » الكويت › 14٠١١‏ هه )> ص۳1 . 

(۳) معجم معام الحجاز » الطبعة الأولى » نادي الطائف الأدیي » ٠۳۹۸‏ ه › صه-٦‏ . 

)٤(‏ عدنان الحديدي : ' الحاجة إلى مسح شامل في مناطق شال الحريرة العربية “ الندوة العالمية الثاني ة 
لدراسات تاريخ الحريرة العربية » الحزيرة العربية قبل الإسلام »> ۱۳۹۹ه/۹۷۹ ۱م » الكتاب الفلن» 
حامعة الملك سعود » الرياض » ٠٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م » ص٥‏ . وكذا محمد بيومي مهران : المرحع 

السابق › ص۸۳٤‏ . 

(ه) شال الحجاز » ترجمة عبد امحسن الحسيي » مطابح رمسيس » الإسكندرية » ۱۹۲م » صض۲۹. 

)١(‏ جبال الشراة هي النصف الحنوبي من النطقة المعروفة باسم سعير الواردة ذكرها في التوراة » وال تقع 
في الحنوب والحنوب الشرقي من البحر اميت جنوب فلسطين ونتد إلى البتراء » ويرى حمد 
الجاسر أن الشراة هي السراة وأن الكلمة امتداد ها لفظا ومع وأن السين كثيرأ ما طق شيا 
معجمة وحاصة ثي العبرية . انظر 
حمد الجاسر :في ال غرب الحريرةءالطبعة الثانيةءدار اليمامةءالرياض ٤١١١‏ اه ص٦1.‏ و كذا 


ا.موسیل : المرجع السابق » ص۲۹ 
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البحر الجر عبر جبال ارام مع السفوح ابخنوبية للشراة . وعلى أيه حال فان 
الحجاز لا تشمل السلسلة اجبلية كلها المتدة من الشمال إلى ابحنوب » حيث 
تنتهي حدو ده اللحنوبية عند حط بعتد من حنوب الطائف » إلى نقطة غربا على 
شاطئ البحر الأحمرء عند الليث مشتملا على السهل الساحلى برمته »> كجزء من 
مكوناته المكانية » وأن حدوده الشرقية تمتد غرب المضبة النجدية مع الأطراف 
الشرقية لسلسلة حبال السروات »› أما من جهة الشمال فإن حدوده تتلاشى 
كظاهرة طبيعية تدريجيا في الصحراء في ما يعرف ببادية الشام » وقد تمد إلى 
جنوب فلسطين غريا ‏ . وإذا ما أردنا تحديدا أدق للمنطقة » فإن مود بن 
ضاوي القنامي ”“ جعلها من شال خيبر وتيماء وتبوك والعلا» وح حنوب 
حقل والعقبة والبتراء والكرك › وقد تدحل أيضا البتراء والعقبة فيها » وكذا أرض 
الغور بالأردن » وأطراف فلسطين النوبية . و يضيف عدنان الحديدي ”" : إن 
٤‏ ا ع ھا 
وعرف جواد علي المنطقة بأرض حسمي ( ما بين حبال أرام ) وبأرض مدين» 
وهي الأرض الي حعلتها الصادر الإسلامية مطلة على بحر القلزم ( البحر الأحمر ) 
وخحاذية لتبوك » ويا البئر الي استسقى منها سيدنا موسى عليه السلام ‏ . وقيل 
إنما من أعمال طبرية ”“ وهي كفرة ومنده » وقيل أا اسم قرية نسبوا إليها من 


)١(‏ عمر الفاروق السيد رجب : المرجع السابق » ص۳۷ › .1۳-٠٦۲‏ وكذا جواد علي : المرجع السابق» 


ص ۸ا . 


)1( شال الحجاز » ابحزء الأول » الآثار » دار البيان العرلي » جحدة > ۵ اھ »ص۲ . 


(۳) نفس المرحع » ص . 


() نقسه » ص1۸ ا . 
(1) ياقوت : معجم البلدان /٥‏ ۷۸ . 
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قرى معان ”“ . وقد أجمع بعض المؤرخين على أن أرض مدين تشمل معظم 
أراضي شال غرب شبه الحزيرة العربية ما بين إقليم حسمي في الشمال » وخحليج 
العقبة من الغرب » وواحة العلا (ديدان) جنوبا ° » ورا توسع المؤرحون في 
تحديد مدين حيث تتد شالا حن غزة » فتضم إلى أراضيها مناطق مؤاب » 
وأدوم » وجزءا من أراضي الأموريين في سسوريا . وتتد غربا لتشمل شبه جزيرة 
سيتاء . وحنوباً تشمل معظم أراضى الأنباط » وذلك وفقاأ لما ذكرته نصوص 
التوراة ”° . وقد حعل ا. موسيل ”“ مساكنهم عند الحوراء الحالية » وال عرفت 
في المصادر الكلاسيكية ب لويكة كومة ‏ أي ( القرية البيضاء ) ” » في حين 
جعل حمود بن ضاوي القثامي ”“ أن موقع مدينة البدع > والمنطقة الي تد من 
لعلا تيا وح أله إيسلات سال ومن تيوك شرقاً حن رأ ال يخ 
ميد غربا » حن وادي عقال هي منطقة مدين (شمال الحجحاز) » وتضم لي 


أراضيها ما يعرف اليوم .عغاير شعيب » وبئر تعرف ببئر موسى الذي سقى منها 


(0 ابن كثير : البداية والنهاية .٠۸٤ /١‏ 

)١(‏ جواد علي : المرجحع السابق »> ص ٠٥٦-٤٠٥١‏ . وكذا عبد العزير صالح : تاريخ شبه الحزيرة العربيسة 
في عصورها القديعمة » مكتبة الأنجحلو المصرية › الققاهرة » بدون تاريخ »> ص١۳١٠‏ . وكذا 
. موسيل : المرحع السایق »> ص۹٦-٠۷‏ . 

(۳) رشيد سام الناضوري :” حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريجي اليكر "> 
الندوة العالمية الثائية لدراسات تاريخ الحري رة العربية » الحريرة العربية قبل الإسلام » 
١۹۷۹/۹‏ م» الكاب الثاني » جحامعة الللٹ سعود › الریاض» ٤۰ ٤‏ ۱ ه/٤۱۹۸م»‏ ص٣۷‏ . 

. نفس الرجحع » ص1۹‎ )٤( 

(ه) إن كلمة لويكة كومة » قريبة لما ورد قي الذكر الحكيم بتعريف أهل مدين بأصحاب الأيكة » الي 
حرفت من العربية إلى اللاتينية ب كلمة ” عام “ . انظر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق »> ص٤١٠‏ . 

. 4١٦-٤٥٥١ جواد على : المرجع السابق » ص‎ )٦1( 

(۷) نفس المرجحع › ص۷۲۷ › ۲١۲-۲۳۲٤‏ . 


ج 


سيدنا موسى عليه السلام لبنات شعيب كاهن مدين » وهو ما شارت إليه 
الصادر الإسلامية » ومهما يكن من أمر فإن الحدو د الحنوبية لشمال غرب شبه 
المزيرة العربية قد تمتد جحنوباً حي المدينة المورة ‏ » على اعتبار أن المدينة 
لمنورة تقع وسط منطقة الحجاز » وهكذا تكون المنطقة موضع البحث محلدودة 
شالا ما بين العقبة غرباً . وسكاكا أو منطقة الحوف شرقا عبر حط وهمى » تمد 
مع وادي السرحان . وتتد شرقا من حنوب الحوف تمر عحاذاة شرق تيماء 
و حي لمدينة لمنورة جنوبا تقريبا » أما غربا فإن حدودها تمتد على ساحل البحر 
الأحمر الشرقى بنقطة موازية لوقع المدينة لمنورة » أو بارتفاع بعض الشيء الا 
من عند أملح وحن العقبة شالاً تقرياً ”“ . كما يستنتج ذلك من جح الآراء 
السابقة . 

أما من حيث تضاريسه فتعتبر سلسلة جبال السروات ( السراة ) من أبرز 
التشكيلات التضاريسية فى المنطقة حاصة » وني شبه الجزيرة العربية عامة » حيث 
تشكل تلك المرتفعات سلسلة جبلية موازية لساحل البحر الأحمر » وهي عبارة 
عن كتلة صحرية » تمعد من الشمال إلى الحنوب بطول ٠۸٠٠١‏ كم تقريا» 
واتساعها ما بين ۲۰۰-۰ کم تقریبا » ویبلغ متوسط ارتفا ها ما بین 
٠٠٠ ٠(‏ قدم) ما بين العقبة ومكة المكرمة وتصل إلى ٠٠٠٠٠(‏ قدم) في حنوب 
اللملكة العربية السعودية عند عسير . وتنقسم إلى قسمين:- 

-١‏ الساحلية وهي متوسطة الارتفاع مابين ۲٤٠١-۱۸۰۰‏ ققدم 
وعرضها ما بين ۷٠-٦٠‏ كم » تنحدر بشدة نحو البحر الأحمر مباشرة » وقد 

(۱) نفسه »> ص ۱۹۸-۱1۷ . 


(۲) انظر حريطة رقم ( ۲ ) . 
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تشكل حدوده ا الغربية إلى ملامسة شاطى البخر الأحمر » وتنحدر منها عده 
أو دية قصيرة » وعميقة الجاري . 

-١‏ والمرتفعات الداخلية وهي عالية الارتفاع » تشقها بعض الأودية الي 
تتجه نحو الشرق إلى المضبة الداحلية » وبعضها نحو البحر الأحمر » كأودية تيماء 
وحيبر والمدينة النورة » ثم هناك السهول الساحلية وال يجاور سلسالة جبال 
السروات غربا » وقتد هذه السهول ت شكل سهل رملي منخفض » يبلغ أقصى 
اتساع له حوالي ۲٠١‏ كم تقريبا » وقد ينحسر هذا الساحل حن تلامس جبال 
السروات مياه البحر » كما عند رأس الشيخ حيد »> ويطلق عليها التهائم . 
وقد يقرن اسمها مع ما حاورها » فتسمى تمامة عسير » وتمامة الحجاز ‏ . 
وتشمل النطقة أيضا على عدة هضاب » كهضبة حسمي بين جبال السرا 
ووادي السرحان » وارتفاعها ما بين ٠٠٠١-۲۸٠٠۰‏ قدم فوق س طح البحر 
وهضبة الحجاز جحنوب هضبة الحسمي » وارتفاع ها ما بين ٠٠٠٠‏ قدم 
إلى ۳۹٠١‏ قدم .وتصل بين حرة حيبر » وبين المرتفعات الداخحلية والنفود الكبير . 
و كذلك هناك المضاب الشمالية » وتمتد ما بين وادي السرحان والحدود العراقية 
والكويتية» كهضبة الحماد الي يخترقها وادي السرحان وحرة المحرة وهضبة 


ےهإ٠٤١١‎ » حسين حمزة بندقجى : جغرافية المملكة العربية السعودية » الطبعة الفالقة » دة‎ )١( 
. ۸۲-۲ ص۹‎ 

ر( غمردط أو الفا : جذرافة شي جرب الربه» ار الان ء جغرافة اللكة المرب السعردة» 
الطبعة الخامسة » مكتبة الأنحلو المصرية › القاهرة > ٦٠٤/۱۹۸م‏ »> ص 1٤-1۲‏ . 
ميت نمامة لشدة حرها وركود هوائها وهو من التهم أي شدة الحر وركود المواء » يقال تمم الحر آي 
اشتد وقيل هي من التغير وتغير هوائها فيقال تمم الدهن أي تغير رمه . اتظر 
ياقوت : معجم البلدان ٦٤-٦۳ /١‏ . 


-14- 


الحجرة الي تدحدر وديانا مع الحدود العراقية نحو الفرات ” . بالإضافة إلى 
الحرات الأحرى الي تنتشر من الشمال إلى الجنوب » موازية لسفوح المرتفغعات 
الغربية شرقاً » ویتراوح ارتفاعها ما بین ٠ — o.‏ قدم فوق سطح 
البحر » كحرة العويرض وتنصل بها حرة الرحا» وحرة خحيبر » وحرة اتننن يي 
الهم » وحرة كرما جنويم » وحرة رهاط وحرة كشب ” .ومن الناحية 
الجيولوجية فإن المنطقة تققع ضمن مايعرف بالدرع العربي ‏ 
ويتأثر مناحها .عوقعها الجغراتي ؛ حيث تقع فيما يعرف اليوم بالنطاق الصحراوي 
المتد بين قارقي آسيا وأفريقيا ( عير الصحراء الكبرى والعربية والهضبة 
الإيرانية ) وهو الإقليم الحار الحاف ٠‏ 
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(۲) حمود طه أبو العلا : امرحم السابق » ص٤٤‏ . 
الحرات هي الأراضي الي تغطيها الحجارة السوداء وتكون منتشرة على أفواه البراكين وقد تكون من 
قذف تلك البراكين . انظر لطفي 
عبد الوهاب جيى : المرحع السابق » ص٥٠‏ . 

(۳) تنقسم أرض شبه الجريرة العربية من الناحية الحيولوجية إلى قسمين :- 
أولا:- الدرع العربي ويقع غرب شبه الحريرة العربية ويتكون من صخور نارية صلبة متحولة وب ركانية 
وتقع عليه سلسلة جبال السروات » وعتد ما بين حليج العقبة نمالا وح باب الندب جنوبا بعرضين 
ختلفين فعند رأس الشيخ هيد يصل إلى حوالي ۸ كم في حين يصل ما بين الدوادمى والبحر الأجمهر 
إلى حوالي ۷٠٠١‏ كم مساحة إجمالية قدرها حوالي ٠٠٠٠٠٠١(‏ كم ) . 
د ثانيً:- يعرف بنطقة الرف العربي أو إقليم الصخور الرسوبية ويقع في الشرق من الإقليم السابق 

مع انليج العربي مالا وحيق الحدود العراقية الأردنية وحن عُمان جحنوبا . انظقر 
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وإذا ما اتتقل الدارس إلى التعريف ببلاد الرافدين فإن هذا اللسمى هو أحد 
مصطلحين ترحم يما العرب : 

مصطلح إغريقي للدلالة على بلاد العراق الحالية الذي هو ميزوبوتاميا 
Mesopotamia (‏ ) » ذلك بالإضافة إلى ترجمة أحرى هي (بلاد النهرين ) أو (ما 
بين النهرين )» وني الحقيقة فإن أقدم اصطلاح جغرافي أطلق على تلك الأرضين 
هو ما ورد إلينا في مصادر تلك البلاد النصية والأثرية »> حيث تشير أنه منذ حوالي 
الألف الثالثة ق.م كانت تلك البلاد تحكم بواسطة الدولة المدينة (ماها؟.راإ٣)»‏ 
وظهر لاما استخدام مصطلحين جغرافيين للدلالة على تلك المناطق : أولامما 
والذي دون بالخط المسماري ويعرف ب( اع-صه-ن& ) أي (أرض الاحراش 
الاهوار ) كما ترحم في الكتابات السامية (الأكادية) ب ( مات شومرم ) 
(بلاد السومريين ) أو (سومر) أو ( شومر ) ويقصد به الأطراف » أو الأإحزاء 
الحنوبية من السهل الرسوبي للعراق . 

أما السمى الان أو الملصطلح الثاني في اللصوص املسمارية هو 
( اندز ) والذي ترجحم بالسماري ب ( مات أكلع ) كماعرفت 
ب ” بلاد أكاد “ بلاد الأكاديين فى السامية الأكادية » و كان يقصد يها 
الأقسام الوسطى من تلك الأرضين من أطراف بغداد الشمالية وحن أطراف 
مدينة الحلة اجنو بية شالا » أي ما دون E‏ الرسوبي أو 
بلاد سومر ‏ » كذلك عرفت الأجزاء الشمالية في بلاد الرافدين .عسميات 
أحرى : منها سوبارو أو سوبارتو » وهو نسبة لبعض العناصر اطبلية الي كانت 
تستوطن تلك الأحزاء في زمن معاصر للسومريين في الجنوب . وحلال الألف 


(۱) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » الوجيز من حضارات وادي الرافدين › الطبعة الثانية › 


دار الشؤون العامة » بغداد ۱۹۸٩‏ م » ص ١١-١١‏ . 
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الثاني ق.م عرف ذلك الحرء أيضاً باسم ( آشور ) » في حين عرف الحزء الجنوبي 
باأسم ( كاردينيش ) الذي أطلقه الكاشيون حكام بابل عليه في منتصف الأللف 
الثاني ق.م وهو منسوب إلى أحد آفتهم المدعو ( ديناش ) وكاردينيش تعن بلاد 
٠‏ دينساش “.كما أطلق الآ مينيون لفظة ( عير ناري ) ( عه اط1 ) على بلاد 
الرافدين حاصة على الأطراف الشرقية منه وال تحدهم من الغرب ” . 

أما في المصادر الكلاسيكية فيعد اللؤرخ الأغريقي هيرودوتس 
Yo— fA‘) ( Herodotus )‏ { ق. م ) اول من کتب عن بلاد الرافدين بشيء 
من الإطالة والتفصيل إلا أنه قد فصل كثيراً في كل ما كتب . ولذلك يجب أذ 
الحيطة فيما ذكر . وأهم ما يهمنا تما ذكره عن جغرافية تلك المنطقة هو إطلاقه 
لفظي بلاد آشور وبابل كمسمى لمنطقة واحدة » وحَعْله بابل مدينة تاب عة 
لآشور ”“ . ومهما يكن من أمر فإنه حلال القرنين الرابع والثاني ق.م » شاع 
أستخدام مصطلح ميزوبوتاميا على بلاد الرافدين . ٠‏ كما يرى ذلك بعض 
الباحثين " أن ذلك يرحع إلى عهد الإسكندر الكبير» إلا أن أشهر من تنلول 
هذه اللفظة هر المؤرخ الإغریقی بولیبیوس ° ( کuزطراه٥‏ ) (۱۲۰-۲۰۲ ق.م ) 


» م‎ ۱۹۷١ » سامي سعيد الأحمد : السومريون وتراهم الحضاري » مطبعة جامعة بداد » بغذاد‎ )١( 
) . ٣ص‎ 

(۲) سامي سعيد الأحمد : " العراق قي كتابات اليونان و الرومان “ › جحلة سومر » ج ۲-١‏ » الجحلد 
٦‏ بداد » ۱۹۷۰م » ص۱۱۳ . 

(۳) طه باقر : امرجم السابق » ص۳٠‏ . 

)٤(‏ قسم هذا مورخ بلاد الرافدين ( العراق ) إلى مناطق عختلفة وذلك بحسب طبيعتها فأطلتق على الاطق 
الي تقع إلى الشرق من دحلة وإلى الحنوب من بابل اسم ” باربوتاميا “ ( عنص اھ۴ ۴a4‏ ) أي ما 
وراء النهر وجعل إلى الشمال منها ما بين دجلة وجبال زاغروس ( فارس ) وح أطراف بغداد 
الشمالية اسم أبولونيا “ ( وأصها[ممة ) وحعل من وسط بلاد اللهرين أو المنطقة الواقعمة 
سنن النهرين مدطقة أطلق عليها اسم ميزوبوتاميا قي حين عرف الأجزاء الخرية بالمناطق الصحراوية 
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حيث جعل منها دلالة تعريف على معظم الناطق الوأقعة ما بين هري دحلة 
والفرات »> هذا وقد استعمل هذه اللفظطة المؤرخ (سترابو ) ( 0طا8 ) 
٠۹ -٦٤(‏ ق.م ) للدلالة على الأجزاء الشمالية لبلاد الرافدين » وحاصة الزء 
ا لحصور ما بين هري دحلة والفرات › كما استعمل مسمى بابل (aندهاراھ8‏ ) 
على الأحزاء الجنو بية منه . أما الؤرخ الرومان بلين (رصذاط) فقد عمم اللفظة 
لتشمل معظم أراضي العراق الحالية وح رأس الخليج العربي ‏ . وتجدر 
الإشارة على أن بعض الباحثين ” يرّى أن اشتهار هذه اللفظة إغا حاء بعد ترجة 
اللصوص التوراتية إلى اليوناتية ؛ حيث كانت المصادر العبرانية تطلق مسمى 
( آرام رع ) ( آرام النهرين ) على الإقليم الشمالي منه والحصور ما بين الفرات 
والخابور » أو البليخ كما ورد ذلك في سفر التكوين ”" » فعندمها ترجمت 
التوراة إلى اللاتينية أحذت لفظة ميزوبوتاميا معي آحر فقد عير ماعن بلاد 
الرافدين» وأصبحت علما على معظم تلك الأراضى › وبهذا اشتهرت اللفظة . 
وهكذا فقد عرفت الأجزاء الشمالية لبلاد الرافدين خحاصة الواقعة بين دحلة 


= ولعل من الأهمية عكان الإشارة هنا إلى ن لفظة باربوتاميا الي ترجمها بعض المؤرحين ببلاد مها بين 
النهرين ورأوا أا لفظة أشمل من ميزوبوتاميا للدلالة على بلاد الرافدين» ولكنها كما هو واضح من 
تعريف بوليبيوس أنه كان يقصد ها الأحراء الشرقة لنهر دحلة فقط . انظ ر 
سامي سعيد الأحمد : المرحع السابق »> ص1۲۷ . وكذا عبد العزيز صا : الشرق الأدن الققلسم» 
الحرء الأول » مصر والعراق » الطبعة الثالثة » مكتبة الأنحلو المصرية › القاهرة > ۱۹۷۹ م » ص۳۷۲ 

)١(‏ سيتون لويد : آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القلعم حي الغزو الفارسي » ترجمة محمد طلب» 
الطبعة الأول » دار دمشی › ۱۹۹۲- ۱۹۹۳ م » ص١٠‏ » مع الأحذ في الاعتبار أن طه باقر مدد 
طرفها الشمالى بيغداد الحالية . انظقظر 
طه باقر : المر حع السابق » ص۳٠‏ . 

(۲) تفس المرجحع » ص ٠٤-۱۲‏ . 
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وألفرات الأكبر والأصغر باسم آشور › وعرفت الأجراء انو بية والوسطى ياسم 
بابل » ومنها جاءت التسميات الأوروبية للمنطقتين ” بابيلونيا ‏ ( aأصةارطة8‏ ) 
و أسريا ر وء ) » كما أطلقوا على بلاد الرافدين مسمى ” كلدية ٠‏ 
نسبة إلى دولة بابل الكلدانية الى تأسست فيما بين القرنين السابع والسادس 
ق.م. ومع كل فإن ترجمة المراجع العربية لتلك اللفظة ببلاد الرافدين جحد من قبل 
بعض المؤرحين ‏ بعض التحفظات ؛ لكون الرافد أقل ممن النهر ويفضل 
استعمال بلاد النهرين ؛ لكون المسمى أشل وأدق في وصف تلك الأرضنين › 
حاصة وأن معظم حضارات بلاد الرافدين م تكن محصورة داخل الجزيرة بسين 
دحلة والفرات » بل إن معظم حضاراته قامت على ضفي النهرين » أو حوفممل» 
مثل : حضارة العْبيد وأريدو وماري في غرب الفرات » أو أشنونا وتل امسر › 
شرق دحلة » ومع كل ذلك فإن بعض الباحثين ‏ يرى أن لفظة ميزوبوتاميا تعن 
بلاد الرافدين » أو ما بين الرافدين » أو بلاد النهرين » أو ما بين اللهرين › وأن 
التسمية قد تتعدى حدودها الخحالية العراق الخحالي إلى منابع النهرين في شرق 
الأناضول . كما يرى آعر ” أن لفظة بلاد الرافدين ذات مدلول تاريخي أكثر 
مر أن تكون ذات مدلول جغرافي » لمنطققة واضحة المعالم . 

)١(‏ عبد العزيز صالخ : امرجع السابق »> ص ۳۷۲ . وكذا محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدن 
القدم » الحزء العاشر » تاريخ العراق القلبم » الإسکندري › ۱٤۱۰‏ هه / ۱۹۹۰م » ص٥‏ > 
هامش (۱) . 
الشرق الأدن القلسم بلاد ما بين النهرين › بااد الشام » الطبعة الأولى › دار دمشق » دمشق» 
9م ص11٩‏ . 


(۳) سيتون لويد : المرجع السابق »> ص ٠١‏ . 
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ولعل من الأهمية مكان الإشارة إلى أن لفظة بلاد الرافدين الي ترحم مها 
المأؤرحون العرب لفظة ميزوبوتاميا »> رعا استخدمها المؤرحون العرب بباءا 
على ما ذكر في بعض أشعار العرب ‏ من تسمية العرب لنهري دجلة والفرات 

بالرافدين يقول الشاعر الفرزدق : ) 

فأوليّت العراق ورافد هه 

راربا أحَذ يد المي ص 

ورعا شاعت الكلمة على أرض العراق كلها . 

هذا وقد أطلق العرب على بلاد الرافدين تسميات عدة » فأطلقوا على 
احزء الشمالى منه اسم ابزيرة » وعلى الحرء انوي اسم السواد ؛ لكثرة 
أشجاره ونخيله ؛ حيث كانت العرب تسمى في بعض الأحيان الأحضر سود . 
كذلك عرف بإقليم أو أرض بابل ” » بالإضافة إلى مسمى العراق الذي حددت 
حدوده ما بين الموصل شالا إلى عبدان جنوباً » ومن القادسية غربا 
إل حلوان شرقاً ” » وهو الصطلح الذي اشتهر ذكره تي المصادر العربية » 
وغيرها » واستمر ذلك شائعاً حديثاً » ولقد احتلف في أصل تلك اللفظة › فهناك 
من ذهب إلى أا عربية » أو أا معربة من أصل فارسي» أو ها ترحع في أصلها 
إلى ترات لغوي عراقي قلع . 

وتفصيل ذلك أن العراق مى عراقأ من مصب اليا إليه كدحلة والفرات 
أو أار أحرى . وقيل من عراق الدلو أو عراق القربة “ » وهو الحرز المتني في 


. )۷١ / ۲ الحوهري : الصحاح‎ )١( 

(۲) ياقوت : معحم البلدان ۲/ ۲٤‏ .وکذا ياقوت : معجم البلدان ۳/ ۲۳۲ و کذا ياقوت : سج 
البلدان ۱/ ۳١١-۳۰۹‏ . 

(۳) القرمان : أخبار الدول / 4٦‏ . 
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أسفل القربة » وقيل سمي عراقاً لأنه أسفل بلاد العرب » ولقربه من مياه البحر . 
أو أن الاسم مأحوذ من تسمية بعض أنواع طيور المرب » الذي يعرف 
ب ”العرقي“ . أو رعا جاءت التسمية من معن الشاطئ ؛ وذلك لاحتضان 
E E PE TT‏ 
من يذهب إلى أن اللفظة أتت من التعريق » أي عروق الشجر اللتف حول بعضه 
البعض » ويرى آخحرون أا أتت من لغة أهل الحجاز » الذين كانوا يسمون كل 
ما قرب من الماء عراقاً . وهناك من ذهب على أن الكلمة ذات أصل فارسي » من 
لفظة (إيراه) الى تعن الساحل» فعّرّب العرب الكلمة بتعديل آخحره قافا فأصبحت 
(ايراق)» وقيل من تعريب كلمة إيراف الفارسيةء والي تعن مغيض الاء أو خدود 
لاء “. وقيل إنما محرفة من (إيراك) البهلوية الي تعن الأرض المنخفضة . 
ومهما يكن من أمر فإن أقدم تاريخ لاستخدام لفظة ( عراق ) الارامية 
يرحع إلى حوالي القرن الخامس ق.م » حيث تشمل مقاطععتين هما هما : 
(سورستان ) و(حورستان ) . وقد تكون اللفظة مشتقة من كلمة عرقا . واليّ 
تعن في معظم اللغات السامية الحرف أو الساحل أو الجسر ” . أما عن كوا 
مشتقة من تراث لغوي لبلاد الرافدين » فهناك من يذهب أن أصلهسامن 
لفظة اوراك (هإل) أو أنوك ( ع2دل ) وهي تسمية مدينة الور 1 
السومرية» أو رما جحاءت من اسم المدينة السومرية ” أور “ أو مدينة ‏ لارسا . 
وعلى كل » فأوضح استعمال للفظة ( العراق ) يرجح إلى حوالي القرن الخامس 
والسادس الميلادي ؛ حيث شاع استعمالنها عند العرب » وظهرت في شععرهم 


الجاهلي 0 


(1) ياقوت : معجم البلدان ۹٤-۹۳ /٤‏ . 
(۲) سامى سعيد الأحمد : السومريون وتراتهم الحضاري » ص٣‏ . 
(۳) طه باقر : المرجحع السابق » ص ٠١-۹‏ .وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص ٤-٣‏ . 
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وبالنسبة لتضاريس بلاد الرافدين فيتميز سطحها بثلاث ظواهر 
رئيسية :¬ 

أولاً :- المنطقة البلية العالية » وتشمل حوالي ٠١‏ % من مساحة ببلاد 
الرافدين » وتمتد من النواحي الشمالية » والشمالية الشرقية لبلاد الرافدين › 
وتنتهي عند حدود السهل الرسوبي قي الحنوب » والهضبة الصحراوية قي الغخرب > 
ويتراوح ارتفاع جباطا ما بين ۰ م = ۳٣٠۰‏ م فوق سطح البحر » وتتكون 
من صخور نارية » ومتحولة » ورسوبية > وتلساب منها روافد هر دجلة › 
تتخللها بعض السهول كلما اتجهنا نحو الجنوب » والحنوب الغغري »> كسهل 
ک ر كوك » وأربیل . 

i‏ :- الهضبة الصحراوية » وتشمل حوالي 0 من مساحة بلاد 
الرافدين » ويتراوح ارتفاعها ما بين ٠١١٠١-٠٠٠١‏ م فوق سطح البحر › تتخللها 
عدة أو دية» وتنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : هضبة الحزيرة - وهي الي عرفت عند العرب بللجزيرة - 
ق الشمال من فاية النطقة احبلية » وح السهل الرسوبي جنوبا » ويجوي 
بمافر الفرات › موازیا للحدود السورية غرباً . وأرضها منبسطة » تتخللها 
هضاب وروابي وكثبان رملية » وبحيرات » وأودية » ومنخفضات » كمنخفسض 
الثرثار الذي يبلغ طوله حوالي ۰ کم » وعرضه حوالي ٥‏ کم » ویعد م رکز 
الهضبة حلقة اتصال بين تختلف أقطار الشرق الأدن القلم » وبلاد الرافدين . 

القسم الثاني :- هضبة البادية الغربية ومتد .عحاذاة فر الفرات على شطه 
الغربي » وتشترك مع بادية الشام » تتخللها بعض الأودية »› وأرضها رملية 
el CN‏ 
الساميين» القادمين لبلاد الرافدين » من بلاد سوريا والحريرة العربية . 

ثالتاً :-السهل الرسوبي الحنوبي » ويشكل حوالي ٠١‏ % من مساحة بلاد 
الرافدين» ويبلغ طوله حوالي ٠٠١‏ كم من الشمال إلى الجخنوب » وعرضه 
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حوالی ۲۵۰ کم ما بین مديني سامراء على دحلة » وهيت على الفرات مالا 
وشرقاً مع الحدود العراقية الإيرانية » وحنوباً حي الخليج العربي والبادية العرية » 
وغرباً مع حدود المضبة الصحراوية » وارتفاعه عن سطح البحر ما بين -٠٠١‏ 
م عند بغداد.وقد يكون ذلك السهل من رواسب ري دحلة والفرات > 
حيث يرى كثور من الباحثين أن موقعه كان مغمورأ بالمياه » في عصور ما قل 
التاريخ . وأهم ما يز سطحه ظاهرة الأهوار » والمنخفضات الائية » وال تشغل 
مساحة حوالي ٠٠٠٠٠١‏ كم" من مساحة السهل الرسوبي . ومن أشهر تلك 
الأهوارات الأهوار الشرقية قي منطقه دحلة ومن أكبرها الحويزة وشويجة » 
والأوسط في منطقة الفرات ومنها الخحبانية وأبو دبس » والحنوبية وأكبرها هور 
الحمار ما بين الناصرية والبصرة ” . وعثل فرا دحلة والففرات أهم صفة 
طبوغرافية لبلاد الرافدين ؛ فعلى ضفافهماقامت آشهر حضارات 
لاد الرافدين ”“ : فنهر دجلة معرب من اللفظة الأكادية ؛ حيث كان يطلق عليه 
اسم إیدیجلاتم ( صراەاچنف1 ) او إيديجلات ( اواعاف1 ) وعرف ق النص وص 
السومرية ب أدكنا ( وعزل] ) ”“ . كماعرف في الملصادر العبرية 
ب حداقل وأرتزاح . وتي الحوريه » وتي ركاه بالبهلوية » ومنها أحذت التسمية 
الغربية له ب تيكرس ( تيجرس ) ( #ءعذآ ) » أي السهم لسرعة سيره . 
ويرىبعض الباحثين أن جحراه قد تغير عدة مرات » قبل أن يستقر على حاله 
الحالي» منذ القرن السابع ق.م . وتقدر مساحة حوض دجلة ب ٠٤٠٠٠‏ كما 


> تقي الدين الدباغ : العراق قي التاريخ » العراق قي عصور ما قبل التاريخ » بداد » 1۹۸۳م‎ )١( 
. ۳۰-۲ ص۹‎ 

(۲) ليراوبنهاع : بلاد ما بين النهرين » ترججمة سعدي فيض عبد الرزاق » الطبعة التانية › وزارة الثقاففة 
والأعلام العراقية » بغداد > ٩۱۹۸م‏ ›» صض ٥۲-١١‏ . 


(۳) تقي الدين الدباغ : المرجع السابق » ص٣"‏ . 
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تقريباً . ومن أشهر روافده الزاب الأعلى » والزاب الأسفل » وردانو وديالي ‏ . 
وينبع ر دحلة من بره هازار غولو ( ت61٤ 3a۲‏ ) علی بعد ۱٦۰‏ کم" تقريبا 
غرب بحيرة فان (صوه۷ مه1 ) في شرق تر كيا . ويبلغ طوله مهن الشمال إلى 
الحنوب حوالي ٠٠١١‏ ميلا ٠۸١٠(‏ كم ) » ليصب في شط العرب ° . حيث 
يشق طريقه وسط جبال وعرة » وهضاب عالية » في بمرى عميق وضيق > 
وتنحصر فيضاناته داحل راه العميق » فيكون سببا في سرعة تدفقه واندفاعه 
نحو انليج العربي " . ما نمر الفرات فد عرف في المصادر السسومرية 
با-لخط المسماري ب بورانن («صاصھBur‏ ) وب بوروننا ( aہاصنسں8‏ ) › وٹ 
الأكادية ب بورات ( ن٤ەrں‏ ) أو بوراتوم ( صداهإن٣‏ ) » ومنها رعا جاءت 
التسمية العربية (فرات)» وال تعن الماء العذب ‏ . 

ولقد احتلف كثيراً فى تحديد بحرا القدع » الذي لا يستبعد كتير من 
الباحثين عن تغيره من وضعه الحالي ”“ . وطوله يبلغ حوالي ۰ ميلا 
۲٦۰۰ (‏ کم) تقریبا . وله مصدران بحيرة فان ( ص۷ مھا ) › وأرزيروم 
E (‏ ) ؛ حيث يجري منھما فرعال غربا » حي يتحدا يي الأزيغ (Elazig)‏ 
فى شكل بحيرة ضخمة » عند سد كبيان شرق ت ركيا » ليجري النهر الرئيسي في 
بحري متعر ج نحو الجنوب » حيث تاز الحدود التر كية » إلى وريا عند 
کر كميش» ومنها إلى بلاد الرافدين » ويسير قي اتحاه مواز لنهر دجلة جنوبا » 


. سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص۲۱۲۰‎ )١( 


(۲) سيتون لويد : المرجع السابق » ص۱۹ . 
(۳) توفيق سليمان : امرجم السابق »> ص9۷ . 
)٤(‏ تقي الدين الدباغ : المرجع السابق » ص۲۸ . 


(٥7‏ سامي سعيد الأمد المر حع السابق » ص۲۲ 
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تقریبا» ٹم یقترب مته قرب بغداد » م يبتعدان لیتجها معا حنوباً حن يصبا في 
شط العرب “ . وتستمر فيضاناته زمنا اطول من دجلة » رغم قلتها . وقد تندفع 
حارج براه » ويعد براه أوسع من جحرى فر دجلة ‏ . 

ومن حلال التعرف على مدلول منطقيٍ شال وشال غرب شبه الجزيرة 
العربية » و بلاد الرافدين » وموقعهما الحغرافي » يتضح لنا أن مناطق سمال شبه 
الزيرة العربية تكاد تكون امتدادا طبيعيا لمناطق جحنوب بلاد الرافدين» وأن وجود 
مثل هذه المظاهر الطبيعية »> ساعده في تكوين حلقات الاتصال بين بلاد الرافدين»› 
وشمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية كما شكلت المنطقة الواقعة بين كل من 
صحراء الدهناء » والنفود ممرأ طبيعيا بين منطقي شال وشهال غرب شبه الجزيرة 
العربيةء وبلاد الرافدين » من خحلال انحسارهما الشديد » عند اقتراجما معا » ساعد 
على وحود ذلك الاتصال » كما أن بعض المصادر التاريخية تذهب إل القول بأن 
معظم أودية شبه الحزيرة العربية كانت تصب في بلاد الرافدين » حلال فسترات 
تاريخية تربحع إلى فترات مختلفة » من العصور المحيولوجية التتابعة » وكان ها أثرها 
الكبير في بناء السهل الفيضي الحنوبي لبلاد الرافدين » حيث كانت معظم تلك 
الأو دية أشبه بأار حارية » خلال العصور المطيرة » قادمة من شبه الجزيرة و 
بلاد الرافدين » حاملة في فيضاناقا الكثير من الرواسب الي ساعدت على بنائه › 
وعلى سبيل الخال وادي الرمة أو ” وادي الباطن “ الذي يشكل حزاما طبيعيا» 
يربط شال و شال غرب شبه الجزيرة العربية بأرض بلاد الرافدين » لدرجحة أنه 
استغل كطريق بري » يربط بين المنطقتين © . هذا بالإضافة إلى بعض المض اب 


(۱) سیتون لويد : الٰرحع السابق » ص ۲١-۱۹‏ . 

(۲) توفيق سليمان : الرجع السابق »> ص۹۷ . وكذا خحريطة رقم ( ١‏ ) . 

(۳) يعد وادي الباطن ( الرمة ) من أهم وأشهر أودية شه الحزيرة العربية فهو تد من السفوح الشرقية 
بال المدينة المنورة » ومن حول الحرات القريسة منها » ويتجحه هالا شرقيا ليستقبل أشاء 


مس 


وال تشكل مسطحات شاسعة »› ترتبط في اتصاها وجاوراتا مع بلاد الرافدين »› 
وشال وسال غرب شبه الحزيرة العربية » مثل هضبة الحماد» وهضبة الحرة »› 
وهضبة الديدبة " » وهذا التشابه الكبير في تضاريس وجغرافية المنطقتين » دففع 
بالمؤرخحين إلى إطلاق اسم الملال الخصيب على كل تلك الأرضين الي شكلت 
منطقة شال شبه الحزيرة العربية البوابة التاريخية له ”° وعلى ما يبدو أن سهرلة 
الاتصال بين النطقتين كانت ميسرة . كما يستدل على ذلك من أشعار العرب › 
E‏ بلاد الرافدين » والحجاز » (شهال غرب شبه الجزيرة العربية)" . 
يقول الشاعر : 

تطاول لى بالعراق ولم كن 

على بأكتاف الحسّاز بط ول 


=سیره حوالی ٠١٠١‏ رافد ليصبوا فيه حى يصل إلى حائل ما بين جبلي أجا وسلمي اللذان يفصلهما 
سهل منخفض لا يزيد اتساعه عن ۲١‏ ميلا بعر يه م يتحه حنوبا حو القصيم حيث تفي معاله 
ليظهر تانية بعد الدهناء .عسمى جحديد يعرف بالباطن فتجحه هالا يعبر مديسة احفر 
( حفر الباطن ) » يستمر تقدمه قي المنطقة الحايدة السعودية العراقية الكويتية ثم يسير بتمحاذاة الحدود 
الكويتية العراقية حي يصل إلى مدينة الزبير في العراق ومنها ليصب تي شط العرب بطول حوالي 
٥‏ کم تقریاً . انظ 
عبد الرحمن صادق الشريف: المرجحع السابق » ص۸۷ . وكذا فؤاد حهمرة :قلب جريرة العرب» الطبعة 
الثانية » مكتبة النصر الحديثشة» الرياض » 1۳۸۸ ه » ص۲۲. و كذا الخريطة رقم )١(‏ . 

. 1-٠١ عبد الرحمن صادق الشريف : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) محمد السيد غلاب : ” التجارة في عصر ما قبل الإسلام " » الندوة العالمية الثائية لدراسات تاريخ 
الحريرة العربية » ابحزيرة العربية قبل الإسلام »> ١۳۹۹‏ ه/۱۹۷۹م › الكتاب الثاني » جامعة اللاك 
سعود » الریاض › ۱٤۰ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م » ص۱۹۱ . انظر حريطة رقم ( ١‏ ) . 

(۳) محمد بن ضاوي القئامي : المرجع السابق » ص١۲‏ . 
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لا يستبعد أنه نمة بعض الدلائل » الي تشير إلى وجود أسببقية اتصال 
تاريخي»› وحضاري » بين بلاد الرافدين » وشال وشمال غرب شبه الزيرة العربيةء 
منذ عصور ما قبل التاريخ » وقد يستنتج ذلك من واقع بعض الدلائل الأثرية الي 
عثر عليها الباحثون في مصر » من مظاهر حضارية تنسب إلى عصر ما قبل 
الأسرات المتأحر في مصر في الفترة ما بين ٣۲۰۰-۳۰‏ ق. م وال تشبه في 
طرزها أدوات » عفر عليها ني بلاد الرافدين» وتنتمي إلى نفس تلك الفترة تقريباً » 
وهى مرحلة ما يعرف بعصر ما قبل الكتابة » كما في حضارة كل من العبيد ؛ 


والوركاء »وجمدة نصر ”“ . كما عثر على بعض المؤثرات الفنية »> ذات المظاهر 


)١(‏ تأثرت صناعة الفخحار في مصر بالمؤترات الرافدية في هذا العصر » حيث عثر الاحثون على أوافي 
فخحارية ذات الصنابير الائلة »> وكذلك بعض الأوات ذات الآذان فة فى منطققة ” مستجدة ٠‏ 
” البداري "" والي تنسب في طرزها إل عصر حضارة جمدة نصر » وكذللك بعض الأواني الفخارية 
صتمت ف أدکال بیش اغیرات کاطور وهی تلب اعا عله مسو إل سض ارة مدا 
نصر فى بلاد الرافدين » وكذلك عثر على عدد من الأحتام الأسطرانية الي تنتمي إلى نشس العصر 
وعصر الوركاء في كل من جرزه وحم الدير » وكذلك عثر على بعض مظاهر العمارة الرافدية ي 
نظام الفجرات المتقطعة والدحلات والخرفيات واليّ تنسب إلى حضارة العيد كما يظهر ذلك في 
مقبرة الملكة E TE‏ في نقاده . انظر 
رشيد سام الناضوري : جنوب غرب آسيا وال أفريقا » مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري 
والسياسي من العصر الحجري الحديث وحى اية الألفى الالثة ق .م الكتاب الأول » دار اللهضة 
العربية » بیروت » ٩۱۹۷م‏ › ص۷١٠۲‏ ۱۰ - ۳ , وكذا مود عبد الحميد أحد : المحرات 
i OAS‏ 
مشق > ۱۹۸۸م » ص۷۱ -۷۲ . وكذا شفيق علام : ” بعض العوامل الحضارية الي وصلت مصر 
من البلاد الشرقية في عصر فجر التاريخ ٠“‏ الندوة العالمية التانية لدراسات اطريرة العربية» الحزيرة 
العربية قبل الإسلام» ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م » الكتاب الثان » حامععمة الملك سعود » الرياض > 

› صض1" ۳۹-۳ . 
(۲) يرى محمد عبد اللطيف محمد علي »أن من الصعوبة عكان أن تنسب هذه الحضارات الي قامت يي 
حوب بلاد الرافدين إلى الصطلحات الدولية الي تطلق على الفترات الواقعة في عصور ما قيسل 


= 


الفنية السومرية » وال وحدت منقوشة على بعض مقابض (آيادي) السكاكيين 
ال عثر عليها في مصر » وخاصة ما يعرف بسكين جبل الع ركى ‏ » حيث 
يذهب محمد عبد القادر محمد ”“ إلى أن منظر الأشحاص في الففن المصري › 
تعتبر حديدة» وحيث أن الرسوم على أحد وجحهي السكين تمثل صورة لرحل 


= التاريخ كالعصر الحجري الحديث وعصر الحجر والنحاس وعصور ما قيل الأسرات » ويرى أن 
حضارات كل من العبيد والوركاء وجمدة نصر بمراحلهم المختلفة وما اشتملت عليه حضاراقم 
اا ا ر ا ا 0 
Period)‏ otiterateاoاP‏ لأن خلال عصر الوركاء الأحير بدأت مراحل ظهور الكتابة . انظر 
محمد عبد اللطيف محمد علي : تاريخ العراق القلسم حي فاية الألف الثالفة ق. م » الإسككندرية › 
۷م >¿ ص ٩-۷۳‏ › ۱۷۲ . 
)١(‏ رشيد سا لم الناضوري : المرجحع السابق » ص 3-۱ 

نقشت مناظر على يد ” سكين جبل الع ركي “ تصور وصول أقوام حديدة لأرض مصر » حاء على 
أحد وحهي القبض منظر معركة استخحدمت فيها العصا وفي النصف الأسفل منها منظر مراكب خختلفة 
غتاز بارتفاع مقدمتها ومؤخر تما وكذلك مراكب أصغر حجما » وصور على الوجه الآحر من مقبض 
السكين صورة لرجل واقف بين أسدين » وكذلك صور لبعض الحيوانات » وإن الدراسة الي جرت 
على النقوش تو كد أن المراكب تشه رسوم المراكب السومرية » حيث عثر على نقوش تشه تلك 
النقوش في سومر بأرض بلاد الرافدين > ومن اللاحظ أن معظم تلك المخلفات الأثرية الي عثر عليها 
في مصر وحدت ما بين القصير على البحر الأحمر ووادي النيل عند مدينة قفط . الأمر الذي حمل 
الباحثين يذهبون إلى أن ذلك الاتصال تم عن طريق وادي الحمامات الموصل بين قفط والقصير أو عن 
طريق وادي الطميلات الموصل بين جنوب شرقي الدلتا والبحر الأحمر . اتظضر 
نفس المرجع » ص۳٠۲‏ . وكذا محمد عبد القادر محمد : ٠‏ العلاقات المصرية العربية قي العصور 
القدمة “ » الندوة العالية الأولى لدراسات الحريرة العربية › مصادر تاريخ الجزيرة العربيية » 
۷ ھه/ ۱۹۷۷م » الحزء الأول » جامعة الك سعود › الریاض »> ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۹م › 
ص ۱۸-١١‏ . وكذا شكل رقم ( ١‏ ) . وكذا أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق الققدم 
( مصر - العراق ‏ سوريا س اليمن ‏ إيران ) » الطبعة الرابعة » مكنبة الأخجلو المصرية › القاهرة › 
م ص٣۲‏ . 


(۲) نفس المرجحع » ص۸١‏ , 


= 


واقض بين أسدين في منطقة صحراوية » لم يظهر فيها رسام النقش أي نوع من 
أنواع الأشجار الي عادة ما تتصف ها نقوش بلاد الرافدين » كذلك شكل 
الرحل » وزيه » الذي صوره النقش وهو مح > وقد وضع فوق رأسه (غطرة) 
مثبتة بعقال دافعاً بشعره الطويل للخلف » ومتلحف بإزار يغطى أسفل حسده 
حن ركبتيه » وهذه الأوصاف جيعها » قد لا تنطبق على أن يكون الرحل ممن 
أهل بلاد الرافدين » وتدفع إلى القول بأن الرحل إن لم يكن من سكان بسلاد 
الرافدين » فإنه عربي من سكان الصحراء » المتاحمة لبلاد الرافدين » والممتدة إلى 
الحدود المصرية ؛ وذلك لخلو النقش من أي إشارة إلى الزراعة الي اشتهرت مها 
بلاد الرافدين » وكذلك تصوير النقش له واقفاً في وسط الصحراء »> بالإضافة إلى 
أن شكل الرجحل » وهییته » وإزاره » يؤکدان عروبته » وأنه من سكان تلك 
البادية الفسيحة » الواقعة بين بلاد الرافدين ومصر » وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما 
ذهبت إليه الدراسات الأثروبولوجية » على بعض تلك العناصر الى حلفت تلك 
الآثار » من امم لا ينتمون إلى العناصر السكانية للمجتمع المصري آنذاك » بل هم 
من العناصر الشرقية الذين عثر على بقاياهم منتشرين في مناطق خحتلفة » مسن 
الشرق الأدن القلىم » والذين يرى فيهم أحد الباحثين ” أَمُم كانوا يشكلون 
حلقة وصل » بين مصر » والشعوب الشرقية » منذ فجر التاريخ . نتيجه دراسته 
لبعض الظواهر الدينية » واللغوية» لتلك العناصر بالإضافة إلى الأنثروبولوجية > 
ومقارنتها ببعض الظواهر الأحرى في المنطقة » واتضح منها أن تلك العناصر 
كانت أقرب إلى سكان شبه الحزيرة العربية » لا إلى سكان بلاد الرافدين . 

وعلى ذلك » فإن الذين قاموا بنقل هذه الحضارة الرافدية إلى مصر »› كانوا 
من القبائل العربية القاطنة قي شمال الحزيرة العربية » والي انخذت طريقها إلى مصر 


. ۲۲١١ - شفيق علام : المرجع السابق » ص۲۲۲‎ )١( 


INE 


وهي تحمل تلك المؤثرات الحضارية » من بلاد الرافدين لمصر » إما في شكل 
هجرات بشرية ‏ » أو في شكل جار يتنقلون بين بلاد الرافدين » ومصر »› وذلك 
عبر طريقين بري » وبحري » فكان الطريق البري عبر شبه جزيرة سيناء » الي م 
يقم فيها قي يوم من الأيام حاجحز طبيعي يفصل بينها » وبين منطقة شال شبه 
ابلحزيرة العربية ‏ » أما البحري فهو عن طريق البحر الأحمر إلى مصر » عن طريق 
القصير » ووادي الحمامات » ومنها إلى الداحل ‏ . حيث عثر على بعض طرز 
الراكب الي عثر عليها منقوشة في بعض الآثار المصرية »> كما في المقيرة الملونة ي 
ھیراکو نبو لیس ( ونامممەعھإمن3 ) » وعلی سکين جبل الع ر کي وهي 
من طراز السفن الغير معتادة في النقوش المصرية » وتشبه إلى حار بعي ا سفن 
مشابهة ها عثر عليها في بلاد الرافدين » وال تتسم جيكلها المقوس» وارتفاع 
مقدمتها ومؤخرتا » بشكل عامودي ”“ . وال استخدمها بعض المؤرحين دلي لا 
على قدم الصلات بين بلاد الرافدين » ومصر » منذ عصور ما قبل الأسرات › 
وبالأحص إلى حضارة الو ركاء » وجمدة نصر ” . ولعل من الأحية عكان 
)١(‏ محمود عبد الحميد أحمد : امرجم السابق »> ص ۷۲-۷١‏ . 


(۲) أحد فخري : امرجم السابق » ص۷١١‏ 
(۳) من المشهور لدى الباحثين أن الاتصال الذي قد يكون بين جنوب العراق ومصر كان عن طريق 


الخليج العربي ومنه إلى البحر الأحمر فمصر . انظر 
ر شید سام الناضوري : المرحع السابق » ص٣٠۲‏ . وكذا محمد بيرمي مهران : تاريخ العراق القلع» 
ص ٤۹-٤۸‏ . 


. ٦٣ص‎ » عبد العرير صال : المرجحع السابق‎ )٤( 

(ه) حورج فضلو حوران: العرب واللاحة في امحيط المددي » ترججمة يعقوب بكر» مراجعة جيى الخشلب» 
دار الكتاب العربي » القاهرة › بدون تاریخ › ص۲۹ . 

› رشيد سام الناضوري: المرجحع السابق » ص١٣٠۲ . وكذاعبد العزيز صالح : المرحعم السابق‎ )٦( 


ص ٦٤-٦۳‏ . وكذا محمد بيومي مهران : مرجع السابق » ص ٤۹-٤۸‏ . 


£1 


من أن الآراء 


الإشارة إلى ما ذهب إليه رشيد سام الناضوري - رمه الله - 
الحديغة الي توصل إليها الباحثون ومن واقع المسح الأثري» في مناطق متفرقة » من 
شال غرب شبه الجزيرة العربية » وحاصة عند وادي شرمسة 
وقرب عينونة ” » تتجه إلى القول بأن هذه المنطققة كانت حلقة الوصل 
الاقتصادي » والحضاري » بين بلاد الرافدين ومصر » ما عثر عليه من دلائل أثرية 
تشير إل المنطقة . رعا استعملت كمحطة جارية » يعيرها طريق بري قادم من 
بلاد الرافدين » نحو الساحل الشرقي للبحر الأحمر » ومنه نحو الساحل الغسربي 
للبحر الأحر » ني مصر عند القصير . ولا يستبعد عبد العزيز صا أن يتم 
مغل هذا الاتصال الحضاري بين بلاد الرافدين » ومصر › ويرى أنه ليس 
بالضرو ري أن يكون ذلك الاتصال بواسطة السكان الأصليين » أي بطريق مباشر 
بين سكان بلاد الرافدين » ومصرء بل من الحتمل أن يتم مثل هذا الاتصال بطريق 
غير مباش» أو بواسطة وسطاء تلقائيين» كانوا ينتقلون بين المنطقتين » ويرجح أن 
يكونوا من سكان شال شبه الجزيرة العربية أو حى من جنوجا . وإذ ما قمنا 
بالر بط بين ما ذهب إليه محمد عبد القادر محمد حول سكين جبل الع ركي »> من 
أن صورة الرجل المنقوشة على مقبضها عليه إنغا تصور رحلا عربيا » من سسكان 
الصحراء العربية » وبين ما ذهب إليه رشيد سام الناضوري من كون منطقة سمال 
وشال غرب شبه الحزيرة العربية كانت ممرا بريا » استعمل للربط بين بلاد 
الرافدين» ومصر عن طريق البحر الأحمر. وأيضاً ما أشارت إليه سكين جحبل 


)١(‏ ” حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التارجني البكر ٠"‏ ص۷۴ . وكذا حريطة رقم 
(۳). 

(۲) وادي شرمة إلى الشمال من المويلح الطلة على البحر الأحمر بجرار عينونة . انظ ر 
حمود طه أبو العلا : المرحع السابق » ص1۷ . 


(۳) نفس المرحع » ص ۲۸ 


= 


الع ركي » في رسومها على أحد وحهيها › لسفن سومرية» فهي بذلك معت 
بن الشخص العربي والسفينة السومرية » وبذلك بمكن الاستدلال على تأكيد 
و حود صلات مبكرة بين العرب القاطنين في شال وسال غرب شبه الجزيرة 
العربية » وبين بلاد الرافدين» منذ عصور ما قبل الأسرات على أرجح التقدي رات 
- إن صح لنا ذلك - حاصة إذا ما عرفنا أن الدلائل الأثرية للمنطقة » تشير إلى 
أن المنطقة كانت مشغولة بالسكان خلال الألفين الرابع » والفالث ق.م » آي 
حلال - عصري الحجر والدحاس وبداية العصر البرونزي - كمايرى ذلك 
بعض الباحقين ”© . وإن كانت حياهم تتصف بأشباه البدو الرحل الذين لا 
يعرفون الاستقرار » كما استّدٍل على ذلك من بقايا أفران حجرية » ودوائشر 
حجرية غير متبلورة » والمنتشرة في مواقع مختلفة من المنطقة » وذلك بعد مقارنتها 
بأشباهها في مناطق ختلفة من الشرق الأدين القلم » توافق زمنها مع قرابتها في 
تلك النواحي » ومع ذلك فإن هذا الاحتمال مبيْ على الفرضيات » ولا كن 
تأكيده فى الوقت الحاضر لأن ما عثر عليه في تلك النواحي من الشرق الأدن» 
عادة ما يكون مصاحبا لتواجد نماذج فخارية » في حين ما عثر عليه في منطقة 
مال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » وجحد حاليا من الفخار إلى بعض النقوش» 
وال يرجح أن تکون شواهد مذه الأطلال .كما إن الدلائل تشر أيضا إلى 
وحود بعض المخلفات الأثرية حول تلك المواقع » تشبه في صناعاتما تقاليد 
صناعات عصر الحجر والنحاس » في بلاد الرافدين » وال تتميز بجانبها المصقول 


(1) Parr.p. J., “ Archaeological Sources for The Early History of North West 


Arabia in the First International Symposium on the Sources for 
Ihe History of Arabia ” , 1977/1397 , Riyadh , vol. I, PartI, 
1979/1399 , p. 38 . 
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من حجر الصوان » كأطراف المكاشط والمخازر والسواتير والمفارم ”“ . كما 
يتجه رأى إلى أن المنطقة عاشت فى ذلك الوقت أيضا بناءا اجتماعياً لا بأس به › 
كما يشار إلى ذلك من واقع دراسة الباحتين لموقع يعرف بالرجاجيل ”“ في شل 
شبه الحزيرة العربية » حيث يذهب الباحثون إلى أن هذا الموقع شارك مناطق 
مختلفة من الشرق الأدن القلى» في بحال الصناعات الحجرية والفخارية المخحتلفةق› 
وحاصة في كل من الأردن » وشبه حزيرة سيناء » وصحراء التقب »› وكذا 
الساحل الفلسطين » والأطراف الغربية لبلاد الرافدين “.كما يستدل بعسض 
الباحنين ) من واقع ظاهرة انتشار النقوش ” » والرسوم » في أماكن متفر ق ة 
من مناطق شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية » وبأشكال وأحجام خت فة 


>» بيتر بار وآحرون : ” التقرير البدئي عن المرحلة الثاية لمسح النطقة الشمالية‎ )١( 
. ٤۲ص‎ » ۷ه / ۱۹۷۷م » اطلال » العدد الثاني » الریاض > ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸م‎ 

(۲) الرحاجیل على بعد ٦۰‏ کم جنوب سکاکا . انظر 
روبرت أدامز وآحرون : ” الاستكشاف الأتري للمملكة العربية السعودية » تقرير مبدائي عن 
المرحلة الأولى من برنامج الملسح الشامل مقدمة لمسح النطقة الشمالية والشرقية ‏ › 
۹هہ/۹ ۱۹۷م » اطلال» العدد الأول الریاض ۱۳۹۷۰ه/۱۹۷۷م »> ص٣٤.‏ وكذا الخريطة 
رقم (۲) وشکل رقم (۲). 

(۳) وريس زارينس: ” الرجحاجيل موقع فريد من الألف الرابع ق.م “ » أطلال » المدد الفالث > 
الریاض»› ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م › ص ۸1-۸ . 

. روبرت آدامز وآحرون : المر حع السابق » ص۳۹‎ )٤( 

(ه) يعتبر النقر في النقش ر ال حفر ) الأكثر شيوعأ فيما عثر عليه من نقوش مختلفة في شبه الجزيرة العرية 
حيث تمثل هذه الطريقة حوالي ۹۸ 0 ما عثر عليه من تقوش ونحاصة على الحجر الرملي بالإضافة 
إلى طريقة الخدض ف المناطق البازلتية وطريقة إبراز النقش بحفر و تحت ما حوله . انظشر 
عبد الرحمن الكباوي وآحرون  :‏ تقرير مبدئي من المرحلة الثانية عن الملسح الشامل للنقوش 
والرسوم الصخرية في المنطقة الشمالية »> ٠٠١‏ ١ه/ه‏ ۱۹۸م “ > أطلال » العدد العاشر » الرياض › 


7 ه/ ۱۹۸1م › ص۱۰۹ ٍ 
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حاصة حول تبوك - دليلاً واضحا على أن هذه المنطقة قد شهدت بالفعل 
مرحلة استيطان بشري مبكر . ورغم الاحتلاف في تحديد زمنها إلا أنه من 
المرحح أن معظمها يعود تاريخه إلى الألف الراببع ق.م » وذلك من واقع دراسة 
الظواهر الأثرية الأحرى الحيطة ما وحوهطا ” . وقي ضوء هذا كله فان أمر 
الاتصال المبكر بين بلاد الرافدين » وشال وشال غرب شبه الجزيرة العربية » يعد 
أمرا غير مستحيل » حاصة وأن من الظواهر المامة في تاريخ الإنسانية ظاهرة 
التحر كات البشرية الحدودة » واللامحدودة » في شكل تح ركات وهجرات جاعية» 
أو فى شكل غارات مفاجئة » بين منطقة و أحرى » حاصة منطقة الشرق الأدن 
القدع ؛ حيث حظيت بشكل كبير من هذه التح ركات › وبالأحص منطقة شبه 
احزيرة العربية » وكما يذهب الباحثون بأما حظيت بنصيب أوفر من تلك 
التحر كات الحماعية داخلياً وحارجياً ” » وكان النصيب الأوفر من تلك 


› " م۱۹۸٤/۱٤۰‎ 4 › اليستر ليفحستون وآحرون : ” حصر وتسجيل النقوش الصخرية‎ )١( 
۱۹۸م »> ص١٤١ . و کذا برینتس دیجروس وآنحرون:‎ ٥/ه‎ ۱ ٤۰٥۰ اطلال» المدد التاسع › الریاض‎ 
ه/ ۱۹۸۱ء "> أطلال » العدد السادس»‎ ۱٤۰۱ » تقرير مبدئی عن مسح مناطق التعدین القلیعة‎ 
. ٦٤ص‎ » ه/۱۹۸۲م‎ ۱٤۰۲ › الریاض‎ 

(۲) إن منطقة شبه الحزيرة العربية كانت أشبه مستود ع بشري ضخم دفع بكثرر من الهمجحرات البشرية 
الكيرى الي كونت معظم جتمعات الشرق الأدن القلنعم ويرحع ذلك إلى تلابة مسببات كما يوضع 
ذلك عبد العزيز صالح :- 

-١‏ بسبب تتابع الفترات المناحية المختلفة » وما تبعها من حالات جفاف وخحصوبة دفع بشعوها إلى 
اخارح للبحث عن موارد للميش في شكل هجرات جاعية كثيفة متتابعة تفصل بينهم فترات زمنية 
متباعدة قد تصل إل الألف عام . 

-٣‏ ضعف الحالة السياسية ف شبه اللحزيرة العربية الي نم تعرف وحدة مياسية وقوة سياسية بحمع شتاها 
رتحمى نفسها وأتباعها وتبحث عن تمية مواردها الاقتصادية فعاش أهل احزيرة العربية حالة مسن 
التفرقة والتمرق السياسى » مع الأحذ قي الاعتبار وجحود وحدات مياسية صغيرة أرتبطت في ائها 
على الناحية الاقصادية ونحاصة في منطقة شريان التحارة ومر القوافل القلية 


aan 
= 
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المجرات والتح ر كات باتحاه بلاد الرافدين . إما بطريق مباشر › 
أو بطريق غير مباشر » عبر الأراضي السورية » أو بوادي الشام » وكذا البوادي 
الحيطة به من جهة الغرب › خحاصة وأن الجحهات الحنوبية الغربية 
منه تشكل امتداداً طبيعياً لشمال شبه الجزيرة العربية ”° » ومن تلك الأقوام 
المهاجرة - الي عرهها منطقة املال الخصيب» قادمة من شال 


= فتتسع و ترول حسب فائها الاقتصادي و كان ذلك بي سبب هجرات أهلها نحو الخارج بحا عن 
موارد رزقها . 

۳ رأي ثالث يجمم الرأيين السابقين » حيث جعلوا فيه من السبب الأول مباشرا ومن السبب الان أصلا 
وهو الرأي الذي يؤيده عبد العزيز صالح و يضيف أن تلك المجحرات رعا م تكن بشكل كيف لأن 
ذلك يعن وجود أمة من الناس ها مواردها الى تساعد على قيام هذه الكثافة وشبه الجريرة العربية 
ليست بتلك الي تسمح بقيام كثافة سكانية » ويرى أن امهجرات الي حربحت من شبه الحريرة العربية 
لابد وأا اتخذت مرحاتين بدا من العوامل السابقة في شكل هحرات بطيئة ومتقطعة من شبه الجريرة 
العربية إلى بوادي الشام رالعراق وني الأماكن القرية منهما فاختلطوا بالسكان الأصليين وتعايش وا 
معهم سلما أو قسرا وتبعتها هجرات أحرى كررت فعلتها لتبدأ مرحلة جديدة بعد أن استقر أوفك 
الهاحرون الحدد في مواطنهم الجديدة وأخحذوا يتطلعون إلى التدفق نحو بلاد الرافدين أو بلاد الشام بعد 
ان زاد عددهم و“معوا بخيرات تلك الأراضى › وهيعوا أنفسهم هذه النقلة الحديدة من أقوام رعوية إلى 
أقوام مستقرة فكانت المرحلة الثالثة و الأحيرة فمن حلال المرحلتين السابقتين تعرفوا على مناطق 
الضعف و القوة في تلك الدول الى تحكم قي تلك الأرضين حى إذا ما تفككت تلك الدول افارت 
قواها قدموا إليها تي قبائل أو حيوش أو قي شكل أسّر و عشائر فشا ركوا هلها معايشهم ومع الوقست 
تمكنوا من السيطرة على أهلها وغلبوهم على أرضهم بل وحكموهم وأصبحوا هم أصحاب السيادة 
والتاريخ مليء بم » ومنهم قبائل الأموريبن . انظشر 


عبد العزیز صا : ار جع السابق »> ص ۱۳-۹ . وكذا 
Caetani. L., Arabia. Preistoriea Epessi Camento Della Terra *“ Studi‏ 
Distaria Aariental E. I1 Milan „, 1911, p.p. 51, 289‏ 
Musil.A., Northern Nagd, New York , 1928 , pp.304 -311 .‏ ,; 


. ۷۸ جحتوب عرب اسیا وتال أفريقيا ۽ ص‎ ١ رشید سام الناضوري‎ )١( 


س إت ۹ 


NY ب چ‎ ٤ 
غرب شبه الحزيرة» نحو سوريا ومنها إلى بلاد الرافدين - الأموريون  . وهم‎ 


)١(‏ ذكرتحم المصادر السومرية بلفظة ( اآ.1ة1[ ) وكذلك عند الأكاديين بلفظه أمورو 
( 1 ) ويرجع أقدم ذكر لاسعهم إلى عهد الملك الأكادي سرجون الأول في نصوصه الي 
ترحع إلى عام ۲۲۵۰ ق.م ويذهب بعض الباحثون أن مدلول اللفظة عند أهل الرافدين يعن مصطلحا 
جغرافياً ععن الغرب أو بلاد سوريا كما استعمل أهل بلاد الراقدين لفظة ( ة1 ) للدلالة على 
إله الأموريين وقد يرى البعض أن الملسمى كان يطلق على قبيلة أو مشيخة صغيرة تسكن في أطراف 
بوادي بلاد الرافدين ثم اتسع هذا المدلول ليصبح علما على كل البدو القاطنين في سوريا ولقد عرف 
الأموريون في بعض الراجع العرية الحديثة بالعموريين وفي العهد القلم ب موري . انظر 
فيليب حي : تاريخ سوريا و لبنان و فلسطين » الحرء الأول » ترجمة جورج حداد و عبد الكرعم 
رافق» دار الثقافة » بیروت › ۸٥۹١م‏ » ص .۷۲-۷١‏ و كذا محمد عبد القادر محمد : الساميون في 
عصورهم القديعة › دار النهضة العريية › القاهرة »> ۹۹1۸م »> ص١٠١١‏ . وكذاطه باقر :امرحم 
السابى »> ص۷٠٤.‏ وكذا سبتينو موسكان :الحضارات السامية القلرعة » ترجة السيد يعقوب بكر 
دار الرقی› بیروت > ٦۱۹۸م‏ > ص۲٥٣۲‏ » هامش ۳١‏ . وركذا حسن حده : المجرات العربية من 
الحزيرة العربية إلى الحلال الخصيب - العموريين - »> الطبعة الثانية » مطبعمة اليازجحي » دمشق › 
۹۹7م » ص۲۷ . ) 

(۲) السامية أو الساميون لفظة أطلقها أوغست لوديك شلوزر في عام ١1۷۸م‏ على جموع شعوب 
منطقة الشرق الأدن القدم من واقع دراسة قام با الباحث للغات الحطقة حيث تج عن دراسته 
القول بتواجد وحدة عنصرية مشت ركة بحمع شعوب المنطقة وذلك من حلال تعرفه على أن معظم 
شعوب النطقة تحمعهم لغة واحدة أطلق عليها اللغة السامية وعرفوا بالساميين و ب ( الرس 
السامي) و ( ابحلنس السامي ) أو السامية ( sعانمطع8‏ ) » وعلى كل فإن تلك اللفظة وکمايیرى 
كير من الباحين اتخذت من التوراة الي سمت أحد أبناء نوح عليه السلام - بسام - يققول 
الإصحاح العاشر من سفر التكوين ”...وهولاء مواليد بن نوح سام و حام ويافث والذين منهم 
تفرقت الأمم ...“ » وقد واجه النظرية اتتقادات عدة لكونما اصطلاحاً جردا للتعبير عن الروابط 
الظاهرة لتلك الشعوب وال تتعلق بالنواحي الثقافية .و أا مبنية على حرافة يهودية بتأويل الإصحلح 
العاشر لخدمة الصاح العنصرية » حيث قسموا شعوب العام إلى عناصر تلائة سامي وهو عنصر الخير 
وحامي وهو عنصر الشر ويافثي والغير معروف. واحيرا أن تواحد صفاء عنصري لأمة من الاس 
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أمر مستحيل لأن الإنسان ومنذ استقراره على الأرض وهو في حالة مسن التح ر كات والمحرات 
المستمرة بفعل قانون الطرد والحذب الطبيعي بحتا عن مصالحه » فيندفع من مناطق القحط والشدة إلى 
مناطق الرحاء والسعي ومن أماكن الخطر إلى أماكن الأمان كما أن الإنسان بطبيعته سريع التفاعل مع 
اللغات المحتلفة لخدمة مصالحة و أهدافه وعلى ذلك فاللغة وحدها تكفي لاتخاذ مثل هذا الأمر › 
كما احتلف الباحثون حول السامية ومدلوها احتلفوا أيضا حول موطنها الأصلي ومن أرحح ما 
ذهبوا إليه والأحذ به هو أن شبه الزيرة العربية هي الموطن الأصلي لمحذه الشعوب وأول من أطلق هذه 
الفکرة ( P181‏ ) وتبعه کثرون منهم سایس وابرهود شرادر ودي کویه » وهوبرت کومه ؛ 
وکارل برو کلمان وديتلف نيلسن » وونكر وهومل وسبتينو موسكاتي وعبد الله فلبي» فمنطقة الشرق 
الأدن القدم كانت موطاً تارا هذه الشعوب » وأنه لا يعكن تحديد موطن أصلى م ني موقع محدد 
من أرض الشرق الأدن القدع فهي في نظر بعض الباحثين عناصر كانت تسكن النطقة في شكل ؤر 
بشرية متوزعة وكانت تح ركاتمم تع ركات داخلية مثا عن الأراضي النصبة داحل جغرافية المنطقة ؛ 
من الأهمية بعكان الإشارة إلى أن بعض الراجع الحديثة مت تلك العناصر بالعناصر ابحزرية نة إل 
NOE‏ .و يقف الدارس هنا أمام قول الله سبحانه وتعالى ٠‏ ی ایا اگاس ا ERE.‏ 
ِي حلقَکم ِن تفس واد وعلق مها وها وٿ مهما رالا کییرا وَنسَاء والقوا الله الذي 
ساون به والأرحَام “ سورة الساء آبة () وقال تعای ”ا ایا اق إلا حلام من دک وأنى 
ا Ee‏ إن أَكرَمَكمْ عند الله فاكم إن اله عَلِيمّ بير “ سورة الححرات 
آية (۱۳) » وحاء عند ابن تيمية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيها الاس إن السرب 
رب واحد والأب أب واحد والدين دين واحد وأن العربية ليست لأحدكم بأب ولا آم“ إا هي 
اللسان - فمن تكلم بالعربية فهو عربي. ٠.‏ . انظر 
ابن تيمية + اقتضاء الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الحم » دار الحديث » القاهرة » بدون تاريخ» 
ص۲٥‏ . وکذا جراد علی: مرجع السابق » ابحزء الأول » ص ۲۲۹-۲۲۲ » ۲۲۲۲۲۱ . كلم 
نسيب وهيبة النازن: من الساميين إلى العرب » دار مكتبة الحياة »> یروت › ٩1۹۷م‏ + ص۹-١٠.‏ 
وكذا لطفى عبد الوهاب يمى : المرجع السابق » ص٤ ٤٦-٤‏ . وكذا حسن ظاظا : اللسان والإنسان 
مدحل إلى معرفة اللغة » الطبعة الثانية » دار القلم » دمشق > ۰ ص2۳ .۱٦۰-۱2۹1‏ 
وكذا فاضل عبد الواحد علي: السومريون والأكاديون » العراق في الاريخ» بغداد» ۱۹۸۳م > 
ص ۷۳. و کذا توفیق لمان : امرجم السابق »> ص ۸1٨۸۲-۸١‏ . وكذا طه باقر:اأرجحع السابق > 
ص 1۸-1۷. وكذا عمود عبد الحميد أحمد : المرجع السايق » ص٠۲.وكذا‏ عمد بيرمي مهران:. 
الساميون والآراء ال ذكرت حول موطنهم الأصلي“» جحلة كلية اللغة العربيةءبحامعة الأمام محمد 
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وال هاحرت من شبه ابحزيرة العربية نحو سوريا » واستطاعوا أن يكونوا أول 
الشعوب السامية الي استوطنت الأراضي السورية » وخحاصة أطرافها الشمالية › 
وال أطلق عليهم حيرانمم في في الشرق السومريون اسم الأموريرن ؛ حيث بدءوا في 
الظهور بالتدريج في سوريا » ولبنان » وحىّ جحنوب فلس طين ‏ » وعرفوا 
بالساميين الغربيين ”° » تمييزا هم عن الشعبة السامية الشرقية ية ال اتجهت مباشرة 
من شال شرق شبه الحزيرة العربية » نحو بلاد الرافدين وعرفوا بالأكاديرن . حيث 
إاتخذت تلك الشعبة السامية الغربية الطريق الشمالي الغريي مهن شبه الجزيرة 
العربيسة » نحو بلاد سوريا» وفلسطين» ورعا عبر الطريق التجاري العظيم » الذي 
E TE E‏ 
E O‏ 
من أن المهاحرين الأموريين ساروا وسط أرض مدين في ت ركام وهجرقم نحور 
بلاد سوريا . وال منها - كما يذهب طه باق ”“ - تقدموا نحو بلاد الرافدين › 
بعد أن كانوا قد انتشروا على أطرافه الغربية حول الخابور والبليخ والفرات »> ومن 
هة توغلوا فيه 


بن سعود ) العدد الراہع › الریاض › ٥/۱۳۹۰‏ ۱۹۷م » ص٥٦۴-۲٦۲.‏ وكذا 
سبتینو مو سکان: امرحم السابق » ص۱۳۹ » هامش .٤۴‏ 

. ۷٠ص‎ » فيليب حي : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رشيد سا لم الناضوري : المرجع السابق » ص‌۳۳۱۰۲۷۹. وكذا مصطفى أبو ضيف أحمد : دراسات 
في تاريخ العرب منذ ما قبل الإسلام إلى ظهور الأمويين » مؤسسة شياب الجامعة » الإسككندرية » 
۳م »> ص۱۷ . وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص۷۴ . وكذا إسرائيل ولفستون : تاريخ 
اللات السامية » الطبعة الأول › دار القلم » بیروت » ۱۹۸۰م › صض۲۳. وكذا فيليب حي : 
امرجم السابق » ص1۸4-1۷ . 
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وكما يجمع كثير من الآراء على أن هجرة أولفك الساميين الغربيين ممن 
شبه الحزيرة العربية نحو بلاد سوريا كانت في منتصف الألف الثالثة ق.م ٩‏ . اما 
من حيث تقدمهم نحو بلاد الرافدين فقد اتخذ أولعك الأموريون طريقهم إلى بلاد 
الرافدين » في شكل موحات متتالية » بدءا مع فاية الألف الثالث ق.م وبداية 
الألف الثاني ق. م » وذلك في عصر واكب فاية ( أسرة أور ) الثالشة -۲٠١۳(‏ 
۲٠٠١‏ ق.م) » حيث أشارت مصادر تلك الأسرة إلى أنه في عهد الملك شو 
سین ( ۲۰۳۰-۲۰۳۸ ق. م ) ظهر ازدياد حطر الأموريين في هده » مها 
اضطره للتفر غ لمقاومتهم » وبناء حائط على مقربة من بغداد الحالية فيمها بين 
دحلة والفرات ؛ ليحد من توغلات الأموريين » إلا أن الأوضاع بصفة عامة قد 
تردت في عهد حلیفته وابنه إیی- سین ( ۲۰۰٦-۲۰۲۹‏ ق. م ) ؛ حيث تمکن 
الأموريون في الغرب » والعيلاميون في الشرق » من التقلم إلى دحل بلاد 
الرافدين » والتمكن في فاي الأمر إلى سقوط أسرة أور الثالفة » وأسر آخر 
ملوك أسرة أور الأولى » وهو اللك إييي سنن نفسه 
على يد العيلاميين ” . ومع فماية العقد العشرين من الألسف الفان ق.م › 
تقدمت مو حة حديدة من الأموريين › نحو الجزء الحنويي من بلاد الرافدين › 
واستطاعت هذه الوجة من تأسيس دولة حديدة في بلاد الرافدين» وتكوين وحدة 
سياسية كبيرة شلت معظم أراضى بلاد الرافدين » وال عرفت في التاريخ بدولة 


(0 فيليب حن : المرجع السابق » ص1۳ . وكذا محمد أبو انحاسن عصفور : معام تاريخ الشرق 
الأدين القدم من أقدم العصور وحن جحيء الأسكندر › الطبعة الثالثة » دار النهضة العربية » بيروت»› 
€ ها £ 1۹م › ص1۳ › 16 . 

(۲) فاضل عبد الواحد علي : المرحع السابق »> ص ۸۲ . وكذا 
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بابل الأولى ”“ . وهكذا أثر دحول الأموريين في بلاد الرافدين تأثيراً واضحا » 
واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم » وأن يسيطروا على جحرى الأمور السياسية حن 
أصبحوا بعد فترة وجيزة على رأس السلطة السياسية الحاكمة فيه ° . 

هذا ولقد اتفق على تسمية تلك الخحقبة التاريخية من عهود بلاد الرافدين 
باسم العهد البابلي القلم » أو العصر البابلي القلم » حيث اشتهر هذا العمهد 
يقيام عدة دول ترحع في أصوها إلى الأموريين » مثل دولة لارسا› وايسين» 
واشنوناء وماري» بالإضافة إلى آسرة بابل الأولى ‏ . وقد يضاف إليهم 


(۱) طه باقر : مرجع السابق » ص ۳۹٤-۳۹۱‏ 4.۹ . 
ويرى رشيد سال الناضوري » أن تقدم الأموريون نحو بلاد الرافدين نم يكن يي شكل تسللات بل هو 
أقرب إلى هجوم مباشر وإن دحوم إلى بلاد الرافدين أدى إلى اضطراب الأحوال السياسية 
والاقتصادية حي تمكنرا من بسط تفوذهم . انظر 
رشيد سالم الناضوري : حنوب غرب آسیا وال افریقیا » ص۲۷۹ . 

(۲) سامي سعيد الأحمد : العصر البابلي القدم العراق في التاریخ » بغداد » ۱۹۸۳م » ص ۸۳ . 

(۳) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص۴٩‏ . وكذا سامي سعيد الأحمد : امرحم السابق 
ص٤۸‏ -۸۹ .و کذا محمد اپو امحاسن عصفور:المرحع السابق» ص۳٦۳‏ .و كذا سبتينو موسكان : 
الأرجع السابق » ص 1۸. وكذا طه باقر »> الذي ذهب إلى أن تلك الدويلات » ال قامت قي بلاد 
الرافدين وتنسب إلى الرومة الأمورية كاالي :- 

. إيسن “ وموؤسسها ” أشي إيرا “ ( ۲۰۱۷ - ۱۷۹4 ق.م)‎  ةلالس‎ -١ 

- سلالة " لارسا “ ومۇسسها ” ينلام ° ( ۲۰۲ - ۱۷۹۳ ق.م) . 

۳- سلالة ‏ اشنونا “ ( ۲۰۰۰ ؟ - ۱۷١۱‏ ق.م) . 

. ق.م)‎ ۱۷٦۰ - بلاد آشور ( ۲۰۰۰ ؟‎ -٤ 

- سلالة " ماري “ ( ۱۸۰ ؟ - ۱۷٦١‏ ق.م) . 

. ق.م)‎ ٠٥۹ - ۱۸۹٤ ( ˆ بابل الأولى  ومۇسسها ” سومو لم‎  ةلالس‎ -٦ 

۷- سلالة ٠‏ الوركاء " ومؤسسها ” سين كاشد ‏ ( ۱۸٦۰‏ -؟ق.م) . 
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۹- سلالة ” ملكي “. 


س ت ١س‏ 


الآشوريون في عصرهم القديم في الفترة الواقعة ما بين عامي ( ٠١١١-۲٠٠٠١‏ 
ق.م ) » حيث تولى حكام منهم ينتمون إلى العناصر الأمورية » الي قدممت 
واستوطنت بلاد الرافدين » وجعلوا تاريخ ذلك العهد البابلي ما بين عامي 
)۲۰۰٣(-)۲۰۰٤(‏ وحی ۱١۹١‏ ق. م تقريبا » أي قدروا کارت ا 
دولة بابل الأولى ” . ومهما يكن من أمر فإن الشاهد هنا هو الاستدلال من 
واقح هجرات الأموريين عبر منطقة مال غرب شبه الحزيرة العربية » نحو وريا 
ومنها نحو بلاد الرافدين » وإلى وحود صلات حضارية » أو اتصالات بشرية بين 
المنطقتين » حلال تلك الحقبة التاريخية » وال تعرف بالعهد البابلي اقلم » بل 
وأبعد من ذلك حيت تتجه بعض الآراء إلى القول بأن ملوحا ( طوطakاMe‏ ) › 
وماحان (صهعه » اللتين وردتا فى مصادر بلاد الرافدين » منذ الألف الشالث 
وح النصف الأول من الألف الأول ق. م » منطقتان " تقعان في شمال وشال 


. سلالة ” وت بعل‎ - ٠١ 
ملالا ماة سار وها ديه انظر‎ 
. 41١ - ٤١١ص‎ > نفس المرجع‎ 

. ٠۲۷ص‎ » عامر سليمان : العصر الأشوري » العراق في التاریخ » بغغداد » ۱۹۸۳م‎ )١( 

(۲) طه باقر : المرجع السابق »> ص٦ ٠٠‏ . وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص ۸۳ . 

(۳) تعددت الآراء حول موقع النطقتين حيث تحمع معظم الآراء على أن موقع المنطقتين هو الساحل 
الشرقى لشيه الحزيرة العربية حيث حدد أحمد محمود صابون موقع ماجان بعمان الحالية ووضع ملونحا 
على الساحل الشرقي لشبه المزيرة العربية وعلى طول امتداد الساحل القايل للبحرين الحالية وحن 
ارو ان چراق جن دفي ااا بر داد إل ا ن ا اا 2 
الحزيرة العربية » حيث وضع ماجان على الساحل الشرقي للخليج العربي وتحد في منطقة شاسعة 
من تلك الأرضين لا بمكن لأي مورخ تحديدها » ف حين وضع أيضاً ملوخا تي وادي السند بدءا من 
بلوحستان الشرقية شالا وعلى طول الساحل الشرقي للبحر العربي وقد تد لتشمل بعض المواقع في 
وادي السند » ولعل من الأهمية مكان الإشارة إلى أن بعض مصادر بلاد الرافدين والي ترحع إلى 
الألف الأول ق.م قد أشارت إلى أن موقعي ماجان وملوحا يعنيان مصر وأثيوبيا» ويعلق 


لات ۹ 


غرب شبه اللحزيرة العربية » وإليهما اتحه السومريون وكذا الأكاديون والآشوريون 
حلب الواد الخام منهما » والذي يأن على رأسها النحاس» والخشب » فهناك من 
يري ”“ ان ملوخا تقع في وط > أو شال غرب شبه الجحريرة . وكذلك كيتاني 
الذي جعل من ماجان الواردة فى النصوص بلاد الرافدين أرض مدين » وذهب 
إلى القول بأما كانت خلال الألف الخامس ق.م وما بعدها غنية مياهها » وكثافة 
أشجارها ؛ لذلك قدم إليها السومريون والأكاديون والآشوريون لأحذ الأحشاب 
والنحاس والذهب منها . وقد عارض |. موسيل ”“ هذا الرأي » ورأى أنه من 
الصعب تصور نقل السومريين والأكاديين للأحشاب » والصخور الثقيلة » من 
أرض مدين على ظهور الإبل إلى بلادهم » مع اتساع الشقة وبعد الطريق بينهما 
> ورأى أنه من الصعب أيضاً تصور نقلها عبر البحر الأحمر ؛ فالبحر العربي 
فالخليج العربي ومنها إلى بلاد الرافدين » فإن ذلك يستدعي زمناأ طويلا» 


سليمان سعدون البدر على ذلك بأنه تفسير بعيد بعض الشيء ويرى أن ذلاكف التفسير قد انتهحه 
مۇرتحو تلك الفترة أو کتاب النصوص الذين كانوا حريصین على تدوين أخبارهم بالا ستعانة ترانهم 
القدسم وأساطيرهم وحاصة في ما يتعلق بأسماء المواقع ليكونوا بذلك مرتبطين بعظمة تاريخهم ولزيد من 


التفصيسل انظشر 
سليمان سعدون البدر : منطقة الخليج العربي حلال الألفين الثاني والأول ق.م › الکویت » ٤۱۹۷م‏ › 
ص۱۰۱ ۰ ۲۹ . وكذا أحمد حمود صابون : دراسة تاريخية لش كلة تحديد مرقعي ماجان 


وملوحء مركز بحوث الشرق الأوسط »> سلسلة دراسات عن الشرق الأوسط العدد 41۷ 
حامعة عین شس ۰ ٤۱۹۹م‏ » ص ٥4-۳٦‏ . وكذا حورج فضلو حوران : المرجحع السابق »> ص۲۷- 
۸ 

. ٠9۸ص‎ » جحواد علي : المرجحع السابق‎ )١( 
(2) Caetani. L. „, Studi Della Historia „, Orientale , vol. 1,.Milano , 1911, 


pP.p. 64, 80, 243 . 
(3) Musil. A., op.cit. , p. 306 . 


رد ۹ 


ومتاعب كثيرة » ثم إن النصوص ل تشر إلى ذلك › وأن ذكرها لا يرد في 
النصوص على شكل وتيرة واحدة بل بصيغ وأزمان ختلفة . 

إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نظرة ا. موسيل عن عدم قدرة الجملى 
على حمل تلك الأثقال » فهذا ليس بالضرورة أن يكون صحيحا ؛ فلققد زود 
الباري عز وجل الإبل عهارات تجعلها قادرة على تحمل تلك الظروف © 
ويكفي قول الله عر وحل :[ فلا يرون إلى الإبل كيف لقت { © . 
كما إن الأبحاث الأئرية فى منطقة سمال وشال غرب شبه ابحزيرة العربية دالت 
على وجود بقايا مناحم لاستخراج الذهب في مواقع ختلفة منه © . وإن احتمالية 
معرفة سكاها بصناعة النحاس أمر غير مستبعد » حي وإن كان ذلك على نطاق 
ضيق » بحكم جحاورتمم لشبه جزيرة سيناءالمصدر الرئيسي لعدن انحاس في 


(1) من الجدير بالذكر أن ما يتميز به احمل العربي هو تحمله أضعاف ما يحمله البغل وقد تصل قدرته على 
حمل حوالي ٠٠٠۰‏ كغم » وكانت تسير في رحلتها التجارية في شكل قوافسل قد يصل عددها ٠٠٠٠١‏ 
بعیر أحیانا » يقطع فیها حلال ۲٤‏ ساعة حوالي ٠٠١‏ كم وقد يتحمل العطش فترة تتراوح مايبن 
يوم إلى عشرة » حيث جتفظ بالياه داحل حيوب حول معدته يمون بها جسمه عند عیوره مناطق 
حالية من الماء حيث إن الحمل يستطيع أن يشرب حلال عشر دقائق ما مقداره ٠١‏ جالونا من اللاء 
أي حوالي ٠١٠١‏ لتر تقرييا . انظضر 
رضا جحواد الماشي : ” تاريخ الإبل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القدععة “ » جحلة كلية 
الآداب » جامعة بغداد » ملحى العدد الفالث والعشرین » ۱۹۷۸م › ص۱۹۳ . وكذاي.ا. 
بلياييف : العرب والإسلام والخلافة العرية » ترجمة نيس فريحة » الدار المححدة لللشر»ء بيروت» 
۹¥ ص ۸۷. و کدا 


The Encyclopedia. Americana „, vol. 5 „, New York, 1948 , p. 257 
; The New Encyclopedia . Britanlca , vol. Il, Chicago , 1973 , p. 480 . 


7( سو رة الغاشية ء أية : ١۷‏ ۴ 
(۳) أحمد كسناوي وآحرون : ” تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القدمة (شال غشرب 
الحجاز ) »> ۱٤۰۲‏ ها ۱۹۸۲م " ٬اطلال‏ العدد السابع » الرياض AT a ٠٤١١۳)‏ 1 


ص0۹ . 


١ ۹ج‎ 


مس ٩‏ . سجحیٹ اهتم الديانيون وأبناء عمو متهم الأقربون الكتعانيسون 4 


منذ الققدم بالتعدین ”° . وف الحقيقة أن مشكلة التحديد الجغفراقي لوقع 
ماجحان » قد واجهت صعو بات كثيرة » فقد أثارت جحدلا طويلا بين الباحثين 
حول المنطقة الجغرافية الى تبوأتما ماحان " فمنهم من يرى ” أنه من الحتمل أن 
تكون لفظ ماحان في الأصل ” معان “ الأردنية في أقصى شال غرب شبه 
الحزيرة » وأن إتخاذ هذا الرأي لم يتأكد لقربه من بلاد الرافدين » بل إن الذي 
يدعو إلى ترجيح هذه الفكرة هو ورود اسم ” مانيوم " ” حاكم ماحان الذي 

| £ . ۴ ٤ رنت‎ 7۶ ln 
يبدو انه نطق آشوري الاسم العربي معن (بالضم والتنوين ) »> وهو شائع ي‎ 
أسماء عرب الشمال » كما وجحدت بكثرة قي الشعر العربي الجحلهلى »وقي‎ 
النقوش العربية القديعة » الي عثر عليها في مال شبه الحزيرة كالنقوش الصفوية‎ 
مثلا . غير أن هناك من يرى ” عدم الخلط بين ماجان ومعان الواقعة في المملكة‎ 


(1) عبد العزيز صا : المرحسع السابق »> ص۲۸ . 
تشير النصوص المصرية القديمة إلى أن شبه جزيرة سيناء كانت حط أنظار الفراعنة › فبالإضافة إلى 
كوا بوابة الشرق » فقد أكتسبت أهميتها الخاصة من وجود مناجم النحاس الكبيرة في مواقع مختلفة 
منها. اتشر" 
عبد انعم عد الحليم سيد :” الأصول المصرية القديعة لبعض الظاهر الحضارية في الحريرة العربية 
قبل الإسلام “ » الندوة العالية الثانية لدراسات الحريرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام › 
۹ ه/۹۷۹ ۱م » حامعة اللك سعود › الریاض › ۱٤۰ ٤‏ هھ/ ٥۱۹۸م‏ ›» ص٣٠٠‏ . 
(۲) أحهمد محمود صابون : المرجع السابق »> ص٤٤‏ . 
(۳) نفس المرجع » ص٣۲‏ - ٥٤‏ . 
)٤(‏ حسن ظاظا : الساميون ولغاتم › الإسکندریة ۰ ۱۹۷۱م » ص۱۲۹ - ۱۲۷ . 
(ه) هناك قراءة أحرى للاسم :- مانتوم » مانوم » مانو » دانو . انظر 
Driotn , E. Vandier , J. , L Egypte , Paris , 1946 , p. l162.‏ 
() عد الحميد زايد : الشرق الخالد › القاهرة »> ۱۹٦11٦‏ م › ص۳۲١‏ . 
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الأردنية الماثمية حاليا » ومن الحدير بالذكر أن بعض الآراء ”“ اتجهت إل القول 
بأما بلدتان آنشأھما عرب انوب » کمحطتین تحاریتین فی مال غرب شه 
الحريرة العربية » وذلك على الطريق التجاري الذي يربط بين جنوب غرب شبه 
ابحزيرة وشاها الغري . ) 

فإذا ما أحذنا عا ذهب إليه رشيد سالم الناضوري عن إمكانيية وحود 
محطات جارية » في منطقة سمال وشمال غرب شبه ابحزيرة العربية » تمر بها قوافسل 
بلاد الرافدين » وكذلك ما دلت عليه الأبحاث الأثرية عن وجحود دلائل تشير إلى 
وجحود استيطان بشري مبكر ق النطقة » بالإضافة إلى ما ذهب إليه أحمد حمرد 
صابون “ من أن المصادر أشارت إلى المنطقتين بشكل معروف › ومتميز لنطقتين 
ذواتى طبيعة جغرافية محددة » ومعروفة لدى سكان بلاد الرافدين » كماأن 
ذكرهم حاء مصاحباً لأحبار تدل على وجود علاقات بجارية » ومعالم مشتركة 
تربط بين سكان تلك المناطق » وبين حكام باد الرافدين » ما يوحي بان سكان 
النطقتين یکونوا بانجهولین مکانا » بل قد یکونون شعیا له حضارته » ونشاطه 
الاقتصادي والسياسي . وعلى ضوئه كان تعامل سكان تلك المنطقتين مع حكلم 
بلاد الرافدين » ومن الحدير بالذكر أن ذكر الموقعين حاء فى بعض المصادر 
مصاحبا لوقع بلدين مشهورين هما : مصر » وأثيوبيا . وکلاما قريب مسن 
منطقة الحجاز. الأمر الذي يدفع إلى عدم استبعاد أن المنطقتين رعا كانتا تقعسان 
في شمال غرب شبه الحزيرة العربية “ . وبرغم ذلك كله فإنه لم يتأكد بعد من أن 
ماحان وملوخا تقعان في المنطقة » كما أنه ليس هناك من ينفى ذلك كلياً» 
فالأمر صبح من السابق لأوانه في تحديد موقعهما الفعلي » ومع ذلك فإنه ليس 

. ٠١٤ص‎ » أحمد فخري : المرجع السابق‎ )١( 


(۲) نفس المرجحح › ص١۳‏ - ۳١‏ . 
(۳) سلیمان سعدون البدر: المرحع السابق » ص ۱۲۳-۱۱۷ › ۱١٤١-١۳۳‏ . 


= 


من المستبعد أن يكون زمن ورود أسم المنطقتين في النصوص للمتأحرة»يشير إلى أن 
النطقتين كانتا تقعان في موضع ما في شال غرب شبه الجريرة العربية. مع الأحذ 
في الأعتبار أن ارجح الآراء تذهب على ان ماحان هي عمان الحالية»وملوحا ما 
بين عُمان ومقابل البحرين على الساحل الشرقى لشبه الحزيرة العربية ©٠‏ 

ونما سبق قد يتضح للباحث احتمالية وحود علاقات مبكرة تربط بين بلاد 
الرافدين » وشال وشال غرب شبه الجزيرة العربية » حاصة وأن افتراض انشغال 
إنسان شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية في تلك العصور بالتجارة » في شكل 
وسطاء بين مصر » وبلاد الرافدين » احتمال أكثر تأكيدأ من غره حيث إن 
منطقة مال غرب شبه الحزيرة العربية منطقة ذاع صيتها في العصور التاريخية 
المتأحرة » بدشاطها التجحاري كم ركز للقوافل القادمة والذاهبة ما بين الشمال 
والجنوب » في الجحناح الغربي من شبه الجزيرة العربيية ” » وأن تأكيد ذلك 
الاحتمال لا يجب الفصل فيه في الوقت الحاضر » حاصة وأن الأبحاث الي جحسري 
في منطقة مال غرب شبه الحزيرة العربية تحري على قدم وساق » من أحل 
الكشف عن دلائل أنرية جحديدة تعيد صياغة تاريخ المنطقة › ونقلها الحضاري 
القدم » حيث حظيت النطقة .مكانة اقتصادية مرموقة » حاصة التجارية » الي 
لعبت دوراً هاما ى حياة سكان شبه الحزيرة العربية > وكان نها أثرها ثي نشأة 


المدن» والممالك من شي أطراف شبه الجزيرة العربية الشمالية والنوبية والشرقية. 


امد محمود صابون » المرحع السابق » ص 1۷. 

(۲) بالضافة إلى الأطراف الشمالية الشرقية والغربية الى كانت س للباحثن و الطامعين فى الحصرل على 
الواد الام . انظشر 
روبرت أدامز : ” الاستكشاف الأثري للملكة العربية السعودية » تقرير مبدئي عن المرحلة الأولى من 
برنامج اسح الشامل » مقدمة لمسح المنطقة الشمالية والشرقية > ۱۳۹٩‏ ه/٦۱۹۷م ‏ » أطلال » 


العدد الأو ل › الریاض › ۱۲۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م › ص ۲۲ ۰ ۲۹-۲۸ . 
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وذلك على طول طرقها البرية الي أمكن التعرف عليها من خلال أسماء المدن 
ال ارتبط تاريخها بطريقها التجاري » هذا بالإضافة إلى تلك النقوش والكتاببات 
المتعددة » الى تركها الإنسان في تلك الطرق» وفي مواقع ختلفة من شبه الجزيرة 
العربية على الآكام » وعلى الأبنية المعمارية » وفي قرب الأودية » وحيث أماكن 
تجمع المياه » الى أحيطت باستراحات تختلفة »> لخدمة قوافل التحارة ‏ » وأن من 
أهم تلك الطرق البرية في شبه الحزيرة العربية :- 

الطريق الحنويي الشمالي من مأرب إلى البتراء “ بدا من عدن وقنا في 
أقصى حنوب بلاد اليمن » وحضرموت ثم مأرب ( شرق صنعاء ) إلى ران › 
فالطائف فمكة المكرمة » ثم يثرب وحيبر » فالعلا ” مدائن صالح ٢“‏ ثم يتفرع 
إلى فرعين أحدهما إلى تيماء » ومنها إلى بلاد الرافدين » والآحر إلى البتراء > ومنها 
إلى غزة فالشام أو مصر. 

أما الطريق الثاني : من مأرب إلى جرها على ساحل الخليج العربي مرورا 
بنجران مارا بقرية الفاو » على وادي الدواسر » ثم الأفلاح » فاليمامة » فجرهل» 
أو عن طريق اليمامة » وواحة ييرين » فاهفوف » فجرها على ساحل الخليج . 

أما الطر يتى الثالث : جرها البتراء » مرورا باهفوف » إلى بريدة » فحاثل > 
ومنها إلى تيماء » وأحيرا إلى البتراء - يعر موازيا بال طويق الواقعة مها بين 
اليمامة والرس . 

أما الطريق الرابع : ير موازياً لبحر العرب ( ألحيط المندي ) ثم الأطراف 
الشرقية لنجد والغربية لساحل الخليج موازياً له في سيره ذلك نحو الشمال في اتحاه 
بلاد الرافدين › أو الشام . 


)١(‏ عبد الرحمن الطيب الأنصاري : ”حات عن بعض المدن القديعة في سمال غرب الجزيرة العربية ‏ » جلة 
الدارة » العدد الأول › ۱۳۹۰ ه/٩‏ ۱۹۷م › ص١۷‏ - ۷١‏ . 
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أما الطريق الخامس : وينطلق من حضرموت » وعمان مع الحواف الشرقية 
للربع الخالي » نحو اليمامة > ومنها إلى بلاد الرافدين » أو بلاد الشام ° . وتجحدر 
الإشارة إلى أن هذه الطرق تتأثر بالوضع السياسي » الذي كانت عليه أقاليم شبه 
الحزيرة العربية من حيث الازدهار » أو الانحسار » كما إففا تتمأاثر بالوضع 
الاقتصادي والقوة الشرائية › في المضبة الإيرانية الشرقية » وقي موانئ البحر 
المتوسط . كما إِما تتأثر بين حين وآخحر بتح ركات القبائل » في منطقة الال 
الخصيب ‏ » ولقد كانت منطقة شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية من هم 
المناطق ال ازدهرت فيها الحجارة العربية » القادمة ساسا من اليمن نحو بلاد 
سوريا » وسواحل البحر المتوسط . وعلى الرغم من وعورة هذه المنطقة ومتها 
الجبلية والصخرية فقد تمكنت من إبراز أهميتها القصوى في جال التجارة الدولية 
آنذاك بحكم تواحد بعض الواحات والحطات التجارية فيها وعلى طول طريق 
تلك القرافل التجارية . ولقد أبرز القرآن الكرع الوضع الاقتصادي للمنطقة كما 
في قصة مدين » وكذا فيما ذكره عن قريش ورحلاقا التجارية » بين الشمال 
واحنوب في رحلي الشتاء والصيف في وقت متأحر قال تعالى :1 لإيلاف قرش 
() إيلافهم رحلة الشتاء والصيّف (۲) فليعبدوا رب هذا ايت )٣(‏ الذي 
أطْعَمَهُمْ يِن حُوع ومهم من حَرّْف ) 7> ولعل من الأهمية عكان الإشارة إل 
الحمل ‏ الذي ساهم وبشكل فعال في إنماء هذه التجارة العربية » وكذلك كلن 


. ) ٤ ( انظر خحريطة رقم‎ . ٠۳١ - ٠۳١ محمد بيومي مهران : المرحع السابق > ص‎ )١( 


(۲) محمد السيد غلاب : المرجع السابق » ص٤۹١‏ . 


(۳) سورة قريش › الايات : 4-١‏ . 


Aucheni4 ( الإبل أو الجحمل من الحيوانات الثديية ( ابجترة ) ويشكل مع حيوان اللاما الأمريكية‎ )٤( 
عائله تعرف ب ( 0# اعمصهي ) » والحمل أو الإبل ينقسم بدوره إلى نوعين أحدها‎ ) Liana 
( Dromedry ~ Dromedarius Camelus ) ذو السنام الواحد ويعرف بالجمل العربي‎ 
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أثره على حر كة التجارة العالمية » وخحاصة مع بلاد الرافدين عند دحوله إليها» 
حيث لعب الحمل دورا بارزا » في عهود الدولة الأشورية والبابلية الكلدانيية › 


الإبل الذي عرف في بلاد الرافدين من النوع المهيحن ” › وهو القادم من شبه 


=والآخر ذو السنامين ویعرف بالجملل lالبکûنري‏ ) Camelus Bactrianus Or Bactrian‏ 
1 ) وأصول هذين النوعين من الحمال ترجع في جذورها إلى أمريكا الشمالية » ومنها حرجت 
إلى القارات الأحرى مستغلة قدراته الفائقة على تحمل الأحرال الناحية المختلفة والتكيف معهاء 
ويرحع ذلك إلى فترات الزحف الخليدي حيث عبروا المضايق الصغيرة الي تفصل قارتي أمريكا وآسيا 
وعلى وجه الخصوص مضيق ( بورنغ ) الذي كان مغطى بطبقة من الحليد في تلك الفسترة » حيث 
اتشر فى مناطق آسيا الوسطى وانفصلا هناك فالبكتري استقر في الناطق الباردة وتكيف عليها » ما 
الآحر فاندفع إلى الناطق الصحراوية الراقعة في جنوب غرب آسيا وعلى امتدادها في مال أفريقيا » 
ومن نتائج الدراسات المشيرة إلى هذا الحيران وحاصة فيما يعرف بالحمل العربي › تتجه الاراء إلى 
جعل شبه الحريرة العربية هي الموطن الأصلى لتهجين هذا احمل وبلورة صفاته الجحسمانية . انظر 
رضا جواد الماشمي :”تاريخ الإبل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القديمة“ » ص١1۹.‏ وكذا 
كمال الدين الدميري : حياة الحيران » الحزء الأول › القاهرة »> ۹۵۸٠م‏ » ص ٠١‏ . وكذا حسين 
يوسف موه وعبد الفتاح الصعيدي : الإفصاح في فقه اللغة » الحرء الثاني » باب الإبل » دار الفكر 
العربي » القاهرة > ۷۷٤-۷٠٦‏ . وكذا 


Forbes R.J studies In Anclent Technology, vol. Il, Leiden, 1955 , 
p.187. 


> حورج كونتينو : الحياة اليومية قي بلاد بابل وآشور » ترجمة سليم طه التكريي » الطبعمة الثانية‎ )١( 
. ١١١ص‎ › وزارة التقافة والإعلام » بغداد » ۱4۰7 ه/ ۱۹۸7م‎ 
لازال الخلاف قائماً بين الباحثين حول الزمن الفعلى الذي تحول فيه احمل من حال التوحش إلى‎ )١( 
-: حال الاسقناس حيث ذهب بعض الباحثين إلى أن ذلك تم على أريع مراحل‎ 
المرحلة الأولى :- استخدم الحمل كمصدرغذائي » ونادرا ما استخدم كداية للنقل أو ال ر كرب ويرححع‎ 
ذلك إلى الألف الرابع ق. م ف الأجزاء الحنوبية الشرقية لشبه الحزيرة العربية حيث شأع فيها ومنها إلى‎ 


جنوها الغربي فأفريقيا . 
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الحزيرة العربية من جانبها الشمالي الشرقي كما دلت الدراسات التاريخية » وجتحدر 
الإشارة إلى أن ما عرف من إبل في بلاد الرافدين قبل الألف الثاني ق.م هو من 
نوع الإبل المتوحشة ‏ » ومنذ الألف الثاني ق.م عرفت بلاد الرافديسن الإبل 


= المرحلة الثانية :- وترجحع إلى حوالي الألف الثاني ق.م حيث استخحدم الحمل كدابة للحمل في 
الطريق التحاري الام الواقع قي خرب شبه الحريرة العرية حيث استخدم الجحمل في نقل العطور 
والبخور كما استنج ذلك الباحثين من طريق السروج الي كانت توضع على الحمال في ذلك الوقت 
حمل مثل تلك السلعة البسيطة . 

ا لمرحلة الثالثة :-- ويرجحع تارجخنها إلى ما بين فاية الألف الثانية وبداية الألف الأول ق.م حيست 
استخدم احمل فيها لإغراض حرية كما يدل على ذلك نوع السروج ووسائدها الي جحعل براكبها 
الراحة التامة قي استحدام السهم والقوس » كما يظهر من فحوى النقوش الآشورية الي س 
العرب وجماهم أثناء حروهم المختلفة وخحاصة تلك الي نشبت بين العرب وبين اللاك الآأشوري 
N EN‏ 

المرحلة الرابعة والأحيرة :- ما بين ( ۲٠٠-٠٠٠‏ ن تاھد ای ااا اررا ق 
معارك العرب تمكن فيه لراكبه من استخدام اللحربة والسيف مع الأحذ في الاعتبار أن هناك من يرحح 
اقدم جين للحمل كان في الألف الثالفة ق.م وقي شرق الحزيرة العريية وهناك أيضاً من يرجحع ذلك 
إلى الألف الثانية ق.م . اتظر 
Knauf. A., Ernst ,„, “ Midianites and Isimaelites ”, In Midian , Moab and‏ 
Edom ({( eds ), 1983 , pp.149 -~ 150 ; Dostal. W. , The‏ 
Development of Bedouni Life ih Arabia . Seen Froın The Archacolgical‏ 


Material In the First International Symposium on the Sources for The 
History of Arabia, 1977/1397,Riyadh,voL.L, Part I, 1979/1399 ,pp.125-144 . 


)١(‏ إن اقدم ذكر للجم قي بلاد الرافدين يرجع إلى عصر الرركاء حيث عثر على دمية من الفخار ر سمت 
على شكل رأس احمل من المرجحح أنه من فصيلة اللحمال العربية ويرحع زمنها إلى حوالي الألض الرابعة 
ق.م وكذلك على ديوس من انحاس صنع على شكل جمل عربي بارك ويرحع عهدة إلى زمن 
الصناعات السفلي لأور »كما ظهرت بعض التمايل والصور الي برى فيها بعض الباحئين أا مل 
مالا عربية » من أسرة أور الثالفة كذلك عثر على دمية فحارية تمئل حملا عرييا من العهد الكاشي 
حكام بابل حلال منتصف الألف الثاني ق.م . انر 


رضا جراد اماي : ا مرجع السابق » ص ۱۹۸ - ۲١۲‏ . 
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اللهجنة » وأطلق على الواحد من الإبل في المصادر المسمارية اسم حار الببحي› ( 

أو حار الأرض البحرية ) ( aط-طه-موصة‏ ) . وعرف قفي العهد البابلي القلتم ب 
(سا-اط-] ( أبلو ) » ورعا أحذت منه التسمية العربية للحمل بالإبل- قي العهد 
الو اكب للهجرات الأمورية نحو باد الرافدين- كما أطلقت المصادر الآشورية 
على أنش الحمل لفظه ناقة (.eاوعة٣A‏ ( Miansea-na-ga-a-telti‏ بالإضافة إلى 
لفظة جل أو كمل ”“ . ومن الحدير بالذكر فإن الأبحاث قد أظهرت أن الجمل . 
العربي شكل دوراً بارزاً في حمل حياة العرب » وحاصة نشاطاقم الاقتصادية 
والقجارية بشكل حاص » وما تيع ذلك من صلات ومؤثرات حضارية » وشکل 
الحمل حور تلك النشاطات المحتلفة ”» ومع أن الوطن الأصلي للحمل موضع 
حلاف » ولكن ملاءمة ت ركيبته الحسمانية لأجواء شبه الحزيرة العربية دفع ببعسض 
الدارسين إلى القول بأن الموطن الأصلي للجمل العربي هو بلاد العرب » أو شبه 

ابحريرة العربية ” وإن صح ذلك القول - كما يرى بعض الباحثين “ - فإن 
دراستها بتعمق توحي إلى تفهم شامل للبيئة العربية القاطنة فى شه الحزيرة › 
وعلاقاها المختلفة مع شعوب النطقة ابحاورين هم . 


(۱) نفس المر حع » ص۲۱۳“ ۲۲١ ~۲۱۹۰ ۲۱۰١‏ . 
٣ (‏ ضا ججواد الهاتمي : ? العر ب ي وء المصادر المسمارية > س1۱۳۹ 
Farbes. J. R., op.cit. , p. 188 .‏ )3( 


.1۹ تاريخ الإبل في ضرء اللحلفات الأثرية والكتابات القليمة ˆ » ص۰‎ ٤ رضا جواد الماشي‎ )٤( 


ry re 


الفصل الأول 
العلاقایتے بين بلا الرافدين 
وشمال وشمال کرب شبه 
الجزيرة العربية في صر 


الإهبراطورية الأشورية 
الإأولى 


شهدت منطقة الشرق الأدن القدم » خلال الألف الأول ق.م » طابعا 
ميزاً من العلاقات الدولية » المبنية على الصراعات السياسية والحربية » وقيام 
إمبراطو ریات شاسعة بسطت نفو ذها بالقوة الحربية > على معظم أحزائه 
كالامبراطورية الآشورية والإمبراطورية البابلية الكلدانية والفارسية الأكمينية © 
وقي الوقت نفسه شهدت النطقة قيام مالك أخرى أصغر » سعت من أحل تشبيت 
وجحودها » والحفاظ على كياها »> كالممالك الأراميية قي سوريا والعبرية قي 
فلسطين» بالإضافة إلى العرب » الذين ظهروا! على مسرح الأحداث التاريخية » تي 
تلك الحقبة التاريخية» حيث تشير الدلائل الادية والنصية » على قيام مستوطنات 
ختلفة » في أحزاء متفرقة من مال شبه ابحزيرة العربية » وبالأخحص شاها الخربي ۹ 
واليي شهدت نموا سريعاً » ونشاطاً ملحوظاً » كان له أثره وتفاعله الحضاري » 


مع إمبراطوريات ومالك الشرق الأدن القدم "° yr,‏ 


من آقوی 

› م۱۹۷٦‎ » سليمان سعدون البدر :منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول ق. م › الکویت‎ )١( 
. ص۹۳‎ 

(۲) عبد الله حسن المصري : ” آثار الاستيطان البشري في المملكة العربية السعودية “ » أطلالء المدد 
الول »> ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م › صض ۱١-۱١‏ . 

(۳) نشأت الدولة الآشورية في الحرء الشمالي من بلاد الرافدين » وعلى جاني فر دحلة ما بين جبال 
ارمينيا مالا وحن النهر العظيم جحنوباً وتحدها جبال زاحروس شرقأ » ويعتد طرفهها الغفربي حى 
الأطر اف الشمالية الشرقية لنهر الفرات » وتتخلل أراضيها الحبال العالية والمضاب» بالإضافة إلى بعض 
النجود والأغوار وكذلك بعض السهول الخصبة حول أربيل وكركوك . ولقد أقام الآشوريون 
عاصمتهم آشور القدعة ني موقع يعرف اليوم ” بالقلعة “ أو ” قلعة الشرقاط “ على بعد ٩٩‏ كيلا 
حنوب مدينة الموصل قوق ربوة صخرية تحف ها مياه فر دجلة » الي شكلت حامية طبيعية ها» 
وعلى الطريق الام الواقع بين أرض سومر واكد من حهة وبين كردستان والزيرة من جهة أحرى . 
ولعل من الأهية عكان الإشارة إلى أن مسمى عاصمتهم القديمة آشور ( إلإ5ئة ) أطلق على معظم 
الأقاليم التابعة هم » وكذا على السكان الأوائل لآشور › كما أطلق المسمى على المعبود القومي لهم 
ومعردهم الأول كعادة شعوب النطقة القدماء من نسبة الأقوام إلى مدهم › وينتتمي الآشوريون 


a) 
—_ 
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= إلى جملة الشعوب السامية ( الموجة السامية الشرقية ) و(السامية الغربية )» الىق وصلت إلى بلاد 
الرافدين من سمال شبه الحريرة العربية حلال الألفين النالت والثان ق.م » حيت اندجوا مع السكان 
الأصليين القاطنين في الشمال والشمال الغريي لبلاد الرافدين › والذين يعرفوا بالسوباريين سوبارتوا 
أو شوبارتوا وسوبر “ » حيث حالطوهم واندجوا معهم » مع الأخحذ قي الاعتبار أن بعض الاراء تتجحه 
إلى أن أصلهم من سكان المحبال اجاوره لبلاد الرافدين في الشرق والشمال الشرقي » وذلك من وافقع 
بعض الصفات ابمحبلية الي تميزوا بجا تجاه رعاياهم في الحروب » كما ذهب آخرون إلى آم خحليط مسن 
الساميين والحيتيين والأكراد » هذا و تدسبهم المصادر الإسلامية إلى شوذ بن سام بن نوح الذي ورد 
ذكره نف التوراة على أنه أحد أبناء سام بن نوح عليه السلام والذي يعتبره بعض المؤرخين أنه من 
الإسرائليات الى انحشرت قي المصادر الإسلامية . ولقد وردت لفظة آشور قي النلصوص المسمارية 
القدبمة بأ آوسار ( 4-2٣‏ ) واشتهرت ب أ-شور ( ٣ناآء-4‏ ) وقد يسبق هذا اللسمى لفظة 
كي ( ن&) الدالة على المكان قي اللسماري لتعي بلاد آشور » كما عرفت عند الأكاديين ب كاسور 
€-61٣ (‏ ) أي بلاد آشور » وقد عرف الآشوريون أنفسهم ب إش- سور ( Ahr‏ ) وبلاد 
آشرر ( اوه- او ) قي مصادرهم الي ترجحع إلى القرن اثالث عشر ق.م » وأطلق عليهم الإغريتق 
مسمى ( aأإلإ5ع4‏ ) وهي ال تمشت جا المراجع الأوروبية الحديثة . هذا وقد عرفوا قي بعض 
المصادر العربية والآرامية بلفظة ( آثور ) وآفور › أما قي المصادر المصرية القديعة » فقد عرفهم المصريون 
لأول مرة في القرن الخامس عشر ق.م» وأطلقوا عليهم اسم ( آسور ) على أيام حوس الفالث 
٠٤۳١ - ۹ ٠۰(‏ ق.م) » وقد تحدث الآشوريون لغة قريبة من الأكادية واستخدموا الط 
اللسماري وشار كوا من سبقوهم في حضاراتم وفنوهم لدرجحة صعب فيها على الباحثين فصلهم عن 
باقي العناصر الي استوطنت تلك الأرضنن . انظر 
الطيري : تاريخ الأمم والملوك ٠١۳ /١‏ . وكذا مد عبد القادر حمد : الساميون قي عصورهم 
القديمةء دار النهضة العربيةء القاهرة » ۱۹1۸م » ص۲۱۱ » ۲1۸ . وكذا جواد علي : المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام » الحزء الأول » دار العلم للملايين » بسیروت » ٩۱۹۷م‏ +> ص١٠٤‏ - 
١‏ . وكذا عبد العزيز صالح : الشرق الأدن القلع » الحزء الأول » ( مصر والعراق) › الطبعة 
الفالثة» مكتبة الأنحلو المصرية › القاهرة » ۹۹۷۹م » ص٤4۹٤‏ › هامش]٤‏ . وكلاعامر سليمان : 
العصر الآشوري › العراق في التاريخ » بغداد » ۱۹۸۳م » ص۹١1.‏ وكذا محمد أبو امحاسن 
عصفور : معام تاريخ الشرق الأدن القلىم » من أقدم العصور وحن جحيء الإسكندر › الطبعة الثالئة › 
دار النهضة العربية › بروت ۰» ٤۱۹۸م‏ »›» ص ۳۷۲ » ۲۷٤‏ › هامش”٣‏ . وكذاطه باقر : مقدمهة بي 


تاریخ الحضارات اأيدرجة (الو جير ف ضار هة وادي الرافدين) الطعة الثانية ۽ دار الشؤون العامة , 
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الدول » الي أثرت قي التاريخ السياسي والحضاري لنطقة الشرق الأدن الققدي» 
حلال النصف الأول من الألف الأول ق.م » حيث مارس الآشوريون خلال ذلك 
العهد توسعاقم المختلفة » وقي ابحاهات متعددة » كان من ضمنها منطقة هال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » من أجل بسط نفوذهم » وتأمين حدودهم › 
والسيطرة على المرات التجارية اههامة » الي تربط بين الشرق والغرب » واليئي 
تشتهر ها المنطقة . حيث امتد نفوذهم قي مناطق حتلفة » من إيران شرقا » وحىّ 
e. 4‏ 1 
مصر غربا » ومن بلاد الأناضول شالا » وحن الخليج العربي جنوبا ‏ . ولل 
من الأهمية مكان » الإشارة إلى أن المصادر التاريخية تذهب مذاهب شن › ف 
تحديد العهود التاريجخنية لآأشور ›» وحاصة في تلك الفترة الواقعة قل عصر 
الإمبراطورية الحديغة » أو العصر الآشوري الحديث » والذي أجمع عليه كثير من 
MD. ,‏ 
الؤرخحين .٠‏ 
= بغداد > مء ص٣ ۷٤-٤۷‏ . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القلع » دار المعرففة 
الجامعية › الإسکندرية » ۱٤۱۰‏ ه/ ۰ ۱۹۹م »> ص ۳۲۸-۳۲۲۳ . وكسذا و.ل. ديورانت :قصه 
الحضارة » ترجمة زكي جيب محمود » الطبعة الرابععة » مطابع اللبحوي › الققاهرة » 1۹۷۳م »› 
ص٩٦ .۲۹٦-۲‏ وكذا سوبتينوموسكات : الحضارات السامية القلرعة » تر هة السيد يعقوب بكر » ' 
دار الرقی » بیروت > ۱۹۸7م »> ص۹٦‏ . | ) 
() فیصا الوائلي :تاريخ العرب القلعم في النصوص الآشوررية ( ٦۳١-۸٥٣۳‏ ق.م ) " » جحامعة 
الكويت» الذكري والتاريخ » أبحاث مهداة من اعضاء هيثة التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة الكويت 
املأاسية يدها العاشر » ۱۹۷۸م » ص٩۸‏ . 
أدوار : أولاً :- مرحلة التكوين وتبدأ من حوالي ٠٠٠٠١‏ ق.م ويطلق عليه العصر الآشوري القلم . 
ثانيا:- العصر الآشرري الوسيط ويبداً من ٠۷١٠١‏ ق.م وينتهي عند بداية القرن التاسع ق.م. ثالفً :- 
العصر الآشوري الحديث أو عصر الإمبراطورية ويدأ من ٩١١‏ ق.م وينتشهي لي نة ٦1١‏ ق.م 
بسقوط نینوی . انظ 
محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق »> ص ۲١١‏ . 
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انيا : من قسم تلك العصور إلى أربعة أدوار :- 
الدور الأول ويعرف بالعصر العتيق : ويرحم تاريخه إلى أواحر عصر بداية الأسرات السومري › 
والذي شهد تأسيس آشور »ويستمر حى هاية القرن 1۹ ق.م . الدور الان : ويرف بالعصر 
الآشوري القع ويبداً مع فاية القرن ٠۹‏ وبداية القرن 1۸ ق. م » ويستمر إلى الربع الثاني من الققرن 
٤١‏ ق.م . تم الدور الثالث : وهو العصر الآاشوري الوسيط »› ويدأمن الربع الشان 
من الغرن ١٠١‏ ق.م وحي هاية القرن ٠١‏ ق.م و يتسم بتسلط الآراميين على النطقة . وأخيرا السدور 
الرابعم وهو ما يعرف بعصر الإمبراطورية الآشورية الحديشة والذي يدأمنذ علم ٩١١‏ ق.م . 
ويستمر إلى سقوط نيلوى سنة 11١‏ ق.م »عا حفل من مراحل ضعف وقرة . انظر 
عبد العزيز صالح : المرجحع السابق ص٤ ٩۰۸ ء4۹٦1 » ٤۹‏ . 
ثالثا : من جعل التاريخ الآشوري ينقسم إلى فترتين :- 
الأولى :- ما بين ۹٠٠-۲٠٠١٠١‏ ق.م وهي فترة النهوض السياسي والعسكري . اثانية :- تدأ 
مع فاية الفترة الأولى وحى سنة 1۳۳ ق.م » وهي الفترة الي تمكن فيها الآاشوريون من تكوين 
إمبراطوريتهم . 
رابعاً : من يذهب إلى تقسيم العهود الآشورية إلى ثلاث مراحل :- 
المرحلة الأول :- مرحلة التكوين أو ” العهد الآشوري القلم “ ويبدأً مع فجر التاريخ الآاشوري إلى 
نماية حكم أسرة بابل الأول . المرحلة الثاتية :- عصر المملكة الآشورية أو "العمهد الآاشوري 
الوسيط ويبداً مع هاية مملكة بابل الأول ويتهي في بداية القرن التاسع ق.م . المرحلة الثالشة :- 
عصر الإميراطورية أو " العهد الآشوري الحديث " وينقسم بدوره إلى قسمين :- 

أ- الإمبراطورية الآشورية الأولى من ٩۱١‏ إلى ۷٤١‏ ق.م تقريباً . 

ب- الإميراطورية الآشورية الثانية من ۷٤١‏ إلى ٦١١‏ ق.م تقريبا . انظر 
محمد أبو الحاسن عصفرر : المرجع السابق » ص٣۳۷‏ . 

حامساً : تقسیم آحر جعل تاریخ آشور ينقسم إل مس مراحل :- 

أولاً : عصور ما قبل التاريخ . إثانيأ : دور سيطرة الدولة الأكادية إلى فاية أسرة أور الثالة 
)“0~ ق.م )ويعرف ب ( بلاد آشور ف العهد الأكادي وأسرة أور) . الا : العصر 
الآشورى القديسم ٠١١١-۲٠١ ١(‏ ق.م) . رابع : العصر الآشوري الوسيط (١١٠١٠-١١4ق.م).‏ 
حامساً : العصر الآشوري الحدیث ( ٦1۲-۹۱۱‏ ق.م ) وينقسم بدوره إلى :- 

أ- الامبراطورية الآشورية الأول ( ۷٤٤-۹۱۱‏ 0 

ب- الإمبراطورية الآشورية الثانية ( ٦۱۲-۷٤٤‏ ق.م ) وهي الي تعرف بالسلالة السرجونية . انظر 
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وعلى كل » فإن الدارس يرجح إلى الأحذ بالرأي » الذي يذهب إل 
سم العصور التاريخية لآشور إلى أربع مراحل ٩‏ :- 

أو لا :-- ما يعرف بمرحلة التبعية السومرية أو الأكادية » وشغلت معظمم 
أحداث آشور خلال الألف الثالئة ق.م .انيا :- مرحلة العصر الآشوري القسم 
l01۰ ۰7‏ ق.م ) وهی تعاصر تقريبا ما يعرف بالعهد البابلي القلم 
(1 ۰ 040-۰ ق.م) . 

ثاثا :- مر حلة العصر الآشوري الوسيط ( ٩١١-٠١١١‏ ق.م ) »› والذي 
يبدا من حوالي أواسط الألف الثاني ق.م » وينتهي باستيلاء الك الآشوري أداد 
نيرار الثان العرش ( ۸۹۱-۹١١‏ ق.م) » تم تأي المرحلة الرابعة وهي مرحلة 
العصر الآشوري الحديث وتبداً منذ سنة ٩١١‏ ق.م وحن سقوط نينوى سنة 
۲ ق.م. 

والملاحظ من عدم توافق الباحثين في تقدير تاريخ موحد لأشور » وحقيقة 
التكوين السياسى المبكر ها »> حاصة في تلك الفترة الي تسبق عصر الإمبراطورية 
الحديثة » إنما يرجم للتدحلات السياسية المحتلفة » الى لعبت دوراً هاما 


= طه باقر : امرجم السابق » ص1 .٠۷۷-٤۷‏ 
سادساً : من قسم التاريخ الآشوري من الناحية الحضارية والسياسية إلى ثلاث مراحل :- 
المرحلة الأولى :- (. ١١٠١١-۳٠‏ ق. م ) حاول فها الآشوريون تأمين حدودهم السياسية مع 
العناصر الجاورة هم والمشاكسة هم » أعقبها فترة مول آشوري استمرت قرابة قرنين من الزمان 
واستمرت مع هاية الألف الثان ق.م وحي مطلم القرن التاسع ق. م . ثم تأي المرحلة الثانية :- 
Y1-AA“)‏ ق.م ) حاول فها ملوك آشور استرحاع هيبة الدولة ا وعسكريا ء نم أعقبتها 
فتر ة ضعف بسيطة أعقبها قيام ار حلة الفاكة » وهي ما بين ٦1۲-۷ ٤٥(‏ ق.م)» والي استطاعت فيها 
آشور من ضم معظم أراضي بلاد الرافدين بل والتوسع المطلق في منطقة الشرق الأدن المختلفة . انظر 
Collier’s Encyclopedia, vol. 3 , pp.427- 428 .‏ 
(0) عامر سليمان: الرجع السابق » ص1۲۲ . وكذا محمد بيومي مهران: المرجع السابق »> ص۲۲۲ 
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ورئيسيا ني التشكيل السياسي والحضاري » لاد اشور 
ب ر ط ڈ 3 ۱ ّ 
حلال الألفين الثالث والثاني ق.م ° . فی حین کان جمهرة المؤرحين » يرون 


١(‏ إن الدارس لتلك القبة التاريخية يلاحظ رضوخ آشور للتفوق السياسي والحضاري للسومرين 
والأكاديين حلال الألف اثالث ق .م عا عثر عليه من بقايا عخلفات مادية في کل من آشسور نینوی 
تنسب للااشوريين وهي شديدة الشبه لا عثر عليه في بلاد سومر وأكاد وكذلك إلى عهد أسرة أور 
الغالنة . ومن ضمن تلك المحلفات ما عثر عليه قي الطبقة السادسة ( من حفائر ) معبد المعبود عشتار 
في نينوى » حيث عثر على اسطوانات حجرية منقوش عليها كتابات يعود تارجخها إلى عهد اللمك 
الأکادي نرام سین ( ۲۲۱۸-۲۲۰۲ ق. م ) » كما عثر على رأس تمثال من النحاس المسبوك ملك = 
يعتقد انه لأحد الملكين سرجون أو نرام سين تفسه » كما عثر في آشور نفسها على بعض الكتابات 
القصيرة وال تنسب إلى املك ( ما نیشتوشو ) ( ۲٠٠٠١-۲۲٦۹‏ ق.م ) ابن سرجون » وكدا 
نصرص لأحیه ( رعوش ) ( ۲۲۷۰-۲۲۷۸ ق. م ) ولعل أوضح دليل يؤكد ذلك التفوق الحضاري 
السومري والأكادي على آشور هو اقتباس آشور الط المسماري › واللهجة الأكادية » واستخدامهما 
طوال مراحلها السياسية المحتلفة . وبالنسبة للمرحلة الثانية وهي ما يعرف بالعصر الآأشوري القلع 
فأهم ما بميز تلك الفترة معاصر هما للعصر البابلي القدم» حيث تتسب الأسرتان الحاكمتان في هما إلى 
الأرومة الأمورية ( الساميين الغربيين ) » حيث اصطبغ الكيان الآشوري في تلك الفترة بالصبغفة 
السامية الغربية الصرفة » كما هو واضح من بعض أسماء ملوك تلك الفترة ك إيلوشوما » ومس 
أداد» ومع أداد . وقد حعل بعض الباحثين تاريخ تلك الفترة ما بين ( ٠١١١-۲٠٠٠١‏ ق.م ) بالنسبة 
لآشور » واليّ شهدت عاو لات آشور في الوقوف والتصدي أمام الدولة البابلية الحديدة منذ بداية 
تأسیسها على ید سبوم ابوم ( ۱۸۸۱-۱۸۹٤‏ ق.م ) › ولكن دون جدوى حامة تذكر للطرفين › 
ومن تلك المحاولات » محاولة املك الآشوري شس أداد ( ۱1۹٤4-1۷۲١‏ ق. م ) ثي تحقيق كيان 
سياسي لآشور ينافس دولة بابل » حاصة ثي عهد ملكها حمورابي الذي عاصره مس آداد حلال العشر 
سنوات الأحيرة من حكمه » واستطاع أن يكون علاقات وطيدة معه » في شكل اع تراف ضمي 
مضطراً محعكم حمورابي البابلي على آشور ولم يستطع ابنه مس داكان من امحافظة على تلك الكاننة 
السياسية الن ورثها له أبوه » ما حعل آشور تصبح تحت سيطرة الك البابلي حمورابي رسيا مثلها مثل 
سائر أقاليم بلاد الرافدين » ومع ذلك فقد شهد ذلك العصر تقدما اقتصاديا لآشور » حيث دلت 
بعض الوثاثق الي عثر عليها عند ( كول تبه ) في شرق الأناضول على توسع جحاري آشوري» تي تلك 
المناطق » حيث شارك التجار الآشوريون معظم الحياة التجارية لتلك الأقطار الي تقع شال وغرب 
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= مناطقهم » كما شهد ذلك العصر تطلعامم نحو الغرب في عهد الك شس أداد حيث وصل 
الآشوريون حن سواحل البحر المتوسط » وحلال العصر الآشوري الوسيط استردت آأشور بعمض 
هيبتها عقب سقوط دولة بابل الأول » وبشكل ثانوي دام قرابة الستة قرون عاشت حلاله فترات 
متذبذبة ما بين ضعف وقوة وبين سيادة وتبعية »وانحطاط وانتعاض اقتصادي › وبين أزدهار أو جود 
و ركودحضاري» حيث شهدت فيه آشور تقلبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية ختلفة > 
اكتسبت لاله تحارب قرية دفعتها لتكون على رأس القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية المؤثرة في 
منطقة الشرق الأدن القلعم لال اللصف الأول من الألف الأول ق.ءم فخلال ذلك العصر شهدت 
آشور أُميار دولة بابل الأول » كما شهدت مولد دويلات جديدة أحاطت ها كالمررين الذين 
أسسرا دولة اليتانيين في وسط بلاد الرافدين . والكاشين الذين أغوا دولة بابل الأولى » والآراميين 
القادمين من الغرب > بالإضافة إلى الحيثيين الذين ظهروا تي الغرات الأعلى وعند الخابور » ومن أبرز 
حكام آشور قي تلك الفترة الك آشور اوبلط الأول ( ۱۳۳۸-۱۳۹۰ ق.م ) الذي ا تطاع أن 
يستغل الصراع الأسري في دولة الميتانيين فسعى للتنحلص من سيطرقم بل وإمائها و كان له ذلك > 
وهناك املك الآشرري شلمنصر الأول ( ٠۲٤٠١-١۲۷٤‏ ق.م ) الذي استطاع أن يبسط نفوذه علي 
منطقة أرمينيا وبلاد الحيثيين وأن يهزم ملكهم هان حلبات » ثم كان عهد الملك الآشوري ( تكوليّ 
نینورتا ) ( ۱۲١۸-٠۲٤٤‏ ق. م ) الذي تعكن من الاستيلاء على بابل وهزية ملكها » وضمهها إل 
أملاك آشور » ويجد بعض الباحتين أن عقب ذلك املك انكمشت الدولة وأصاافترة ضعمف 
استمرت قرابة قرن من الزمان ما بین ( ٠١٠١-۱۲۰۸‏ ق.م ) ٠‏ دفع بالمؤرخحين إلى تعريفها باالفترة 
الظلمة الأولى حي كان عهد املك الآشرري جحلات بلاسر الأول ( ٠١۷۷-١١٠١‏ ق. م ) الذي 
سعى لإعادة أبجحاد آشور إلا أن ذلك م يدم طويلا دحل آشور مرحلة ضعف ثانية شكلت حقبة 
تاريخية مظلمه لآشور حاصة وأن المصادر عن تلك الفترة غير كافية واستمرت قرابة ٠٠٦٦‏ عاما أي 
منذ وفاة تحلات بلاسر الأول ٠١۷۷‏ ق.م وحن اعتلاء العرش الملك أدادنيراري الفايي سنة ۹١١‏ 
ى.م» حيث بدا العصر الحديد لآشور والذي يعرف بالعصر الآشوري الحديث آو عصر الإمبراطورية 
الأشورية الحديثة . انشظشر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص٥ ٤۹1-٤۹‏ . وأكذاعامر سليمان : امرجم السابق »› 
ص ۱۲۸-۱۲۲ . وكذا مد أبو الجاسن عصفور : المرجع السابق » صض ۳۷۷-۳۷٠٣‏ . وكذاطه 
باقر : المرجحع السابق »> ص ٤۹۳-٤۹۱۰٤۸۳ ء٤۸ ۰-٤۷۷‏ . وكذام.ب. لارس.: ‏ آشور القدية 
والتحارة الدولية“ › جحلة سومر » المؤسسة العامة للآثار والتراث › العراق » بجحلد ٠١‏ » ص٤٤".‏ 
وكذا ليو ابنهاع : بلاد ما بين النهرين > ترجمة سعدي فيض عبد الرزاق » الطبعة الثانية» وزارة الثقافة 
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تعريضف موحد بتاريخ فترة العصر الآشوري الأحير » والذي يعرف بالعصر 
الآشوري الحديث » أو عصر الإميراطورية . والذي يبدأ مع تولية الملك الآشوري 


أداد نيراري الان سنة ٩۱١‏ ق.م وحي سقوط نينوى سنة ٦1١‏ ق.م ‏ . ويتد 


قرابة الثلاث قرون » وذهب بعض المؤرخين إلى تقسيمه إلى عصرين :- عصر 
الإمبراطورية الأولى » ويشمل الفترة ما بين ( ۷٤١-۹۱۱‏ ق. م ) والثان : عصر 
الإمبراطورية الثانية ويشمل الفترة ( ٦١۲١-۷٤١‏ ق.م) » وأن امتد رسمياً حى 
عام ٠.۹‏ ق.م حيث تم القضاء مايا على الكيان الآشوري » على يد الدوله 
البابلية الكلدانية فى عهد آحر ملوك آشور المدعو ” آشور أوبلط الفان “ 
٦1۰۹-٦11(‏ ق.م) 7 . ويعد من أهم “مات ذلك العصر هو ازدياد تطلع 
الآشوريين نحو الغرب » ومواصلة تقدمهم في أطرافه الجنوبية »> حيث تسر أهم 
طرق القوافل التجارية الهامة » القادمة من الشرق . وف الواقع أنه منذ أوائل القرن 
العاشر ق.م تقريباً اندفع التنافس الدولي للسيطرة على الممرات التجارية العالمية في 
اأنطقة » فسيدنا سليمان عليه السلام وحليفه الفينيقى حرام حاولا السيطرة على 
الطريق البري الذي يربط بين السواحل اليمنية في أقصى جنوب غرب شبه الحزيرة 
العربية وبين ميناء إيلات ( عصيون جبر / ايله / العقية حديف ا ) ثم سعى 


= العراقية » ٩۹۸١م‏ » الملحق اعداد: | ج. برنكمان ”تقوع العصر التاريخي لبلاد ما بين النهرين "“ 
ص 4٦۲-٤4١‏ . 

وهو التقوع الذي اعتمد عليه الدارس في تحديد فترات حكام البحث . وكذا 

Oppenhiem. A.L. , “Babylonia and Assyrian Historical Texts ”, in ANET , 


Pp. 274 ; Smith. S. „, Sennacherib and Esarhaddon , 
CU AH, vol.IIl, p. 7,8 . 


)١(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق > ص۷٠ .٠‏ وكذا عامر سليمان:المرحع السابق»ص۲۲٠١.‏ وكذا 
Luckenbill. D.D., Ancient Records of Assyria and Babylonia „, Chicago ,‏ 


1929, vol.1, pp.355-360 ; Roux. G., Ancient Iraq , 
second edition „, 1986 , p. 263 . 


= 


من جاء بعدھم کے یهو شافط ( ۸٤۹-۸۷۳‏ ق.م ) وامازیة 
وابنه عزبة (۹ ۷٤١-۷۷‏ ق.م) وغيرهما من ملوك يهوذا في السيطرة على هذا 
الطريق العالمي. ولقد تبعتهم بعد ذلك معظم الدول » الي قامت في المنطقة بكافة 
الوسائل السياسية والعسكرية » من أحل السيطرة عليه ”“ »> حاصة في ل 
امنافسة القوية القائمة » الي كانت تفرضها مالك حنوب غرب شبه الحزريرة 
العربية » وال تسيطر على ذلك الطريق القادم من أراضيهم » من مأرب وحن 
البتراء ”“ . حيث سعى السبئيون » ومن قبلهم المعينيون » على بسط نفوذهمم 
على تلك الطريق › فأقاموا الحطات التجارية الحامة » وقي مواقع الواحات الخصبة 
المنتشرة على طوله » وأقاموا جاليات تابعة هم » تحت زعامة مقيم دائم عثلهم › 
ويتولى الإشراف على تلك الحاليات » وكذلك على أمراء تلك الأقاليم » ورؤساء 
القبائل» والنظر في مدى ولائهم للممالك الحنوبية المعينية أو السبقية ” » ومهما 
يكن من أمر › فما إن وصل الأشوريون إلى تلك المناطق › الواقعة غرب 
إمبراطوريتهم » حي شا ر كوا سكاما تطلعاقم » في السيطرة على تلك الطرق 
التجارية المامة »> وكذلك طاتا على ساحل البحر المتوسط › وإن من الأمية 


)١(‏ عبد الحسن الحسيئ : ” الأقسام الحغرافية بحزيرة العرب كما تصورها المصادر العربية " › جلة كلية 
الآداب ٠‏ الجلدان السادس والسابع » جحامعة اللإسكندرية < ض۳ 

(۲) الذي يبدا في الواقع من عدن قرب قنا م مأرب ومنها إلى نحران ويتجه غالا فيمر بالطائف فىكة 
اللكرمة » ويشثرب وخيبر والعلا ومدائن صالم» ثم ينفصل الطريق هناك إلى اجحاهين فرع يتجه نحو تيماء 
ا الفرع الآحر في نفس الاتحاه مالا حي البتراء فغزة ثم الشام أو مصر . انظر 
لطفي عبد الرهاب يحى : العرب قي العصور القديعة » مدحل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
دار النهضة العرية » بیروت ۰ ۱۹۷۹م ›» ص٤ ٠٠١-۳١‏ . و كذا عمد بيومي مهران : دراسات يي 
تاريخ العرب القلم » الطبعة الثانية › الریاض › ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م » ٠٠١-۱۳٤‏ . 

(۳). موسيل : مال الحجاز » ترجمة عبد الحسن الحسين » مطابع رمسيس › الإسكندرية › 40۲^ 


ص ۲۰ . 
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بعكان الإشارة إلى أن الآشوريين سعوا ومنذ العهد القدم لدولتهم في التققدم 
نحو تلك الأرضين » حيث يعد املك الآشوري مسي أداد الأول 
۱YA1-1A 1T) ( Shamshi-Adad I)‏ .+( أول الملرك الآشوريين اتصالا 
بالغرب » حيث وصل إلى شاطيء البحر الكبير (البحر المتوسط) عند لبنلن ٠‏ 
( لا- آب - آ- ان ) وأقام نصبا باسمه 1 تخلیدا لذكرى تقدمه ذلك » کا 
ذكر ذلك فى أحد نصوصه الذي جاء فيها ”° :- 

”...انا شيدت عامودا ( منقوش ) عليه امي الكبير في إقليم لابن 

لا-اب - ا- ان ) على ساحل البحر الكبير....“ 

وتبعه بعد ذلك بحوالي خمسة قرون الملك الآشوري بحلات بلاسر الأول 
۱۰۷۷-11١ °( ) 1iglath Pileser I )‏ ق.م) الذي قام بحملة 
أحرى ماثلة ” وصل فيها حي سواحل البحر للمتوس ط عند لبنان »› 
ومنها اتجه جنوباً على طول السواحل الشرقية للبحر المتوسط » وح صور »› 
ye CNM NEES ET,‏ 


. ٤1۲-٤٤١ ليو ابنهاع : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ٤۹٥ص‎ » عبد العزيز صالح : امرحم السابق‎ )۲( 


(۳) لبنان اسم مأحوذ من الأصل السامي ( لابن ) واي تعن البياض » وهو حور من منظر جبال لبنان 
عندما تكسوها الثلوح فتصبح بيضاء » وتستمر كذلك قرابة ستة أشهر . انظر 
محمد عبد القادر محمد : المرحع السابق »> ص۸۷ . 


(4) Oppenhiem. A. L , op.cit. , p. 274. 


(ه) يعتقد بعض الؤرحين أنه أول ملوك آشور الذين وصلوا بجيوشهم حي البحر الحوسط » على اعتبار 
أن عاولة مسي أداد الأول عند بعض الؤرخين لازالت في مرحلة الدس . انظشر 
محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القلىع » ص۷٤۳‏ . 

)٦(‏ سوريا أطلقها هعرودوت على القسم الشرقي من لبنان ثم م تلبث أن تعممت تلك اللفظة حي ملت 
جيم الأراضي الواقعة ني سوريا الحالية والأردن » وحن البحر التوسط غرباً . ورعا قصد هيرودوت 
من لفظة سوريا تصغيراً لآشور أو تحريغاً لها » وقد تحمس إلى هذا الرأي لفيف من الباحثين واندفعوا 
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كما جاء ذلك ف النص الال "' :- 

...أنا ذهبت للبنان ر( لاب- نا- أ- ني ) رقطعت ر هنلك ) 

أخحشاب الأرز لمعبد أنو وأداد الآهة الكبرى أسيادي رجلتها 

إلى آشور ثم استمريت ( في سيري ) و إقل أمورو » وأننا 

قهرت الأقاليم الأمورية كلها....“ 

وكما هو معلوم فإن الأموريين كانوا ينتشرون في أطراف متفرقة من 

سوريا » ورعا امتدت توسعاتم حن الأطراف الشمالية الغربية لشببه الحزيرة 
العربية عند شال وشال غرب شبه الحريرة العربية » ولقد كان هدف آشور كبير› 
ى الوصول إلى تلك المناطق الغنية بالمواد الخام » والذي تفتقر اليها أراضيهم › 
فبرغم كون بلاد الرافدين من أهم مراكز الصناعة قي العام القع › إلا امام تكن 
۰ اا ا 7 ۹ : Pu.‏ 
تنتج إلا قدرا يسيرا من تلك المواد الخام » الي تحتاحها في صناعاهًا المختلفة ”“ . 


إلى القول به . انظر 
محمد عبد القادر محمد: المرحع السابق»ص ٤۹٥‏ . وكذا سامي سعيد الأحمد: العراق تي كتابات اليونان 
والرومان» محلة سومر » الجزء الأول والثان » الد السادس والعشرین» بغداد » ۱۹۷۰م »ص۷١١.‏ 

(1) Oppenhiem. A.L., op.cit. , p.274, 275. 

(۲) أحمد عحمود صابون : دراسة تاريخية لمشكلة تحديد موقعي ماجحان وملوحا» مركز بوث الشرق 
الأو سط » العدد 1٦۷‏ » جامعة عين شس » القاهرة » ٤‏ 1۹۹م » ص۲٥‏ . 
وفى الحقيقه أن تضاريس بلاد الرافدين تحعل من الصعوبة بمكان تواحد موارد متنوعة للمواد الخام الي 
تحتاجحها مالك بلاد الرافدين ء مما كان له أثره الراضح على أهداف وأطماع آشور التوسعية لسد 
حاجحتها من المواد الخام في الأجزاء الشمالية من بلاد الرافدين الي هي شبه جبلية شاهقة الأرتقفاع 
تكسو بعضها اللو ج طوال العام بالإضافة إلى وعورة مسالكه وافتقارها للغابات والأحشاب وكذا 
المعادن المامة كالنحاس والرصاص والحديد والفضة والذهب والي لاتتوفر في أراضيها والي تعد من 
أهم الماد الي تحتاجها حضارات بلاد الرافدين وليس انوب بأوفر حظاً من شاله حيث حصر 
حضارته على ما جود به أرضه حيث يشكل الطمي الكثيف العغصر الباشر في بناء حضارته فصع 
الطابوق (الآجر) كأهم بنية أساسية اعتمد عليها أهالي الرافدين لتشييد مساكنهم ومعابدهم 


ا س 


ولقد كان للنقص الكبير ق تلك المواد » من المعادن والأحجار والأحشاب أثره 
المباشر في دفع حكامها لسد حاجحتهم تلك إلى اتخاذ أحد طر يقين لتأمينها » إمها 
سلميا عن طريق الاستيراد ”° . وإما بالقوة والعنف » عن طريق الحرب » وسلب 
حيرات الأمم الجاورة هم » دون حاحة لأذون وفسوح استيراد » بالإضافة إلى 
تطلعاتمم قي وضع أيديهم على طرق القوافل العالمية › المنتظطمة بين الشرق 
والغرب» وال كانت تشكل عصب الاقتصاد العالمي آنذاك ‏ . وفيه تقع آحر 
حطات القرافل التجارية المامة » القادمة من الشرق » ومصب تحارها » ولذالك 
فقد سعى الآشوريون بكل تقلهم » للحصول على مراكز دائمة فم ف تلمك 
الواقع المامة » وال تمر ما تلك الخطوط » وحاصة المطلة على سواحل البحر 
التوسط » منذ مطلع القرن التاسع ق.م ”° » والذي جعله بعض الباحتين ‏ من 
هم الأسباب المباشرة» ق تطلعات الآشوريين نحو تلك اللنناطق . حیث زاد 
نفوذهم في تلك الأرضين » ولا يستبعد تطلعهم نحو بلاد الععرب »› وحاصة 
أطرافها الشمالية الغربية »> حيث بعر يا الخط التجاري العالمى المتجه إلى سوريا 


= وقصورهم فخلت مبانيهم من دعائم قرية › بالإضافة إلى حلوه من آي أنواع المعادن آنذاك . انظر 
سليمان سعدون البدر: امرجم السابق » ص١٥٤.‏ وكذا جورج كوتتينو: الحياة اليومية في بلاد ايل 
وآشور» ي نا اا وي و ا ا ف 
٦ه‏ / ۱۹۸1م › ص۱۹۱ . 

> سليمان سعدون البدر : المرجع السابق »> ص١٠٠ . وكذا أحمد حمود صابون : المرحسع السابق‎ )١( 
. ٥۲ س‎ 

(۲) حورج کونتينو : ارجم السابق » ص١٠٠۲‏ . 

(۳) جيمس هري برستد : انتصار الحضارة ( تاريخ الشرق القلسم ) » ترجمة أحمد فخري » مكتبه الأنجلو 
الملصرية » بدون تاريخ » ص٤١۲‏ . 

(4) Smith. S. „, op.cit. , p. 85 . 


ج 


وإن من ادير بالذ كر الإشارة إلى سبب أحر وهو العقائدي » حيث 
أشارت معظم نصوص الآشوريين - الي تضمنت تقدمهم في تلك الأراضي - 
إلى أمُم کانوا يفرضون تقديس عبادة إمهم الأکبر آشور على کل معبود آحر » 
لتلك العناصر الي يفرضون عليها نفوذهم . ) 

وق الحقيقة » يعتبر العصر الآشوري الحديث من أزهى فترات التاريخ 
الأاشوري » حيث نمت فيه قوة آشور » وازدهرت حضارتا وامتد نفوذها » على 
معظم مناطق الشرق الأدن القدم . فمنذ اعتلاء املك الآشوري ‏ أداد نرراري 
الثاني ˆ ( 11 iعھir 4N‏ ) ( ۸۹۱-۹۱۱ ق.م ) عرش آشور حن بدأ عصسر 
حديد للآشوريين » ظهرت عليه ملامح القوة والتوسع العسكري › والانتععساش 
الاقتصادي » والازدهار الحضاري » فسيطروا على معظم جحريات الأحداث قي 
المنطقة » تم جاء بعدة ابنه تو كلىّ نينورتا الا ) Tukulti-Ninurta I‏ ( )۸4۰- 
٤‏ ق.م) الذي انتهج » نفس سياسية أبيه ”“ » ثم كان عهد املك آشسور 
ناصربال الثاني ([11 لەم ۸٥۹-۸۸۳ ( )Aیطur Ns‏ ق.م ) حليفته » الذي تابع 
تلك الصحوة الازدهارية لآشور » بتقدمه نحو الغرب » مخحترقأ الأراضى السورية 
في العام السابع من حكمه أي في عام ۸۷١‏ ق.م تقريبا » ووصل في تقدمه ذلك 
حي سواحل البحر المتوسط بل وامتد جنوبا حي غزة » وقد حصل من ذلك 
التقدم على غنائم ضخمة » وأموال كثيرة » كما ذكر ذلك قي أحد نصوصه الي 


جاء فيا " :- 
”...وف هذا الوقت فأنا وضعت سلطت على اتسدذع 
جبال لبنان ووصلت إلى الحر العظيم في بلاد مور › 
(1) طه باقر : المرجع السابق » ص۹۹٤-۲٠٥‏ . وكذا .12 Smith .S. , op.cit. , pp.6-‏ 


(2) Ibid., p.15. 
(G) Oppenhiermn A.L., op.cit. , p.276. 
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وأنا غسلت أسلحت قي مياهه العميقة › وقدمت 
قرابين الأغنام إلى ( جميع ) الآلمة وتسلمت هناك 
جزية ساحل البحر من سكان تيري وسیدون بايبلوس 
وجالات وميزا وكيزا وأمور وأرواد © . التي هي 
جزيرة في البحر تتكون من ذهب وفضة وصفيح 
ونحاس وأدوات خحاسية وأردية كتاية مزخحرفة 
برخارف عديدة الألوان وقرود صغيرة وكبيرة 
وخحشب أبنوس وخشب البقس وسن الفيل من آفيال 
البحر ( وعلى هذا فإن لتاب ) ناتج من البحر وهذه 
الجزية تسلمها وقبلوا أقدامي....“ 
ولقد حلفه على عرش آشور ابنه” شلمنصر اثالث “ (111 e6۲‏ [2طS)‏ 
۸۲٤١-۸٩۸(‏ ق.م) الذي استطا ع الاستفادة من جهود أبیه آشور ناصربال ‏ › 
وقوی دولته » فبسط سلطانه على معظم آقالیہ الشرق الأدن القلم » من حبال 
أرمينيا شالا » وح الخليج العربي جنوبا» كما وصل غربا » حي سواحل البحر 


المتوسط» ولم يكن أقل اعتزازا بجبروته من أبيه » فوصفته نصوصه بأنه الأفعموان 


)١(‏ تيري ( ۲۵رآ ) » صور » سيدون ( 81۵0۸ ) » صيدا » أرواد ( 4٠۷34‏ ) على الساحل السوري 
الآن » وقد ترجمها جيب ميخائيل كذلك وأميزا يعتقد أا ( أميسا ) مص الحالية. انظر بحيب 
ميخائيل إبراهيم : مصر والشرق الأدين القع » الجرء الخامس › الإسكندرية »> ۱۹۹۲م » ص -۲٣۲‏ 
٤‏ ,. وكذا فراس السواح : الحدث التوراتي والشرق الأديي القدع › دار علاء الدين» دمشق › 
بدون تاریخ » ص ۹۸۰٩۹۱۰۸1‏ . وكذاعلى أبو عساف: الآراميون » دار أمايي > سورية» ۱۹۸۸م »> 
صي ت 3 , 

(۲) عبد العريز صا : امرجم السابق » ص١ ٥١‏ . وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص٥-٠‏ و كا 
أحمد حمود صابون : امرجم السابق » ص١٠‏ . وكذا 


Ernest. M., Die Assur Texte Salmanssars III “ Die Welt des Orient ,1947 1 
pp.5 7-58 ; Luckenbill. D.D.. , op.cit. , vol.I , pp.47-48 . 
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الكبير » أو التنين الكبير ( أوشوم حل  )‏ »> حيث يعد عصره منعطفا تايا 
هاماً » في تاريخ العلاقات بين الآشوريين والعرب عامة » ويين بلاد الرافدين »> 
وشمال وتمال غرب شبه الحزيرة العربية خحاصة » حيث شل عهده بداية 
التحرشات العربية الآشورية » نحلال التصف الأول ممن الألف الأول ق.م » 
وذلك من خلال تواحد الطرفين » في الأقاليم السورية › فهناك الآشوريون الذين 
يسعون إلى تشبيت نفوذهم فيها » كما أن هناك العرب الذين يسعون » حلدين قي 
الحيلولة » دون أي توسع آشوري نحو مناطقهم الداحلية » في شمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » وبي وسيلة كانت » جد النصوص العدة » ال دوفمها الك 
شلمنصر الثالث مناسبة تقدمه نحو الغرب ” » تصف أنه سعى ومنذ العلم الأول 
من حكمه فى التو جه خو الغرب » لتغبيت التواحد الآشوري فيه » كما ذكر ذلك 


)١(‏ الأفعوان الكبير ( التين ) ( أوشوم حل ) ( أة6-١٣‏ دول ) » وهو لقب وصفت به الأرباب وأتحله 
حمررابي والمولوك الآشوريين » ولعل فيه بعض الشيء بالصل الملكي الصري القدم. انظر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق »> ص١٠٠ )٦۲(‏ . وكذا 

Oppenhiem. A.L ., op.cit. , p. 276. 

(۲) وعلى سبيل الثال نصوصه الدونة على مايعرف بالمسلة السوداء واي كشف عنها سير أوستين ليارد 
i ) Layard,A. H.)‏ عام 1۸47م ن قصر شلمنصر فى مدينة نرود " والحفوظة الآن في المتحف 
البريطان » بالإضافة إلى بعض النقوش الي عثر عليها مدونة » على البوابات البرونرية» وعلى لواح 
طينية وحجرية ورخامية وعلى بعض التماثيل ال عثر عليها في كل من ”آشور“ و كال" . انظضر 
أحمد أمين سليم : في تاريخ الشرق الأدن القدم » العراق » إيران » آسيا الصغري » دار اللهضة 
العربية» ببروت > C^۰‏ ص۱۲۲ . وکذا 
Lyard. A.H. ,„, Nineveh and Its Remains, I, 1849 , p. 181 ; Gadd. C.j., The‏ 
Stones of Assyria , 1930 , p. 48 ; Cook. S.A. , Israel and The‏ 
Neighbouring States , C A H ,vol.II, p.363 ; Mitchell .T .C. The Bible in‏ 


The British Musem, London ,1994 , p.p. 44,46 . ) ٣ ( وانظر الشكل رقم‎ 
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صراحة في النص التالي “ :- 
...ف العام الأول لحكمي آنا عبرت فر الفرات في فيضانه 
ومشيت نو البحر الغربي» وغسلت أسلحتي في مهاء البحر 
ومقدما ( التضحية ) إلى الآة وصعمدت جبال الأمانوس ' 
وقطعت هناك أخشاب السور والصنوبر وصعدت جبلل الأرز 
وشيدت هناك تثالي كملك....“ 
وكما هو واضح من النص فإن شلمنصر الثالث ل يتوان » ومنذ اللحظات ‏ 
الأولى من حكمه » ثي سعيه من أحل بسط نفوذه على الغرب . ومهما يكن من 
أمر فإن بعض الباحشين يعلقون أهمية كبيرة على أحد نصوصه ” » الذي يصف 
فيه معا ر كه مع المالك الآرامية > وحلفائها من اليهود والعرب » عند موقع يقلل 
له قرقر ( 4٣ء‏ ) في شمال حاة الحالية ”“ ويرجع تاريخ ذلك النص إلى السنة 
السادسة من حكمه » أي في عام ۸٥۳‏ ق.م تقريبا » والذي يصف فيه تقدمه من 
نينوى عاصمته نحو الغرب » عابرا ر دحلة » ومن بعدة مر الفرات » و كما 
هت دار لعي ورت ٠ن‏ ارب اا الان س 


Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p. 278 ; Luckenbıll.D.D.,op.cit.,vol.l,p. 558 .‏ )1( 
(2)Oppenhiem.A.L „ op.clt. „, pp. 278-79 ; Luckenbıll. DD. „op.cit. „, vol.I,‏ 
p.222 (610-611)‏ 
مع وحود بعض الاخحتلافات البسيطة في بعض المواقع تفصل في حينها » كما قام فيصل الوائلي بترجمة 
مقتطفات من النص فيه بعض الترجمات الغير مدققة لأسماء بعض المراقع » وال أجمىم عليه بعمض 
الباحئين. انظر 
فيصل الوائلى : المرجع السابق » ص۸1 . 
(۳) تقع قرقر ( قرقارة ) ( Q33‏ 4اد )اه ) على بعد ١١‏ كم جنوب بلدة الشاغورة الحاليية 
( عند بلدة المحسر ) في ال حاة » وعلى الضفة الغربية لنهر العاصي > و لازال الاسم القلع ها باقيا 
حي اليوم في نفس المرقع القدم ويعرف بتل قرقر أو تل قرقار . انظر 
قراس السواح : المرجحع السابق » ص٤‏ ۹» ۹4۹-۹۸ . 
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الي كانت في طريقة » وججبرهم على دفع الحزية له »> ويضيف في نصه أنه كسب 
غنائم ضخمة» ومتنوعة منهم» ووصل بتقدمه ذلك حي حلب » ومنها إلى مناطق 
متعددة في الأقاليم السورية »> حي كانت مع ركته الفاصلة في قرقر عند حهماة » مع 
تحالف ضحم أعدة ملك دمشق وملك حماة » كما جاء في النص التالي :- 

”...ورحلت من ضفاف الفرات ووصلت إلى حلب وسكافا 

كانوا خائفين من القتال وقبلوا أقدامي رفي خضوع) 

واستلمت الذهب والفضة كجزية وقدمت القرابين أمام أداد 

اله حلب وغادرت حلب واقتربت من مدينتين 

ل ” أرهوليني “ بالقرب من حماة ر أمات ) وأسرت 

(فتحت) مدن أدينوا وبرجا وأرغانا مكان إقامعمه الملكية 

وأخحذت منهم غنائم (وكذلك) أملاك ( قصره ) وشححرياته 

وأشعلت النار في قصره › وت ركتها حرق ورحلت من 

أروغانا ووصلت إلى قرقر مكان إقامته الملكية › وحضر 

لمساعدته ٠,۲۰۰‏ مركبة و ۱,۲۰۰ فارسا و ١‏ ألفا من 

المشاة من قبل حدد عزر الدمشقي ”“ و١٠٠۷‏ عجلة وه ۷٠‏ 

من الفرسان و ٠١‏ الآف من المشاة من أورهوليني صاحب 

اة وكذلك آلفين من العجلات وعشر الأاف من المشاة 

لااخاب الإسرائيلي وكذلك ٠‏ جندي من ( قي ) "° 


)١(‏ هو المذكور في التوراة ب ( بنحدد ) ( بنحداد ) ( 8"-۳1a434‏ ) أحد ملوك دمشت الآرميين 
وحکم ما بین ( ۷۸۹-۸4۳ ق.م) . انظشر 
واد علي: المرجع السابق » ص٤ .٥۷‏ وكذا محمد أبو امحاسن عصفور: المرحع السابق»ءص۲۸۲.وكذا 

Oppenhiem .A.L. , op.cit. , p. 278,N .8.‏ 
(۲) ( قي - قيو ) ( Q18‏ ) مدينة قرية كانت نمملكة صغيرة على ساحل البحر المتوسط تقىع 
ما بين ري سيحان وحيحان »› ووردت ن [1إاصع)عں[ بلفظة وصدعمں أي الحرنيين 
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والف جندي من موصري ‏ ركذا عشرة مركبات وعشوة 
الف جندي من ارقناتا » وکذا YY»‏ جندي من متينو بعلو 


> كما ذكر ذلك فيصل الوائل . انر 
فراس السواح: المرجحع السابق »> ص۹۸. وأكذا فيصل الوائلي: المربحم السابی»ص ۸۷-۸٦‏ . و كذا 
Luckenbill.D.D. ,op.cit. , vol.I , p.223 (611 ).‏ 
(1) موصري ( موسري ) ( M5٣‏ ) موصرو ( M5۲‏ ) من المؤ كد أا ليست المقصردة عصر 
الحالية مع الأحذ في الاعتبار أن الوثائق التأرجخية تشير إلى قيام مصر في عهد أوسركون الان 
( الأسرة الثانية والعشرين ) بالخروج بعدد رمزي من جنودها في موقعة قرقر » حينما أد ركت مصر 
أن ظهرر قرة آشور حطر يهددها » حيث أرسلت مصر عددا من المقاتلين ( ألف حندي ) كمدد 
رمز ي لذلك التحالف الذي كرنته دويلات سوريا وفلسطين » إلا أن من الأهمية مكان الإشارة إلى أنه 
ليس المقصود هنا بكلمة ” موصري “ مصر أو ” كمت “ كما كانت تعرف حيذاك »› لأن الكلمة 
عندما ظهرت لأول مرة في النقوش الآشورية إا كانت تدل على مواقع متفرقة في آسيا وأفريقيا › 
فدذكر منها ثلاث مواقع :- أحدها موقع يقع حنوب آسيا الصغرى والتان في الشمال الغربي لاد 
العرب وعتد حي حدود مصر الشرقية » ويضم جحبل سعير ومدينة البتراء وأرض آدوم وهو الذي ماه 
الحغرافيون البابليون ” مصر “ أو ” مصري “ أو ”موصري" وأما الثالث فهو مصر " وادي التيل ٠‏ 
وقد يعن اسم موصري التخوم أو الحدود » هذا وقد ورد امها لأول مرة في نصوص الملك الآأشوري 
شلمنصر الثالث تم وردت أيضا ضمن نصوص الملك الآشوري تحلات بلاسر الثالت » الذي أقام عليها 
نائاً من قبله وحاكما عليها عرف ب (1-81-11ل] ) اديثيل والذي يذهب عليه .١‏ موسيل أن ادبعيلى 
ورد كاسم قبيلة واسم شخحص ف التوراة وأن تلك القبيلة كانت تسكن جنوب البحر الميت جوار غرة 
ثم ذكرها املك الآشوري سرجون الثاني على أا تقع عند إقليم رفح وذكر إلى جانبها اسم الملكة 
العربية سى وقد سبقها باسم بيرو موصري فرعا يكون اسم حاكمها آنذاك » ولفظة موصري تي 
اسم مملكة لا يعرف عنها شيء في الوقت الحاضر ويرى عبد العزيز صاخ أن اسم موصري يشكل 
مشكلة في تاريخ الشرق الأدن القدم ويؤكد أن هذا الاسم لايعت بأي صلة عصر العروفة بل قد 
يكون اسم منطقة ما في البادية العربية » ويغلب الظن على أَها قريبة من البحر الأحمر وعلى الحدود 
اللصرية وهذا ما ذهب إليه نبيه عاقل من أن موصري في النصوص الآشورية إنما هي أرض مدين حيث 
كان يمر ها طريق البخور ولعل من الأهمية مكان الإشارة أن موصري المذكورة في نص املك 
الآشوري شلمنصر الثالث رعا تكون أحد المناطق أو الأقاليم الثلاتة الي تذأهب املصادر 
الآشورية إلى ذكرها حاصة وأن اسم موصري ورد ضمن ثلاث مناطق أو أربع مناطق كلهاتقع 


= 
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الأروادي وكذا ۲٠٠١‏ جندي من أوزناتا > وكذا ٠١‏ عربة › 
 ..٠‏ [] أدنو بعلو أل” شياي“ وكذا ألف جل (بقرادها) 
نيبو من بلاد العرب ....» [...] جندي لباساً إلى روخابي 
من عمون “ كلهم ممجتمعين اثني عشر ملكا ضرا أمامي 
لتقرير مصير معركة حاسمة وحاربحهم بالدعم القوي الشديد 
لآشور الذي أمدن به وبالأسلحة القوية التي قدمها قائدي 
نرجال [ر] حققت امزيعة عليهم بين مدن قرقر وجيروا 


(T} « 


وذبحت أربعة عشر آلف من جنودهم بالسيف... 


عد على ساحل البحر المتوسط الشرقي ما بين قيو (قوية) نوب شرق آسيا الصغرى وعرقانا شال 
غرب طرابلس الحالية وكذلك أوزاناتا وشيان قرب اللاذقية حاليا » فى حين جحائت لفظة موصري 
ثانياً مقروناً بأسماء بعض مناطق تقع حوب البحر ليت وتظهر أيضا ثالثا مصاحبة لأسمساء ملكات 
عربيات تذهب المصادر إلى أن مقر إقامتهن في أدوماتو ي سمال شبه ابحزيرة العربية أو ما يعرف منطقة 
مدين في نقطة ما عند حليج العقبة وهو ما يذهب إليها محمد بيومي مهران من أن موصري إا تقع ي 
منطقة ما في سمال غرب بلاد العرب ولذيد من التفصيل حول هذا الموضرع . أنظر 
عبد العزيز صالح : المرجحع السابق »> ص ٥۲٠-٠۲٠١‏ . وكذا نبيه عاقل : تاريخ العرب القلع في عصر 
الرسول » الطبعة الثالثة » دار الفکر » بیروت » ١۱۹۷م‏ » ص١٠‏ . وكذا فراس الواح : المرحع 
السابق » ص۹۸ ١١۷‏ . وكذا محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدن القلع » اطحرء الفالث › 
مصر » الطبعة الرابعة » الإاسکندرية »> ۱٤۰۹‏ ه/۹۹۸۹م > ص ٦1۸-٦١٦‏ . وكذا محمد بيومي 
مهران : العرب وعلاقاتم الدولية قي العصور القديعة » جلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية › المدد 
السادس » الریاض » ٩٦۱۹۷م»‏ ص۳٠۲۸.‏ وكذا |. موسيل : المرجع السابق » ص٩٥۸‏ . وكذا 
Oppenhiem. A.L., op.cit. „, p.279-f (9 ),p. 285 , 286 .‏ 
() أرقناتا :- شمال شرق مدينة طرابلس اللبنانية .» أوزاناتا ( اشناتوا ) :- حمنسوب جبلة السورية 
شيايي ( سياني ) :- بقرب اشناتوا جنوب جبلة السورية » عمون :- شرق الأردن الحالية . انظر 
فراس السواح : المر جع السابق »> ص۹۸ . 
(۲) أورد فيصل الوائلي ترحجمة أحرى مختصرة وها بعض الملاحظات . انظر 
فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص٦۸‏ . 


~1 AA- 


يتبين من النص السابق أحداث مع ركة قرقر أو قرقار الشهيرة » واليَ تعد 
أحد المواقع الحاسمة في تاريخ العلاقات بين الآشوريين وغرب الإمبراطورية » الي 
تم حلاها اندحار الذين شا ركوا لي حلف مكون من اث عشر ملكا من ملوك 
الأقاليم السورية والفلسطينية » بالإضافة إلى العرب حيث تكتل جيعهم للوقوف 
أمام قوات اللك الآشوري شلمنصر التالث الذي تكن من الانتصار عليهم 
وإنزال هزعة ساحقة بهم» كما يشير النص إلى ذلك » وأن من الحدير بالذكر 
- وعلى الرغم من تفاحر الملك شلمنصر الثالث بالنصر في قرقر - فإن الحقائق 
لتاريخية تقول : إن نصره لم يكن حاسما » ولم يد أبداأ إلى استسلام الممالك 
الأرامية بقيادة دمشق و ينتظروا سنین أحری» قبل أن 
يتمكنوا من إحضاع دمشق لنفوذهم “» فقد دلت الأحداث التاريخية الى 
دونتها حولياته : بأن الصراع الذي نشب بينه » وبين الممالك الآرامية» وحلفائهاء 
م ينته عقب موقعة قرقر الشهيرة» الي كانت في السنة السادسة من حكمه» 
a e‏ 

بعض النصوص المنسوبة إليه. ولايستبعد الدارس أن يكون العرب مشاركين في 
تلك التحالفات. رغم أن تلك النصوص ل تشر إليهم مباشرة إلا أن ذلك لاينفي 
شتراك العرب فيها كما يستنتج من تكرار جملة الحلف المؤلف من اثيْ عشر 
ملكا وبنفس زعامته السابقة ال هي تحت (اإل1-لةلA)‏ حددعزر (بنحسدد) 
ملك دمشق › وأرهوليي (نمعانطع1) ملك حاة . ففي نص ماثل للعام السادس 
من حكمه ذكر الملك شلمنصر الثالث أنه قام بحملة على نفس التحالف وعتد 
قرقر أيضاً . واستطاع أن ينهي تلك العركة لصالحه» حيث انتهت بعقتل حوالي 


)1( حضعت دمشق فائيا للدولة الآشورية ف عهد جحلات بلاسر الثالث ف عام ۷٣٣‏ ق.م , انر 


أحمد أمين سليم : المرجع السابق » ص۲۳٠‏ . 
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٠‏ جندي متدرب ف حين أشار فى نصه السابق أن عدد القتلسى هو 
٠٠‏ جندي كما جاء في النص التالي ”© :- 
”...وانطلقوا رمشو ) ضدي للمعركة الفاصلة 
وحاربتهم وقتلت في المعركة ٠٠٠٠٠١‏ من الجنود ‏ 
المتدربين وأخذت منهم عرباقم وخيول الفرسان 
ومعدات الع ر كة (وتشحرا) لإنقاذ حيام....“ 
ویکرر ذلك فی نص ان حیث ذکر آنه قتل منھہ ۲۰٣۰۰‏ جندی في 
نفس العام . ۰ 
وجاء فيه التالى :- 
7...حاربتهم وقاتلت ( أوقعت ) يمم المزعة وقد أحذت 
منهم عرباقم وخيول فرسافم ومعدامم الحربية وفحت 
۲۰۵۰۰ جندي متدرب على القعال....“ 
وني نص ثالث " يرحم إلى السنة العاشرة من حكمه أي سنة ۸٤۹‏ ق.م 
أنه حارب نفس التحالف المشارك مع حدد عزر ( بنحداد ) » وجاء فيه :- 
”...وضعوا تقنهم في قوقم المشتركة .... وأوقعت ممم 
المزعة ( وأخذت ) عربام....“ 
ل سی جرال کہ اتی روہ حت ۴ء بے آل عرو 
على رأس ححلة » جعلها التاسعة من ججلة حملاته على الغرب » أو بلاد أممور › 
حيث التقى هناك بنفس التحالف السابق » وتحت قيادة حدد عزر ملك دمشق › 


(1) Oppenhiem.A.L., op.cit. „, p. 279 . 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
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وأرهوليي ملك اة أيضا . وأنه ذبح في هذه المع ركة قرابة عشرة الآف جندي » 
من اجنود المدربين » وذلك في النص الذي جاء فيه :- 
”...وني ذلك الوقت حددعزر صاحب دمشق 
وأرهرليني صاحب حاة مع ١۲‏ ملكا من ساحل لحر أ 
اتحدوا بقوة ... أوقعت المريعة بم في مع ر كة فاصلة 
وحاربتهم . وأوقعت ممم المزية عليهم وذبحت في المعركة 
٣۰ ۰‏ جندي متدرب وآخذت بعيدا عرباهم وخیول 
فرساشم ومعداهم....“ 
وفي نص يرحع إلى السنة الرابعة عشرة من حكمه» أي سنة ۸٤٥‏ ق.م ‏ 
يشير شلمتصر الثالت أنه عبر هر الفرات نحو الغرب » بجيش قوامه مائة وعشرون 
ألفى رجحل والتقى أيضا بنفس التحالف . وجاء فيه :- 
”...وي العام الرابع عشر لحكمي أن دعوت اعدادا كبيرة 
من (المواطين ) لإقلمي الكبير وبرت فر الفرات في 
فیضانه مع جیش ۱۲۰۰۰۰ ( رجل ) وفي نفس الوقت 
حدد عزر دمشق وأرهوليني حاة وكذلك ۱۲ ملكا ر آخر ) 
من ساحل البحر الأعلى والأسفل دعوا جيشاً كيرا ومضوا 
ضدي وحاربت ضدهم وهزمتهم وخربت عرباهم وخل 
فرساهه....“ 
ورغم كل تلك الحاولات » الي بذها شلمنصر الثالث من أحل بسطه على 
الغرب » بأنه لم يستطع أن يحقق ذلك» طوال عهد الملك حدد عزر ملك دمشق › 


( 


(1) Oppenhiem , A.L., op.cit. , p. 280 . 
(2) Ibid. 


-141- 


من جملة حملاته على الغرب ( بلاد أمور ” سوريا “ ) وأشار فيها إلى مسمى 

ملك جحدید لدمشق غير حدد عزر » هو هازايل أو حازايل ( امaعص8‏ ) » الذي ٠‏ 
اشتبك معه فى مع ركة فاصلة › أتبعها في السنة الثامنة عشرة من حكمه بجحملة 
أحرى » مشايمة » وحالفه النصر في الاثنين » وأوقع ب حازايل وحلفائه هزعة 
ساحقة » أسفرت عن فراره من المعركة » ومقتل ٠٠٠٠٠١‏ حندي متدرب 
بالسيف » بالإضافة إلى غنائم ضخمة اكتسبها شلمنصر الثالث › تتمألف من 
حوالي ۱۱۲١‏ عربة وحوالي ٤۷۰‏ خحیل رکوب» وکل ما في معسکره من غنائم. 
ثم يضيف النص بعد ذلك آنه حاصر دمشق » وقطع حدائقها » ودمر بساتينها › 
م رحل عنها بعد ذلك » ويشير أيضا في النص السابق أنه حارب نفس ملك 
دمشق حزايل وقتل في تلك المع ركة حوالي عشرين ألف وتسعمائة رحل » ولققد 
كانت تلك الع ركة فى السنة الحادية والعشرين من حكمه » أي في حوالي سنة 
٥‏ ق.» كما يشير النص إل أنه حارب تحالفاً مكوتاً من اث عشر أميرا 
وهزمهم جميعا » ثم بعد ذلك دمر بساتين دمشق . ولعل ممن الأهمية عكان 
الإإشارة هنا » على أنه ذكر فيما بين النصين تسلمه الجزية من إقليم موصري › 
فريما كان المقصود هنا إقليم موصري » الواقع في شال غرب شبه اللحزيرة » و كان 
دفعهم الحزية رد أ لبطشه » وحوفا من توغله قي أراضيهم . وليس من المستبعد 
مشار كة العرب للممالك الآرمية وغيرها » من سكان سوريا وفلس طن في 
التصدي للتوسع الآشوري والحد من نفوذهم . وعودة إلى ذي بدأ قإن أمية نص 
موقعة قرقر تنبع من كونه أول نص تظسهر فيه لفظة 
( عريبو ) أو بلاد العرب » على مسرح الأحداث السياسة والاقتصادية في منطقة 
الشرق الأدين القلسم منذ مطلحم الققرن التاسسع ق.م » حيث يتضمسن 
النص عبارة ( ألف جل بجماليها أو ( هجانتها) أو قوادها لجحندب أو جنديوا 
من بلاد العرب ) ف ذلك الحلف القوي » الذي تألف ضد املك الآشوري 
شلمنصر الثالث › في سنة ۸٥۳‏ ق.م قرب ححاة . وهو أول كر للعرب في 
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مصادر المنطقة التارجخية ‏ . وعلى ما يبدو أن العرب في ذلك الوقت كاانوا 
ينتشرون في مناطق مختلفة حارج أرض الحزيرة العربية » وأن ورودها لايعي الزمن 
الفعلي للتراحد العريي قي تلك الأراضى » فقد يكون تواجحدهم أقدم بكثير ممن 
ذلك » حاصة وأن المنطقة هي امتداد طبيعي لشمال شبه الجزيرة العربية > ولل 
الأمحاث تظهر ما يثبت ذلك ” . هذا وقد تتابع ظهور تلك اللفظة منذ ذلك 
التاريخ » وبصيغ مختلفة قي النصوص الآشورية ‏ اللاحقة » وقد ذهب أحد 
الباحثين ‏ إلى أن مدلوها هنا لايعي أكثر من مشيخة أو إمارة ( بدوية ) كلنت 
تسكن البادية الغربيةء المتاخمة لحدود آشور الغربية. على أن هناك من يذهب 
إلى أن اللفظة م تقتصر على أولفك الساكنين غرب الإمبراطورية بل 
قد تتعدى لتشمل أيضاً معظم سكان شبه الحزيرة العربية » بالإضافة إلى سكان 


Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p. 279. حواد علي : المرجع السابق »> ص٣١ . وكذا‎ )١( 
هناك من يذهب إلى أن ظهور العرب أسبق من ذلك ويرجع إلى عهد الملك الآشوري آشورناصربال‎ 
الذي حارب الممالك الآرامية وحاصة فيما يعرف بدويلة يت زمان الآرامية > وأن الأعراب الذين‎ 
نيه عاقل : المرجع السابق » ص٤ ه٥ . وكذا نسيب وهيبة الخازن : من الساميين إلى العرب › دار‎ 
. ٠١١ص‎ » مکتبة الخحیاة » بیروت › ۱۹۷۹م‎ 

)۲( جحواد علي : المرجع السابق » ص٦٤٥‏ › ٥٤۹‏ . 

(۳) انظر دراسة جيدة عن لفظة العرب ومدلوها وتطورها التارجخي في جراد علي : المرحسع السابق »> 
جر ا وكذا محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القلم » ص ٠١١-١۳۷‏ .و كذا 
توفيق برو : تاريخ العرب القسم » الطبعة الأولى » دار الفكر › دمشق › هه ص 2 
هامش ١‏ . 

. ١١ص‎ » حواد علي : الرحع السابق‎ )٤( 
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املال الخصيب ”“ . ومهما يكن من أمر » فإن العرب الذين شاركوا ف ذلك 
التحالف ضد آشور ي موضع » حلاف بارز بين المؤرخحين من حيث نسبهم 
وموقعهم فهناك من ذهب على أُم عبارة عن مشيخة » أو إمارة أو تملكة عربية 
تقع فی مکان ما حنوب دمشق › وکان علی راسها ” جحندب “ وان تواحدها 
في تلك النواحي قد يرحع من الناحية الزمنية إلى الألف الثانية ق.م » وشكلت 
موقفها ذلك مصدر قلق للحكومات المسيطرة على منطمة الملال الخصيب › 
حيث كانت تنتقل في تلك البادية بحرية مطلقة » ولم تعترف بحدود أو فواصل › 
وإنغا كانت تقيم حيث الماء والكلً > والمكان الذي يتلائم وطباعها ”° . ورا 
كانوا على هيغه مالك الخيرة ( المناذرة ) » أو الغساسنة ف العصور الأ ة7 . 
وهناك من جعله تحمعا عربيا تحت قيادة جنديبوا » الذي يقيم في شبه معسكر » 
يقع في حنوب شرق دمشق الحالية ” . ولايستبعد آحرون أن جنديبوا زعي م 
عريي » استطاع إقامة حالف عريي كبير »> من القبائل القاطنة فى جحنوب دمشق › 
ومن القبائل القاطنة في شال و سمال غرب شبه الحزيرة العربية ” » ليكون ف 
مواحهة التوسع الآشوري . على أن هناك من يرى أن أولئك المرب الذين 
اشتر كوا ق معر كة شلمنصر الثالث لایتعدی کوخم من الاعراب »الذين كانوا 
يتجولون قي شكل قبائل أوجماعات رحل استوطنت تلك الأرضين » الواقعة ف 


› عبد العزيز صالح : تاريخ شبه ابحزيرة العربية في عصورها القديعة » مكبة الأخجلو المصرية » القاهرة‎ )١( 
. ٤ص‎ » بدو تاریخ‎ 
› وكذا محمد بيومي مهران : امرحع السابق‎ . ١١٦-1٦٥ جواد علي : المرجع السابق ۽ ص‎ )۲( 
. ٩1-4۹5 ص‎ 
(3) Musil. A. , in The Arabia Deserta „, New York , 1930, p.477. 
. ه٤) نبيه عاقل : امرجم السابق » ص‎ )٤( 
. فراس السواح : المرجع السابق » ص۹۸‎ )١( 
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بادية الشام “» وهي على شكل إمارة كانت تقيم في أطراف البادية ”“ أو في 
الصحراء السورية » على الأرجحح لدى بعض الباحثين ” » خحاصة وأن النطقة 
التعارف عليها بانهلال الخصيب » شهدت ت ر كات متتالية في شكل هجرات › ما 
بين بلاد الرافدين وسوريا › والأجحزاء الشمالية »> من شبه الجزيرة العربية › 
ا الغربية والشمالية الشرقية » وال تعد امتدادا طبيعيا هما “° . هذا وقد 
ذهب أحد الباحثين ‏ إلى القول : بأن أولقك العرب الذين شاركوا ملوك 
الآراميين ضد شلمنصر الثالث » هم من المدينيين سكان سمال وشال غرب شبه 
الجزيرة العربية ‏ » ومن الملاحظ من فحوى النص » أن جنديبو م يكن برد 


)١(‏ توفيق سليمان : دراسات قي حضارات فرب آسيا القليحة » مذ اقدم العصور وحي 
عام ۱٠۹٠١‏ ق.م » الشرق الأدن القلم » بلاد ما بين النهرين » بلاد الام » الطبعة الأولى » دار 
دمشق » ۹۸۵ ۱م» ص٣۸‏ . 

(۲) جحواد علي : المرجع السابق »> ص۷1٥‏ . وكذا حمد بيرمي مهران : العرب وعلاقهم الدولية في 
العصور القدبعة ‏ » ص۲۳۸ . 
Parr. P. J. ,“Aspects of The Archaeology of North West Arabia in The‏ )3( 


First Millennium,B.C.”, in (Fahal.T. eds), L’Arabie 
Preislamique Et Son Environment (Historique Et Culturel 
Strasbourg, (1989 }, p.43. 


. ١١٤ص‎ » محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق‎ )٤( 
(5) MendenHall. 6G. „, “Qurayya and The Midinites ”, in The Second 


International Symposium ,„, on Pre-Islamlc Arabia , 
1979/1399, Riyadh , vol. H, 1984 / 1404 , p. 142. 


() ليس من المستبعد أن يكون جنديبو ومن معه من قبائل المدينيين الذين كانوا يقطنون مناطق شال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية ويسيطرون على الطرق المامة بين الشمال والحنوب » فعندما قدر الل 
سبحانه وتعالی تدمیر مدین قال تعالی: (وإن يکذبوك قد کذیت بهم قوم وح وعاد ونَمُود )٤۲(‏ 
رقم راهيم ووم أوط(۲٠)‏ وأصحاب مین و كدب موس اميت إلكافرينَ ثم هم َكيف 
کان تر )٤ ٤(‏ فكأين من قرةٍ أَهلَكناها وهي ظالمة فهي حاوية على عُروشها وبر مطل قط ر 
مَشييلرٍ ) سورة الحج » الآيات : ٤٠-٤١‏ » ثم كان بعون الله أن يهود النشاط الإنسان لاء 
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شيخ قبيلة من القبائل الرحل » بل هو أعلى شأنا من ذلك » حيث دون امه لي 
النص » ضمن أسماء ملوك الذين تصدوا للملك الآشوري شلمنصر الثالث › آمثال 
ملك دمشق حدد عزز » وأرهوليي ملك حاة » بالإضافة إلى مشاركته في ذلك 
التحالف بالف جندي بعتادهم › في الوقت الذي شارك غیره ججنود أقل » وعتاد 
أقل منه بكثير . وإن دل ذلك على شيء فإغا يدل على مدى التنظيم والققوة › 
ال كان عليها جندب » من حيث التنظيم السياسي والعسسكري في بجتمعه ». 
بكو نه هو صاحب القيادة العسكرية المطلقة » في فرقته الي شارك بها ذلك 
التحالف الآرامي “ » ولاشك أن القبائل العربية كما يرى فيصل الوائلى " : 
کانت تتمتع حلال القرن التاسع ق.م بقومية ذات حصائص مححددة » من بين 
سكان مناطق البادية السورية »> وشمال شبه الجزيرة العربية » واليّ كانوا ينتشرون 
فيها وال رعا كانت تخضع بدورها لزعامة واحدة كبيرة تول إدارة شوہ 
العامة » وكانت على وعي تام ما يجري حوهما من أحداث هامة . وما حمل تلك 
الأحداث من آثار إيجابية أو سلبية > ومن أحطار تمدد كيام » ومكتسباهم 
الاقتصادية » وعلى كل فإن ما ب يستحق الذ كر هنا » هو أن نفوذ العرب السياسي› 
كان يرتبط بأحوانمم الاقتصادية وعدى علاقاتم الختلفة » بالأمم الحاورة م : 


فعندما أحس العرب بامتداد النفوذ الآشوري نحو مناطقهم › م يجدوا ا 


= و دید المسيرة الناريخيةء فقد عادت منطقة شال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية للبناء والتجحديد 
حسب سنن الله فى الكون والحياة » فعاد سكان تلك الأرض إلى مارسة نشاطهم وحماية مكتسباقم 
الاقتصادية » فكان تصديهم للتوسع الآشوري » تأمينا على مكسباتمم تلك » وحرصا على عدم 
الساس يا 

)١(‏ لطفى عبد الوهاب ييى : ” الوضع السياسي في شبه ابحزيرة العربية حن القرن الأول اليلادي ؛ 
الندوة العالية الثانية لدراسات تاريخ الحزي رة العربية » الجزيرة العربية قل الإسلام ؛ 
۹ ه/۹۷۹ء » حامعة للك سعرد › الکتاب الثاني › الریاض ٤/۵۱٤۰ ٤‏ ۱۹۸م » ص٣٠‏ . 


(۲) المرجع السایق » ١١١-١١۰‏ : 
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الوقوف والتصدي له » بل ومساندة أي قوة تقف ضد الآشورين » وغيرهم ممن . 
أرادوا سلبهم كرامتهم » وامتيازاتمم في المنطققة . مع الأحذ بالاعتبار أن 
مشا ركتهم تلك » قد تعود عليهم بالفائدة » بالحصول على الغنائم الوفيرة » الي 
سيكتسبوا » من مشار كاتمم تلك ” » حاصة إذا ما وضعنا قي الحسبان أن تلك 
التجمعات العربية الموحدة » تحت سيادة عربية واحدة » لقب فيها زعمائها 
باللقب الملكى » لايعي وحدة عفهومها الدولي » حيث قامت أيضا زعامات 
متعددة في المنطقة نسبت إلى مدفا » أو قبائلها » و كانت تسعى جادة في سبيل 
تثبيت كياما ووحودها » كما سيرد ذلك » وعلی أيه حال » فإن الأمر إٍ يکن 
من السهولة سعكان على الآشوريرن أن يعارسوا توسعاتم تلك » في الناطق القريبة 
ل ا ا ا ر وا دا 
عنیدا يقف أمامهم » بل ويتعدى ذلك إلى حد التحرش هم قي عقر دارهم › إمل 
عن طريق الاشتباك معهم في المناطق التابعة هم » أوبالسعي في تحريض زعماء تلك 
امناطق في الثورة ضد آشور . ومهما يكن من أمر » فظهور العرب على مسرح 
الأحداث في المنطقة » ومشاركة القبائل الآرامية وحلفائهم › قي التصدي 
للآشوريين والتحرش جم »م يلبث إلا أن ينقلب راسا على عقب » فبعد أن كان 
أشبه بتحرشات بين الطرفين : العربي والأشوري › فقد اتخذ طلابع تدحلات 
حربية» وعلاقات سياسية واقتصادية » حيث سعى فيه ملوك أشور › إلى بس ط 
نفوذهم على شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية» وجعلوامنه مسرحا» 


لأحداث سياسية و حربية واقتصادية هامة ° . 


)١(‏ رضا بحواد المهاشمي : العرب في ضرء المصادر المسمارية » جحلة كلية الآداب » جامعة بداد » العدد 


. ٦٤٤4-٦٤٣ الثان والعشرین › ۱۹۷۸م > صض‎ 
(2) Winnett. F.V. & Reed.W.L. , Ancient Records From North Arabia , 
Toronto ,1970 , p. 71 . 
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وإن من الأهمية مكان الإشارة إلى أن الباحث التارجخي في تلك الفترة › 
يواحه صعوبة جمة » فى تدقيق أحداث هذه الحقبة التاريخية » نظرا لافتقاره إلى 
مصادر دقيقة للطرفين » فإن ججحمل ما عثر عليه » ينسب إلى ملوك أشور في تلك 
الفترة » أي أن وثائقه صادرة من بلاد الرافدين » كما أنه يلاحظ اهتمام معظم 
تلك الوثائق - فى مضموفا - بالنواحى السياسية والحربية » تفصيلا أو إيجازا ‏ 
ولم تم بالنواحي الاقتصادية أو الاجتماعية » أو حن القافية » بل وافتقرت إلى 
تدوين تلك المعاهدات الى أبرموها عقب حرويم » أو عقب معاهدات السلام 
الي توصل إليها بالطرق السياسية ‏ . 

هذا ولقد اتتهت حياة الك الآشوري شلمنصر الثالث » عقب ثورة 
کبیرة» قادها ابنه الا كبر آشور-دانن-أبلي » واستمرت قرابة الستة أعوام» 
دب الضعف حلاها في معظم أرحاء آشور » وفقدت الكثير من مستعمراقا 
في الغرب ‏ حى تمكن ابنه » ووريثه الشرعي من الوصول إلى الحكم » والمدعو 
شس اداد الخامس ( ۸۱۱-۸۲۳ ق. م ) والذي حاول حاهدا ف إعادة اماد 
آشور » مستعينا فى ذلك .عصاهرته للك بابل » حيث تزو ج من أميرة بابلية تدعى 
سمورامات ( مبوية الحمام ) والي تعرف في الصادر الكلاسيكية 
باسم ” سميراميس “ " وأنحب منها أداد تيراري الثالث » والذي ترلى الحكم 
عقب وفاة ابیه مباشرة ( ۷۸۳-۸۱۰ ق.م ) وكان صغيرأ » فأصبحت أمه 
سيراميس وصية على عرش ولدها » وحكمت نيابة عنه قرابة الخمس سنوات عاد 
بعدها أداد نيراري الثالث إل ممارسة مهام حكمه » وبناء دولته » وتشيت نفوذهل 


() محمد عد القادر محمد : امرجم السابق »> ص١٣١٤‏ .و کذا حورج کونتینو: المرحع السابق» ص٤ .٠١‏ 


(۲) طه باقر : المرجحع السايق » ص٦۰٠‏ . 
(۳) محمد بیومی مهران : تاریخ العراق القدم »› ص۲۷۹ › هامش ( ۳۸ ) . 
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على أقطارها المحتلفة » وحاصة في حناحها الغريي ‏ » فهناك ما يشير إلى قيام 
حالف حديد » في الأقاليم السورية »> ضد الإمبراطورية الآشورية » غير أن القوات 
الآشورية سرعان ما قضت عليه » وتشير حوليات أداد نيراري الثالث إلى أن قواته 
تقدمت نحو السواحل اللبنانية ( الفينيقية ) مرتين قي امي ۸٠٤‏ و٣٠۸‏ ق.م 
وأسفر تقدمه ذلك إلى تسلمه الحزية » من دويلات مختلفة » من الأقاليم السورية» 
ال تقع ما بين الفرات والبحر العظيم ( البحر المتوسط ) والدي تغفرب فيه 
الشمس » حيث أحضع بلاد مور كلهاء وبلاد صور وصيدون 
(WD ١‏ ) 
وفرض عليهم ابحزية : 

)١(‏ محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق »> ص٤۲۲‏ وكذا عبد العزيز صا : الشرق الأدن القلع» 
ص٤‏ ١ه‏ . وكذا أنطون مورتكات : تاريخ الشرق الأدن القلم » تعريب توفيق سليمان وأحرون › 
دمشق » بدو تاریخ › ص۲۹ . 


Oppenhiem. A.L.,op.cit., pp.281- 2 . 
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الآأشورية الثاني ة 


إن أهداف آشور التوسعية في الغرب لم تنقطع » غير أن حدقا حفست 
بعض الشيء عقب وفاة أداد نيراري الثالث » حيث تولى عرش آشور بعدة ملوك 
ضعاف » وهم على التوالي :- شلمنصر الرابع ( YYT—YAY‏ ق. م ) » آاشور 
دان الثالث ۷٠١-۷۷۲(‏ ق.م) » وآشور نيراري الخامس ۷٤١-۷٥ ٤(‏ ق. م ) »> 
عاشت فيها الإمبراطورية الآشورية الحديثة حالة من الفوضى» والضعف السياسي. 

كن املك تحلات بلاسر ال ال ) Tiglath-Pileser III‏ ( 
٤١(‏ ۷۲۷-۷ ق.ى ‏ من الوصول إلى عرش الإمبراطورية ليبدأ عصر حديد 
لآشور عرف ف تاريخها بعصر الإمبراطورية الآشورية الثانية »> حيث ضمت بابل 
في عهده فائيا إلى عرش الإميراطورية الآشورية » واستطاع أن يبسط نفوذ دو لته 
على معظم المدن السورية » وتلك المدن المطلة على طول ساحل 


" تعلات بلاسر“ كما حاء ق المدونات الآشورية والآاحر” بول‎ ٠ عرف املك الحديد باسمين‎ )١( 

(اu‏ ۳ أو بولو ( اا۴ ) الاسم الذي أطلقته عليه المصادر البابلية عام ۷۲۸ ق.م أثناء الاحتفال بعيد 

رأس السدة الحديدة ويحتمل الاسمان أكثر من تفسير واحد » فقد يكون اسم بولو هو امه الشخصي › 

ونا اعتلى العرش تيمن باسم الفاتح القدم تحلات بلاسر “ وتسمی باس مه او یکون اسم ا 

جحرد مرادف بابلي احترعه البابليون لغرض في نفوسهم وٳن دل على شيء فاغا یدل على آنه ۾ یکن 

من صلب ايت الحاكم » وإن أحذنا بذلك فيمكن افتراضاً أنه من قادة الجيش نظرا نا جلى مسن 

مهارته الحربية فيما بعد » واياً كان الأمر فلقد عرف هذا املك تي التوراة باسم ” فول “ ولعله 
تحريف يهودي لاسم ” بول " البابلي الذي وصل إلى العرش اغتصابا وم يكن من أصل الأسرة 

الالكة . انظر 

عبد العزيز صالم : امرجم السابق » ص ۱۸-١٠١‏ . وكذا محمد بيومي مهران : مرجع السابق ؛ 


ص١۳۸‏ . وكذا أنطون مورتكات : المر جع السابق > ص ۲۹٦-۲۹٩‏ . وکدا 
Roux. G., op.cit. , p. 286 .‏ 


س 


البحر المتوسط شرقا “ » بل وامتد نفوذه وكما سيأن لاحقاً إلى أطراف عختلة_: 
من مال و مال غرب شبه اللحزيرة العربية ( مال الحجاز ) . وإلى عهده تسب 
معظم الإإصلاحات الداحلية والخارجية والتنظيمات الإدارية لآشور وعليها سار 
خحلفاؤه من بعدة طوال عهد الإمبراطورية الثانية ”“ » حيث اتخذت العلاقات بي 


بلاد الرافدين » ونمال وسمال غرب شبه ابحزيرة العربية » منعطفا أو مسار حديدا 
في عهده » حيث بدأت التدخلات السياسية والحربية الآشورية في المنطقة » فبعد 
أن ضمن بحلات بلاسر ولاء المناطق السورية المختلفة - كما يصف ذلك فى نصه 
(أنه تسلم اللحزية من ملك دمشق) - الذي جاء فيي ° :~ 

"...استلمت مسن قصره قي دمشق مقر إقامته 

اللكية ۲٠٠١٠١‏ زنة ” من الفضة تساوي ۲١‏ زنة من الذهب › 


» عبد العزيز صاخ : المرجع السابق » ص١٠١ . وكذا محمد أبو امحاسن عصفور : المرجع الس ابق‎ )١( 
وك ذلا سينو‎ . ٠٠١ ١ ۲۹٩-۲۹۰ ص۳۸۰ . وکذا انطون مورتکات : مرجع السابق » ص‎ 
Collier’S Encyclopedia „, p. 428 . موسكاي : المرجع السابق » ص۷ . وكذا‎ 

(1) الأشوريين ومنذ عهد الملك تلات بلاسر الثالث استعملو شى الوسائل من أحل توطيد دعا 
حکمهم بدا بإترال اشد العقوبات على سكان الأقاليم المفتوحة أو الي تبدي أي مقاومة ضدهم بدي 
بتهجير سكاما الأصلين إلى أقاليم أحرى واستبداحم باحرين نما يسبب خلط الشعوب وإحلال البؤس 
ھم کما اہ م يكتفوا باحكام الأصليين للمناطق الغلوبة » حيث أقاموا حكاماً موالين هم من آشور 
وعلى درجة عالية من التدريب » والمختارين بعناية لتنفيذ مطالب آشور وأهدافها وذلك لضمان عد 
ولائهم وعدم التلاحم بين النصرة العنصرية لسكان المناطق وحكامها الأصليين . كما اهم فرضرا عبادة 
آشور على معظم المقاطعات الي تنافس آشور كنوع من الخضوع لآشور > لاستعباد الناس في معظم 
المناطق المفتوحة عنوة لآأشور . انظر 
عبد العزير صاخ: المرجع السابق » ص٦ .٨۱۷-١۱‏ و كذا طه باقر : المرجحع السابق » ص ١۲-١١۰‏ ه. 

(3) Oppenhiem. A.L. , op.cit. , pp.281- 2 . 

› الرنة sأاإماه ]1 ف المسماري > وهي وحدات كيل » استخدمها أهالي بلاد الرافدين‎ )٤( 

بالإضافة إلى الشيكل [عء)عط§ > والمانا 473 وذلك بعد اكتشاف الذهب والفضة والنحاس › 


nr 
a 
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٠‏ ەزنە من الحديد وأرديه كتانية مزخرفة 
بألوان متعددة » وسريرا مطعما بالعاج » متكا ( مضجعا ) 
مرصعا بالعاج لاحصر ها من متلكاته....“ 
وعلى مايبدو فإن تحلات بلاسر الثالث - وبعد أن ضمن ولاء اللاطق 
السورية - فكر في تأمين الأجزاء الحنوبية منها وحاصة تلك القربية من البادية 
أي غزوء أو تحرشات تقوم ما القبائل العربيةءالقاطنة في مناطق مال وهال 
٠‏ 17 ت ت 
غرب شبه الحزيرة العربية ”©“ .حيث قام بوضع وال عنه على إقليم مرصسري 
( ٣ون‏ ) على وظيفة قيبو ”“ أطلق عليه اسم ادبشيل ( 1-11طاتف1 ) “ قي نة 
س 
واإلشيكل يعادل ۸7٦‏ والانا تعادل ٠‏ شیکل أي حوالي ج + ت حرام . انر 
سليمان ابو غوش: ”كلمات إنحليزية من أصل عريي ٠‏ بعلة مرأة الامة» الکویت » ٩۹۷١م»‏ ص١٠‏ . 
() جحواد علي 1 المرجحع السابق » ص٥۸٠‏ ٍ 
)١(‏ اتخذت السياسية الآشورية في عهده إلى وضع منصب جديد للأقاليم الي لا خضع هم وهو عارة 
عن ناقب له ثل املك الآشوري مباشرة ويشارك الحاكم الرطي زعامة الإقليم أو المنطقة وأطلقست 
عليه المصادر الآشورية لقب ( قيفو ) أو ( قيبو ) ( نا8 ) أو قرو ( 6٣١‏ ) وذلك التنفيد 
السياسية الآشورية في تلك الأقاليم من جحهة ومراقبة الحكام الوطنيين من جهة أخرى والتعرف عن 
کثب عن مدی ولائهم لآشور »› وإرسال التقارير اللازمة لأشور . انظر 
(۳) (1-11ط] (ادبعيل) (ادبئيل) اديبائيل/ادييعيل إحدى القبائل التي نسبتها التوراة اي سفر التكوين 
r/o‏ من -هلة قبائل بن إ“ماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وجعلت مساكنهم جحنوب البحر الميت 
رقرب غزة وإلى حنوها الغربي »وتمتد غربا قي سيناء » ويرى ا. موسيل أن الاسم أطلق على الأسرة 
الحاكمة وعلى مسمى القبيلة نفسها أو اسم شيخ القبيلة وعلى ما ييدو أن انتشار القيلة قي تلمك 
الأرضين هر الذي دفع بتجللاات لاسر الثالت إلى اقامتها کحارس لحدود بلاد سوریا من هحمات 


العرب القاطنين فى نمال وهال غرب شه الجزيرة العربية ضد سوريا أو الأقاليم 


ا 


-:  يلاتلا ق .م ° كما جاء في النص‎ ٤ 
”...نصبت ادبیل 7 کحارس للحملات على حدرد‎ 
موصري وني كل البلدان التي .. أنا استلمت ) الجزية‎ 
من حاشتاشي ملك كوماجين وأوريك ملك قوية....“‎ 

و كما يبدو من النص فإن تحلات بلاسر الثالث قد قام بتكليف إحدى 
این بسنا ؛ اتيد ی نیف الحنوبية الغربية » للبادية السورية › واليّ 
تد نفو ذها على أطراف مختلفة جنوباً » قد تصل إلى حدود شال غرب الحجاز » 
بالإضافة إلى طور سيناء » لتكون في موضع التكليف › وحفظ مصالحهم .ومن 
هنا بدأ الآشوريون في عهده يهتمون ب (عریبو) أو بلاد العرب » وفکروا لي 
سط نفوذهم عليها » إما بسبب الرغبة في حماية القوافل القادمة من جنوب ب لاد 
العرب » وال عادة ما تكون محملة بالبخور وغيره » من النتجات الي كانوا 
يتوقون للحصول عليها . وإما اتقاء للغارات الفاجغة » الي كان يقوم بجا العرب 
القاطنون في شمال الحزيرة العربية »> ضد الإمبراطورية الآشورية» مع الأحذ في 
الاعتبار سعى الآشوريين الذي لاينتهي » في سبيل الحصول على المواد الام > 


الخاضعة هم . انظر 
جواد على : المرجحع السابق » ص٤۸٥‏ . وكذاا. موسيل : المرجع السابق » ص1٩‏ . 

. ٥۸٤ص‎ » جواد علي : المرجع السابق‎ )١( 

(2) Oppenhlem. A.L.. , op.cit. , p. 282. 

وحول باقي المناطق انظر نفس النص لزيد من التفصيل» واستبعدها الدارس لأا ليست من ضمن 
حدود هال وشال غرب شبه الحزيرة العربية حيث أشار في النص إلى مناطق بيت عموك حنوب 
الأردن الحالية مؤاب وأدوم وحي غزة . 

(۳) جعل فيصل الوائلي ترجمته ب ( ايد بيعيلي ) . انظر 
فيصل الوائلي : المر جع السابق » ص۸۷ . 


o 


الي اشتهرت ها في تلك المناطق » حيث نقرأ في حولياته ”“ أنه في سنة ل 
يحددهاء ( وهي على ما يبدو أَما من السنين الأوائل من حكمه ) يشير فيها إلى 
تسلمه الحزية من مالك وأقاليم مختلفة » ذكر من ضمنها اسم امرأة عربية > ماه 
النص ب زبيبة ( زبيي ) ( طط2 ) مسبوقه بكنية سياسية مرموقة » هي لفظة 
ملكة وهو أول اسم للكة عربية وصلنا في مصادر تاريخ الشرق الأدن الققلع › 
وقد جحاء اسمها كآحر من سلم الحزية له » ورغم أن النص لم يحدد موقع تلك 
لملكة إلا أن معظم الآراء ” تتجه إلى ما كانت تسكن منطققة ( أدوماتوا ) 
(دومة الجندل) “ في الحجوف الحالي . 


)١(‏ وجحدت منقوشة على قطع طينية متفرقة عثر علها في كالح وحفوظة حالا في المتحف البريطان. انظر 

Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 282 . 

(۲) جواد علي : امرجم السابق » ص۷۷٥٠‏ . وكذانبيه عاقل : امرجم السابق » ص١ه‏ . وكذاخمسد 

بيومي مهران : امرجم السابق »> ص۳۸۸ . وكذا محمد بيومي مهران : العرب وعلاقتهم الدولية ثي 

العصور القدعة »> ص۳۳۹ . وكذا عبد الرحمن الطيب الأنصاري : محات عن بعض المدن القدممة في 
مال غربي الزيرة العربية » بحلة الدارة › العدد الأول › الریاض › ٩۱۹۷م‏ » ص ۸۲-۸۱ . وكذا 


Musil. A. The Northern Hegaz , New York , 1926 , p. 287 ; Winnett F.V & 
Reed.W.L , op.cit. „, Dp. 22 ,71 . 


(۳) كانت مركرا دينيا وسياسيا هاما للعرب لال العصر الآشوري وبوابة ابحزيرة العربية الشمالية وأن 
اسمها جاء من ابلحندل أي الصخر وتعرف حالا بجوف عند منحفض وادي السرحان والحفاظ عليها 
يعتبر حفاظاً على أمن شبه احزيرة العريية وعرفت ف التوراة ب دومة وتنسب إلى دوماء بن إسماعيل 
بن إبراهيم عليهما السلام كماعرفت ب دماو دوما» وذكرما اللصادر 
الآشورية ب ( ۸1۳031 ) وعرفت ب ( 12أ۳"۵ 00 ) عند بلينيوس وعد بطلیموس 
ب ز Doumaetha‏ ) أو »))0(umaetha)‏ فدومة اللجندل عدت عاصمة لأكثر الملكات العربيسات 
حلال العصر الآشوري منهم من ذكرت معهم نصيا ومنهم من م تذكر كزييي ومس ويطيعمه أما 
الآني ذكرنا معها ك تلحونو واسكالاتو وتبوة أو ( تاربو ) » وقد أصبحت أدوماتو (دومة الجحندل) 
من أشهر المستوطنات العرية في شال شبه ابلعريرة العربية حلال القرن السابع ق.م . أنظشر 
بن سعد الطبقات الکبری ۲١ / ١۱‏ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٤۸۷/۲‏ . وكذا جحواد علي : 
امرجم السابق > ص۲٤٤‏ . وكذا عبد الر حن الطيب الأنصاري : رجحم السابق » ص ٤ ۸١-۸۰‏ 


“N — 


كما جاء قي النص اتال 
7...استلمت الحزية (يذ كر عددا من الملوك ) ....(ى زبيي 
ملكة العرب ( استلمت ) الذهب والفضة › والقصديسر 
والحديدء وجلود الفيل والعاج والأردية الكتانية بزرخحارف _ 
مععددة الألوان» وصوف مصبوغ بالأزرق › وصوف 
مصبوغ بالقرمزي ( الأرجواي ) وخشب الأبنوس › وخشب 
البقبق ما يكفي ليكون كاز ملك ”» مع طيور برية التي 
عندما تفرد أجنحتها تكون كأفا مصبوغة باللون الأزرق ر 
وعلارة على ذلك ) خيول › بغال وماشية صغيرة وكببرة 
وججال مذكرة ومؤنثة ( نوق ) مع صغارها....“ 
ويلاحظ أن معظم تلك الأصناف ال أحذها بجلات بلاسر قد تكررت 
من قبل في نصوصه على أنه تسلمها من ملوك سوريا ” » بإستفناء الحرء الأحير 
من النص الذي أظهر مسميات جديدة لحاجحيات لم تذكرها نصوصه السابقة › 
ومنها النيول والبغال والماشية » وكذا الحمال واللوق »> وهي في معظمسها 
مسميات ارتبطت بالذاكرة العربية منذ ذلك التاريخ » كما حدر الإشارة إلى أن 


= وکذا محمد بیومي مهران : المرجع السابق » ص۳۹٠‏ . وكذا حالد عبد العريز الدايل  :‏ التقرير 
الحقلي عن حفريات دومة الحندل في موسم "1۹A.‏ “ى أطلال العدد العاشر › 
1ه ص۸۲ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق» ص۱۲۸ وكذا 
Wıinnett.F.V & Reed.W.L , op.cit. , p. 71‏ 
Oppenhiem. A.L , op.cit. ,p. 283 ; Luckenbill.D.D.,op.cit.,vol.I,p.276‏ )1( 
.)772( 
حیت یو حد احتلاف بسيط في ترججمته عن ۳ع 1طرعم م0 السابقة . ) 
(۲) يضيف فيصل الوائلي في الترجمة : وكافة أصناف الخرائن الملكية الثمينة والخرفيات القمينة . انظر 
فيصل الوائلي : المرجحع السابق »> ص١۸‏ . وكذا 
.Luckenbill.D.D.,op.cit.,vol.I ,p. 276.(772) .‏ 
Oppenhiem. A.L. „, op.cit. ,p. 282 .‏ )3( 
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معظم هذه المسميات كانت ضرورية في ذلك العصر وما أميتها من حيث حاحة 
القوافل التحارية ها وهذا ما قد يؤكد المكانة الاقتصادية » الي كانت تحظى يها 
منطقة شال و شال غرب شبه الحزيرة العربية» منذ ذلك الوققت المبكر من 
تارجخهاء وهي المكانة الي وضحها القرآن الكرم» في محكم التتزيل عند ذكر قوم 
مدين» وني الله هم شعيب علية السلام. وما كان منهم وعليهم»لي معاملاقم 
التجارية ال شكلت عصب حياتمم» وحاتمة أمرهم »و كما أشار القرآن الكرم 
بعد ذلك بعدة قرون إلى تلك المكانة الاقتصادية المامة ال كان عليها أهل المنطقة 
مذکراً ما قریشاً وفضله عليه قال تعال: [لإيلاًف قرش )١(‏ إِيلاَفِهِمْ رحلّة 
لاء ولصيف (۲) فأيعيدوا رب هَدا الت (۲) الي أطْعَمَمّمّ ين وع 
انتم ين حرف ٩7‏ . 

وعلى ما يبدو فإن علاقات آشور مع عرب شال شبه الحزيرة العربية م 
تسر على وتيرة واحدة حلال عهده » حيث تشر المصادر المنسوبة إليه إلى مسمى 
ملكة عربية أحرى المصادر باسم سامسي أو مسي " شمسي ‏ ( Samsi‏ ¢ ° « 
وال على ما يبدو قد تولت زعامة القبائل العربية » حلفا للملكة زبيي » والسيّ 
سبق وأن اشارت إليها المصادر اتا دحلت في حلف مع آشور › ثم ارتدت بعد 
ذلك وحرحت على آشور . كما حاء في التص التالي ° :- 


(۱) انظر ص( ٤۲۹‏ ) من هذا البحث . 

(۲) سورة قریش » الآيات: ٤-١‏ . 

(۳) یری جواد على أن الاسم ( سه8 ) سامسي أُر ( ائسهطS‏ ) مسي قد يکون حرفا من اسم 
سه العربي القدم » والذي لازال حيا حن اليوم » حيث اء ذكره في صدر الإسلام لمسمى امسراأة 
نصرانية تدعى شمسه أسلمت على يد الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما » وأن التحريف 
وقع عند الآشوريين حي يتمشى وصياغة الكلمة لديهم . انظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص١۸٥‏ . 

(4) Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p.283 . 


اا س 


”...سامسي ملكه العرب التي حنشت في يمينها ( القسم ) 
بواسطة شاماس ( الشمس ) “٠...‏ 
وکما يبدو من فحوی النص آما قد رضیت بحکم آشور » ودحلت ضمن 
عهد الملك تحلات بلاسر الثالث » أسوة بسابقتها الملكة زبيي » وأقسمت على 
ذلك » ثم لم قلبث إلا وأن حنشت بقسمها ذلك » ورا شاركت أيضا ملوك 
سوريا » فى تحالف ضد ملك آشور » فكان سبباً في تقدم الك الآشوري نو 
إقليمهاء ورغم أن النصوص لم تحدد موقعها » إلا أنه من المرحح وكمايرى 
م لا ےی کت ت ا د الجتدل ( أدوماتو ) » ولم يكتف 
بذلك » بل نراه يلاحقها ويتبعها في مناطق مختلفة من شال وشال غرب شبه 
الحزيرة العربية » وصل فيها حنوباً حن ديدان ( العلا ) » واستطاع بقوة السلاح 
أن يفرض نفوذه على معظم تلك الأرضين » بل ويجعل عليها مقيما ناا عنه 
يتولى الإشراف عليها » و كان ذلك فى ما بعد السنة التاسعة من حكمه ” أي في 
حوال سنة ۷۳١‏ ق.م تقريباء كما حاء في بقية النص السابق :- 
...لدينة .... إلى مدينة لزاس ... عريبو (بلاد 
العرب) في إقليم ساآبا ر سبا)] ‏ » في معسكرها ... 


Winnett.F.V. & Reed. W.L. , op.cit. , p. 72 .‏ )1( 
على أن هناك من يقرل آما كانت تقيم في الصحراء السورية . انظر 
Cook.S.A., op.cit , p. 381 . )‏ 
Oppenhiem.A.L. ,op.cit, p. 283 .‏ )2( 


(۳) يقصد ها هنا على الأرحح الحاليات السبقية المنتشرة على طول الطرق التجارية بين شال غرب شسبه 
الحريرة وجنوها الغربي » وال برى كثير من الباحثين تواجد مثل تلك اللحاليات السبثية وقبلها المعيية 
حيث كانت تقيم في مناطق مختلفة على الأرحح تقع غرب تيماء وحول ديدان ( العلا ) وكانت 
تحرس بواسطة حاميات عسكرية » وال كانت تعمل بالتجارة وكان الإشراف على هذه المواقع 
المنحعشرة على طول الطرق التجارية المامة تارة بيد السبشين وتارة أحرى بيد العينيين » ورا شا ركهم 


سار ۽ ٢‏ س 


وأصبحت خائفة ( من جيشي الكبير ) و [ وأرسلت ] 
إلى [ أنا الجمال والنوق ر انثى الجمال ) ] و...[ أنا] 
[ وضعت قيماً ر موظفاً وعاملاً عليها ) وعمل أيضا 
(متلها) [البيرايناس] والذي انحنى إلى قدمي .وسكان 
ما لاا )1( 


= التيمثيين في ذلك» وعلى ما يبدو فإن السبشيين لم يكتفو بأعماممم التجارية › فعملوا لي تربية امال 
والأغنام » وجعلوا من الخيام مساكن هم حيث برز نشاطهم في تلك المنطقة » ويستشهد بعض 
الباحثين على ذلك مما ورد في ذكر علاقات اليهود بالسبئيين » كما جحاءت في الكتاب المقدس في سفر 
يوئيل » الإصحاح الثالث » نص : ۳ من أن اليهود كانوا يبيعون الرقيق للسبشبن ‏ وأبيع بيكم 
وبناتكم بيد بن يهوذا ليبيعوهم للسبعيين “ . وفي سفر أشعيا الإصحاح السابع نص : ٠٠‏ ” تغطيك 
رة الحمال بکران مدیان وعيفة كلها تأ من شا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب " »وي 
سفر حزقيال الإصحاح الثالث عشر تص ۳۸ حول جحارة ضبا بالممالك الإسرائيلية " جار شبا ورعمة 
هم تحارك “ وقي الإصحاح الثالت والعشرون نص : ۲۸ شا وددان وتار ترشيش ‏ › مما ي كد 
التواحد السبغى في منطقة شال شبه الجزيرة العربية وحي حدود أرض فلسطن أي أن السبقيين الذين 
ذكرقم المصادر الآشورية لا بد وأن يكونوا منتشرين في تلك الواحات المختلفة واليّ تقع على طول 
الطريق التجاري العالمي آنذاك . انظظر 
حواد علي : المرجع السابق »> ص١۸٥‏ . وكذاا. موسيل : المرجع السابق »> ص ۸۸-۸1 . وكذا 
Musıl. A. „, op.clt. „, p.288 .‏ 
)١(‏ مسا ر( مسي ) ( 84 ) ( 13888 ) جاء تي سفر التكوين في الإصحاح الخامس والعشرون 
نص ٠١‏ آم من أبناء إ“ماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » نص ٠٤١‏ ( وهذه أسمهاء أبباء إسماعيل 
حسب مواليدهم نبايوت بكر إسماعيل وقيدار وادبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحداد وتيما ٠‏ 
وقي أحبار الأيام الأولى الإصحاح الأول نص ۳٠-۳۰‏ ” بكر إسماعيل نبايرت وقيدار وادبثيل ومبسام 
ومشماع ودومة ومسا وحدد وتيما " » ويرى بعض الباحثين أن مساكنها كانت في شرق وحنوب 
شرق ماب في حين يرى آخحرون أا في جنوب وادي السرحان وذهب آخرون أا تقع في حنسوب 
غرب شبه الجزيرة العربية ولكن متل هذا الخبر مستبعد حيث أن من المعروف عن القبائل الإ“ماعيلية 
أا سكنت ال شبه الحزيرة العريية وليس جنوها » وعلى أيه حال » فور ود اسمها مقرونا بام 
تيماء يدل على جاو رقم لبعضهم البعض » أي أن قبيلة مسا قد تكون إلى الشمال من تيماء 


۲, ۹- 


ل یما . (و) سکان سابا (سباً) 


هايابا ر خايابام ‏ ء بادانا © . وان 
= أو قريبة من ذلك . انظر 
حواد علي : المرحع السابق » ص۲٤٤‏ » ٥۸١-١۸١‏ . وكذاا. موسيل : المرجع السابق » ص۸1 . 
)١(‏ سوف يتفرد الدارس عنها في الفصل القادم 
(۲) خحايابا ( 1143ا ) هي قبيلة عيفة الوارد ذكرها قي التوراة أا من نسلل مديان بن إبراهيم عليه 
السلام من زوجته قطورة جاء في أحبار الأيام الأول الإصحاح الأول نص ۳4-۳۳ " أما بئو قطورة 
سرية إبراهيم فإما ولدت زمران ويقشان ومدان وعمديان ... وبنو مديان عيفة وعفر... " » أي امم 
من القبائل المدينية ال كانت تسكن إقاليم شال شبه الحزيرة العربية . انظر 
جواد علي : ارجح السابق » ص .٠۸۲‏ وكذا نبيه عاقل:المر جع السابق » صه٥ه.‏ وكذاا. موسيل : 


المرجع السابق » ص۸۹ . وكذا 
Knauf.A.E ,“Midianttes and Isimaelites ” in Midian,Moab, and Edom ,‏ 
(eds), 1983 , p.148 .‏ 


(۳) بادانا ( بدنا ) ( بطنة ) ( بطنا ) نم يرد ذكرها في التوراة ولذلك صعب على المؤرخحين تحديد هويتها 
إلى أا قريبة من اسم قبيلة بدون أو مدون الي كانت تسكن إلى الجنوب الشرقي للعلا (ديدان ) 
حيث أن معظم القبائل و كما يرى |. موسيل تفرد هذه القيلة عنها وتذكرها بآصلها الققلع الذي 
لاينسب إل أي منهم » وعلى كل فهناك من جعل ها فرعا آخر يسكن بالقرب من البتراء وهناك مسن 
جعلها في واحة البد ع بتحريف للفظة ( عطادمة ل8 ) الي ذكرها بلي › إلا أن .١‏ موسيل يستبعد 
ذلك ويرى أن اقتراب الاسمين حايابا ( عيفة ) وبدنا فى اللص الآشوري › وكذلك ورودهافي 
الكتاب القدس معا يدل على قريهما » كما أن النص المقدس عادة ما يقلب الباء ميما في أول الكلمة 
فتكون بدنا هي مدان الي هي فر ع من مدين مثلها مثل عيفة وان مساكنها كانت تقع قرب تيماء 
( أو جنوب العقبة الحالية ) ويستشهد على ذلك من ورود اسم موقع يقال له مدان في نصوص العربية 
الجنوبية يقع في مال غرب شبه الحريرة العربية » على أن هناك من يربط بينها وبين مدينة اللاطن أو 
بدنة اللخالية . انظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص۸۲٥‏ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق » ص١٠‏ . وكذاعبد 
الرحمن ابن عطا آل كراع : هدية الأصحاب قي جواهر أنساب منطقة الحوف ٠‏ الجرء الأول » الطبعة 
الأولى » المطابع الأهلية » الرياض › ٤٠٤‏ ١ه‏ »› ص۷۷ . وكذاا. موسيل : المرحع السابق » 


. ۹ ٠ ص‎ 


1. - 


( خسق  )‏ قبيلة أديبا ليثز ... حيث أقاليمهم [ 

تكون بعيدة ] نحو الغرب [ و معوا ] بشهرت حكسي 

[...وأحضرو ] بدون استفناء ( نص : مثل رجل واحد) 

جزيتهم ذهب وفضة وجال ونوق وكل أنواع التوابل ر( 

العطور ) قدمت إلي وقبلوا قدمي ... وأسست قصرا 

يتناسب مع [ مكانتي كملك هم في ... ] وحددت هم 

( ادبئيل ) كحاكم أعلى ( فوقهم ) في [ إقليسم 

موصري ] ....“ 

وھکذا وکما یبدو واضحا أن الملكتين العربيتين : زبيبة وشسي إغا قد 
اضطرتا إلى تقدم فروض الطاعة للملك الآشوري »› وقد يكون ذلك عقب 
استيلائه على غزة» وقطعه طريق البخحور ‏ » مورد القبائل العربية المتواحدة على 
طول الخط التجاري الواقع في منطقة هال وشال غرب شبه الحزيرة العربيية »> 


)١(‏ حى ( خحطى ) ( ۳ ) » ويضع |. موسيل مساكنها في أرض أدوم القدية ويسرى 
أا قبيلة حث المذكورة في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الإصحاح السادس والعشرين › 
نص ۳٤‏ ” ولا كان عيسو ابن أربعين سنة اتخذ زوجحة يهوديت بنت ابنة بيري الشى وبس ةة ابنة 
ايلون الحشى "“ كما وردت قي الإصحاح السادس والتلائين نص : ٣-۲‏ » " وهذه مواد عيسو 
الذي هو آدوم أحذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدا بنت ايلون الحشى “ » وبذلك يربط |. موسيل 
بين حث وبون آدوم في حین یری جواد علي ترجتها ب حطى ويذ كران هناك جماعة عرفوا باسم 
الخطيون وكانوا يعملون بالتجارة بين الشام والمن ويسبون إلى جبل .عكة يقال له الط ويرى 
جلازر أن حث موقع ما يقع على ساحل انليج العربي » في حين هناك من يرى ها غطى أحد أحياء 
دومة الجندل . انظر ياقوت : معجم البلدان /١‏ ۳۷۸ . وكذاجواد علي: امرحم السابق » 
ص٤‏ ۸ء .و كذا عبد الرحمن بن عطا آل كراع : المرحع السابق »> ص۷۷ . وكذاا. موسيل : امرجم 
السابق » ص ٩1-۹‏ . 

(2) Olmstead. A. T. , A History of Assyria ,„, Chicago , 1933 „, p. 189. 


= 


وذلك عقب ححلته الي كانت في حوالي سنة ۷۴١‏ ق.م . وكما يشير النص أن 
تحلات بلاسر القالث قد شيد قصرا في النطقة » لم ترصده لا المصادر التاريخية 
والأثرية حي تاريخه . وهكذا اكتفى تحلات يلاسر الفالث عاحقق من 
انتصارات» وأقام قبيلة ادبغيل مشكلة في زعيمها أو في القبيلة ككل . وال كانت 
تقطن في مناطق محتلفة ما بين مال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية وغزة © 
كحا كم أعلى للمنطقة » لمراقبة مدى ولاء تلك القبائل لآشور » وكجبهة صد 
أمام أي تحرك عربي ضد آشور » حيث يشير اي نماية نصه أنه فتح ودحل أك شر 
من مدينة من مدن سوريا » ثم يحدد بعد ذلك خسة عشر مدينة كانت تحكمم 
بواسطة ديعيل في بلاد العرب » كما جاء في النص التالى © 5 

”...و دخلت المدينة و ٠١‏ مديبة ... لأدبئيل في(عريبو) 

بلاد العرب ....“ 

وقي نص آخر لسنة غير معروفة ”“ أيضاً يذكر تحلات بلاسر الثالث نفس 

الأحداث السابقة ولكن بتفصيل أدق » ولايمكن تحديد هوية النص › فهل يعي 
ثورة قامت يا مسي ضد جحلات بلاسر الثالث بعد أن استسلمت له » أم أنه 
محرد وصف آخحر لحملاته تلك على بلاد العرب ر( سمال وشمال غرب شبه ابجزيرة 
العربية ) بدقة أكثر » وتفاصيل أوسع ‏ » حيث ذكر حال صراعه مع مسي › 


)١(‏ كانت غرة النحطة التجارية النهائية لرحلة التجارة القادمة من الحجاز عند ظهور الإسلام . انظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص٥۸٠‏ . 

(2) Oppenhlem. A.L. „, op.cit. , p. 283 . 

Ibid. „ p. 284 .‏ )3( 
)٤(‏ يجمم جحواد علي النصين على اعتبار الفاني شارحاً للأول ويشير إلى نص آخر ينسب إلى تفس السك 
تعلات بلاسر أن الملكة شمسي أرسلت وفدا إلى املك تحلات بلاسر الثالث لصالحته واسترضائه › 
يضم عددا من سادات القبائل أتباعها » منهم ( 383[ ) ( يربع / يرباً ) كان رئيس الوفد 
Hata )‏ ) ( خترنو / حترنو ) و ( جنبو ) ( 68181 ) وتمرنر ( ا٥۵٣7‏ ) وهي في 


gn 
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بعد أن تعرض ف مقدمة نصه » إلى ذكر أحداث أحرى جحرت له في سوريا 
وفلسطين » حيث جاء قي النص التالي :- 
من أجل سي ملكة (عريبىبلاد العرب .. أناقتلت ١٠١١‏ 
مواطن » ۳۰,۰۰۰ الف جل » و۰ ۲٠,٠۰‏ ألف [رأس] من 
الماشية [...] ٠٠٠١‏ ,ه الآف وعاء بكل الأنواع من التواببسل › و١١‏ 
تولا سلطانية ملك افتهاء ... وممتلكاقا أخذقا منها وهربت بنفسها 
لإنقاذ حيانا إلى مدينة بازو ”" منطقة بدون ماء ( تنص مكان العطش ) 


سج نظره كلها أسماء عربية و كبت حسب النطق الآشوري . انظر 
جواد علي : مرجع السابق » ص۷۹٥‏ . 

)١(‏ حاء في الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعشرين نص ۲۲-۲١‏ لفظة بازو بالإإضافة 
إلى ( حازو ) على أَمُما من أبناء ناحور أخ إبراهيم عليه السلام » حيث يرى كشير من اللاحثين أن 
هما صلة بالمواقع الي ذكرهما النصوص الآشورية حيث جاء لي الإصحاح ”...وقد ولدت هي أيضا 
نین لناحور أخحيك » عوصاً بکره وبوذاً أحاه وقموثیل أبا ارام وکاسد وحزوا ....“ » وقد پستدل 
على أن موقعها تي شال غرب شه الحزيرة العربية ما ورد أيضاً في الكتاب المقدس في سفر أرميا 
الإصحاح الخامس والعشرون » نص ۲٠-۲١‏ » ” ...وكل اللفيف وكل ملوك أرض عرص وکل 
ملوك أرض فلسطين ...وديدان وتيماء وبوز وكل مقصوصي الشعر مستديرأ وكل العرب وكل ملوك 
اللفيف الساكنين في البرية ...“ » فإن ورودها قي هذا السفر مع ددان وتيماء رغم أن الإشارة اليئ 
جاءت تي الكتاب المقدس نم تشر إلى موقعها إلى أن من المراحح أ ها تقع في مکان ما قي شال غرب 
شبه الحريرة العربية بجوار تيماء وددان ( العلا ) . ويؤكد على ذلك كشر من الباحثن ففي حين يى 
ا. موسيل أا تقع في منحفض وادي السرحان في مكان يقال له ل بيظ ) أو ( بيد ) وهو احتفاظسا 
باسم القبيلة القدعة القاطنة ني الطريق التجاري أو طريق القوافل الذي يربط بين الخلييجج الفارسي 
وبلادالرافدين وبين مصر وسوريا و كذا العربية الحنوبية » والذي كان أشبه بواحة في ذلك الوادي على 
أن هناك من يرى أن مها قد ذكر أيضاً جحاورأ لاسم ملك دلون ( البحرين ) » فيذهب إلى أن 
موقعها في منطقة ما شرق ابلحريرة العربية » وهناك من جعل موقعها عند أقصى الحنوب الشرقي لشبه 
الجزيرة العريية عند عمان » على أن هناك من جعلها في أرض اليمامة أو قي البادية التابعة ها أو تي 
صحراء النفوذ وقد وضعها بعض الباحثين بي موقع تملكة الحيرة العربية قي شال شرق شه الجريرة 


IS 


معل أنى الحمار مقهورة بالجوع والناس في معسكرها [ عملوا ] ... غ 
أصبحت خائفة من قوة [جيشي ] الكبير › وأحضرت لي الجمال 
والنوق . وهي .[روضعت نائيا فوقها » وجعلت بيري يركع إلى 
قدمي ] » وسكان ماسا لتيما » والسبئيين وسكان خايابا » بادان › 
وختي » والاديباليار ... في منطقة الغرب [حيث تبعد] في أقاليم 
[لايسمع عنها إنسان] عن شهريٍ وحكمي (و) .. وركعوا لعبوديستي 
وحكمي ووضعت عليهم بدون استنناء كجزية الجمال والنوق وكل 
آنواع التوابل وقبلوا قدماي وقد عینت ادبئیل كحاكم على (تخضوم) 
موصري ۳ ....“ 


== العربية » ولعل أقرب تقدير أا تقع في منطقة ما في شال غرب شبه الحزيرة العربية ( شال وهال 
غرب شبه الحزيرة العربية ) وف الأجزاء الحنوبية من دومة الجندل حيث كانت تقيم اللكة شي »› 
فهي وبلاشك قد إتخذت الطريق الداحلي في البادية هربا من بطش الآشوريين ولكن ها م تصل إلى 
تيماء أو ددان » وال كانت تقيم علاقات ودية مع ملك آشور جحلات بلاسر الشالث »> فاحتارت 
مواقع أحرى غير تلك الي تخضع لنفوذ ا ا انظر 
جواد على : المرجع السابق »> ص ٥۹۹-٥۹1‏ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق » ص۸ه. وكذا 
محمد أبو انحاسن عصفور : المرجع السابق »> ص۳٦۲‏ . وكذا سليمان سعدون البدر : المرجحع السلبق 
ص۹۸ .و كذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص ۲٠٠-۳٠٤١‏ . وكذاا. موسيل : امرحم 
السابقء ص١١-1۷.‏ و كذا 


Belgrave. J. H.D., “Central Arabia” „, London , vol.I , 1966, p. 96 ; Musil. 
A., in The Arabia Deserta, New York,1930, pp.482- 84 . 


)١(‏ صور ذلك الاتصار على لوح طييٰ لمنظر فارسین آشوريین حملان رين » حلفهم ( عرب ) راكجا 
جملا وجثث العرب ملقاة على الأرض تحت أعقاب الفارسين » والأعراب في صورهم بشعورهم 
الطريلة المسدوله إلى الخلف وبلحاهم الكثة » وأجسامهم العارية إلا من بعض القطع التي على 
وسطهم ومشدود جحزام» وصور الرجحل الأعرابي وهو واقف بجوار الفارسين مادأ يده مسترحها 
ومستشسلماً و الملكة سى حافية ناشرة شعرها تحمل جرة من الحرار اللإحدى عشرة وقد شرت شعرها 
وقد اضناها اجو ع والعطضش . انظر 
جواد علي : الرجع السابق » ص ٥۷۹-٥۷۸‏ . 
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وهكذا جد أن املك الآشوري تحلات بلاسر الثالث » الذي خحلفن عرش 
الإإمبراطورية الآشورية › قد استهل أعماله بإعادة بناء دولته » والحفاظ على 
توسعاها في الغرب » حيث شهدت الفترة الواقعة بين شلمنصر الثالث › وتحلات 
بلاسر الثالث» وال تقرب من القرن من الزمان » فترة هدوء سياسي قي منطققة 
الشرق الأدن القلم » من قبل الآشوريين»ء وعليه فقد عاشت فيها المناطق الغربية» 
لتابعة للإميراطورية الآشورية » حالة استقرار سياسي واقتصادي تابع لآشور › 
حتفظين .عواقعهم التجارية الحامة » على طول الخطوط التجارية العالمية آنذاك › 
وخحاصة تلك الطرق الي تربط بين آشور وسواحل البحر المتوسط › 
وحنوب غرب شبه ال حزيرة العربية © » وعلى مايبدو فإن جحلات بلاسر الثالث > 
م يتدحل في توسعاته نی الغرب عسکریاً إلا في وقت متأحر من حکمه » حیث 
اكتفى بوضم الراقبين ( القيبو ) » لتابعة مدى ولاء تلك الأقاليم لآشور» 
وخحاصة فيما يتعلق بالأطراف الشماليةو الشمالية الغربية » لشبه الحزيرة العربية 
مسكن العرب ( عريبو ) » وال كانت لا تتوانن في مشا ركة القبسائل الآرامية 
وغيرها » في تصديهم ضد أي نوايا آشورية تضر .عصالحهم الاقتصادية ‏ . فنجد 
أن تحلات بلاسر الثالث حعل ف إقليم موصري الواقع على تلك الأطراف » من 
جهة جنوب غرب الدولة » حارساأ أو قيماً للإشراف على تحركات المرب 
( عريبو ) مع حيرامم » حكام الممالك الآرامية » ولتأمين حط التجارة والقوافل › 
ال كانت تمر عبر ذلك الطريق › قادمة من جنوب غرب شبه الحزيرة العربيية »> 
نحو سواحل البحر المتوسط » وكانت علامة ذلك الولاي باللسبة للمالك 
)١(‏ صبحي آنور رشيد : " العلاقات بين وادي الرافدين وتيماء “ › الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ 
اللحريرة » الحريرة العربية قبل الإسلام > ۳۹۹١ه/۹۹۷۹م‏ » جامعة اللك سعود » الكتاب الان › 


. آم » ص۲۸۷‎ ALAIN 
(2) Parr. P. J., op.cit. „, p. 46 . 
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الأرامية» وكذلك للبادية العربية في شما وشال غرب شبه اللريرة العربية »> هو 
دفع الحزية وهذا ما أشار إليه تحلات بلاسر الثالث في نصوصه » من أنه تسلم 
الحزية من الملكة العربية زبيي» الي سارعت إلى حطب ود ذلك الملك فأرسلت له 
بتلك الحزية الضخمة » وسارت على فُجها حليفتها على عرش عريبو ( بلاد 
العرب ) الملكة مسي » واليّ رعا م تعلن أي عصان أو تمرد تجاه آشور »› في 
بدايه حكمها » وسارعت إلى تقلم ولائها لآشور بدفع الحزية » وحلف أقسام 
الولاء والطاعة ها » إلا أنه من الملاحظ أن ذلك الولاء لم يستمر طويلاً » فما إن 
أعلنت لممالك الارامية عصيانا ( وثور نا ) علىآشور وأحست فيها الملكة مسي 
ُن بطش آشور وتو سعاته سوف يكون له تأثير يضر .عصالها الاقتصادية ‏ » 
حي سارعت بالانضمام إلى الثوار ضد آشور » وكانت نتيجة ذلك تقدم الحيوش 
الأشورية نحوها » وال كما يذهب بعض المؤرخحين كانت تقيم في أدوماتو أو 
حوهما “ » ولكن سرعان ما تمرب من أمام الحيوش الآشورية لتحتمى بالبادي: 
الجنوبية لادوماتو على الأرحح» ولم تصل إلى تيماء أو العلا ( ديدان ) والي 
كانت تقيم فيها الحاليات السبئية » ذات العلاقات الطيبة بآشور » ومن مكان 
احتبائها ( في معسكرها ) أرسلت الملكة مسي المهدايياء لخطب ود املك 
الأشوري » والذي على ما يبدو أنه قبل تلك المدايا » وفي الوقت الذي استمرت 
الحيوش الأشورية » في تح ركاه المحتلفة في مناطق مال وشمال غرب شبه المزيرة 
العربية » حيث اتحهت غربا حى السواحل الشرقية للبحر الأحمر » وذلك من أحل 
توطيد نفوذها هناك » في أقاليم - كما وصفتها النصوص - لم يسمع با أحد» 
وبعد أن اطمأن تحلات بلاسر الثالث على نفوذه في المنطقة » سارع قي تشييد 
Parr. P. J., op.cit. , p. 46 .‏ )1( 
Winnet. F.V. & Reed. W.L. , op.cit. , p. 72.‏ )2( 
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قصر يليق به كملك » والذي رعا يكون في أحد الناطق الى ذكرقا نصوصه 
کماسا القريبة من تيماء » أو عيفه (بدنا) » أوحي › هذا و ليس من المستبعد أن 
تكون كل تلك المناطق واقعة مابین ادو ماتو شالا وح حدود تیماء أو دیدان 
جنو با باستشناء المواقع الناضعة للنفوذ السبقي . ولم يكتف تحلات بلاسر الفللث 
عا قام به » حيث أقام نائبا عنه يشارك الملكة هسي قي الحكم ويراقبها في 
تح ركاتما » وجعله حاكما عاماً على النطقة بأسرها » والذي أطلق عليه اس 
ادبشيل » الذي كان يقطن إقليم موصري » وجحعل حت تصرفه قرابة الخمسة عشر 
موقعا » ولايستبعد أن تكون كلها في منطقة شال وشال غرب شه ابلحزيرة 
العربية » كما أنه فرض اطزية الضخمة على الملكة هسي »> نتيجة عدم التزاممها 
باليمين الذي حلفته لآشورء بعد أن أوقع ما هزعة في باديء الأمر قتل حوالي 
٠١‏ رحل من أتباعهاء وأهلك أعدادا وفيرة من الماشيةء والجمال بالإضافة إلى 
الخنائم الضخمة الي حصل عليها » ومنها طيوب معبدها » وبذلك وضع تلات 
بلاسر الثالث حار للتحرشات العربية في مناطق سوريا من جهة» وضمن تأمين 
طرق القوافل التجارية القادمة من سمال غرب شبه ابحريرة العربية نحو سواحل 
المتوسط من حهة أحرى . وبذلك بجح تحلات بلاسر الثالث في ضرب التوابحد 
العري سواء في الشام أو في شمال وشال غرب شبه الحزيرة العربية ”“ . ولعل من 
الأهمية مكان هنا الإشارة إلى الوضع السياسي لنطقة مال وشال غرب شبه 
الجحريرة العربية أو ( عريبو ) خحلال ذلك العهد الذي كانت تكتلاته السياسية › 
عبارة عن و حدات سياسية صغيرة مستقرة » أو و حدات سياسية عير مستقره» 
ذات طابع قبلي » وتتكون من فصائل صغيرة سرعان مايشب بينها التشافس 
فتتفكك » وذلك بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية» الى كانت عليها المنطقة 


. ٠٠٠١ص‎ » فراس السواح : المرجع السابق‎ )١( 
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حلال تلك الفترة التأرجخية .و موقعها الجغرافي بين عالينء الحضرة المستقرة 
والبداوة المتنقلة “ » وعلى كل فقد شكلت القبيلة فيه الرابطة القوية لذلاك 
التنظيم » كما شكل العامل الاقتصادي حور ذلك التنظيم » من حيث استمراريته 
أو إمائه وإحلال غيره » وذلك بحسب طبيعة مواردها وال عادة ماتكون 
معتمدة على الرعي » فتدوم استمراريتها مع توفر الملاء والكلاً » في أماكن 
تواحدها . أو موارد تعتمد على الزراعة » وهذا نادرأ إلا فى بض الواحسات 
المنتشرة في أماكن مختلفة » في داحل المنطقة أو في أطرافها » بالإضافة إلى مورد 
آخر » لا دعومه له ولا استقرار» ويعتمد على القوة والبطش »› من مب وسلب 
بين القبائل بعضها البعض . ثم يأ أهم تلك الموارد وآخرها وهو المورد 
التجاري» الذي لعب دورا بارزاأ فى حياة سكان المنطقة فإما أن يكونوا مشار كين 
فيه أو متعهدين له » وذلك عن طريق تقلع الخدمات اللازمة للقوافل التجحارية > 
وتزويدها بحاجياقا من ماء وزاد ومعدات › أو بحراسة القرافل وهايتها حلال 
تنقلاا المختلفة في المنطقة . وإن من الأهمية عكان الإشارة إلى رأي لطفى عبد 
الوهاب يى ”“ » الذي ذهب إلى أن مسمى ملكة الواردة فى تلك النصوص قد 
لايعي ملكية عفهومها التقليدي بل هو توجه روحي ودين لتلك التجمعات 
القبلية » خارجيا وداخليا وحاصة في حال الاقتصادي » حيث أن ما يهم تلك 
التجمعات القبلية هو الدفاع عن مصالحها الاقتصادية » فمسمى ملكة لايعىئ 
ملكية .ععناه اللفظي والاصطلاحي ولايعي أيضأ أا زوجة ملك فهي تعن في 
نظره كاهنة فحسب . 

. ۲١٠ص‎ » سبتينو موسكاتي : المرجحع السابق‎ )١( 

)١(‏ " الوضع السياسي في شبه الحريرة العربية حي القرن الأول الميلادي “ » الندوة العالية الثانية 
لدراسات تاريخ اللحريرة العربية » الحريرة العربية قبل الإسلام » ۱۳۹۹ه/1۹۷۹م » الكاب الثان › 
حامعة املك سعرد » الرياض › 4 ٤١‏ ا ه/٤‏ ۱۹۸م » ٩1-۹١‏ . 
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ي حين ذهب آخر “ على أا لفظة لا تعن في مفهومها أكثر من ري 
قبيلة أو شيخ قبيلة » ومهما يكن من أمر » فإن ما يعكن استنتاحه من تلك 
الصلات الي قامت بين العرب والأشوريرن خلال عهد الك تلات بلاسر 
الثالث » هو ذلك المستوى المتقدم من النضوج السياسي والاحتماعي» وكذا 
الاقتصادي للعرب آنذاك . كما أوضحت ذلك النصوص الآشورية » من حيث 
اتحادهم تحت زعامة موحدة» ووجود قوة جندة للدفاع عنهم » كما إن الكميات 
الضخمة من الحزية » الي كان الأشوريون يفرضوفا عليهم » تدل على مسدى 
القل الاقتصادي » الذي نمتع به العرب حينذاك ‏ . ويؤكد بار ”" أنه بالرغم 
من وصف النصوص الآشورية للعرب المقيمين مال الصحراء العربية خلال 
القرنيين ۸ و ۷ ق.م بالبداوة والأعرابية » إلا أنه بعكن القول أَمُم كانوا أقوياء 
ومنظمين دون أي شك في ذلك » كما هو واضح من فحوى النصوص المنسوبة 
لذلك العهد » حاصة وأَمُم كانو! يولون التجارة والعائد منها اهتماماً كبيراً > كما 
أن وصفهم بالبداوة لا ينفي أن يكونوا أصحاب ثروات طائلة . وعلى كل» 
فليس من المستبعد أن تكون معظم أراضي سمال وشمال غرب شبه احزيرة العربية 
في مماية عهد الملك جحلات بلاسر الثالث تحت نفوذه » في شكل أشبه عقاطعة 
تابعة لأشور » حن وفاته . تول بعده ابنه املك شلمنصر الممامس ( ۷۲٦‏ 
۲ ق م ) عرش آشور بعد وفاه والده الملك تحلات بلاسر الثالث » وحلال 
فترة حكمه القصيرة» فإن ما وردنا من أخباره لا تشير إلى وحود دلائل لي نوع 
من الاتصالات بينه وبين العرب القاطنين في المنطقة وقد يكون ذلك نابعاً م 

. ٥۸ص‎ » نبيه عاقل : المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١٤-٠٠١۳۴ نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق » ص‎ )۲( 


(3) Parr. P. J. ,“ The Early History of The Hejaz”,in A AE, IV, 1993, 
NO.1, p. 54. 
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استسلام العرب للأمر الواقع دون أي عاولة قي التحلص من النفوذ الآشوري › أو 
قد يكون العكس » نظرا لظروف الحاكم الآشوري الحديد . ثم حاء بعدة الملك 
الآشوري سرجون الثاني (ل[ «معإد8) ۷١ ١-۷۲١(‏ ق ٠م‏ “ و الذي سعى 
منذ توليه الحكم إلى إعادة هيبة آشور ›» وبسط نفوذها» وتأمين حدودها» 
وحاصة على الأجزاء الغربية والطحنوبية الغربية لدولته » والسيطرة على الطرق 
التجارية الامة » وتأمين حط القوافل الارة بأراضيها » علاوة على ذلك إحبار 
قاطنيها على دفع الجزية لآشور . وقد يضاف سبب آحر وراء أهداف سرجون 
الثاني التوسعية في تلك الأحزاء » وهو ضمان ولاء القبائل العربية المنتشريين ف 
طريقة نحو مصر » وحاصة في تلك الواحات الموجحودة قي جنوب معان وجبمال 
الجزيرة العربية ” . فعلى ما يبدو أن الوضع السياسي الذي كانت عليه النطةة 
حلفاثه حيث جحد الملك الاشوري سرحون الشفاني قد حرج بمحملات 
عدة إلى الأقاليم السورية وصل ها حي غزة ورفح وموصري الي حار ما لشت 


)١(‏ لايعرف امه الحقيقي ولا أصله وهل له صله بالملك شلمنصر الخامس أم لاء وهو يعرف باسم 
شارو-كين “ أي املك الصادق ويذهب بعض المؤرخين آنه أخ للملك شلمنصر الخامس› ولققد 
كان سرجون الثاني على رأس أسرة حاكمة حكمت الدولة الآشورية حي فاية كيانا السياسي سنة 
۲ ق.م » والى تعرف بالأسرة السرحرنية . انظر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ٥٠١۸-٥١۱۷‏ .وكذاطه باقر : امرحم السابق » صة ١ه‏ . 
وكذا سليمان سعدون البدر: المرجع السابق » ص۹۷-١١٠.‏ و كذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق 
القدم » ص۳۹۱ . وكذا ليو ابنهاع : المرجع السابق » ص٤١٥٠‏ . 

(۲) ا. موسيل : المرجع السابق » ص۸ . 
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دعائم دو لته والقضاء على التورات الى قأامت ضدهء حیث ذکر ف حولیاته ا 
1 
غير معروفة جاء في نصها التالي © :- 
”...والذي هزم (موصري) في رفح والدي أخذ هاندو ملك غزة....“ 
المعر كة الي وقعت ضدها »› تعن مع ركة وقعت ضد القبائل العربية » الى أحضعها 
تحلات بلاسر الثالث في السابق » ووضعها تحت تصرف موصري الي كانت 
.عثابة عاصمه للعرب القاطنين في تلك النواحي » تدين في ولائها لأاشور › مغ 
اتقلبت بعد ذلك لتصبح ضد آشور . هذا ویشیر فی نص آخر اکثر توسعا › ورما 
يكون مكملا للسابق » عن قيامه بحملات تقدم فيها نحو مناطق مختلفة من سوريا 
وفلسطين » وحارب مالفا ضم كلا من ملوك السامرة وغزة وموصري › 
بالإإضافة إلى هاننو ملك غزة » وأسفرت حلاته تلك إلى هزيمة ذلك التتحالف › 
حیٹث د کر الملكة مسي ملكة (عريبو) بلاد العرب ومن اتعمار (It amar)‏ 
السبئي» كما جاء في النص التالي ”° :- 
”...أما هاننو فقد أسرته شخصياً واستلمت الجزية من برو صاحب 
موصري ”“ من مسي ملكة بلاد العرب » ( و ) اتعمار السبئي ° 
ذهب في شکل مسحوق (تبر) وخیل وبال ....“ 
Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p. 284 .‏ )1( 
Ibid. „, p. 285 .‏ )2( 
(۳) جعل فيصل الوائلي ترجمته "من الفرعون ملك مصر“ »ولقد اعتمد على ترحمة اازاصع)عن] انظر 
فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص۸۸ . وكذا 
Luckenbill.D.D.,op.cit.,vol.Il,pp.26-27 , (55) “Pir’u Pharah King of Egypt — ”‏ 
)٤(‏ احتلفت الاراء حول هذا الملك فقد ذهب |. موسيل أن اتعمار هو حاكم سبقى كان يقيم في واحة 
ديدان ( العلا )» وكانت مهامة الإشراف على الشعون السبغية قي المنطقة » و کان يطلق عليه رکبیں) 


e 
reer 


= 


ويججد الدارس أن من الأهمية مكان الإشارة إلى موقع موصري » الذي ورد 

ذکره قي أکثر من موضع » في نصوص الملك الاشوري سرحون الثاني » فشكل 
بذلك أهية بالغة فى الأحداث التاريخية » لتوسعات املك الأاشوري 
الثاي» في منطقة سمال وشال غرب شبه الجريرة العربية فقد حاء فى حولياته : أ 
إقليم موصري کان ملاذا للفارين من بطش الاشوريين . وقد ذکره بأنه تسابع 
لوحا » كما جاء قي النص التالي © :- 

”...لماي (اليونان) من أشدود كان خائفاأامن قوة جيشي 

( أسلحتي ) وترك زوجته وآطفاله وهرب الى حدود موصري والسق 

تتبع ملوخا ..ر أثيويا ) . 


= أو کبیرهم ( ٣ع‏ ) وأن في عهده كانت بوادر الاتصالات بين سبأً وآشور » على أن هناك من رى 
أن الذي قام بإرسال تلك الحرية أو الھدايا إغا هو مکرب سباً اتعمار يثع افر ۷١٠-۷۴ ٥(‏ ق.م) 
والذي كان يقيم في بلاد اليمن أو رعا يكون ملك سيئى حر كان يحكم قبيلة سبئية تقيم قي مال 
عرب شبه الحزيرة العربية » ويستبعد جواد علي آن يكون نفوذ الآشورين قد وصل إلى البلاد العربية 
الجنوبية ولكن لا يمنع أن يكون ما وصل إلى الملك سرحون الثاني ليس من هدايا قد بعث بها حكام 
سباً كتعبير عن الصداقة بين آشور وسباً يضمن ها السبئيون مصالحهم الاقتصادية في النطقة » وتوطد 
دعائم نفوذهم على سمال وسال غرب شبه الحريرة العربية » ومن المرجح أن السبثيين المذكورين في 
هذا النص ليسرا إلا جحالية سبعية كانت تستوطن منطقة شال وشال غرب شبه الجريرة العربية في واحة 
ما حول السلا . ) انظ 
حواد علي : المرجع السابقء ص۲۷۹-۲۷۸ . وكذا عبد العزيز صال: تاريخ شبه الحريرة العربيية قي 
عصورها القديعة » ص ٤۸-٤۷‏ . وكذا مصطفى العبادي : محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام 
مكتبة كريدية إحوان» بیروت» بدون تاريخ» ص1 ۹. و كذا |. موسيل : المرجحع السابق » ص ۸۸-۸۷ . 
Oppenhiem. A.L. , op.cit. , Pp. Z85 .‏ )1( 
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ويكرر ذلك قي موضع آحر » كما جاء في النص التالي ”° :- 
”...ولكن مع ليمان حول تقدم حلتي ومن الخوف هرب إلى إقليم 
موصري والذي يتبع الآن أثيوبيا واخباً في مكان لايعكن تتبعه ....“ 
وفي هذين النصين إشارة واضحة إلى أن موصري للمذكورة تقع في منطقة 
ما قريبة من أفريقيا أو سيناء على التحديد » ولا يستبعد أن تكون متصلة بشمال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » ورا فى الأطراف الحاذية لسيناء » حيث تدل 
الأخبار التاربخية » عن وجود علاقات بين آشور ومصر » في تلك الحقبة التارجخية 


» خحاصة إذا ما علمنا أن الدراسات الغرافية أثبعت أن منطقة شال غرب شبه 


(1)JOppenhiem. A.L. „ op.cit. „, p. 286 .‏ 
(۲) إن من الأضية عكان الإشارة إلى أن مصر في ذلك الوقت كانت تمر مع فاية الأسرة الواحدة 
والعشرين ( ٠٠۰٠-٠٠۸١‏ ق.م ) بفترة اضطراب قوي حي أطلق على ذلك العهد بالعهد اللعأحر أو 
عهد الاضمحلال الثالث والذي استمر مع منتصف القرن العاشر ق.م وحى النصف الفان من 
القرن السابع ( ٠٠٦ -۹٠٠١‏ ق.م ) واستمر خحلال حكم الأسرتين الثائية والعشرون و الخامسة 
والعشرون » حيث شهدت مصر فيها تدحلات أجنبية وصراعات سياسية ختلفة أسفرت قي فاية الأمر 
عن تربع حكام أحانب على عرش مصر من العنصر الليي (خحليط من سكان الصحراء الغريية ومن 
شعوب البحر المتوسط ) كذلك وصل إلى عرش مصر قوة أحرى غلبتهم وتربعت على عرش مصر 
وعرفوا بالنباتيين والذين قدموا من مال السودان بعد أن توسعوا هناك وانتقلوا إلى النوبة ومصر العلا 
وحى طيبة ( وعرفوا بالأسرة الأثوبية ) وتدل الوثائق المصرية أن خلال عصر تلك الأسرة عت 
مراسلات سلمية بون الملك الأثيوبي ( النباني ) بخورس وبين الملك الآشورى سرجون الثان» تضمست 
بعض امدايا للملك سرحون الثاني » إلا أن تلك العلاقات سرعان ما تغيرت إلى معارك حربية تقدم 
فيها الصربين " الأثيويين “ بعد بسط نفوذهم على معظم الأراضى المصرية إلى سيناء ومنها امتد 
نفوذهم حي فلسطين وكان هم دورهم في مساندة الثائرين على الدولة الآشورية في تلك الأونة . 
وليس من المستغرب أن تذكر موصري على اما تابعة لأثيوبيا (ملوخا) » قي تلك الحقبه التارخية الي 
حضعت فيها مصر حكم النباتيين . انظر 
بحيب ميخحائيل إبراهيم : المرجع السابق » ص۷١٤-۱۸٤‏ . وكذا عبد العزير صالح : الشرق الأدن 
القلتم ۰ ص ۲۷٤۲-۲٦۹۰‏ . و كذا محمد أبو احاسن عصفور : المرجع السابق » صض ۲۲٣-۲۰۲‏ . 


و 


اللحريرة العربية ذات طابع صحراوي » وتكثر فيها الحبال والكهوف والأودية › 
وأراضي شاسعة» يسهل فيها الاختباء للفاريين من بطش ملوك الشرق الأدن 
القلتم وقهرهم » للفرار والاحتباء بها . وفي نص آحر أشار سرحون الان إلى 
تقدمه ٠‏ نحو موقع "ماه نخل موصري (ناحاJ‏ — موصي( Nahal-Musur.)‏ ¢ ° 
كما جاء قي النص التالي :- 

”...في منطقة مدينة ناخال - [أو صور...] ( موصري ) أنا جعلت 

[جيشي ] عشي طريق نحو غروب الشمس ...الجزء القيم من 

مديدة لابن ...شليكاي ‏ أر ر شليهاي ) ملك موصري الذي سحر 

الإهام رالفتة لآشور - سيدي - الذي اني وأحضر الجزية = 

وأحضر ٠١‏ خيل حسنة ( كبيرة ) من موصري ....“ 

كما يشير قي نص آحر » إلى تحالف وقم في حنوب فلس طن » 

من آدوم ومؤاب ° ضم إقليم موصري» للتصدي لاشور › على الرغسم من 
حضوعهم له » ودفعهم الحزية للملك الآشوري »وإن هذا التحالف بدأ سرا » 


)١(‏ يرى فيها بعض الباحثين أَها تعن مستنقعات مائية كانت تقع بين مصر وفلسطين ورا يقصد به 

وادي العريش في سمال سيناء أو وادي عند مدينة رفح الفلسطينية. انظر ' 
Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 286 , (N) -1 .‏ 

(۲) شیلکان أو ( شليهان ) ( أصصھ‌kانط؟‏ ) اه ( نصعطاذط8 ) قد يكون مشتق من الاسم المريي 
( سلیمان ) , انظر 
عبد العزيز صا : المرجحع السابق » ص ٠*۲١‏ . 

(۳) آدوم : وتنسب إلى عيسو بن إسحاق وآدوم وهي لغويا من الآدم أي الأحمر › وقد اتشر الآدوميون 
في جحنوب البحر ليت ما بين العقبة وح وادي الحسا » أما مؤاب فتقع في الوسط ما بين السا شالا 
حي سمال الموحب جنوبا وعمون تقع من شال الموحب حن الزرقاء شالا . انظر 
نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق » ص٥1‏ . وكذا فيليب حي : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » 
ترجه ا حداد وعد الكرع رافق > الطبعة الثانية» احرء الأول » دار الثقافة بیروت » ۹٥۸‏ ۱م» 
ص٤‏ ۱۹ . وكذا الموسوعة الأثرية العالمية » تأليف نخبة من العلماء » ص۸٥‏ . انظر حريطة رقم () . 


r 


عن طريق دفع الرشوة لملك موصري المدعو ‏ بيرو “ الحليف القوي لآشور في 
النطقة» وال شكلت فيما بعد المر كز المام للسيادة الآشورية في المنطقة › والمشرفة 
على الأقاليم المختلفة البعيدة عنها » ومع ذلك» فلم جد ذلك التحالف مساندة 
من قبل ملك موصري ٠‏ الذي على ما يبدو رفض مناصرقّم » و حى الدفاع 
عنهم » كما جاء في النص التالى ”© :- ) 

”...وأرسلو ( أيضا ) الرشوة إلى بيرو ملك موصري - القوي - ولكن 

م يقدر أن يدافع عنهم وسألوه أن یکون نصيراً ....“ 

وعلى ما يبدو أن سرجون الثاني - قي بادئ الأمر - قد اكتفى بقبول 
حزية » التي أرسلتها له القبائل العربية » وكذلك اكتفى يبسط نفوذه على إقلي 
موصري » إلا أن ذلك قد انقلب رأسا على عقب » بعد أن شعر بأن المرب > 
ومن والاهم » يسعون إلى الانقلاب على أشور » بدفع الرشوة إلى حاكم 
موصري حليفه » وني المقابل ومن المرجح أن القبائل العربية أيضا » لم ترض بأن 
يكون حكام إقليم موصري أوصياء عليهم » الأمر الذي دفع سرجون الشاي إلى 
القيام بحملة كبيرة » في السنة السابعة من حكمه » أي في حوالي سنة ۷٠١‏ ق.م 
تقدم فيها نحو(عريو) بلاد العرب » أو منطقة شال وسال غرب شبه الجزيسرة 
العربية » وأنزرل بكل من واجحهه » من القبائل العربية القاطنة هناك › ازعة تلو 
الهزعة » ولم يكتف بذلك » بل قام أيضا بتهجير بعض سكانما المرب » 
وإسكانم السامرة قي فلسطين » كما جاء في النص القالل ° :- 

” ... اعمادا على ( الوحي الاي والمعطي لي بواسطة ) 


(1) Oppenhiem. A.L. „ op.cit. „, p. 287 . 
(2) Ibid. ,p. 280 . 
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I 1‏ ۱ 
سيدي آشور أنا سحقت قائل تامودا ^“ 


)١(‏ تامود ( Ğ‏ لاه ) لاحلاف بين الباحثين على أن تامود المذكورة في نص سرحون الثاني هي قبيالة 
مود الي ورد ذكرها في القرآن الكرع وذكرقا الصادر الإسلامية بشكل مسهب أو ختصر ويعتبر 
ذكر القبيلة قي هذا النص أقدم ذكر ها قي النصوص التاريخنية القديمة » وقد ورد ذكرهم في الققرآن 
الكرم ي مواضع عدة إما منفردين أو مقرونيين بشعوب أحرى » قال تعالى: [ وتمُود الذِينَ جايو 
لمر بالرادي ) سورة الفحر » آية : ٩‏ » وقال تعال: [ عاد ورد وذ نک ب _: 
مَسسَاكنهم) سورة العنكبوت » آية : ۳۸ . وقال تعالى: ل وإلى مود أَحَاُمْ صَالِحًا قال ب اقوم 
ادوا الله ما كم من لو يره ) سورة هود » آية : ١‏ » وكانت مساكنهم في الحجر والذي 
یعرف حاليا بالخريية في العلا » بجوار مدائن صا وقد ورد ذكرهم في المصادر الكلاسيكية فذكرهم 
صاحب كتاب الطواف حول البحر الأريتيري على أمُم من جملة القبائل الى كانت تسكن على 
ساحل البحر الأحمر ما بين الشام والححاز » ولقد نسبت إليهم كتابات ونقوش عدة عثر عليها 
متدشرة في أماكن متفرقة من شبه ابحزيرة العربية » خحاصة في الشمال ووسطها في كل ممن الحوف 
وحائل وتيماء والعلا وقي الطائف ودرب الاج و مابين الرياض ووادى الدواسر وفي أقصى الشمال 
الغربي عند تبوك» كما عثر عليها حول جبال أرم وني جنوب العقبة وعند جل الصفا قي سوريا 
بالإضافة إلى مصر وسيناء ويرى كثر من الباحثين أن حمل تلك النقوش قد لاتنسب إلى قبيلة واحدة 
بل إلى قبائل متعددة » متخذة صورة حضارية واحدة » ويذهب آحرون إلى أا تسب إلى القبائل 
العربية الرحل أي ذات الطابع الأعرابي وأن مؤلفيها معظمهم من تلك العناصر » في حين يرى بض 
المؤرخحين أن الثمودية تعتبر اسما تقليديأً يدل على جزء من تلك القبائل وليس عليهم كلهم ورعا شاع 
تواجد آثارهم في أقطار مختلفة نظرا لكثرة تنقلاتمم إما للتجارة أو الحروب » وإن ذلك ليس دليلاً علي 
امتداد انتشارهم » ويستدل بعض المؤرحين من واقع النصوص التمودية المتشرة في أمماكن متفرقة 
ومختلفة من شبه ابحزيرة العربية وحاصة حول الواحات » إن الشموديين ليسوا كلهم قباثل رحسل بل 
كان منهم أصحاب استقرار ومدنية وكانوا يعملون في الرراعة وتربية المواشي وكانوا أقرب إلى الحضر 
منهم إلى البدو » وعلى كل فالمصادر الإسلامية تنسيهم إل مود بن جاثر بن إرم بن سام » وقيل ههو 
حو بحديس بن عابر بن سام بن نوح . انظر 
الطبري : تاريخ الأمم واللوك ٠١١ /١‏ .وكذا أبو الحسن علي بن الحسن المسعودي : مرو ج الذهب 
ومعادن الجرهر ١‏ ۹ .وكذا ابن حوقل : صورة الأرض / ۳۹ . وكذا المقدسي : البدء والتاريخ 
۳/-۳۷. وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠١ /١‏ . وكذااإبسن كتير : 
البداية والنهاية ٠١١ /١‏ . وكذاتحمد عبد القادر عحمد : امرحم السابق » ص۱۷۸ . 
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وأبساديد 1 > مرسیمای خحایابا » والعراب القاطنين بدا 


= وكذا عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الحزيرة العربية فى عصورها القدعة » ص١٦١‏ وكذاجواد 
علي : المرجع السابق » ص ٥۸٦ ۳۳٠-۳۲۳‏ . وكذا جواد علي : المفصل في تاريخ المرب قل 
الإإسلام » الحرء الثالث > الطبعة الثالثة » دار العلم للملايين » بسيروت» ١۱۹۸م‏ » ص١٥‏ . وأكذا 
نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق » ص٠٦1٠‏ . وكذا أحمد حسين شرف الدين : اللغة العربية قي 
عصور ما قبل الإسلام » الطبعة الثانية » مطابع الفرزدق التجارية › الرياض ٤٠٠١‏ ٠ه‏ » ص١٦‏ . 
وكذا محمد بيومي مهران : دراسات تارجخية من القرآن الكرم » أولا في بلاد العرب » جامعة الإم ام 
حمد بن سعود » الرياض » ٠٤٠١٤‏ ه »> ص ۲۷1-۲٠1٠‏ . وكذا حالد الدسوقي : ”قوم مود بين 
روايات المؤرحين ومحتويات النقوش “» جحلة كلية الأداب والعلوم الإإنسانية » جامعة املك سعود» 
اعدد السادس » ٦۱۹۷م‏ » ۲۹1-۲١۲‏ . وكذاا. موسيل : المرجع السابق » ص۹۲ سوف 
يورد الدارس -يإذن الله تعالى-في غاية البحث فصلا عن ني الله صالح إل قوم غود . اظ 
ص ( ٤٥١‏ ) من البحث . 

)١(‏ أباديدي ( 2طا۴ ) يذهب |. موسيل على أَما قبيلة ايداع الذكورة في الكتاب المقدس في سفر 
التكوين الإصحاح الخامس والعشرون نص ٠ ٤‏ وبنومدیان عيفة وعفر وحنوك وايداع والدعصه ٠‏ 
وجميع هولاء بنو ‏ قطورة " من إبراهيم اليل عليه السلام » وأن مسمى القبيلة حرف قي نصفه 
الثاني الذي أحذ من المعبود داد قي التوراة وقلب إلى داع حشية الوقوع في الإنم » كما يشير إلى ذلك 
.١‏ موسيل ويو كد ها هي بعينها ايداع وال كانت مساكنها قرب عيفة إلى الحنوب الشرقي مسن 
العقبة قي مال و شال غرب شبه الريرة العربية وهي إحدى قبائل المدييين المنتشرين في شال وشال 
غرب شبه الحريرة العربية» في حين يرى حلازر ٣أوھا‏ نقلا عن جراد علي أن الأباديدي هم أبياق 
أو ياتي ( أعهاهمه ) المذكرران في جغرافية بطليموس وكانرا يقيمون في مكان يقال له (وادي 
العباييد ) على مقربه من وادي العقيق . انظر 
واد علي : المرجع السابق » ص۸۷٥‏ . وكذاا. موسيل : المرجحع السابق »> ص۹۳ . وكذا 

Knauf. E.A. , op.cit. , p. 148. 

(۲) مرسيمان ( M1301‏ ) واجه الباحثون صعوبة جمة في تحديد أصلها ولم يرد ذكرها في التشوراة 
إلا أن بعض الآراء تتجه إلى القول بأن اسم مرسيمان ليس بيعيد عن مسمى قبيلة أشارت إليها 
الصادر الكلاسيكية كانت تسكن لي جوب شرقي العقبة وتعرف ب بميزومانيس 
Batmizomaneis )‏ ) وأما كانت تحاور قبيلة ثمود ( أ0عudص‏ ط1 ) وجاورهم قيلة أحرى 
أطلق عليها ديردور الصقلي اسم بي زومائيس ( 8411200087618 ) ومنها يذهب |. موسيل على 
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في الصحراء ”“ » وكذلك الذين لايعرفون المراقبين ولا المىظفين 
والذين لم يقدموا الجزية إلى أي ملك › أنا أحضرت أتباعسهم 
وجعلتهم يستقرون في ساماريا (السامرة....“ 
وكما هو ملاحظ من فحوى النص » أن الملك الآشوري سرجون الان › 
قد تقدم في مناطق متلفة » من شال غرب شبه الجزيرة العربية» و حاصة تلاك 
المنتتشرة على الطريق التجاري الهام . ورعماقصد بتقدمه ذلك تأمين 
حط القوافل “ » وكما ذهب المؤرحون ‏ أن معظم تلك القبائل الأربعة › 
بالإضافة إلى ملوك العرب القاطنين في الصحراء » هم من قبمائل مدين › وأن 
سرجحون الثاني مشي على طول الطريق التجاري » حيت شن غاراته المحتلفة › 
علىتلك الواحات النعشرة على طول الطريق» كماذكر ذلك اللنص وأن 
سرجحون اكتفى بعد ذلك بنقل السكان» الذين وقعوا تحت قبضته» إلى السامرةء 


= أن المسميات الثلائة إنما هي ذات مدلول واحد وهي بذاها المنطقة أو القبيلة الي وردت ف اللصادر 
الآشورية وأن موقع هذه الأقاليم هو غرب تيماء ورعا في غرب الطريق التجاري اهام بين الشمال 


والحنوب ولايستبعد أن تكون إحدى قبائل مدين. انظضر 
المرجع السابق » ص ۹4-۹۳. وكذا Knauf.E.A. „, op.cilt. „, p. 149. ٠‏ 


)١(‏ يرى جواد علي أن اوك الأقرام ليسوا تابعين للقبائل السابقة بل هم سكان مناطق نائية من البادية 
الشاسعة وليس من بقية القبائل السابقة الذكر وهم الذين تم نقلهم إلى السامرة » كما يستشف ذلك 
من کوشم › ل يعرفرا حاکماً رمیا من قل › ولم يدفعوا جزية لأحد » على أن ادسن 


كنف ٤.4.‏ لادم ججعلهم من جملة القبائل المدينية . انر 
جواد علي : امرجم السابق » ص٦۸٥‏ . وكذا . 9- Knauf.A., op.cit. „, pp.148‏ 

Cook.S.A. , op.cit. „ p. 383 .‏ )2( 
(۳) فكما يرى |. موسيل أن تلك القبائل الأربعة إنما هم من قبائل مدين . انظضر 


ا. موسيل : المرجع السابق » ص٥٠‏ . 
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انطلاقا من سياسة ملوك آشور جاه المناطق المغلوبة . هذا وقد خحتم نصه بذكر 
تسلمه اهدايا من بيرو » صاحب موصري » ومن مسي ملكة (عريسو) بلاد 
العرب » ومن اتعمار السبئي » ومن العرب » الذين وصفهم .ملوك شاطى البحر 
رارت د ران ا بار © 5 ول عاب الامارات ١‏ ان تیا رن 
على القبائل الأحرى » حيث جاء قي النص التالي ”° :- 

”...ومن بيرو ملك موصري ومسي ملكة (عريبو) بلاد العروب 

واتعمار السبئي وهؤلاء يكونون ملوك شاطيء الإحر 

والصحراء. وكذا استلمت منهم الذهب في شكل مسحوق 

( تبر ) والأحجار الكرعة رالمات وبذور الأبنوس وكل أنواع 

العطور واخيل واجمال... 

رکم نے سی شرا الس آن لر مسرن الان قد ہل ج انار 

مختلفة » من شال غرب شبه الحريرة العربية › إلا أنه م يصل حن ديدان ( العلم» 
ولكن وصوله إلى مناطق قريبة منهم أجيرهم على الإسراع » إلى حطب وده ودفع 
الحزية واهدايا له » وال أشار إليها النص . وهي في حد ذاتا إن دلت على 
شيء» فإعا تدل على مدى ما كانت عليه تلك المناطق » من نشاط اقتصادي 
مرموق » ولعل من الأمية عكان الإشارة إلى آراء بعض الباحثين حول المقص ر د 
علوك ساحل البحر والصحراء »> حيث يرى بعض الباحثين ” أن المقصود ملوك 
ساحل البحر والصحراء » هم سكان المنطقة الممتدة » ما بين الببحر الأحمر > 
والمناطق المطلة عليه شرقا » قي حين ذهب آخرون إلى حعلهم ينتشرون » في 
مناطق تمتد ما بين شال شرق مكة » وحي حدود مكان الجاليات السبقية › أي 


Oppenhiem. A.L. „ op.cit. „ p. Z80 .‏ )1( 
(۲) حواد علي : المرجع السابق » ص۸1ه. وكذا محمد بيومي مهران : ” العرب وعلاقامم الدولية في 
العصور القديعة ‏ » ص١٤٣‏ . ) 
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حول واحات ديدان والعلا فى الشمال ” » هذا وقد حعل هومل ”“ نفوذ الك 
الآشوري سرحون الثاني يصل حن اليمن » أي سباً الأم تفسها » في حنوب 
غرب شبه الحزيرة العربية » حيث سار ع الملك السبعي إلى دفع الحزية إلى ملك 
آشور سرحون الثاني على أن .١‏ موسيل ”“ يرى أن الذي سارع بدففع تلك 
المداياء هو المقيم السبئي في واحة ديدان » الى لم يصل إليها سرجون الان › 
واكتفى عا غنم من مكاسب» في الأطراف الشمالية منها » بالإضافة إلى تيماء › 
رهر القصرد وغ يكن جاك سباً الراضة ن العرية وىة . 

يتبين من النصوص السابقة والخاصة بالملك الآشوري سرحون الثاني أنه 
استهل حكمه بتثبيت نفوذه » قي الولايات التابعة ها » وال ورتها من امسلافهء 
وخحاصة تلك الممتدة على طول الطرق التجارية المامة » وال تشكل عصب الحياة 
الاقتصادية لاشور » واليي من ضمنها منطقة تمال وشال غرب شبه الجحزيرة 
العربية » فبادئ ذي بدأ أشارت نصوصه إلى أنه اتحه صوب تلك الأرضين › 
وأجير أهلها على دفع الحزية» كرمز للحضوع والاستسلام لآشور › واليٍ 
حددهم علك موصري ( بيرو ) » والملكة العربية سى » وكذلك من حكام 
ابحاليات السبئية » المقيمة في المنطقة الي تشرف على طرق القوافل » وتنتشر على 
طول الطريق .التحاري الام » ما بين بلاد العرب الحنوبية وفلسطين » وهي جزية» 
للاشك أا ذات قيمة عالية »> مشكلة قي تبر الذهب بالإضافة إلى اليل والجمال . 
وعلى ما يبدو أن سرجون الثاني لم يكتف بذلك › حاصة وأن التحالفات القوية › 
الق كانت بين العرب والممالك السورية والفلسطينيةء ضد الدولة الآشورية م 

(1) Glaser. E.;,Skizze Der Geschechte Und Geographeilc 


Arabiens,11,berlik,1895, . „, p.260 . 
(2) Hommel. F., Explorations In Arabea ,Philadebhia,1903., p. 58 . 


(۳) ا موسيل : ارجم السابق » ص ه۹ 
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تنقطع » حيث نراه يبدأ بتجريد ححلة قوية » لم يحدد النص عددها وعتادها » إلا 
أن من الواضح أا كانت من الكثرة والقوة بعكان » وكل ذلك في السنة السلبعة 
من حكمه أي لي حوالي سنة ۷٠١‏ ق.م حيث توغل ما في مناطق مختلفة » من 
تمال و سمال غرب شبه ال حزيرة العربية فغرا قبائل اييداع » في حنسوب العقبة 
الحالية» تم غزا قبائل التموديرن » والمنتشرين في غرب تيماء » وكذلك قبيلة 
مرس مان الي جاور الشموديين » وعيفة ابجاورين هم › ولم يكتف بذلك » بل ته 
نحو ساحل البحر الأحمر الشرقي » حيث حارب القبائل القاطنين على طسول 
الساحل » والذين عرفهم بعلوك الساحل والبادية “ . واي لم تععرف حاكما 
قبله» ثم قام بتهجيرهم من أماكنهم » وأسكنهم السامرة » وال سبق وأن أحلاها 
من سكاما ”“ » وفرض الحرية على كل القاطنين هناك › وال هي عبارة عن 
الذهب المسحوق ( اتير ) » والأحجار الكرعة » والعاج » وب ذور الأبنوس » 
وكل أنواع العطور » والتوابل » والخيل » والحمال . 

ومن الحدير بالذكر أن كل تلاك الحاجيات » الى أخحذها سرجون الشان 
كجزية » ليست بغريبة عن المنطقة » فهي إما هي من إنتاحها » أو من البضائع 
الي كانت تحملها تلك القوافل المارة ها . وعلى كل » فتلك الأماكن الي وردت 
في نصوص املك الآأشوري سرجون الثاني › واقعة في مناطق متفرقة مهن سمال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » حيث توسع في تلك النواحي وحن تيماء 
ودیدان جنوبا اللتين لم يصلهما سرحون الثاني على الأرحح » بل اكتفى ا 
قدمه الحاكم السبعي في تلك المنطقة » من دفع الحزية مسبقاً لسرحون الان » 


)١(‏ برى جواد علي أما حملة أحرى غير السابقة . انظ 
حواد علي : المرجع السابق » ص٦۸٥‏ 
(۲) هجر من السامرة حوالی ۲۷۲۹۰ مواطن» قبل أن يسكن العرب فيها . انظر 


Oppenhiem. A.L. „ op.cit. , p. 284. 
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وبالمدايا الي قدمتها تيماء أيضا » وعلى ما يبدو أن النطقة في ذلك العهد كلنت 
ها أهميتها السياسية والاقتصادية » مثلها مثل سائر مناطق الشرق الأدن الققلم » 
وإلا لما حظيت باهتمام الك الآشوري سرحون الثان » بأولويتها في توسعاته › 
وأن إحضاعها قد يكون له أثره » كتمهيد لتطلعاته نحو مصرء لإلحضاعها وضمها 
إلى النفوذ الآشوري » كما يشير في أحد نصوصه »› إلى أنه حارب ملك غزة 
هاننو » وقائدا مصريا كان يسمى سيبا “ » والذي كان يقيم ني رفح » لمسلندة 
ملك غرة للتصدي للجيش الآشوري » كما يصف ذلك في أحد نصوصه 
ال جاء فيها التالي کک 
”...هاننو ملك غزة وأيضاً سيبا تورتان مصر والجالس من 
قبلها في رفح عمل ضدي معركة فاصلة أنا هزمتهم سيبا هرب 
خوفا ( فقط ) من “ماع صوت جيش المقترب وإ ير مرة 
أخرى ....* ` 
وعلى ما يبدو من فحوى النص » أن سرحون الثان نم يصطدم بجيوش 
مصر » الي كانت تعسكر في رفح » فرعا فضل القائد المصري الانسحاب ممن 
أمام حيوش سرجون الثاني نما هيا الفرصة له للتقدم نحو مناطق شال وشال 
غرب شبه الزيرة العربية . 
وعلى كل » فإن سرجون الثاني م يتقدم نحو مصر فاتحا » إلا أنه قد مهد 
الطريق مام حلفائه » ليكمل ما بدأه لضم مصر إل الدولة الآشورية » والسذي 


)١(‏ ( ”81 ) سيبا وهو اسم قائد مصري ونائب عن ملكها أرسل ليساهم مع ملك غزة هاننو ثي 
التصدي للاآشورین» وکان يقیم في رفح وکان یلقب ب تورتان ( اوتورتانو ) وهو لقب عسکكري 
أو إداري كبير » كما عرف ذلك ف المصادر الآشورية . انظضر 
عبد العريز صا : المرجع السابق » ص١٠۲٥‏ . 
Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p. 285 .‏ )2( 
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كان لزاماً عليه فى سبيل تحقيق ذلك» ضمان ولاء القبائل العربية › المنتشرة ف 
فة خو مص ب 

توفي سرجون الثاني » وحلفه على عرش آشور ولي عهده وابنه املك 
1A1-¥. £ ) °? ( Sennacherib ) ıi‏ ق.م ) » والذي سار على مھ 
أبيه ف حاولاته توسيع رقعه دولته » وبسط نفوذها على مناطق حديدة من جحهة › 
والحفاظ على متلكات آشور القديعة من حهة أخحرى » وخحاصة تلك الأرضين الى 
تتميز .عواقعها التجارية» وصاحبه الامتيازات الاقتصادية » الى لا تستغى عنها 
آشور . ومن حيث العلاقات › بين آشور والعرب القاطنين في منطقة شال وشال 


غرب شبه الحزيرة العربية» فلا تأحذ منعطفا حديدا في عهده » حيث ظه 


.٠١ ٤ص‎ » ليو ابدهاتم : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ( سين - انحي - آريب ) ( ٥#۲1طعهصع8‏ ) الك التامن من سلسة ملوك آشور حلال العصر 
الآاشوري الحديث » حلف آباه سرحون الاي في الحكم ويز عصره بالازدهار الحضاري والرحااء 
الاقتصادي » كما يتمثل ذلك قي نشاطاته العمرانية الكبيرة » والمنتشرة في شن الأقاليم التابعة لآشور › 
بالإضافة إلى توسعاته العسكرية التعددة في معظم مناطق الشرق الأدن القدم حيث امتد غربا على 
طول السواحل الحنوبية لأسيا الصغرى » وضم بعض الستعمرات الإغريقية في الشرق إلى إميراطوريته» 
وامتد تي توسعاته تلك جنوباً على طول السراحل الفينيقية . وبسط نفوذه على معظمها واصطدمست 
جيوشه بالمالك الآرامية واليهودية وكذا بالجيوش المصرية » وتمكن من أن بعد نفوذه حي بلاد العرب 
(شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العريية) نما دفع بالمؤرخ الإغريقي هيرودوت لأن يطلق عليه لقب 
(ملك العرب والآشوريين)» هذا وقد تصد سرجحون الثان لتحالفات عدة قامت ضده من مالك 
الشرق آنذاك » ولعل من الأهمية .عكان الإشارة إلى أن اسمه قد ورد قي المصادر الإسلامية على أنه كان 
بصحبة الي أشعيا أثناء حصار القدس » ي عهد ملكها حزقيا . انظر 
الطيري : تاريخ الأمم واللوك ۱/ ۲۷۹-۲۷۷ . وكذا ابن الأثير : الكامل في الساریخ -١٤١ /١‏ 
٤‏ . وكذا محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص ٠١١-٠۳١‏ . وكذا جواد علي : المرحع 
السايق » ص۹1٥‏ . وكذا عامر سلمان : المرجع السابق » ص١١٠‏ . وكذا أنطون مورتكات : 
المرجع السابق » ص ۳٠١-۳۰٦‏ . وكذا فيليب حي : المرجع السابق » ص ۲٠۷-۲۱٦‏ . وكذا 

Herodotus , op.cit. , vol. , p. 141 ; Smith.®S. ,op.cit., p.73. 
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العرب في تصديهم لآشور في مواقف أعنف وأشرس من ذي قبل » لأن كراهية 
العرب للآشوريين كانت شديدة » رغم ما بذله ملوك آشور من غحاولات عدة 
لتخحفيف حدقا » وال بعكن أن تستنتجها من التواحد العريي في بلاد الرافدين » 
وما اكتسبوه من امتيازات هناك »› إلا أا لم تفلح لا من حيث القوة والعنف › 
ولا من يث الين والسياسة . حيث ترز لن مصادر تاريخ تلك الف ترة الاي 
تنسب إلى الملك الآشوري سنحريب أن العرب لم يكتفوا بأن يتصدوا للآشوريين 
في مناطقهم » أو في المناطق الجاورة هم » قي الملال الخصيب » بل نراهم يتقدمون 
إلى داحل بلاد الرافدين » نفسها وذلك لمساندة كل مبغض للدولة الآشورية» ومد 
يد العون لكل ثائر نحوها ويرغب في التحلص من بطشها وسيطرقما . حيث نرى 
العرب مشار كين للوك بابل في ورتم ضد آشور » وذلك عن طريق التحالف مع 
ميرادوخ بلادان “ ملك بابل ( ۷٠۳‏ ق.م) ‏ وابن زوجته ادعو 
)1( 


بلاد العرب » كما ذكر ذلك في النص التالى ° 


(1) حكم حوالي تسعة أشهر . انظر 
ليو ابنهاع : مرجع السابق + ص £2٥1‏ . 
(۲) ادینو ( 1صالھ ) . انظر 


فيصل الوائلي : امرجم السابق » ص۸۹ . 

(۳) بسقانو ( بصقانو ) ( 845۸371 ) ( بسکانو ) ویری حواد علي لعله تحريف من الاسم العري 
( الباسق )» أما ياتيعه ( يثعه ) ( يطيعه ) ( 18ا13 ) ( یاتعه ) وکما یری جواد علي أا تحريف من 
الاسم العربي يطيعه وهي من ملكات العرب أشباه مسي وزبيى . انظر 


جواد علي :المرجحع السابق» ص۸۷١-۸۸ء‏ .و كذا فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص۸۹ . وكذا 
Luckenbill. D.D.,op.cit. , voLIf, p.134 { 259 ).‏ 
Ibid , p. 134 (259).‏ )4( 


Yé 


...أما أدينا ابن زوجة ميرادرخ بلادان ومعه بسقانو شقبق 

ياتيعه ملكة (عريبو) بلاد العرب بالإضافة إلى جيوشهم فهؤلاء 

جيعا أسرقم أحياء واستوليت على العربات والخيول والبغسال 

والحمیر والإبل التي خلفوها وراءهم الناء المع ركة ....“ 

وهكذا فإن مشا ركة العرب ضد آشور أصبحت قوية » وأحذت طنورا 
حديدا » فكما يتضح من النص أن ابحيوش العربية » ساندت ميرادوخ بلادان 
ملك بابل » ضد سنحريب» والتابعة للملكة ياتيعه وال تشبه قي لقبها اللكات 
العربيات السابقات اللات تحمع معظم الآراء على أن حكرماتمن كانت تقيم قي 
واحة أدوماتو ‏ دومة الحندل “ » وكذلك كانت ” ياتيعه “ “ » وال ما إن 
شعرت هذه الملكة بتقلب الأحوال السياسية قي آشور » حي سارعت في 
المشار كة في تلك التقلبات السياسية ومساندة الثوار » تحلص من الجرية 
الضخمة » ال كان ملوك آشور قد فرضوها على القبائل العربية الأحرى المختلفة 
في منطقة شمال وشال غرب شبه الحزيرة العربية » فشا ركت بهذا احيش » والذي 
يظهره النص من القوة والتجهيز .عكان » من حيث العدد والعتاد » وجعلته تت 
قيادة أحيها ضد آشور»ء ومع ذلك » فلم يستطع ذلك التحالف من الصمود امام 
قوة الملك الآشوري سنحريب » حيث لقي ذلك التحالف هزيعة كبيرة على يده 
وسقط فیها باسقانو اسیرا تي ید سنحریب في کیش هو ومعظم جیشه » ولقد 
كانت تلك المعر كة في العام القالث من حكمه»ء أي في حوالي سنة ۷.۲ ق.م ١<‏ 
وإن من الحدير بالذكر » أن بعض النصوص الأحرى المنسوبة للملك سنحريب»› 
)١(‏ کما يۇ کد ad Reed‏ )اeصWin‏ على موقع أدوماتر السياسي وكون ”يطيعه من ملكاقا. انظر 
Winnett. F.V. & Reed.W.L. , op.cit. , pp.71 - 72.‏ 


(٦ (‏ جحو اد علي ّ امرجم السابق ص۸ ۸ة . 
Luckenbill. D.D.,op.cit. ,vol. I, p. 133.‏ )3( 
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قد أشارت إلى أن العرب كانوا متواحدين في مناطق مختلفة » من حنوب بلاد 
الرافدين » في تلك الحقبة التاريخية » وأنه أي سنحريب قد أتزل بم هزائم متعددة 
متكررة وأحبر بعضهم على الخروج من بعض المدن التابعة له وكل ذلك من 
أحداث لته الأولى أيضا » كما حاء في النص التالي ”° :- 

...لقد أسرت العرب والآراميين والكلدانين الذين كانوا في أوراك 

ونيبور وني كيش وني هار ساجكالاما ” » ومعهم المواطنسين 

والمحمردين واعبرقم في حكم الغنائم . كماالتهمت قواي الغفلال 

والتمور التي كانت في مزارعهم وغار بساتينهم وحاصيلهم في سهوهم 

وودیاهم ....“ ) 

وكما يتضح من النص السابق » أن علاقات العرب مع الآشوريين » ققد 
بلغت درجحة كبيرة من الارتباط السياسي والاقتصادي » حعل العرب يحون في 
أراضى بلاد الرافدين ببحبوحة من العيش » وعاشوا وسط أهلها » وامتلكوا دورا 
ومزار ع وأملاكا أحرى متفرقة » إلا أن هذا قد انقلب ضدهم في عهد سنحريب» 
نتيجة تدخلهم في مساندة الثوار ضد آشور . ورا كان ذلك بوحي من أدوملتو 
وحكامهاء الي أوحت للقبائل العربية الي تستوطن بلاد الرافدين » على مثل هذه 
الانتفاضة ضد آشور » وقد أشار في نص آخر إلى مدى قوة ذلك التواجحد العربي» 
كما جحاء في النص التالى ‏ :- 

(1) Luckenbıll, D.D., op.cit. „, vol. I, p. 132 ( 262). 


. ) ١ ( انظر حريطة رقم‎ )۲( 
(3) Luckenbıll. D.D.,op.cit. , vol. IL, p. 134 (272). 


سل 


”...وبقدرة إلهي وسيدي آشور ” استطعت أن أحاصر ۸٩‏ 
من المدن القوية الحصة بالأسرار و١٠۸‏ قرية صغيرة 
واستوليت عليها وأخذت متلكامم غنائم » وأخرجت من تلك 
المدن العرب والآراميين والكلدانيين والدين كانوا ف أوراك 
ونيبور وفي كيش وهارساجكالاما ومعهم المواطين والمحمرديسن 
الذين كانوا في تلك الأماكن ) أخرجتهم جيعا وجعلتهم في 
حكم الغنائم ....“ 
وعلى ما يبدو أن صراعات سنحريب المختلفة » من أحل توطيد نفوذه ‏ 
قد آتت نتائجها » وخحاصة مع العرب القاطنين في بلاد الرافدين » ولايستبعد أن 
يكون تأثيرها قد وقع أيضا على سكان شال وشمال غرب شبه الحزيرة العربيية » 
الذين كانوا يتمتعون بامتيازات بحارية كبيرة» حلال قدومهم أو تواحدهم ثي بلاد 
الرافدين » ومهما يكن من أمر» فإن من المرجح أن العرب المشاركين في تلك 
التحالفات المختلفة ضد آشور » كانوا من سكان شال وشال غرب شبه الجزيية 
العربية » ومن أولعك القاطنين على الطريق التجاري الحام» حيث تشير نص وص 
الك سنحريب أنه بعد أن آخمد معظم تلك الثورات › الى قامت ضده › وأأعاد 
تشیید مدینته » کان من ضمن آبواب مدینته نینوی » وق الحانب الغريي مها 
خمسة أبواب أطلق على أحدهم اسم باب الصحراء » الذي يقدم منه رجال تيماء 
الذين يحملون اهدايا للملك سنحريب » كما جاء في النص التالي ”° :- 
”...هناك مس بوابات ر( مداخل ) لمدينة ننوى عاصمق الق 
فيها القصر الملكي ..فسميت باباً باسم آيا وهو العبود الذي 
)١(‏ هذه الحملة تدفع بالباحث إلى القول بأن العامل العقدي ( الفكري ) لا بد وأن يككون له دوره في 
سح ر كات الآأشوريين » وذلك لنشر عبادة آشور › وتسيده إله للشرق آنذاك . وهذا التكرار ف كر 


معبودة آشور يتضح جليا في معظم النصوص الآشورية . 
Luckenbill. D.D.,op.cit. , vol.IFLpp.170-171 (397).‏ )2( 
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جعل الأغار تصب وهو ما يعرف ببوابة أماكن السقيا » وجعلت 

مدخیلا امام القصر سكي وهو باب الرصيف والاب الذي 

تدخحل منه هدايا السومانيين والتيمائيين باب الصحراء ¿ والباب 

الواقي لكل هذه الأبواب باب مستودع الأسلحة باب الآهة 

شاكيور وهو المازم لأعداء الملك وباب هانيوري وبالتالي يصبح 

جموع الأبواب خسة أبواب من الحهة الغرية للمدينة وبتلك 

الأجاء يها ...“ 

دونت كتابات هذا النص بعد حلته الخامسة » وإن دل على شيء فإغا 

يدل على استتباب نفوذ سنحريب » في بلاد الرافدين › وإقامته علاقات وطيلة »› 
قتصادیاً وسیاسیا بینه وبین سكان مال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية > حيث 
عصب التجارة العالية وذلك بعد فشل غاولات آشور › قي فرض نفوذها بالقوة 
العسكرية على تلك المناطق » قبيل حكم الملك الآشوري سنحريب » وهكذا 
اتسمت العلاقات بطابع سياسي واقتصادي هدفها تسهيل حر كة التجارة بين 
الطرفين » كما قد يدلنا النص على أن العرب للمتواحدين فى بلاد الرافدين »› كانوا 
في شكل جار يتنقلون بين بلاد الرافدين وشمال وال غرب شبه الحريرة العربية › 
وهذا ما یژ کده أیضاً نص آخر لسنحریب يشر فیه إلى أنه تلقی هدایا من کوب 
TE‏ والأرحح آنه أحد حكام القبائل أو الحاليات السبئية القيمة في 
شمال غرب شبه الحزيرة العربية » كما حاء في النص التالي ”° :- 


(4) اخحتلف الأؤرحون في تحديد صفة ذلك الملك ومن يكون ففي حين يرى بعض المؤرحين أنه أحد 
مكربي سبأً مدعو ( كرب ال بين ) (كرب ايل بين ) هو الذي أرسل الحرية إلى سنحريب قي حوالي 
٠‏ ق. م والذي کان حکمه حسب رأي فلي ما بين 1۸۰-۷۰۰ ق. م في حين أطلق عليه مصطفى 
العبادي أنه المكرب (إكرب ال وتن الأول وعقارنته بأسعاء مكرب سباً فإن حكم هذا المكرب يرجم 
إلى حوالي سنة 1۲١‏ ق.م حيث كان آحر الكارب وأول اللوك إلا أنه من الملاحظ بعد السنين بين 
تأريخ سنحريب وتأريخ المكرب السابق » هذا ولقد جعله عبد العزيز صالح (كرب ايل) »> وأن من 


pn 
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...عند وضع حجر الأساس للمعبد . معبد مناسبة 
العام الجديد ”° كان الكر ... [ الذي ...كرب ايلو 
ملك سأ ] ”° . ... أحجار › أحجار كرية » أعشاب عطرية › 
طلب احضارها › من ذلك الكز » وضعت الحجارة والاعشلب 
الجديد كما وضعت في قلب الأساس الفضة والذهب والأحجار 
الكريمة وكومت عليها الحجارة أيضا ووضعت جيم أنواع 


=ابحدیر بالذ کر آن جواد علي » يرى أن إطلاق الآشورين على مكرب سباً اسم ملك نابع لكوفم ۾ 
يعرفوا لقبه الر سمي أو هم لم يهتموا بذلك فجعلوه ملكا أو أن اصطلاح مکرب لفظة بمنية مم تستخدم 
حارج اليمن » فلذلك استخدم الآشوريون لفظة ملك كما يذهب إلى ذلك مصطفى العبادي » وعلى 
كل » فإن من يذهب إلى أن الاتصال الذي تم بين سنحريب وأحد مكارب سباً احتمال ضعيف 
والأرحح أن ذلك الاتصال تم بين سنحريب وبين الحاليات السبعية التشرة على طريق القوافل فى شال 
وشمال غرب شبه ابحزيرة العربية ما بين تيماء والحوف » وأن كرب ايلو ما هو إلا سيد قبيلة أو امير 
من أمراء العرب القاطنين في تلك النواحي وأن تلك الحالية رأت بعين الاعتبار أن من الأهية كان 
حطب ود الملك الآشوري سرحون الثاني ليأمنوا من بطش آشور وتحمي طرق القوافل التابعة لدولتها 
الأم من جحنوب غرب شبه الحزيرة العربية وال ها تحارتما مع بلاد الرافدين والحافظة على تلك المكانة 
الاقتصاديةءفلم يجدوا بسا من تقدم مثل تلك اهدايا إلى آشور بغية تأمين تلك المكانة الي هم عليها. 
انظ ر 
جواد علي : المرحع السابق » ص ٥۹٠-١۸۹‏ . وكذا عبد العريز صا : تاريخ شبه ابحزيرة العربية في 
عصورها القدرعة » صض ٤۹-٤۷‏ . وكذا مصطفى العبادي : المرجع السابق » ص۹1 . وكذاحمد 
بيومي مهران : تاريخ العراق القلع » ص۲۷۸ . وكذا ديتلف نيلسن وآحرون : التاريخ العربي 
القلع» ترجمة فؤاد -حسنين على » مكتبة اللهضة العربية › القاهرة » ص۲۸۳ » ۲۹۲ . 
Luckenbill. D.D.,op.cit. , vol. I, p. 185,136, (440).‏ )1( 
(۲) يقع العبد حارج أسوار مدينة آشور » وقد أعاد ترميمه سنحريب خلال الأعوام الأحيرة من حكمه 
وقد وحد ذلك النقش على أحد الأحجار الأساسية للمعبد . انظر 
Luckenbill. D.D.,op.cit. , vol. I, p. 183 (434).‏ 
(۳) جملة مبتورة في النص . 


-۳4- 


الأعشاب العطرية » فأصبح لذلك الأساس بريقا ولعانا كالمل في 
النهر....“ 
يتبين من النص أن العلاقات بين بلاد الرافدين وشال وشال غرب شه 
الجزيرة العربية في تلك الفترة» كانت نمر جحالة من الاستقرار السياسي » وتبادل 
الهدايا » بقصد إتاحة الفرصة بين الطرفين لتنمية مواردهما الاقتصادية › فاطحاليلت 
السبئية » وال كانت تسكن المنطقة » بادرت بإرسال المدايا إلى سسنحريب › 
تأمينا لننفو ذها الاقتصادي ف المنطقة » وقي القابل فإن سنحريب رضي بتلك 
الهدايا » الى تفاحر ما وقدمها قرابين في بناء معبده » والذي أطلق عليه معبد بيت 
أكيتو (نان4-٤8)‏ وهو المعروف .عبد ” مناسبة العام الحديد “ خلال احتفاله 
برأس السنة الجحديدة » حيث وضع تلك المدايا ضمن حجر الأساس هذا المعبد› 
واليَ وصفها النص بالكنز الثمين » وشملت الأحجار الكرعة » والأعشاب ذات 
الروائح العطرية » وبالإضافة إلى الذهب والفضة وعلى مها يدو أن الوفاق 
السياسي الذي ربط بين بلاد الرافدين وشال وتال غرب شبه الجزيرة العربية › 
في بداية عهده قد انقلب رأسا على عقب » في أواخر عهده ورممافي العام 
الخامس عشر من حكمه » أي في حوالي سنة 1۸٩‏ ق. م عندما قام بإرسال 
حيوشه نحو منطقة مال وشال غرب شبه الحزيرة العربية » وبالأخحص فو _ 
أدوماتو ‏ ( ساوسصسسفه ) ( دومة الجندل ) للاقاة ملكة عربية جحديدة أطلق 
عليها في النص اسم الملكة تلخونو ( اصطاه1 ) ” ملكة (عريبو) بلاد الععرب» 


() حواد علي : المرجع السابق » ص۹۰٥‏ . 

(۲) یری أ موسیل ان سلطا اللكة تلخحونو كان يشمل منطقة واسعة من أدوماتو في شال وال غرب 
شبه الحزيرة العربية وح حدود بابل وآن العرب القاطنين في تلك الناطق كانو علي صلات جارية مع 
بابل فكانت هم تجارقم من بيع وشراء للملبوسات والقمح كما يرى أن ذلك الطريق كانت تسلكه 
حيوش آدوماتو أو الملكة تلخونو في نظره لتصل إلى بابل أشاء ثورققا ضد آشور »› ويذهب 
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وال يظهر أا تربعت على العرش » حلفا للملكة ياتيعه»والى سبق لستحريب أن 
هزم جيوشها » ومهما يكن من أمر › فما إن وصلت الملكة تلخحونو على عرش 
العرب » وتولت زمام الأمور في مدينتها أدوماتو ” دومة الجندل “ حي أعلست 
العصيان على آشور » وخرحت على رأس قوة عسكرية » ضد آشور وعساعدة 
قائد ها » أو أحد مشايخ القبائل القاطنين بجوارها > والذي يدعى رال 
(Hazael)‏ < حيث التقى ابحيشان يعيدا عن ادوم اتو » ثم بعد أن شرت 
بخسارها فرت نحوها » فتبعها سنحريب إلى هناك ولكن لم يستطع اللحاق 
بماء-حيث ت ركتها واّجهت بأتباعها جنوبا نحو البادية العربية مع قائدها » كما جاء 
ذلك في النص التالي:- 
7...للخونو ملكة بلاد العرب سلت مها زفي محف 


الصحراء عشرة الآف من الإبل ...هي وخزائيل قرا 
...أرعبهما قتالي ضدها فغادروا خيامهم إلى ..... من مدينة 
أدرماتو حيث فرا بجلديهما ..... وأدوماتو الت تقع 
في قلب الصحراء. ...من الظماً حيث لايوجد غذاء ولا أماكن 
شرب ....“ 


على أن تلك الملكة قد اشت ركت في الصراع بين بابل وآشور › ويرى أن للك سنحريب ما إن 
تفرع من إحخماد تورة بابل حي تفرغ لملاحقة الملكة تلخونو في عقر دارها حيث تلقاها في الصحراء 
وتبعها بعد ذلك إلى أدوماتو وحقق انتصارا عليها . انظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص‌ ٠۹۳-١۹۲‏ . وكذا 
Musll.A.,op.cit., pp. 482 - 86 .‏ 
)١(‏ خزائيل )]14z4٥1-۲1222-111(‏ خرائيلي»خزايل وأطلق عليه ملك قيدار“ أي قبائل القيداريين انظ 
حواد علي : المرجع السابق » ص٠۹٥‏ . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القلع » ص٤ .٤١‏ 
وكذا فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص١‏ . 
Luckenbill. D.D., op.cit. „ vol. IL, p. 158 ( 358).‏ )2( 


و 


ویری محمد عبد القادر محمد ” أن سنحریب رعا یکون قد توغل ف 
مناطق أحرى داحلية من مال غرب شبه ال حزيرة العربية » نم يشر إليها النص إلا 
بجحملة احتراق الصحراء . وقد وردت أحبار عن املك سنحريب ضمن حوليات 
ابنه وول عهده الملك أسرحدون الذي خلفه على عرش آشور »> يصف فيها تقده 
ايه سنحر یب شماه أدوماتو واحتلاله ها وأخحذه متلکاها با لأضافة الى أسر ملكتها 
التوحة وكذالك أصنام آهتها » كما جاء قي النص التالى ” :- 

”...من أدوماتو حصن العرب والذي احتلها والدي 
سنحريب ملك آشور وقد هزمها وأحذ 
( من هناك) كغنيمة متلكاقا و ( أصنامهها ) وكذلك 
أمكالاتو ملكة بلاد المرب وأحضرومم 
( کلھم ) الى آشور ....“ 

يلاحظ من النص أن للك أسرحدون ° ( ۸۰ - ٦1۹‏ ق.م ) › يشير 
على أن املك سنحريب أباه تممكن من بسط نفوذه على ” أدوماتو “ (دومة 
الجندل ) وأسر ملكتها الحديدة وال تدعى اسكالاتو ( بضمالهی! ) » الي قد 


) . المرجحع السابق › ص۲۳۱‎ )١( 
(2) Oppenhiem.A.L. „ op.cit. „ p. 291 . 

(۲) اسرحدون ” آشور - احا - ادین “ معن الالمه آشور أعطی اخاً » تول عرش آشور بعد مقتل بيه 
سنحریب جوالي ۲ یوما > وذلك عقب إنتهاء التورة الي قام يما أحيه على أبيه سنحريب وأسغرت 
عن مقتل أبيه » وما إن وصل إل العرش حى سارع قي إعادة هيبة الدولة » وواصل تبيت كيان 
آشور» قي الغرب وتقدم نحو مصر وغزاها » وضمها للعرش الآشوري › الأمر الذي ساعد في ذيوع 
شهرته في تاريخ ملوك الشرق الأدن القلع . انظر 
محمد عبد القادر محمد : ا مرجع السابق » ص۲۳۲۳ »› ٠٠١‏ . وكذا أنطون مورتكات : الرحع 
السابق» ص۲٠۳.وكذا‏ حورج كوتينو: المرجع السابق» ص۱۷۹. وكذا سينو موسكاني: المرحسعمع 
السابی » ص٤١۲‏ » هامش ١١‏ . 


ا ا 


تكون ابنة تلحونو » ال فرت من مامه » أو ناثبه عنها » عند حروجهها مسن 
أدوماتو » للاقاة جيوش سنحريب » أو رعا تكون تلك الملكة قد تربعت على 
عرش ٠‏ أدوماتو “ حلفا لتلحونو » الي فرت إلى البادية » حوفا من بطش حيوش 
سنحريب » وال قبض عليها سنحریب » بعد دحوله إلى ٠‏ أدوماتو "ثم بعد 
ذلك احق بتلخونو » حيث كانت فاية أمرها وأسرها وحمل أصنامها 
( آهتها ) بالإضافة إلى غنائم لاتحصى » وكل ممتلكاتما . مع الأحذ في الاعبار 
أن الاسمين تلخحونو واسكالاتوا رعا يكونان اسمين لمسمّى واحد . 
إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن النص » قد أشار » ايضا » إل أن 
e O a u‏ 
Luckenbill. DD. û ln (Taba)‏ » وان اُسرحدون فیما بعد اعادھا إل 
دومة الجندل مع متها ال كانت تقوم برعايتها» حيث حاء قي مقطع آحر من 
النص السابق التالى ‏ : - 
”...وجعلت تبؤة التي تربت (فضة ) في قصر أي ملكة 
عليهم وأرجعتها إلى وطنها الأصلي مع آهعها ....' 
وكما يبدو من فحوى النص أن تلك الأميرة كانت صغيرة » عندما حملت 
إلى آشور إبان غزو سنحريب » ثم رجعت إلى وطنها في عهد أسرحدون .وهكذا 
أراد الآشوريون بطريقتهم تلك جعل الأمراء الوطنيين للمناطق التابعمة نهم › 
يهيثون ليكونوا سادات على مناطقهم وفق تربية خحاصة أعدها الآشوريون في 


)١(‏ وذلك حى تر Oppenhiem a‏ . انظر 
Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p. 291‏ 
(۲) حسب تَر ھة .).) Lukenbill‏ . انظر 


فيصل الوائلي : المرجحع السابق »> ص٠۹‏ . وكذا 
Luckenbill. D.D.,op.cit. , vol. I, p. 214 ( 536).‏ 
Oppenhiem. A.L , op.cit. , p. 291] .‏ )3( 


E? 


فصورهم بعد إعدادهم إععدادا ا ا يۇھهلهم لن یکونوا!ا ساسة 
مطيعين لآشور» كما يتضح من فعلتهم مع (تبؤة) لتكون ملكة 
على ( عریبو ) بلاد العرب ° . 
وعلى مايبدو مما سبق أن تقدم سنحريب في المنطقة قد أثر على العلاقات 
العربية العربية » أي بين التحالفات القائمة فى بلاد العرب » حيث إن هزعة الملكة 
تلحونو على يده قد أثر على العلاقات بينها وبين خزائيل » والذي كان يلقب 
علك ( عريبو ) بلاد العرب كما ورد قي بعض النصوص " :- 
... خزائيل ملك ر( عريو ) باد العرب ...." 
لقد نشب حلاف بين تلخونو وخرائيل » وإن هذا الخلاف نشب بينهما 
عقب هزيعتهم على يد سنحريب » ورعا يكون ذلك الخلاف وقع بسبب ضعف 
حزائيل » وعدم تمكنه من الدفاع عن أدوماتو ( دومة الحندل ) » أو فراره من 
أمام جيوش سنحريب » الأمر الذي يسر لسنحریب دخول أدوماتو » فان سيب 
لوقو ع ذلك الخلاف ” . حيث يشير إلى ذلك الخلاف أحد التصوص 
الي يرحع تدوينه إلى عهد الملك الآأشوري آشوربانيبال - حفيد سنحريب - 
وينسب إلى عهد جده الملك سنحريب وحاء فيه التالي © :- 
”...تلخونو الكاهنة للآله دليات ”“ التي أصبحت غاضبة مع 
خزائيل ملك (عريو) بلاد العرب وأعطاها الخلاص من يدي 
جدي الکبیر سنحریب .... “ 


. ٥۹۲ص‎ >» جواد علي : المرجع السابق‎ )١( 
(2) Oppenhiem. A.L. , op.cit. „ p. 291 
. جواد علي : ارجم السابق » ص0۹۲‎ )۳( 
(4) Oppenhiem. A.L. , op.cit. „ p. 30l. 
' (ه) دليات معبودة اشتار (عشتار) وكان ها معبد هام في دومة الحندل وانتشرت عبادما في أنحاء متفرقة‎ 
من شال و شال غرب شبه الحزيرة العربية وكانت تعبد ليا باسم اتار سمين ( عشتر السماء ) . انظر‎ 


ap 
aan 


E 


يتضح من الص أن فاية اللطاف ب خرائيل كانت فراره 
إلى البادية » بعد هزعته أمام حيوش سنحريب » وغضب تلخحونو عليه 
وأسر الأميرة تبوة ‏ » وهذا ما ي كده أيضا النص السابق » من أن حزائيل ملك 
(عريبو) بلاد العرب » هرب إلى البادية» ولم يقع في أسر سنحريب» في حين 
وقعت تلحونو في سر سنحريب . 

وعلى الرغم من عدم تحديد زمن تلك الحملات » الي قادها سنحريب 
على أدوماتو (دومة الجندل ) إلا آفا وعلى الأرجحح كانت في اية حكمه» حيث 
تناقلتها الأحبار ودونتها مصادر ابنه اسرحدون وحفیده آشوربانیبال . وهکذا 
فقد تمكنت آشور من إحماد تلك الثورات الي نشبت على أرضها في عهد الللك 
سنحريب » وشارك فيها العرب من عريبو » كما أن العلاقات شهدت انتعاشا 
ا تعود إلى أدراجحها› 
كما أشارت النصوص عن وصول القوافل العربية الحجازية » الي كان يسيرها 
رحال تيماء ويدحلون ها عاصمة الآشوريين نينوى ›» حن عرف أحد أبوامها 
باسم ” باب رحال تيماء “ . كما أشارت الأحداث التاريخية لعهده على أنه 
تلقى هدايا ضحمة » من قبل حكام الحاليات السبئية المنتشرة في منطققة مال 
وشال غرب شبه الحزيرة العربية » وحاصة حول ديدان وتيماء » وعلى طول 
طريق القوافل التجارية اهامة» القادمة من جنوب غرب شبه الحزيرة العربية » حو 
اها الغربي » ومنه إلى سوريا أو فلسطين ومصر » أو إلى بلاد الرافدين . والسيّ 
كانت تلك اهدايا بمثابة رمز لولاء تلك النطقة لآشور » واعتراف متبادل بين 


Winnett. F.V. & Reed W.L. , op.cit. , Pp. 72 . 
وكذا‎ . ٥۹۳-٥۹۲ جراد علي : المرجع السابق » ص‌‎ )۱( 
British Museum , Tablets , .K. 3087 , K 3405 
. 3087 لوحات المححف البريطان برقم 3405 و‎ 
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حكام المنطقتين على حدود نفوذ كل منهما اقتصاديا وسياسيا . كما أن 
النصوص أظهرت تفاحر سنحريب بتلك المداياء الى وضعها في ساس معبده ر 
الرموق » الذي كان يتمتع به سكان سمال وسال غرب شبه الجزيرة العربية 
آنذاك. إلا أن من الملاحظ أن السياسة العربية الآشورية في عهده لم تسر على 
وتيرة واحدة . حيث تشير نصوص الملك سنحريب إل أنه اتجه بجيوشه و ” 
ادو ماتو (دومة ابلحندل ) ال كانت تشكل حصن العرب وم ركز بمحميع 
القبائل أو المشايخ العربية » وال أطلقت الملصادر الآشورية على حكامها لقب 
ملك » حیٿ شکلت أدوماتو أو دومة ابلحندل حور السياسة العربية آنذاك » مسع 
الأحذ في الاعتبار أن أحد الباحثين ”" يرى أن أسماء اللكات المذكررات ف 
دينية مرموقة > وعلى ذلك حظیت ادو ماتو عکانتیین دينية و سياسية > ومنها 
كانت تتخحذ القرارات العربية ضد بلاد الرافدين خحاصة » لقريا من بابل من جحهة 
ولانها هي المعبر العربي نحو بلاد الرافدين من جهة أخحرى » فإذا ما وهن الوضعم 
السياسى ني بلاد الرافدين » سامت أدوماتو ‏ في المشا ركة ضد آشور »› وف 
المقابل كانت أدوماتو تتلقى الضربة الأولى للهجمات الآشورية › وال عادة ما 
تتر كها القبائل العربية » وتفر منها جنوبا حو البادية الفسيحة » ال يصعب فيها 
اتخذت طابعا سياسيا واقتصاديا مميزا بين المنطقتين » حيث شار كت القبائل العربية 


( عريبو ) في الصراع الذي نشب بين ميردوخ بلادان ملك بابل » وسنحريب 


. لطفي عبد الوهاب جيى : المرجحع السابق » ص۸۲‎ )١( 


a 


ملك آشور › والذي أسفر فى فاية الأمر عن اتتصار الملك سنحريب على ملك 
بابل ومن في حلفه » ومن ضمنهم العرب » الذين شار كوا في تلك الثورة علسى 
ملك آشور » بل وآن سنحريب ل يكتف عا حققه من انتصارات على العرب في 
بابل وما حوطما » وإضرار عصالحهم المكتسبة ي بابل » فقد سلبهم أملاكهم 
وامتيازاتم الي كانوا قد حصلوا عليهاء من طول تواحدهم في بلاد الرافدين» ني 
عهود من سبقوه» فنراه يتبعهم إلى أراضيهم» أو العرب هم الذين خحرجوا عليه 
وتحرشوا به . وقد حرج سنحريب إلى تلك المنطقة › إما لمعاقبة المرب الذين 
حرجوا عليه » او لبسط نفوذه علیهم » وتأمین حدود دولته » فأرسل جیوشه نحو 
حاضرتم آنذاك وهي ” أدوماتو "“ حصن العرب » وتمكن من فتحها وأسر آهتها 
مع ملكتها وبعض أهلها » ورعا توسع في مناطق أحرى قريبة منها لم يشر النسص 
إليها » فأخحضعها إليه» وسارعت باقي المناطق ابجاورة ها بجخطب وده وإرسال 
المهدايا له . وقد احتتم سنحريب حياته » وتكن من بسط نفوذه على أدوماتو 
“ وما حوطما وتنصيب أحد النساء العربيات ملكة عليها وهي من اللات تربين يي 
قصور آشور » وهي اللكة تبوة الي أحضع ها الأمر في ” أدوماتو “ ثم تظهر لن 
النصوص شخصية املك حرائيل والي لقبته النصوص بلك (عريبو) بلاد العسرب 
والذي كان في صحبة الملكة تلخحونو » الذي فر إلى البادية عقب تقدم سنحريب 
نحو أدوماتو » حوفا من بطش سنحریب عليه » حيث ظل ختبعا ها حي موت 
سنحريب » الذي قتل على يد أحد أبنائه الذين حرموا من ولاية العرش . 

وقد تولى عرش آأشور بعد املك سنحريب ابنه وولي عهده 
أسرحدون )Esarhaddon)‏ ( 0۸ 4-7 ٦ق‏ م)» الذي اتح سياسة والده باه 
شمال وشمال غرب شبه الجحزيرة العربية» وعلى نفس الوتيرة الي اتبعهاأبوه 
سنحريب » بل زاد في نفوذ الاأشوريين وعلاقام بشمال وشال غشرب شبه 
ابحزيرة العربية» حيث توغل في مناطق محتلفة منه » إما للتوسع من أحل السيطرة» 
على طرق التجارة الهامة » المارة بأراضيه » أو لإخاد التمرد والعصيان › الذي 


= 


كانت تقوم به القبائل العربية والمنتشرة هناك » ضد أشورء وكذلك معاقبة 
الفاريين عن طاعة آشور من حهة أحرى . حيث بدا نشاطه قي النطقة › بتثبيت 
نفوذ آشور على أدوماتو “ (دومة الحندل ) » والي كانت أشبه 
بالقلعة الحصينة » الق يحتمي ها العرب حلف جدراها » من بطش الأاشورين 
كما عرفتها المصادر الأشورية بذلك . وقد كان بوادر ذلك الاتصال هو قدوم 
حزائيل ملك (عريبو) بلاد العرب والذي سبق وأن فر من المجوم الذي قام به 
سنحريب نحو أدوماتو ° » وظل طول فترة حكمه الباقية متخفيا قي البادية مع 
أتباعه دون ان تلحقه ید آشور » وعندما توفي سنحریب وتولی آسرحدون عورش 
آشور » استغل ذلك حزائيل » وتقدم حو أسرحدون » مقدما 
إليه فروض الولاء والطاعة وطلب منه أن يعيد له أصنام ( آلهة ) أدوماتو › 
ال أحذها منها » ويعيد إليها هيتسها » فوافق أسرحدون علسى ذلك » 
كما جاء في النص التالي ” :- 

”...خزائيل ملك ( عريبو ) بلاد العرب حضر مع هدايا كشررة 

إلى نينوى المدينة ر التي أمارس ) منها حكمي الملكي وقبل قدي 

رهو يتوسل لي في أن أعيد أصنام ( آهته ) وأنا رمته وأصلحت 

التلف في تماثيل اتارسامين » داي » نوهى - رولدو ابيريللو » 

وكذلك اتا ركيوريوما آهة العرب . وأرجعتها إلِه بعد أن كبت 

فوقهم نققوش ( تعلن ) القوة الخارقة لأشور سيدي 

وكذلك امي ....“ 


. ٥۹۲ص‎ » جواد علي : ارجم السابق‎ )١( 
(2) Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p. 29] . 
( Nuhal ديلات () دا ( )ڊ‎ ( ( Atarsam a17 ( ) داي ( 1ھ ) ر( عشتر شین ) ( عشتر السماء‎ )۳( 
) نوحاي ) ( نوهیا ) ( میا ) ( نمی ) › ( اولان ) (رولدا ) ( آآ11اھ ) ر ابریللو‎ ( 
ابريلو ) » ( 4١1۲1۳اQ ٣هأة ) (عشتر قورما ) (عشتر قوميه ) ( عشتر قومي ) » وهي الي‎ ( 
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وهكذا قبل أسرحدون طلب العفو » الذي تقدم به خزائيل وقبل منه تللك 
الهدايا الضخمة الي قدمها له » وكذلك الإفراج عن أصنام " أدوماتو " الي 
أسرت من قبل أبيه سنحريب ”© في نينوى » الذي جعلها تضم في عبوديت ها 
معها عن الأميرة تبؤة » مع آفمتها الي كانت ترعاها » ورعا كانت عودقها». 
كما حاء في النص التالي ° :- 
”...وهو ر آسرحدون ) قد رحم به وتنازل (لإعطائه) 
تلخون و الكاهنة الس ابقة 
( كوميرتو )...وبالنظر إلى الكاهنة تاربو ( مع ذلك) هو 


= سجنها سنحریب بعد لته علی أدوماتو وعلى ما يدو أنه قد أصاجا بعض التلف قأمر أس_رحدون 
يإاصلاحها وأن ينقش » عليها أسماء معبودة آشور » وكذلك امه » و كما يظهر أن عودة تلك المعبودة 
إلى أماكنها الطبيعية أفرحت حرائيل وكذلك أتباعه . انظ 
جواد علي : المرجع السابق » صض‌۹۲٥-۹۳٥.و‏ كذا فراس السواح : المرجع السابق » ص ۲۹۰. و كذا 


Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p. 291 ; Jwixman. D. The Vassal Treaties of 
Esarhaddon , London , 1958 , p.4 . 


(۱) يشير ق نص آحر دون في عهد ابنه آشور بانيبال ينسب إليه أنه أعاد أصنام أدوماتو (دومة الجندل) 
وال كانت للأله اتارمين ( عشتر السماء ) من ضمنها » يعد أن جعل عليها قلادة من الذهب الأحمي 
بالإضافة إلى الأحجار الكرعة » حاء ف التص الكالى : ” وهو عمل ( أيضا) نجمه ذات ذهب اجر 
وزيدت بأحجار كرية نقش عليها للحياة البعيدة معد وقضاء عمر طويل › ورفاهية ذريعه › ودوام 


مملکته على أعدائه “. انظر 
Oppenhiem.A.L.,op.cit.,p.301; Winnett. F.V. & Reed. L.W., Op.cit.,‏ 
P.P.72-13.‏ 


(2) Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p. 301 . 
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عمل ( قدمها للآله شاماس ) ... ثم أعادقا مع ائيل 
آفتها بعد أن وضعت علیها رمز آشور....“ 
وهكذا وكما يتضح من النص » أن خزائيل سعى أيضا في الإفراج عن 

الأميرة العربية (تبۇة) » الى كانت قد أسرت في نينوى » أشاء حملات أبيه 
سنحريب على أدوماتو» بعد أن تربت في القصور الآاشورية » وهذبت 
بالثقافة الآشورية » فأعادها إلى وطنها » كما ذكر ذلك قي النص التالي © :- 

”...وجعلت تاربوا التي تربت في قصر أي مليكتسهم 

وأعادقا إلى بلادها مع آهتها ....“ 

وهكذا ضمن أسرحدون من الملكة الحديدة على عريبو ( بلاد العسرب ) 

الولاء لآشورء وسيطرقا على تلك الأرضين » وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على التدحل الواضح من قبل آشور في الشئون الداحلية ل ( عريبو ) " بلاد 
العرب “ وصل إلى درحة إقامتهم الحكام الوطنيين › الذين يدينون هم بالولاء» 
بالإضافة إلى محاولتهم بسط ثقافتهم الدينية » على شمال وشال غرب شبه الحزيرة 
العربية» بنشر عبادة أشور عليهم » كماهو واضح من حتم اسم آأشور على 
أصنام آنمتهم » وني هذا تأكيد على اشتراك الحانب الديى في تلك التوسعات الى 
حاضتها أشور ضد الشعوب المختلفه» -حيث لست اهتمام الشعوب باهتها » وإن 
في فرض عبوديه تلك العبود لآمة آشور ازلالاً لتلك الشعوب التابعة ها . وإلى 
حانب ذلك طلب خزائيل الإفراج عن آهمة أدوماتو . ومهما يكن من أمر › فققد 
أبقى أسرحدون على ملكية خرائيل » بالإضافة إلى ترشيحه للملكة الحديدة تبؤة» 
وفرض على خزائيل جزية إضافية تدفعها بلاد العرب ( عريبو ) لآأشور » وهي 
عباره عن ٠٥١‏ رسا من الإبل وكذاعشر من مهر الخيل » وقد عير عنها با 


(1). Oppenhiem. A.L. , op.cit. , pp.291 - 92 . 
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أكثر من الي كان خزائيل يدفعها من قبل لابيه > كما ذدكر ذلك في اللسص 
الال" :- 
” ... وكجزية إضافية أنا فرضت عليه دفع ٠‏ جلا ° 
(و) ۱۰ مهور خیل (أکثر من) ذي قبل .... “ 
لقد استطاع أسرحدون من الحد من عصيان العرب » المتواحدين على 
طول الطريق التجاري » العابر لمنطقة شال وشال غرب شبه ابجحزيرة العربيية » 
وجعله تحت سيطرة آشور وقد استمر ذلك حى بعد وفاة حزائيل » وتولى ابه 
ياتا ع ( هاه  )‏ مكان أبيه» الذي أقره أسرحدون » مقابل فرض جزية إضافية 
عليه » تتألف من الذهب والأحجار الكرعة والأعشاب العطرية ( والتوابسل ) » 
كما جحاء ذلك ف النص لای ) :- 
”...وعندما هل القدر موت خزائيل أنا آجلست رياتاع) ابنه 
على العرش وفرضت عليه جزية إضافية مكونة من ٠١‏ مينلا 
من الذهب (و) ٠٠١١‏ حجر بيرونٍ » ٠٠‏ جلا ٠٠٠١‏ زكية 
كونزو ” مع مواد عطرية ( أعشاب ) ( آكثر من ) التي كلن 
يدفعها آبوه ....“ 


Ibid. , p. 292.‏ )1( 
(۲) ف ترجمة 1نامع )عن مقدار جزية الجمال ٠١‏ جلا فقط . انظر 
Luckenbill. D.D.,op.cit. „ vol. I, p. 214 (536).‏ 
Lukenbill D.D. j, ( Lata-U ata ) (۳)‏ ر( La 1u‏ -Lataا‏ ) وترجم إلى ( یاتاع ) ( یراضیي ) 
( نلا ) ( ينع ) ( يايتع ) ( يايطع ) ( يطع ) . انظر 
جواد علي : المرجع السابق »› ص۹۳٥‏ . و کذا حمد بيومي مهران : العرب وعلاق اتم الدولية في 
العصور القدعة »> ص۷٤۳‏ . وكذا فراس السواح : المرحع السابق » ص۲۹۱ . وكذا 


Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 298 ; Luckenbil.D.D.,op.cit.,vol.II ,p. 219 
(552), p. 214 (536) „, pp. 312-314 (817-818) . 


Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 292 .‏ )4( 
(ه) تعن نوعا من أنواع الحقائب الحلدية ( ئھھ8 zuصںK‏ ) . انظر 
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وبذلك ضمن أسرحدون استمرار ولاء تلك المناطق وخحضوعها لاشور . 
إلا أن أحلام أسرحدون فى أن يستمر ذلك الاستقرار السياسي » في شمال وشملل 
غرب شبه اللحزيرة العربية حاضعاً لآشور زمناً طويلا لم يدم » حيث إن القبائل 
العربية المتواحدة هناك »› وال رضحت في بادئ الأمر لأن تكون تحت وصية 
العرش الآشوري » لم تكتف إلا وأن تعلن عصيانما وتمردها » ضد ملكها اوج 
من قبل آشور » وال شعرت أنه مفروض عليهم فرضا من قبل سلطة خارجية ؛ 
فأعلنوا الثورة والعصيان عليه » حيث قاد أحد سكان (عريبى) بلاد العرب تلك 
الثو رة والذي عرف في النصوص باسم واب (ططWa)‏ يابو ( abu‏ ¢ ° › 
والذي حرض القبائل على الثورة ضد ياتاع » الذي بدوره سارع ليستنجد 
بآشور » وال هي بدورها قامت بإرسال جيش آشوري نظامي » لإخحضا 
العرب والقضاء على تلك الثورة »> وكان ها ذلك » حيث قضت على تلك الثورة 
وحمل قادما إلى آشور » كما جاء ذلك في النص التالي ” :- 

”...وبعد ذلك فإن واهب ( يابو ) حرض كل العسرب 
للغورة على ياتا ع لأنه كان طامعا في املك ولكن أنا 
أسرحدون ملك آشور وملك الجهات الأربعة ( للأرض ) 
الذي يحب العدالة ويكره الاعوجاج › أرسلت جيشي 
لساعدة ياتاع وقمع كل سكان عريبوواستطاع جيشي 
ذلك وألقوا وهب والحاربين أتباعه في الأغلال 
وأحضررهم لي » ووضعت الأطواق فوقهم وربطهم 
على قوائم (أعمدة) بوابان ....“ 


Ibid, p. 292-f(4). =‏ 
u ( )¥a1( 0(‏ ط € ) ( واهب ) ( يابو ) - ( اوبو ) ( وهبو ) ( وهب ) (اوب ) أو (أبو). انظر 
جواد علي : المرجحع السابق »› صر ۹۳ء . وكذا فيصل الوائلي : المرجحع السابق » ص٠٠‏ . 
(Z2) Openhiem , A.L. , op.cit. , pp.298- 99.‏ 
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وهكذا أخمد أسرحدون الثورة في عقر دارها » واستتب الأمر لآشور في 

تلك الأرضين» ولعل من الأهية عكان الإشارة إلى أن النص ورد كاملا في نص 
آحر ترحم عکسا کالتالي ا ) 

”...نا أحضرت [ن ن] مع ( غنائم ) كتيرة إلى شور 

ومثل خارير أنا ربطته ( على البوابة ) وباللسبة خزائل 

ملك عريبو بلاد العرب ورهيتي ذات الجلال والذدي 

أحاطته أحضر لي الذهب والفضة والأحجار الكرعة 

( و ...) وقبل قدماي وفرضت عليه جزية ٠٥‏ جلا آکثر 

من الخزية التي وضعها عليه والدي › وبعد ذلك فقإن 

خزائیل مات وابنه یاتاع جلس على عرشه وأنا فرضت 

عليه جزية ( إضافية ) ٠١‏ هينا هن اللهب » ٠٠ ١‏ حجر 

برستن » و٠٠‏ جلا فوق الجزية التي دفعها والده (راهسب) 

( مع ذلك ) أو عز (حرض) کل سکان عريبو بلاد العرب 

للفورة على ياتاع و... ( ولكن آنا أسرحدون ) واإللهم 

( والذي يحب العدالة أن تسود (أرسلت ) ر( حهلة ) مهن 

رجال أقوياء (راكبين) ( ظهور ) اليل من جيشي 

( وأخضعت ) (العرب ) جعلتهم ( وهم ) خائفين (مرة 

أخرى) إلى (ياتاع) وجيشي أحضر وهب مع ( القواد 

الآحرين ) إلى آشوريا » وأقعدقم إلى الجانب الأيسر مسن 

بوابة المدينة في نينوى وجعاته يجرس العمود ....“ 

ورعم أن النص م يشر إلى تاريخ لتلك الحملات › إلا أن من الظاهر أن 

تلك الحملات الى قادها أسرحدون » نحو شمال وشال غرب شبه الجزيرة العربية» 
رعا تكون قبيل غزوه لمصر › ليضمن تأمين طريق جيشه » من العرب المنتشرين قي 


(1) Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p. 292 . 
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يقة نحو مصر › وأن افتقاد المصادر القابلة للمصادر » ال وصلت إلينا من بلاد 
الرافدين » فى منطقة شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية » جحعل من الصعوبة 
لي قام بها أسرحدون على سمال وال غرب شبه الحزيرة العربية» وهكذا فإن 
المنطقة عاشت في حالات تردد بين الولاء والعصيان لآشور » طوال عهد اممك 
أسرحدون » حيث إن سكان المنطقة م يكن عليهم من السهولة بعكان » أن 
بخضعوا في استسلام تام لآشور » فكما يشير نص دون في عهد الملك 
آشو ربانيبال» وتنسب أحدائه إلى أبيه املك أسرحدون أن ياتاع نفسه الذي كلن 
المجحزيرة العربية » يقود ثورة على املك أسرحدون » عقب ثورة واهب › والي من 
المإرحح أنما كانت في ماية عهد الملك أسرحدون » الذي لم يوان في إرسال 
الجيرش الآشورية نحوه » واصطدم معه في مع ركة فاصلة » انتهت يروب ياتاع 
ل البادية ‏ » حيث يصعب فيها ملاحقته من قبل أي قوى خارجية إلا من أبناء 
حنسه ° » حيث بقى فيها بعيدا حن وفاة الملك أسرحدون » وتول ابنه 
آشوربانيبال العرش » حيث ظهر له ياتاع ابن حزائيل مرة ثانية » ليقدم له فروض 
الولاء والطاعة » كما جاء في النص التالي ‏ :- 
7...أنت ياآشور ياسيد الآهة على مدى الأييام السابقة 
والأيام الال حقة عندما أصبح ياتا ع بن خزائيل ملك عريبسو 
( بلاد العرب) في عهد أسرحدون ملك اشور هذا الحادم 
والمخلوق الذي يعمل بين يديه عندما أصبح معادياً له رشق 
(1) جحواد علي : المرجع الساأبق » ص٤۹٥‏ . 


(2) Musil. A. , op.cit. , p. 482 . 
(3) Luckenbıll. D.D.,op.cit. „, vol.Il , p. 367 (946) . 
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عصا الطاعة عليه خارجاً على سلطته استطاع أسرحدون 
بتأييدك ودعمك الكبير وبحولك وقوتك العظيمة استطاع أن 
شد جيوشه ويرسلهم للحرب ضده وني معركة مكشوفة 
وفاصلة استطاع أسرحدون أن يهزمه وأخذوا منه كل المته 
وينجو بنفسه ياتاع ھارباً تار کا معسکره وحده إلى أصقاع 


a بعك‎ 


وهكذا انتهى المطاف ب ياتاع بن حزائيل »› في عهد أسرحدون » 
بالمروب إلى أصقاع بعيدة » ولعل من الأمية معكان هى هنا الإشارة إلى أن 
أسرحدون ل يتوقف عند هذا الحد من التقدم » في مناطق شمال وشمال غرب شبه 
امز يرة العربية ء فقد أشار نص منسوب إلى عهده جاء فيه : أنه تقدم في منطقة 
أطلق عليها مسمى أرض بازو ” » وهي الأرض الي سبق وأن هربت إليها الملكة 
شى » من آمام جيوش بحلات بلاسر الثالث » ولايستبعد الربط بين هروب 
اللكة إلى تلك الأرض وبين هروب ياتاع » إلى تلك الأرض نفسها » حيت يشير 
اسر حدون أنه تقدم بجيو شه خو بازو ( ه8 ) » الي يغلب كثير من الباحشن 
موقعها في شمال وشال غرب شبه الحزيرة العربية » واليي وصفها نص أسرحدون 
بالأصقاع البعيدة ال هرب إليها ياتاع . وهكذا فقد قام أسرحدون بحملته › حو 
تلك الأرضين › إما لملاحقة حقة ياتا ع » المارب من أمامه إليها - وكانت ملاذ 
للهاربين من بطش آشور - » أو لبسط نفوذ آشور عليها »> حاصة وأها تقع على 
طريت القوافل التجارية الحامة من حهة » أو لكوها تقع قريبة من طريق حيوشه حر 


(1) Luckenbill. D.D.,op.cit. „, vol.II , p. 209 ( 520). 


r oO— 


مصر . حيث قاتل أسرحدون في تلك المعارك ” قرابة انية من ملوكها› 
وأسرهم جميعاء وحملهم إلى نينوى عاصمته . باستثناء أحد مل وكها والذي يدعى 
بالك ليلي » الذي م يتمكن منه أسرحدون» ففر إلى البادية م عاد وطلب 
الصفح من أسرحدون » فقبل ذلك وأقامه ملکا على أرض بازو »> كما جاء لي 
النص التالي " :- 

”...قيسو ملك مدينة خلديوم » وأكبرو ملك مدينة ال بيليٍ 

ومدساكو ملك مجلاين . ويافا ملكة مدينة دخراي وخيصو 

ملك مدينة قداباً وتخارو ملك مدينة جأباين والملكة باايلو 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن الحملة كانت تي اليوم الثاني من شهر ( تشرين ) من السنة الخامسة من مسن 
حكمه أي سنة ۷٦‏ ق.م ولقد أطلقرا على المنطقة اسم (84552) وذلك قبل لته على مصر. 
انظر واد على : المرجحع السابق » ص٤۹٥‏ . وكذا 

Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p. 303 . 
(2) Luckenbill. D.D.,op.cit. „, vol.II , p. 209 ( 520 ٤ 


ولقد ترجمت تلك الأسعاء إلى مصطلحات عدة > ف ( Ks‏ ) قیسو ( ا2ن ) کیر و( )K1-1-8u‏ 
ملك ( خحلديلي ) ( نلھ ) .و أكبرر ( »ماع4 ruه8-‏ ) ملك ال بيات ر بيان ) ٠‏ 
ایل بیان ( 1ھ Na-P¡-A- 7e ( ) 1p‏ ) .و( منسكو ) ( منساكوا ( ( منك ( ) Mansaku‏ ( 
Ma-An-Sa-Ku )‏ ) ملك ( جحل أن ) ( ملا ( ) Ma-Gal-A-Ni ) ( Magal ani‏ ( . 
والملكة ( يافاً ) ( ايفع ) ( يفع ) ( 124 ) ( 8-۴4[ ) . ملكة ل ( دحران ) ( دحران ) ( دحي ) 
Dihrani ) ( Didhrni )‏ ( . و( بيص ( ( حابص ( (Kha-Bi-Su ) ( FHabisu ) (qz)‏ 
ملك ( قداباً ) ( طهلa@‏ ) . ( تخار( ) èخروا‏ ( ) حارو ( ) ر ( ) Nı-Kha-Ru ) ( Niharu‏ ( 
ملك ( جأبان ) ( جعبان ) أو ( عفان ) ( أصھم ”62 ) . باايلوا ( بائله ) ( ]841 ) 
B2--1u (‏ ) ملكة ( احیلو ) ( ا11ط1 ) . خن امرو ( خبن عمرو ) ( حن امرو ) ( حبان امير ) 
Kha-Ba-Z¡-R u ) ( Habanamrı )‏ ) ملك بداء ( بدع ) . و ( للی ) ( لیل ) ( 12111 ) 
Lai a1‏ ) ملك ( باديء ) ( باديا ) ( بدع ) ( 41 ) ( 21ل ) . انظر 
لزيد من التفصيل جراد علي : امرجم السابقء ص .1٠-0۹۹ » 0٩5-0۹4‏ وكذارضاجواد 


اهاشعي: العرب يث ضوء الصادر المسمارية »> ص ا٠1‏ . 
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ملكة مدينة اخيلوا وخبن أمرو ملك مدينة ببداء . وكل 
هؤلاء الملوك الثمانية حصدقم كما تحصد الغلة وتجمع على 
شكل أكوام أي ذجتهم ونقلت (جشث) شعويمم إلى آشور 
أما ليلى ...ملك باديء (بدع) ...الذي ...بین يدي “ “. 
کما اء نص آخى ° :- 
... الك ليلى ملك مدينة بادىء الذي فر هاربا من أمله 
زحف جوشي › عندما ”مع نبا أخذ آهته » جاء إلى نينوى 
عاصمتي الملكية جاء وفي حضريٍ قبل قدمي › لقد عفوت 
عنهوقبلت عذره أما بالنسبة للآمة التي أخذها فقد (نحت) 
نقشت عليها اسم سيدي آشور وأعطيتها له مرة أخحرى 
كما وضعت منطقة بازوا تحت حكمه وسيادته وفرضت 
عليه الجرية والضريبة الملكية ....“ 
قد يرى بعض الباحثين ”“ أن موقع أولمك الملوك الثمانية » هو منخفسض 
وادي السرحان » وعند الحدود الشرقية وران » مع الأحذ في الاعتبار أنه من 
الصعوبة عكان تحديد موقع وصفات أولئك الوك الثمانية في الوققت الحاضر 
بشكل قطعي» حاصة فيما يتعلق بالموقع الكلي لتلك المناطق وهي منطقة بازو › 
والأمر يعود إلى ما سوف تظهره أرض المنطقة » على يدي معول الباحثين لتأكيد 
صحة النص من عدمه» ومن أا أي أرض بازو في الحجاز أم لا » ومهما يكن من 
أمر » فإن الملك أسرحدون » استطاع وإلى حل ما أن يثبت نفوذه على منطقة 
() النص هنا تور . 
Luckenbill.D.D. , op.cit , vol. I, p. 214.‏ )2( 


( ۳( بجو اد علي المرجحع السابق » ص۹۷٥‏ ِ 
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سمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » ويجعل منها منطقة تابعة لأشور » وقد 

دلت المصادر التاريخية لتلك الحقبة التاريخية على تحسين العلاققات بين بلاد 
الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية قي الظاهر » إلا أا لا تخلو من 
نشوب بعض الأمور الي تكدر صفو تلك العلاقات بين الحين والآحر » حاصة 
وأن نفوذ آشور على تلك الأرضين كان مذبذباً » فلازال أحد ملوك بلاد العرب 
ياتاع » فارا من أمام حيوش آشور » في انتظار الفرصة السانحة له د رد 
إلى آدوماتو .توفي الملك الأشورى أسرحدون . 


وقد تولی العرش بعدہ ابنیه آشور بانیبال 1ھp ٦۲۷-٦ ٦۸( Aیئsuااطے ۸٤‏ ۰ 


) ق.م ( وش شوم ا وکن Shamach-Shum-Ukin‏ »›» حي حکم الأول ف 
آشور» والأحر قي بابل (۸٦٦-۲٥٠ق.م)‏ واستمر الوفاق بينهما قرابة السبعة 
عشر عاماء ثم أعقبها صراع مرير بينهما » حن انتهى بتفرد الملك الآشوري 
آشوربانیبال بالسلطه قي آشور ‏ 


(1) جعل أسرحدون قبل وفاته بفلاث أأعوام ولاية العهد في ولده الأكبر والذي يدعى 
(شمش-شوم-ا و کن) ( ۸لا - u»‏ ط؟-طةص ط8 ) وجعله على بابل في حين نصب ابنه الأصغر 
وهو آشوربانییال ( 21م نص طاںuویA‏ ) علی عرش آشور وقد قصد اُسرحدون بذلك تتبیت 
دعائم دولته باحافظة على مناطقها الداحلية وكذلك مستعمراتما الخارحية وقد ذهبت المصادر على أن 
الابن الأصغر وهو آشوربانيبال قد تربى تربية جيدة تؤهله لیکون على عرش آشور من حيث ثقافقه 
ال أتقن فيها الكتابة السومرية وكذا اللغة السومرية والأكادية بالإضافة إلى الآرامية كما آنه برع في 
التدريبات العسكرية وقد عرف في المصادر الإغريقية ب سردانا بالوس ( usأجمaةصمةل۲ة8S‏ ) هذا 
وقد استمر الولاء بين الأحوين شمش شوم أوكين وآشوربانيبال قرابة ٠١‏ عاماً حن أعلن الأول الشورة 
على آشوربانيبال فتحالف مع عناصر حتلفة قي سبيل الإطاحه بأحيه حاكم آشور ورغم ذلك فقد 
فشلت حهوده تلك ما أضطره إلى الانتحار حرقاً فى بابل بعد أن أشعل النار فى قصره وف نفسه بعد 
معارك بینه وبين أُخحيه دامت حوالي ثلائة أعوام أسفرت بتفر د املك آشوربانيبال دون أي منافس له ف 
حکم آشور . انظر 
محمد عبد القادر محمد : المرجحع السابق »> ص٠۲۳.‏ وكذا عبد العزيز صالح : المرجع السابق › 
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ومن حيث علاقه الملك آشور بانيبال بشمال وهال غرب شبه الجزيرة 
العربية فكانت تتسم بالمدوء» وبالحرب » كما يلاحظ أن معظم حروب ذلك 
الك وتدخلاته ني المنطقة كانت محدودة ولاعكن الحزم على تأكيدها » إلا مسن 
مواقع ! بعض المؤشرات التاريخية» في حين نجحد أن تحرشات القبائل العربية والسئ 
تعرف ب ( عريبو ) ومل وكها » كانوا أصحاب السبق قي تلك التحرشات » 
والتدحل في كيان الإمبراطورية الأشورية الثانية في عهد آشور بانيبال » إماعن 
طريق مساندة الثوار ضدها » أو عن طريق تأليب القبائل الخاضعة مم بالعصيان 
والتمرد ضد آشور » فكما لاحظنا في حوليات املك الآشوري أسرحدون أن 
أدوماتو الي هي في نظره حصن العرب المنيع » قد رضخحت لسيطرته » وأقام 
عليها ملكة عربية من قبله من نفس الأسرة الحاكمة في أدوماتو » تدعى تبؤة › 
وال نشأت وترعرعت داحل القصور الآشورية وتشبعت بالثقافة الآشورية الى 
بجرعتها » حلال تربيتها هناك » كما أقر ملكية كل من خزائيل » ومن بعده ابنه 
ياتاع » على عرش ملكة (عريبو) بلاد العرب » إلا أن الآحر لم يستمر في ولائه 
لآشور » حيث أعلن العصيان على أسرحدون قي ماية عهده » وأعلن الانفصال 
عن آشورء وفر إلى البادية للاختباء فيها » والمروب من بطش الحيوش الآشورية . 
وعندما توي آسرحدون » سارع ياتاع بن خزائيل » في القدوم نحو آشوربانيبال » 
وطلب منه الصفح والغفران » على ما بدا منه في حياة أبيه أسرحدون » فقبل منه 
آشوربانيبال ذلك » وأقره على ملكه مرة ثانية كملك عريبو ( بلاد الرب ) » 
وأعاد إليه أصنامه » ولكن سرعان ما أعلن أيضا الثورة على آشوربانيبال » ما 
اضطر الآخر إلى الخروج إليه وحاربته» كما حاء في النص التالي (© :- 


ص۲۹ .٠‏ وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص٤‏ ۲ه وكذا حورج كونتينو : المرحع السابق » ص٠۲.‏ 
E‏ : مرجع السابق » ص٠۷‏ . 
Luckenbill.D.D., op.cit. , vol. , pp.337-338 ( 869 ) .‏ )1( 
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”... ياتاع ابن خزائيل ملك قيدار الذي قدم لي خدمة (أي 

الذي كان تابعا وخادما لي) وقف ذليلاً أمامي طالباً نصرن 

والوقوف إلى جانب آهته التي أخذها والدي » جعلته بجحلف 

بالاهة الكبرى ( أقسم ) وأعدت له الآهة اتراسامين . لکنه 

فيما بعد نقض العهد ر( الحلف ) لي ( غير ابي ) بالعروف 

والأفضال التي أسديتها له » بل خلع عن رقبته عصا الطاعة 

والسيادة التي لي عليه ثم إنه م بعش برجليه ( أي م يسأي لي ) 

للتحية والمصافحة ( أو يلتمس السلم مني ) وحبس عني هداياه 

وحرض أهل عريبو ( بلاد العرب ) ليثوروا معه ونمب الغرب 

( أموري ) » فقمت بإرسال اليوش المرابطة على حدود 

أراضيه للحرب ضده فهزموهم أي عريبو (بلاد المرب) 

وضربوا أعناقهم بالسيف › وأشعلوا اللارف خيامهم 

ومساكنهم » وأخذوا ماشيتهم وأغنامهم والحميرر والإببل 

والخدم وکانت باعداد (کبیرة) وملأوا ما کل أُرض آشور 

وحتقى أقاصي حدودها وقد قمت بتقسيم الإبل وكذلك 

الأغنام على ( سكان عريبو ) حطاً ني النص يريد أن يقول 

( سکان آشور ) وي بلادي يباع الجمل أو يتراوح سعره فیما 

بين ٠,٥-١‏ مثقال من الفضة في الأسواق (يعني حظائر البيع) 

استلم ( سوتامو ؟ ) الإبل والرقيق هدية له كما استلم بائع 

الشربات ر( كأسات يباع فيها عصير الشربات ) كما استلم 
البستاي هدایاه عبارة عن نباتات....“ 

وکما يتضح من فحوی النص » أن یاتاع قدما إلى آشوربانیبال » وقدم له . 

فروض الولاء والطاعة له » وذلك عقب توليه العرش » بعد وفاة والده» ثم م 

يلبث أن انقلب عليه » ونقض العهد الذي بينهم » والذي أحذه آشور بانييال 


منه » والذي أفرج .موجبه عن آضمة ” آدوماتو “» ومع نقضه للعهد الذي بينه وبين 


۳. - 


آشوربانيبال » نراه أيضا يرفض حن تسليم الهدايا ء أو الحزية له » وأعلن الشورة 
على آشوربانیبال» وسعى إلى تأليب سكان عريبو بالثورة ضد آشور » حيث أخحذ 
في الخروج من داثرة ( عريبو ) بلاد العرب » نحو الأقاليم الغربيية في ( أرض 
الأموريين) التابعة لآشور في سورية » وتحرش با » فما كان من آأشوربانيبال إلا 
أن جرد حملة كبيرة » ضد ( عريبو ) بلاد العرب » وضد ياتا ع والمتحالفين معه › 
وأسفرت تلك الحملة في ماية الأمر » إلى هزعة ياتاع وأتباعه » وتوغل الجيوش 
الآشورية في مناطق مختلفة » من منطقة عريبو ( بلاد العرب ) » وغنمت الجيوش 
الآشورية غنائم كثيرة حملت إلى آشور » واليي هي من الكثرة عكان حن إن 
اص الآشوري يشير إلى أن سعرها قد قل عند بيعها » إلى أدنن مستوى ها » ون 
معظمها قدم كهدايا لعلية القوم » وحن من دون ذلك فقد نالتهم الغنائم . 
وكما يتضح من النص » آن ياتاع لم يقع في قبضة آشور بانیبال » بل فر 
من أمامه » ليحتمى بالبادية كعادة ملوك عريبو السابقين . ورغم أن النص م 
بحدد تاريخ تلك الحملة » إلا أنه ليس من المستبعد أن تكون قد حصلت بعد قليل 
من تسلم آشور بانيبال للحكم » ولعل ياتاع قد انتهى بعد تلك الثورة بتققلع 
نفسه إلى آشوربانيبال » الذي رما صفح عنه خحاصة وأنه كان في حاجة إلى إخمادٍ 
الفتن ال تحيط بدولته » في ظل ولاية عهد أيه هس شوم أوكين على بابل › 
على أن هذا الولاء الذي أظهره ياتاع لآشور بانيبال » والذي رعا كان لفترة 
طويلة » سرعان ما انقلب رأسا على عقب وذلك عقب إعلان ” شمش |إشوم | 
أ وكين “ ملك بابل » الثورة على أيه آشوربانيبال » فأعلن ياتاع بن حزائيل 
العصيان والتمرد على آشوربانيبال » وقطع كل الصلات الي بینه وبين آشور › نما 
أثار ضغينة آشوربانيبال» فأعلن الحرب عليه » وذلك ضمن ححهلته التاسعة » وعلى 
الرغم من عدم ذكر النص لتاريخ تلك الحملة » إلا اما من المرحح أن تكون 
عقب إعلان شمش شوم أوكن الثورة على أخيه أي ما بعد سنة ٠١١‏ ق.م وقد 


-- 


وضعها بعض الباحثين في سنة 1٤۸‏ ق.م ‏ حيث تقدم آشوربانيبال نحو ياتاع 
فى عريبو ( بلاد العرب ) » كما حاء في النص التالي ”“ :- 
”...وني هلت التاسعة أنا دعيت قوايٍ ( و ) مشيت ضد 
ياتاع ملك عريبو (بلاد العرب) لأنه تقض ( التحالفات 
الحمية بواسطة ) القسم الذي (حلفه ) لي ولم يتذكر أنني 
عاملته بحسنى ونزع نير حكمي الذي كان الآهة لآشور قد 
أحله فوقه وقطع الخبال التي يدفعها ( حتى الآن ) ورفض أن 
يأنٍ ولم يسأل عن ( حال ) صحتي ومنع تقام ( الهدايسا ) 
والجزية الثقيلة وهو صغى ر مع ) تماما كعيلام للدعاية 
الورية لأكاد ولم يهتم بالقسم الذي حلفه لي وهو تنكو لي 
أنا آشوربانيبال الكاهن المقدس والخادم الصلى (دائما) 
(للآهة) والمخلوق بواسطة أيدي آشور ....“ 
وكما يظهر من النص أن الملك آشور بانيبال تقدم بحملة عسكرية ضد 
ياتاع ملك عريبو ( بلاد العرب ) واليّ جعلها التاسعة من جملة ملاته العسكرية 
الي قام بما » من أحل توطيد نفوذ دولته » وإن لته هذه كانت نتيجة نكث 
اتا ع » لاإمان ال أقسمها مقابل ولائه لآشور» ورفضه الحضور إليه في عاصمت 
ليطمئن على صحته» بالإضافة إلى رفضه دفع احزية المقدرة عليه لآشور » مستغلا 
في ذلك الوقت الإضطرابات الي كانت تحدثها عيلام ”“ ضد آشوربانيبال » 


Musil. A. , op.cit. , p. 486. حواد علي : المرحع السابق » ص١١1 . وكذا‎ )١( 
(2) Oppenhiem. A.L. , op.cit. , pp.297-298 . 
سعت إيلام ( عيلام ) بكل ما في وسعها في التدحل في شئون بابل بمدف السيطره عليها مستغلة في‎ )۳( 
ذلك بعض القبائل الكلدانية والآرامية المعارضه لآشور › وقد كان لعيلام دورها في إشعال الفتنة بين‎ 
الأحوين شمش |/شوم/ أ وكين وآشوربانيبال الأمر الذي أجبر آشور بانيبال إلى قيامه بحملة عليها خرب‎ 
 نييروشآلل فيها عاصمتها شوشه ومدفا المامة الأحرى » ومع ذلك فقد استمرت عيلام بعدائها‎ 


= 


ومساهمتها في بث روح الفتنة بين الأحوين» وال تشير الأخبار إلى أا بجحت في 
تكوين حلف قوي » للتصدي لآشور بانيبال وعشا ركة قوات ختلفة كان منها 
العرب » فكما يشير في نفس النص السابق أن ياتاع لم يكتف بالتوقف عن دفع 
الجزية وإعلانه العصيان على آشور بانيبال » بل تراه أيضا يساهم بقوة عسكرية 
تحت قيادة اثنین من قواته » ضد آشوربانيبال وان دل على شيء فإنغا يدل على 
اللكانة السياسية والعسكرية ال كان عليها ياتاع بن خزائيل ”“ وذلك لمساعدة 
الثائر ششش - شوم - ا وکن ضد اخیه آشوربانیبال حیث ارسل کل من ابیان 
(Aamu) gly (Abiiate)‏ أبناء تيري (1ع°٠۲)‏ ” والذي يظهر مما الاق 
حدود بابل آنذاك . كما جاء في النص التال ت 

”...الذي أقطع ( نص-أعطى ) قواه الحربية إلى ابيلكن ( و ) 

عامو ابنا تيري » وهو أمرهم برسول خاص أن يساعدوا أخي 

الشریر شش شوم اوکن ....“ 


ک وتحالفت في هاية الأمر مع شمش / شوم / اوكن في الثورة على أخيه وأيضا أبرمت إتفاقيات ممائلة مع 
كل من الآراميين والكلدانيين وكذلك العرب للوقوف أمام آشوربانيبال ولكن هذا التحالف فشل بعد 
مقاومة آشوربانيبال له واماد ثورة أحيه وتفكيك تحالفه ومن نمة تقدم آشوربانيبال نحو عاصمة عيلام 
وحرما وكذلك مدفا وأى على كيان تلك الدولة في شرق إمبراطوريته . انظضر 
عامر سليمان : المرجع السابق »> ص١٠١‏ 

. ٠٤ص‎ » لطفي عبد الوهاب يى : المرحع السابق‎ )١( 

Abii ( )۲(‏ ) ابیاق ( اب یتع ) ( ابیاتع ) - امو (عامو ) - ( لعو ) ( اممو-لادي ) › ( 11۲۲1 ) 
تيري ( ثأر) ( تور ) ( تاري ) ( تيعري ) . انظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص٠‏ ۰ .۰ وكذاحمد بيومي مهران : مرجع السابق » ص١۲٤‏ : 
وكذا فيصل الوائلي : المرحع السابق > ص۲٩‏ . ) 

Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 298 . 
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ويشير النص أيضاً أن ياتاع لم يكتف بذلك أيضا » بل سعى على حسض 
القبائل العربية الموالية لآشور » للانضمام إليه » وإعلان العصيان والتمرد على 
آشور بانيبال » كما يشير النص أن ياتاع قد أرهق أولئك العرب أو قاطي أرض 
عريبو (بلاد العرب) بعد أن سلبهم » وفرض عليهم إتاوات ضخمة أرهقتهم › 
وال شعر فيها آشوربانيبال بالظلم الذي أوقعه ياتاع على رعاياه» 
وحعل من نفسه أي آشوربانیبال راعیا هم من قبل المعبودة » الذي كلفته 
برفع الظلم الواقع عليهم » ويي الحقيقة ما هي إلا ذريعة أرادها آشوربانيبال للكيد 
ب ياتاع بن خزائيل » وإعادة بسط نفوذه على عريبو (بلاد العرب)» كما جاء 
فى النص التالي © :- ۰ 
”...وأغرى ( حرض ) سكان عريبو (بلاد العرب) ( لتلحق 
به ) ثم سلب باستمرار الشعوب › التي منحنا إياها آشور 
وأشتار (عشتار) والآهة وبقية الآهة الكبرى التي وضعتهم في 
قبضتى ولأكون راعيا عليهم ....“ 
وقد يستنتج الدارس من كل ذلك على أن منطقة عريبو » أو بلاد العرب 
أو شمال وشال غرب شبه الجزيرة العربية » كانت تحت نفوذ آأشور » رغم 
حاولات ياتا ع في الاتفصال عنها » والذي حح نوعا ما في تأليب تلك القبائل » 
ضد آشوربانیبال» وکما يشير آشور بانيبال في نصه السابق الذكر » أنه تقدم 
بجيوشه نحوهم » وقد تكون تلك المواحهات لم تتم في منطقة عرييو ( بلاد 
العرب) » بل قي أطرافها الشمالية » ثم بعد ذلك توغلت تي أرضيهاء ورا ل 
يشترك آشور بانيبال في هذه المع ركة بنفسه» بل عن طريق أتباعه وقواده » 
المتواحدين في تلك الأطراف الغربية » للامبراطورية الأشورية » وخحاصة تلك 


Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 298 . 
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القوات المتواحدة والمتمركزه في البادية السورية» وال كانت تحت نفوذ آشور › 
وال تمتد من حماة شالاً تقريباً » وحن آدوم جنوبا ‏ » أما بالنسبة لمنطقة عريبو 
أو شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية » فقد كانت مركزأ اتخذه ياتاع وأتباعه» 
في مواحهة آشور » وال منها تنطلق فتيلة العصيان ضد آشور »› وكلما أحسس 
أولمك العرب جزعتهم لم يجدوا بدأ من الفرار إليها » والاحتماء بباديتها الفسيحة» 
فتتبعتهم الحيوش الآشورية » حيث يقع الغضب الآشوري على سكانا » وينالو 
من التنكيل والخراب والدمار الوانا شي على يد الحيوش الأشورية »> كما يشير إلى 
ذلك النص التالي ” :- 

”...وتبعاً لأوامر الوحي لآشور واشتار ( أنا دعيت ) جيشي 

وهزمته في معارك دموية موقعا به هزائم لاتعد ولاتحصی عليه 

( وربحت ) ...وني هذه المعارك أنا حطمت كل قاطني عريو 

( بلاد العرب ) الذين ثاروا معه ولكن هو نفسه قد هراب من 

قبل الأسلحه الرهيبة لآشور إلى منطقة بعيدة وأشعلوا الليران 

في الخيام التي يعيشون فيها وحرقت ....“ 


. ٠٠٠ص‎ » جواد علي : المرجع السابق‎ )١( 
(2) Oppenhiem. A.L., op.cit. , p. 300 . 

كما أشار اللص إلى مواققع عدة منها حيرو ( ٣ا6‏ ) وازاريل ( 2111 ) و هيراتا 
Hirata )‏ ) و کاسیا ( Kasaia‏ ) ب آدوم ( ٤d٥‏ ) وٹ مر ایابرودو ( 135۲11 ) في بیت 
عمون ) Beth-AmmٍOn‏ ) وني منطقة هورنا ( 1100۲118 ) فی مۇاب ( M02‏ ) وقي ساررا 
٣1 (‏ ) في هارجي فى منطقة زوباه ( ط20 ) » مع الأحذ في الاعتبارأن معظم تلك الواقع 
تقع حارج شبه الجزيرة العربية وال أمكن التعرف عليها ومنها ازاريل الي تع في بادية الشام 
وادوم ومۇاب. انظر 
جواد علي : المرحع السابق »> ص٤ 1٠٠‏ . 
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كما يشير النص نفسه أن ياتاع هذا هرب خائفا إلى إقليم نبان b4te‏ 
والذي يؤكد كثير من الباحثين ”“ إلى أنمم الأنباط ” › القبيلة العربية » 


› وكذا جواد علي : المرحح السابق‎ . ۱۷۳-٠۷۲ محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص‎ )١( 
١٠١ص‎ » وكذا نبيه عاقل : مرجع السابق‎ . ٠١١ص‎ 

(۲) وهي عبارة عن قبيلة بدوية عربية نوعاً ما وعلى شيء من الأهمية وكانوا يعيشون في ذلك الوقت على 
مقربة من تيماء ومدائن صالمح في منطقة شال غرب شبه الحزيرة العربية أثناء غزوات آشوربانيبال 
حيث كانوا يقيمون على الطريق التجاري الحام الذي تمر به قوافل التوابل والبخور » وقد كانت 
حياتم قي البداية تعتمد على الأغارة على القافلات للاستيلاء عليها بين الحين والآحر ثم م يلبث الأمر 
إلا وأن يتغير من سلب لتلك القوافل إلى فرض المكوس والضرائب على تلك القوافل مقابل عبور ها 
وضمان سلامتها ومع الوقت كان استقرارهم وظهور حضارتمم في كل من البتراء ومدائن صالح وقي ام 
مملكة خحاصة هم = فى تلك الأرضين» امتد نفوذه في وقت من الأوقات مابين دمشق تی شمالاءر حي لل 
وشال غرب شبه الحزيرة العربية والسواحل الشمالية الشرقية للبحر الأحمر جنوبا وقد ذكرهم ديودور 
الصقلى في حروب ” انتيجون“ سنة ۳٠١‏ ق.م وي ؤكد كثير من الباحثين أا هي المقصودة لي 
نصوص الملك الآشوري آشوربانيبال باسم نباتي هذا وقد ورد ذكرها في الكتاب المقدس باسم نبيوت 
في سفر التكوين الإصحاح ١۲نص ٠١‏ ” هذه أسماء بي إ“ماعيل بأمائهم حسب مواليدهم نبايوت 
بكر إسماعيل “ » على أن هناك من ينكر ظهور امهم قبل العصور الميلادية حيث ل يعثر هم على أي 
ذكر في الوثائق الآشورية أو البابلية أو الفارسية حسب رأيه وهو سيد علي أحمد الناصري › وفيما 
یری آخحرون أن أقدم ذکر للأنباط یرجع إلى فترة اُسبق من عصر آشوربانیبال وقد یرجع بدأ ذکرهم 
إلى عهد املك الآشوري تحلات بلاسر الثالث لأول مرة » وهناك رأي يذهب على أمُم من اسرب 
القحطانيين الذين هاجروا من حنوب غرب شبه الجحزيرة العربية نحو شمالها الغربي . ومن الجدير بللذ كر 
أن اهم يذهب إلى أن الأنباط يرجعون قي أصلهم إلى القيداريين » ولعل من الأهمية سعكان الإشلرة 
إلى أن النصوص الي دونما آشوربانيبال على النبتين تصفهم من حملة الأقوام الي م تخضع لعبودية أي 
ملك من ملوك آشور السابقين ويعد نفسه أي آشوربانيبال أول ملك أحضع تلك القبيلة وفي ذلك 
تأكيد على أا كانت تسكن في الأطراف الداحلية من مال غرب شبه الحزيرة العربية لأنه م عله 
من جملة قبائل البادية السورية . انظر 
محمد عبد القادر محمد : الساميون »> ص ۱۷۳-١۷۲‏ . وكذا حواد علي : المرحع السابق › 
ص ٠٠ ٤-٦۰١‏ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق »> ص١٠١‏ . وكذا نسيب وهيبة الخازن : المرحع 
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ال استوطنت الأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية » في تلك الحقبة التارجخية › 
وكانوا ينتشرون في مناطق متفرقة منها » ما بين مدائن صا ( العلا) 
وعلى طول الخط التجاري المهام وحن دمشق › قبل أن 
يستقر بم الحال في منطقة البتراء » حيث شار نص آشوربانيبال إلى © 
التال ” :- 

”...ياتاع ارتاب وهرب وحيدا إلى إقليم نباي » ياتاع هوب 

إلى إقليم نباي وهو ذهب لرؤية ناتنو الآخر قال كما يأي 

ياتا ع:كيف يمكنني إنقاذك من آشور لأنك م تخصني 

(بزيارتك) في قوتك ....“ 


= السابق » ص١٤٠‏ . وكذا حمد الجاسر : في شمال غرب الجزيرة » الطبعة الثانية » دار اليماممة › 
الریاض › ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱ء > ص۷ . وکذا محمد بیومی مهران : دراسات في تاريخ العرب 
القدم» ص۲-ه . وكذا سيد أحمد علي الناصري : تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدن في العصر 
الهللسيتين » دار النهضة المصرية › القاهرة » ۹۹۲٠م‏ > ص ۳٠۲-۳١١‏ .و كذا فيصل الوائلي : المرجحع 
السابى » ص١٩‏ . وكذا الموسوعة الأثرية العالمية » ص ٠۷۳-٠۷۲‏ . وكذا 
Luckenbill. D.D.,op.cit. , vol.I , p. 315 ; Oppenhiem. A.L. , op.cit. ,‏ 


pp.300-301 ; Knauf. E.A. , Nabataean Origins in Arabian Studies in 
Honour of Mahmmud Ghul ( 1984 ) Wiesbad en 1989 , pp.66-61 . 
تشير النصوص الخاصة .ملك النباتين وال دوا آشور بانيبال بام من الأقوام الي م تخضع لعبودية‎ )١( 
أي ملك من ملوك آشور السابقين ويعد نفسه » أي آشوربانیبال اول ملك أخحضع هذه القبيلة » وفي‎ 
هذا تأكيد على أا كانت نسكن في الأطراف الداحلية من شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية لأنه‎ 
انظر‎ ٠. م يجمع القبيلة إلى باقي قبائل البادية السورية‎ 
Oppenhiem. A.L. , op.cit. , pp.300-301 
(2) Ibid , p. 298 . 
يشير حواد علي أن ناتنو قبض على ياتاع وأرسله إلى آشور بانيبال الذي وضعه في قفص وطاف به‎ )۳( 
مدينة ( نينوى ) ليراه الناس » وأمر بعرضه على أحد أبواب المدينة . انظر‎ 
) . جواد علي : المرجع السابق » ص10۲‎ 
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وكما يتضح من النص أن ياتاع طلب من زعيم أو ملك 
النباتيين (النبطين) » والذي دعاه النص باسم نانو ( سصاةN‏ ) للمساعدة في 
التصدي لملك آشور »› إلا أن الآحر رفض ذلك خحشية على نفسه » وعلى قبيلته › 
من المشاركة في معركة حاسرة » وبلاشك » خحاصة وأن ياتا ع قدم إليه » وجيوش 
آشور تتبعه منهزما . ) 
ورعا الحال يتغير لو قدم عليه منتصرا » ومهما يكن من أمر » فإننا ند 
ناتنو يسار ع » بعد أن رفض في مشا ركة ياتاع ضد آشور › إلى تلطيف الحو بينه 
وبين آشوربانيبال » حشية أن يصله بطش الجيوش الأاشورية › 
امتواحدة فى المنطقة» فما كان منه إلا أن يرسل رسولاً إلى آشور بانيبال » يعلن 
فيه ولاءه لآشور » ويتعهد فيه بدفع الحزية له كما حاء في النص التالي © :- 
...ناتنو کان خائفا وقد حوصر بالقلق وأرسل رسله 
للاستعلام عن صحتي وقبل قدماي وهو توسل لي تکرارا 
( كسيده ) لمعل السلام موقفه مع حلف الإععان ليصبح 
خادماً ي » وأخيراً ان نظرت إليه بصداقة ومحولاً له وجها 
مبتسماً وفرضت عليه جزية سنوية ....“ 
ومن المرجح أنه في الوقت الذي كانت فيه الحيوش الأشورية تتابع الفائر 
العربي ياتا ع في البادية السورية » وفي مال وشمال غرب شبه الحزيرة العربيية » 
وتلاحقه من موضع إلى آخحر» وتلحق به المزعة تلو المزعة > كان قائداه اللذين 
كلفا من قبله لمساندة أحيه الثائر ضده في بابل » هما الأاحرين قد وقعا في قبضة 
ايوش الآشورية » التابعة لآشوربانيبال » أثناء حصارها لبابل » حيث أوقعت هم 
هزعة تلو هزعة » وذلك على مرحلتين » كما تصورها نصوصه على الغفالب › 
فإاحداها كانت أثناء الحصار» الذي ضربته الجيوش الأشورية على بابل »> حيث 
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أد ركت بعض الحيوش المتحالفة قبل دحوها إلى بابل » فأوقعت جم هزيعة لي حون 
تمكن بعض أتباع قواده من دخحول بابل » تي الوقت الذي طوقت فيه الجيوش ‏ 
الآشورية بابل » فلما اشتد الحصار من الداحل » حاول أتباع ياتاع من الفرار › 
أو فك الحصار المفروض عليهم » فهبوا إلى الخروج » حيث كانت هم الجيسوش 
اللأشورية بالمرصاد » فأوقعت جم هزعة ثانية دفعت ببعض أتباعه إلى اللحوء إلى 
آشور بانیبال » طلبا للصفح منه والاستسلام له » وکان منهم أو على رأسههم 
أحد قادة ياتاع » وهو ابيا ابن تيري » الذي أعلن ولاءه لاشور بانيبال » فقبلل 
منه ذلك » وجعله ملکا على عریبو ( بلاد العرب ) » بدلا من یاتاع بن خزائیلی» 
الذي رأى فيه آشور بانيبال متمرداً على آشور » كما ذكر ذلك في النص التالي 


. )۱( 


...وهزمت جنود ابيا ( و ) عاموابناتيري الذين ساروا 
لساعدة شش شوم اوكن أخي الشرير حيث كانوا 
( يهمون ) لدخول بابل » والباقين الذين نجحوا في دخحول 
بابل کانوا هناك وکل منهم یشبع بعد جوع کاسر › وأخیرا 
عملوا هجمة خروج من بابل لإنقاذ حياتمم وقوايا ( مع 
ذلك ) تم ركزت هناك ضد شش شوم اوكن وأحدثت ممم 
هزية ثانية عليهم ( لدرجة ) أنه ( ابيا ) هرب منفردا 
محاصراً وقبل قدميٌ لأنقذ حياته وأنا رمته وجعلته يقسمم 
اة الآهة الكبرى » وعينته بدلا من ياتاع بن خزائيل ملك 
على عريبو ( بلاد العرب ) ٠....‏ 
ويضيف في نص آحر صورة أوضح لمعل أبيات بن تيري ملكا ٩‏ :- 


(1) Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 298 . 
(2) Ibid. 
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”...بيان بن تيري أتى إلى نينوى وقبل قدمي › وعملست 
میغاقا وحلفا معه وجعلت حالته کخادم لي وجعلته ملکا 
بدلا من یاتاع ( و ) أي شخص آخر » انا فرضت عليه 
جزية سنوية ذهب » وخرز يشبه شكل العين » وحجر 
بودال وأتيمون جال وأسطبل هير ....“ 
وعلى ما يبدو أن ياتاع بعد أن يئس من مساندة النبطين له » اه نحو 
القيداريين لمناصرته »> ضد آشور » حيث كان له ذلك » فتشير حوليات الملك 
الآشوري آشوربانيبال إلى أن تحالفاً قد تم بين ياتاع » والذي أطلق عليه هنا اسم 
ملك الإماعيلين Su-Mu-11 ( 1h1‏ ) » وھورعا کان ا بين المشايخ 
العربية القاطنة فى شال وشال غرب شبه الجزيرة العربية » وبين شيوخ قبيلة 
القيداريين القاطنين شال مواقعهم حيث التقى ب اممولادي ”" ملك القيداريين 
Ammulad King of Qedar‏ » کما جاء فی النص التالی 2 
SET E,‏ ياتاع حيا ملك إمهغاعيل 
( الإماعيليين) ( والذي كان متفقا) معه (مشل 
شش - شوم - اوكن ) المولادي ملك قيدار الذي 
سقط في يدي قوانٍ في مع ركة قتال » وهم ( جيشي ) 
فأحضروه ( لي ) حیا ....“ 
يستنبط من النص » أن التحالف قد تم بين ياتاع بن خزائيل » وبين 
امولادي ملك قيدار » للتصدي للملك الآشوري آشوربانيبال » وأن هذه المعركة 
ال أشار عليها في النص › م تكن في بلاد العرب » بل في المناطق التابعة لأشور › 
)١(‏ ( امولاتي ) ( عمولاطي ) ( امولاطي ) . انظر 


۱ ٠١١ص‎ >» حواد علي : المرجحع السابق‎ 
(2) Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p. 300 . 
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والواقعة على غرب إمبراطوريتهم » وال تعرف بأرض الأموريين ° » وهي 
المناطق الواقعة إلى الشمال من شبه الحزيرة العربية » والمتاخمة لبادية الشام » 
وشرق فلسطين » وال يصفها آشوربانيبال » بأن المعبودة الكبرى كآشور 
وأشتار» وهبتها له كأملاك » كما ذكر ذلك في النص التالي ° :- 

”...مولادي مع ذلك ملك قيدار ارتفع إلى حاربة ملوك 

الأرض الغربية حيث آشور وأشتار الملوك الكبرى 

( الأخرى ) أعطان هي كأملاك وتبعا للوحى الإ مامي 

( المعطى بواسطة ) آشور وسن وشاماس وأداد وبيل ونيو 

وأشتار نينوى ملكة كيدموري - أشتار لارابيلا ونييورتا 

ونيرجال ( و ) نوسكو وأنا حققت هزية عليه وحاصرته 

حيا وكذلك عاديا زوجة ياتاع ملك عريبو ( بلاد العرب ) 

وأحضرقم إل ....“ 

وكما يظهر من النص » أنه بفضل تلك المعبودة ال ذكرها تكن من 

هزعته ومحاصرة امولادى حي » ويضيف قي النص أن من جملة من اسر وهزم في 
تلك المعارك امرأة أطلق عليها اسم عاديا ( عديا ) ( هة  )‏ » وكناها بزوجة 
ياتاع ملكة عريبو ( بلاد العرب ) » وأنه أحضرها مع امولادي إلى نينوى » وهذا 
ما يدفع إلى القول ب اشتراك ياتاع في تلك المعارك » إلا أنه رعا فر ممن أرض 


(2) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298 . ) 


وأن تلك المع ركة كانت في حوالي سنة ٦٤۸‏ ق.م . | انظور 
(۳) ( 2ال ) ( عاديا ) ( عاديه ) ( ول4 ) (عدية ) . . انظر 


حواد علي : المرجحع السابق » ص١١٠٠‏ 
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الع ركة » في حين سقطت زوحته في الأسر . كما يشير في نص آحر ” ء أا 
کانت تعيش في معسکر حاص با أحرقته حيوش آشوربانيبال » وال وصفها 
النص أيضاً بعلكة عريبو ”بلاذ العرب“ » وال يبدو أا كانت تتزعم ذلك 
العسكر » الذي حاربته يوش آشوربانيبال وأحرققه » كماذكر ذلك 
في النص التالى ° :- r.‏ 
7...وبالمنل عاديا ملكة عريبو ( بلاد العرب ) أنا حققت 
هزعة دموية نها وحرقت خيامها وحاصرهًا حية وحهملتها مع 
بعض السجاء (الأسرى ) إلى اشور 
( نینوی ) ....“ 
ولعل من الحدير بالذكر أن معظم معارك آشوربانيبال تلك » م يقم مها 
نفسه » وإغا كلض ما بعض قراده » أو شيوخ وأمراء الناطق التابعة له » ك 
يلاحظ ذلك من النص التالى ‏ بعد ذكر عدد من المعبودة السابقة :- 
”...الذي جعل القوة - لكاماشالتو » ملك مؤاب الخادم التلبع 
لي » الذي حقق هزعة في معركة مفتوحة حول المولادي ملك 
قیدار ...انمولادي نفسه اسر ....“ 
وكما يتضح من النص » أن الذي قام بتلك المعركة ضد اممولادي ملك 
القيداريين» وعاديا ملکة بلاد العرب > کان املك Kamashaltu ) gill‏ ( « 


ملك مؤاب ( اه ) » الذي وصفه النص بأنه كان أحد أتباع الملك اللآاشوري 


(1) Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 298 . 
(2) Ibid. ) 
(3) Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p.298 . 


NS 


آشوربانيبال » وتحت لوائه . وهكذا كانت فاية اممولادي ملك القيداريين حيث 
اسر وحمل إلى نينوى وصلب هناك » كما جاء في النص التالي © :- 

...تبعاً للأمر ( الإ مامي ) للآمهة الكبرى وسسيدي 

أنا وضعت طوق كلب فوقه وجعلته يراقب العمود عند 

(بوابة المديدة) ....“ 

وعلى ما يبدو أنه وضع مكانة ياتاع بن بيردادا » الذي كان 

حالاً ل ياتاع بن خزائيل ° » حيث يشير في أحد نصوصه أن القيداريين 
أصبحوا تحت لواء ياتاع بن بيردادا » الذي وقع في الأسر » في أحد المعارك ضد 
آشوربانيبال ولوا بعد أسرهم في الطريق نحو دمشق » وكان بصحبته أصنامه › 
ووالدته وأحته وزوحته وعائلته » بالإضافة إلى غنائم أحرى كثيرة › 
وصفها النص الذي جاء فيه ” :- 

”...وأن القيداريين تحت ياتاع ابن بيردادا جعلوا يعشون 

( معي ) في طريق دمشق و ( أيضا ) آلههعه ( أصنامه ) 

ووالدته وأخته وزوجته وعائلته (نسبة من جهة أمه ) 

(و) كل الدساء الأخريات لقيدار والحمير والجمال 

والماشية الصغيرة وكذلك العديد أخحذها عساعدة اشور 


وأشتار - آسيادي LL‏ 


(1) Ibid. 
في أُثناء حدیثه عن صراع انمولادي مع آشوربانیبال وکانت هُایته‎ [uke وقد اضافه .5.5 111م‎ 


تلك . انظر 
Luckenbill. D.D.,vol.Il, p. 315 ( 821 ) (822).‏ 
Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298 .‏ )2( 


(3) Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p. 299 . 
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- رعا حرج بنفسه على رأس تلك الحملة » حيث تشير حولياته أنه عقب تلك 
العركة » ال حاضها.ضد ياتا ع ابن بيردادا » تقدم آشوربانيبال لملاقات اتاد 
ثار العرب مرة ثانية ضد آشور بانبيال أو ضد الدولة الآشورية » وكان قائد تلك 
الغورة اللحديدة هو الملك المتوج ابياتي بن تيري » وكما يشير النص أنه كان يقوم . 
بحملات متكررة ضد الملوك الغربيين » التابعين لأشور »› مثله مثل المولادي ملك 
القیداریین السابق» وهذا تأکید على أن ابیان بن تاري کان يحکہ فی شال وشال 
غرب شبه الحزيرة العربية » وكان يخرج للغزوات بين الحين والاحر › ويعقد 
التسحالفات المختلفة > مع زعماء القبائل العربية المتواحدة على حط التجارة العالمى 
آنذاك » وخحاصة تلك الي تأ أن يحكمها الآشوريون » فقد أشار النص إلى 
الربط بين عصيان امولادي وابيات في اثارة الحروب ضد الممالك والمدن الموالية 
لآشور » والواقعة تقريبا في الحدود الشمالية المتاخمة لشمال شبه الجزيرة العربية » 


عند مؤاب » وهو نفس النص السابق › الذي أشار فيه آشوربانبيال إلى تصدي 
أحد أتباعه» وهو حاکم ماب کاماشالتو ضد اممرلادي حيبت تصدى للك 
لابيات » الذي وصفه النص بأنه هرب من أمام جيوشه » في حين وقع بعض 
أتباعه فى الأسر ولوا إلى نينوى » كما حاء في النص التالي ”° :- 

”...بيان الذي ثار وعمل غزوات ضد ملوك الأرض الغربية 

...أناس ابيا الذي هرب من قل 

وضعوا في القيود واغلال الحديد في أقدامههم 

وأرسلوا إلى نينوى ....“ 


. لطفى عبد الوهاب يى : المرجحع السابق » ص۹۳‎ )١( 
(2) Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 298 . 


DE 


ويجد الدارس أن من الأهمية بمكان » أن بحري دراسة بسيطة » حول 
القصود ب كل من قيدار ”“ و (عريبو) ” بلاد العرب " » واليّ ورەتاق 
معظم الكتابات الآشورية » منذ عهد شلمنصر الثالث » وح آشور بانييبال › 
ذكرت دائما مقرونة بأسماء عربية لرحال » أو مقرونة بأسماء ملكات عربيات › 
كر" يحكمن » بعضهن في منطقة ” أدوماتو ‏ أو دومة الجندل وما حوها » وكان 
آحر من ذكر منهم الملكة تلخحونو » والتي شاركها في الحكم الملك خزائيل › 
الذي عرف بعلك عريبو ” بلاد العرب “ » وعرف أيضا ملك قيدار ” . وقد 
جحاء ذكره بتلك الصفة مرة واحدة » في أحد نصوص للملك الأاشوري 
آشوربانیبال » حیٹ أن معظم التراجم ال ذکرھا کلا من 11نطصە)مں] وكذا 


.ا.Oppenhiem.A‏ لاتنص على ان خزائیل هذا کان ملکا على القیداریین باستشناء 


)١(‏ ينسب القيداريون إلى قيدار بن إسماعيل كما ورد ذلك في سفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرين 
نص : ٠١‏ ” وهذه أسماء أبناء إماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم نبايوت بكر إسماعيل وقيدار " ولي 
سفر أرميا الإصحاح التاسع والأربعين »> نص : ۲۹-۲۰۹ » باهم كانوا يعيشون في الخيام وججوار قبلئل 
حاصور ” قوموا اصعدوا إلى قيدار اخحربوا بي المشرق يأحذون خیامهم وغنمهم ' أُرمیا -۲۸-٤٩‏ 
۹. ويرى السواح أن مدينتهم سالع الي هي البتراء في نظره وكما یری أيضا أن النبطيين ما هم إلا 
فريق من القيداريين وأن القيداريين ورثوا ما كان للأدوميون من أراض وقد نسب الإخحباريون 
اللسلمين العرب إلى قيدار ولايستبعد جحواد علي جاورة القيداريين للأنباط وهم بذلك يسكنون منطقة 
ما بشمال وشمال غرب شبه الجحزيرة العربية موقع ( عريبو ) وهناك من جعل قاعدتم حول مدينة تدمر 
وف مناطق جحنوب دمشق وقيل إن دومة الجندل من أراضيهم ورعا كان لصلة القربى بين القيداريسين 
وبين خزائيل السبب الذي دفع بالمؤرخحين إلى حعل ياتاع بن خزائيل ملكا على القيداريين . 
انظر جواد علي : المرجع السابق »> ص١٠٠‏ . وكذا فراس السواح : المرحع السابق »› ص٤۲۹‏ . 
وكذا عبد الرحهمن الأنصاري : المرجع السابق »> ص۸۲ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السلبق » ص۷٥‏ . 
وکذا 

Luckenbill. D.D.,op.cit. , vol.II , p.337 (869 ) .‏ 
(۲) حواد علي: المرجحع السابق» ص٠ ٥۹١-٠۹‏ . و كذا عبد الرحهمن الأنصاري : المرحع السابق» ص۸۲. ' 


-Yo- 


النص الذي أورده انطمء )ں1 وأشار فيه على أن ياتاع ماهلا ابن خزائيل ملك 
قيدار وجاء بالصيغه التالية ”© :- 
7...ياتاع ابن خزائيل ملك قیدار .... 

في حين أن معظم النصوص الأحرى تذكر ياتاع اول بلقب ملك عريبو 
( بلاد العرب ) » ولي الوقت نفسه فقد ورد في نص آخر ” إشارة إلى اسم 
شخحص آخر دعته ب ياتاع Ua‏ ابن بيردادا ( وللە٥-¡8‏ ) وجعلته أي ياتاع 
ابن بيردادا قاد على قبائل القيداريين » ونصبته خالا ل ياتاع بن خزائيل » 
ملك (عريبى) (بلاد العرب) ‏ » هذا بالإضافة إلى ما ذكره نص آخر ضا ° 
لسمى ملك القيداريين » عرفه باسم امولادي ( Al‏ ) ملك 
قيار ) Kedar ) ( Qedar‏ ( . 

وإذا ما أحذنا بذلك التميز الذي ذكرته النصوص الآشورية » باستمرار في 
التفرقة بين أسماء ملوك عريبو ( بلاد العرب ) » وأ ماء ملوك آخرين ينسبون إلى 
قبائل القيداريين» فأن لكل من اللفظتين مدلوهما الخاص » والذي بعكن تقسيمه 
إلى فترتين : فترة أولى منذ ظهور لفظة عريبو في عهد شلمنصر الثالث وحن عهد 
آشوربانيبال » وهي فترة تميزت فيها كل لفظة .عدلو ضما السياسي الخاص يها م 
كانت الفترة الثانية فى عهد آشوربانيبال » وال شهدت تدحلات سريعة ومتقابة 
من قبل حکام آشور» وبین تحرشات وتصد من قبل حکام شمال وشمال غرب شبه 


Luckenbill. D.D.,op.cit. „, vol.II, p. 337 (869 ) .‏ )1( 
Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 298-299 .‏ )2( 
Ibid, p. 298 .‏ )3( 
حعل فيصل الوائلى ترجمته ب ابن أخ والد ياتاع بن بيردادا أي ابن عمه . انظر 
فيصل الوائلى : المرجع السابق » ص١٩‏ . 
Oppenhiem.A.L.,op.cit.,p. 298 ; Winett. F.V. & Reed. W.L.,op.cit.,p. 71 .‏ )4( 


hi 


الجزيرة العربية » في شكل تكتل قبلي » تحت زعامة موحدة » مهمتها التصدي 
لانتشار النفوذ الآشوري على منطقتهم» الي تتمتع موقعها الاقتصادي اهام » على 
حط التجارة العالمي آنذاك » حيث شكلوا تلك التحالفات مع الققوة العربيية 
الأحرى » المتواحدة في أطراف بادينهم أو متفردين عنها كالقيداريين » واليّ 
شهدت صلة قرابة بين ياتاع بن خزائيل ملك بلاد العرب » وبين ياتاع بن بيردادا 
ملك قيدار » فكان على أيام الملك الآشوري آشوربانيبال حيث اندجحت قبيلة 
قيدار » مع باقي القبائل العربية » المنتشرة في منطقة هال وشال غرب شبه 
الجزيرة العربية » واليّ تعرف ب عرببو » وحيث إن اسم قيدار كان الأميز عرفا 
بين القبائل الأحرى » فقد ظهر مسمى قبيلة قيدار > كاسم علم على العرب 
سكان شال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية . 

وعليه يعكن القول بأن ياتاع وغيره من أسماء ملوك العرب » أو ملكات 
العرب » والذين ذكروا مصحوبين بلفظة عريبو أو قيدار » إنغا كان يقصد ممم 
سكان شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » والذين عرفوا أيضا في النصصوص 
الآشورية فيما بعد بالقبائل الإسماعيلية ”“ » وليس من المستبعد أن يكونوا لي 
شكل قبائل رحل » تنزح بين الحين والآخحر نحو الشمال » ونو الجحنوب » 
وتتصل بالقبائل العربية الأأحرى » المتواحدة في تلك الأرضين › حیث شکلا معا 
حبهه قوية » أمام مالك الشرق الأدن القدع › وال تحاول بسط نفوذها على 
تلك الأرضين » وال على ضوئها تتحدد نوعية تلك العلاقات المختلفة بينهما › 
وحسب ما تتضح معام كل منهم » مع الأحذ في الاعتبار أن ذلك التميز الذي 
حصل من قبل الأشوريين » كان نابعا من عدم معرفتهم للعرب معرفة دقيقة › 
ولذلك وقع التميز والاحتلاف بين مملكه عريبو ”بلاد العرب“ » والقيداريين › 


(1) Oppenhiem. A.L. , op.cit , p. 300 . 
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وال هي في الأصل نمملكة واحدة ذات مسميين » مسمى خاص بقبيلة» ومسمى 
عام لبقية القبائل الي اندرحت تحت لوائها » وعرف كل ذلك .عسمى قيدار ‏ 
وبعودة إلى ذي بدأ » فقد تصدى الملك الآشوري آشوربانبيال إلى ابياني ابن تيري 
الذي أعلن العصيان عليه » ويذهب بعض الباحثين ثين “ أن ثورة ابياتي تلك كلنت 
ثناء انشغال آشور بانبيال » بجحروبه مع العيلاميسين » في شرق الإمبراطورية 
الآشورية » وال كانت في ما بين عامي ( ٦٤0-٦٤١‏ ق. م ). حيث استطاع 
ابياتق أن ن يشكل تحالفا » ضم ياتاع بن بيردادا زعيم القيداريين الجحديد » ضد 
آشوربانبیال » فلما أصابتهم امزائم من قبل حیوش آشوربانبيال » بي البادية 
السورية » والأطراف الشمالية لشبه الحزيرة العربيةء فر ابياق إلىداحل شال غرب 
شبه الحزيرة العربية » وأراد أن يتحالف مع النبتيين » الذين سبق وأن رفضو 
اللشاركة مع ثورة ياتاع بن خزائيل » كما ذكر ذلك في النص الذي جاء فيه 
التال ” :- 

”...ولكن هو ذهب إلى التفاهم مع إقليم نابياتين ۾ يكن 

خائفاً من (الأقسام التي حلفها) لياة الآهة الكبرى » وعمل 

باستمرار هلات في أطراف إقليم ناتنو ملك نابياي الذي 

قطع مسافة كبيرة وإليه ياتاع قد هرب - مع خلال 

التوسط لآشور وسين شاماس بعدد السماد الآلمات مول 

وقوة آشور الذي وهب لي قوي والذي لم يرسل رسالة إلى 

أجدادي الملوك ليجيبهم كملوك للاستعلام عن صحتهم 

)١(‏ هتون احواد الفاسى : الحياة الاجتماعية في سمال غرب الجزيرة العربية » في الفترة مما بين الققرن 

السادس ق.م والقرن الان الميلادي » الرياض › ٤١٤٠ه‏ › ص٤1‏ . ) 


٠٠٣ص‎ » جواد علي . مرجع السابق‎ (۲) 
(3) Oppenhlem. A.L. , op.cit. , pp.298- 99 . 
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ويستعلم ( الآن ) خائفاً من الأدرع المنتصرة لآشور 
( بمثابرة ) جد بعد صحتي الملكية ولكن ابيا بسن تيري 
تحاشى الفرصة الحسنة وبدون عقل للأقسام التي حلفها 
( حتى ) للآهة الكبرى وتكلم في تمرد ضدي وأتى للتفاهم 
مع ناتنو ملك نابيايٍ وجعوا قواهم هجوم خطر ضد البلاد 
التابعة لي ....“ 
ونتيجة لذلك حرحت الجيوش الآشورية من نينوى »› بحاه ذلك التحالف 
الضاد ها »> حيث اشتبكت الحيوش الآشورية مع ذلك التحالف المضاد الققوى › 
والذي يقع كما يظهر من بعض أسماء مواقعه » أنه في أطراف البادية السورية › 
ورعا امتد ذلك حن الأطراف الحنوبية منها » والمتامة لمنطقة سمال شبه الجزيرة 
العربية » حيث كان يتواحد أتباع كل من ياتاع ملك عريبو وحلفائه » بالإضافة 
إلى ابيا ومن معه من القيداريين » وكذلك ناتنو ملك النبطين › الذين انضموا 
معا ليشتبكوا فى مع ركة فاصلة ضد آشور ولا یستبعد ان یکون آشور بانبیال قد 
اشترك فيها بنفسه » وقد سهب في وصف تفصيل تلك الحملة » حيث حرج 
العرب من منطقتهم نحوه» والتقى مم في مواقع ختلفة » وال أسفرت قي اية 
الأمر إلى أسر جيع الذين شا ركوا ضده بعد هزيعتهم » وحملوا إلى عاصمته »› 
وصلبوا هناك » ومنهم من أعفى عنهم » وعلى رأسهم ياتاع بن خزائيل الذي قد 
يكون قد تزعم ذلك التحالف » نظرا لخنبرته الطويلة في الصراع ضد آشور» 
والذي لقبته النصوص الآشورية .علك الإماعيليين » ولعل في تلك التسمية 
وذلك التحالف » إشارة واضحة » على أن تلك المناطق » كانت تسكنها القبائل» 
ال تنتمي في حذورها إلى إماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام » واليّ كانت 
تستوطن تلك الأرضين » وعلى رأسها منطقة شال وشال غرب شبه الجزيرة 


. فراس السواح : المرجع السابق » ص۲۹۲‎ )١( 


-۷4- 


العربية » ال عاصرت تح ر کات آشوربانيبال » في توسعاته في أقاليم الشرق الأدن 

القديم » وهذه مقتطفات من النص المذكور © :- 
...تبعاً لأمر وحي آشور ...(وبعدد الآهة حت ناسكى نا 
دعوت جيشي وأخذت الطريق المباشر ضد ابيانٍ وهو 
(جيشي) وعبر بسلام هر دجلة والفرات ( م يضيف اللص 
طريق تلك الرحلة حي ما وصلوا إلى منطقة الصحرا) افم 
مشوا نحو الصحراء وشعروا بالعطش والحيات حيث لايوجد 
حتى الطيور في السماء وحيث لاتوجد حتى الحمير الوحشية 
ولامراعي للغزال تابعين ياتاع ملك عريبو (بلاد الرب) 
وابياي الذي مشى مع قواه لإقليم نبياي ...وحققت انتصارا 
على قبيلة أسامس في اتحاد (عبادة) الآهة عشترسامين (عشستر 
السماع والنبتيين “ بين مدن أياركي وازالة في داخسل 
الصحراء ...وأخذت كغنيمة منهم سجناء لاحصر فم » 
والحمير والجمال والماشية الصغيرة " ....“ 


( أقتصر الدارس على مقتطفات من النص للاستدلال مها فقط » حيث يشير النص إلى الطريق الذي 
سلكته اللجيوش الآشورية » والذي هو من الواضح حارج حدود شبه الحزيرة » وكذلك الوقت الذي 
سلكته الجيوش الآشورية » والذي أشار إليه النص بالساعة المضاعفة الي تعرف في بلاد الرافدين. انظر 
Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , pp.298-300 .‏ 
(۲) يشير فيصل الوائلي إلى اتحاد عبادة عشتر سا مين (عشتر السماء ) بانه مسمى قبيلة . انظر 
فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص۹۳ . وکذا 
Luckenbill. D.D.,op.cit.,vol.II,p.315 (823 ) .‏ 
(۳) ( ياركي ) ۲)iه1‏ ( يركي ) ( أرك ) وتقع شرق تدمر A411‏ ( ازلة ) في بادية تدمر بين ير كي 
وقمشق.. انظ 
جواد على : المرجع السابق > ص٣٠٠‏ . 
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ثم يشير إلى حروبه ضد القيداريين » تحت ياتاع بن بيردادا » الذي وقع هو 
ومن معه قي الأسر » وحملو معه إلى دمشق ” » في حين ابيا تجهز بجيش قوي 
کان من بينه القيداريون الذين م يقعوا في الأسر حيث هزموا أيضاً على يد 
آشوربانبيال» كما جاء قي النص التالي :- 
...ومسكت أتاد ابيا ملك تاري ( مع ) القيداريسين 
على جبال خوركرينا وأوقعت الزعة هم حاملاً ( بعسض ) 
الغنائم بعيدأ عنه » وخلال المعركة وتبعما لأمر الوحي 
( المعطى ) بواسطة آشور وأشتار -أسيادي - فأنا حاربت 
بنفسي ابياني ( و ) عامو أبناء تيري أحياء ووضعت فيهم 
الأغلال ” القيود الحديدية “ على يديهم وأرجلهم 
وأحضرقم إلى آشور معا مع الغنائم التي ( جمعها) من 
ويصف النص بعد ذلك حال الماربين من بطشه » وكذلك جلة الغنائم » 
الي كسبها من تلك المعارك » وكيف كان هلاك الكثير من أولفك الجنود› 
الذين شا ر كوا في تلك المعارك ضده » حيث هلك معظمهم من العش ”» ثم 


(۱) اتظر ص ( ۲۷٤‏ ) من البحث . وكذا . 298 Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p.‏ 
(۲) ...الماربون الذين هربوا من غاراتي هلكوا من العطش والحيات ( الافاعي ) والآخحرون شقوا بطون 
الجمال وسيلتهم ( الوحيدة ) في الانتقال شربوا الدماء والماء القذر ضد عطشهم ..ومسكتهم كلهم 
بنفسي في أماكن اختبائهم أناس لاعدد هم من ذكور وأناث وحير وجمال وماشية كبيرة وصغيرة أنا 
قدمتها كغنيمة لآشور ...وأنا كونت قطعان الاشية الغير ججمعة وال كانت نعاجا فقسمتها ( بينهم ) 
لكل سكان آشور » والحمال الي أحضرت إلى وطن سعرها أصبح لأقل من شيكل واحد من الذهب 

في مکان السوق » وزوجة حارس البندق استلمت الحمال حى العبيد كهدية وصانع البيرة ( هابو ) 


وحارس سلة البلح الطازج .... انظر 
 Oppenhiem. A.L. , op.cit. , pp.298-300 .‏ 


SINS 


يصف بعد ذلك حال ياتاع وجحيشه وما أصابه » وأصاب أتباعه » من جراء 
حملات آشوربانيبال نحوهم » حيث جاء في النص التالي :- 

”...ياتاع وكذلك جيشه الذي لم بحفظ القسم الحلوف لي 

وهرب قبل الغارة إلى آشور سيدي وهرب منهم والقحط حل 

بينهم وأكلوا حم أطفاهم مرة أخرى من جوعهم » واشور 

وسن وماس بعدد المعبود ( التي ) هزمتهم بسرعة ( بكل ) 

اللعنات المكتوبة في أقسامهم واحلوفة » وحق عندما صغار 

الجمال والحمير وولد البقرة أو الخروف عندما ترضع عدة 

مرات ( مثل ۷ مرات ) من أمهاقا الحيوانات فإها لاتشبع 

(نص:تشبع) معدقا باللبن » وهنا سئل سکان عريبو ( بلاد 

العرب) بعضهم البعض لساب النحس والشؤم الذي أصاب 

عريبور بلاد العرب) فإفم يجيبون لأننا م نخفظ الأقسام 

والأبمان الحلوفة لآشور ولأننا أخطانا في صداقة آشور بانبيلل 

الملك والحب بواسطة اينليل ....“ 

هذا ويختم آشوربانيبال نصه مفتخرا بانتصراته تلك » وبنصر آلمته 

اللختلفة ضد عريبو ( بلاد العرب ) » وكيف أها أنزلت النار عليهم ور( الغضب ) 
والوباى وجاء فيه :- 

”...والتي أسقطت الليران فوق عريبو ( ارار ) والجنود 

اللسلحين ومع اتونتو سحقت تحت الأقدام أعدائي ....“ 

م يصضف حالة ياتاع بن خزائيل الأخيرة » عندما اقتربت منه جيوش 

آشوربانیبال « بالتالي م 

7...وعندما معت فصائل ياتاع اقتراب أسلحتي القوية لأشور 

وعشتار - الآهة الكبرى - أسيادي والذين خلال المعركة 

يأتون لمساعدن ويثورون ضده › هو أصبح خائفا وترك .امازل 

(سانسيواري ) الذي جا فيه إلى العراء هو هرب وهذا أننا 
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مسكته شخصيا بفضل الوحي للاهة ( يعدد الآهة السابقة ) 
وأحضرته إلى آشور وتبعا لأمر الوحي لأشتار واينايل فأنا 
ثقبت وجناته برمح حاد سلاحي الخاص الذي أقبض عليه 
بيدى واستسله للمعارضة ضدي» وأنا وضعت حلقة في فكه 
ووضعت حلقة كلب حول عنقه وجعلته حرس عمود من 
البوابة الشرقية لبوابة نينوى والتي تسمى نيريب - ماسناك - 
ادنا ( وأخیرا) أنا رهته ومنحته حیاته في سبیل مد وشکر 
جد آشور وأشتار ( و ) الآلهة الكيرى - أسيادي ....“ 
ومن المرحح أن ياتاع المذكور هنا هو ياتاع بن خزائيل » وليس ياتاع بن 
بیردادا » فقد ورد نص یذ کر فيه آشور بانیبال أن ياتاع بن برردادا طلب أن 
یکون » أو رشح نفسه لیکون ملكا على عريبو » ولكن رجع وغير عقله عند 
آشوربانيبال » وأنه رضى بالحكم الذي يصدر بحقه من قبل آشور بانيبال »› 
وأن الأحير قبل ذلك حيث حكم عليه بالصلب على نفس البوابة الي صلب 
عليها ياتاع بن خزائيل فيما بعد » كما جاء قي النص التالى © :- 
7... بالمغل ( الآخر ) ياتاع بن خزائيل ابن أخت ياتاع ابسن 
بيردادا الذي جعل نفسه ملكا على عريبو (بلاد ارب )» 
آشور ملك الآلمة والمبال العالية جعله يغير عقله وأتى إلي ( في 
خضوع ) ولتوضيح ذلك فإن آشور الآهة الكبرى وأسيادي 
( الأغنياء ) في الشكر الأعلى أنا فرضت العقاب الثقيل (الآي) 
هو قبل الحكم الآ أنا وضعت عليه عمود فوق رقبته مع دب 
وکلب وجعلت وقوفه کحارس على بوابة نینوی (التي تسسمی) 
نيريب - ماسناك - اذاق +" 


(1) Oppenhiem. A.L. ,„, op.cit. , p. 300 . 
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وهکذا امعن آشوربانیبال قي إهانته ‏ 
وفي نصوص متفرقة يذكر آشوربانيبال بعض الإشارات عن مُاية 
الأشخاص الذين تصدوا له » وأعلنوا عصيامم عليه » ومنهم عاموا بن تيري أخوا 
بيان » حيث يشير أنه قض عليه » وسلخه في نينوى » كماجاء 
في النص التالي ° :- 
”...آشور قدم لى وخلال المع ركة أنا حاصرت شخصيا عاموا 
بن تيري ( الذي ) حارب مع ابيا أخوه وأنا سلخته في نینوی 
المدينة ( التي أمارس ) منها حكمي .. 
كما يشير إلى فماية ناتنو ملك النبتينن ( النبطينن ) › 
الذي تحالف ضده والذي عض وامت ۲ لآشوربانيبال » كماجاء 
في النص انال 
...نانو ملك نبايان والذي يكون إقليمه بعيدا» را ضع 
إلى حكم أجدادي الملوك ركع في عبوديتي وهذا وتبعا لأوامسر 
الوحي من آشور ونينليل الآهة الكيرى وأسيادي الذي ( عليه ) 
شجعني وأنا هزمت ياتاع الذي وضع ثقته ( في مساعدة ) إقليم 
نباياي وههذا السبب أمسك مرجعا هداياه والجزية أنا حولت 
المدن إلى تلال خرائب وأكوام من التراب وأنا أنقذته هو نفسه 
وزوجته وأطفاله وكذلك الغنائم الثقيلة من وطنه ونوهورو ابه 
الذي هرب قبل المجوم ( كاكيكو ) لآشور وأشتار ..(امججد) 
لرؤوس الآهة أعمته وهو أحضر لي الهدايا (وقبل) قدماي وأنا 
رهته وأجلسته على عرش والده ....“ 
(۱) رضا و الماثمي : العرب في ضوء المصادر المسمارية »> ص١٠٠‏ . 
Oppenhiem. A.L. „, op.cit. „, p. 300 .‏ )2( 
Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , pp.300- 01 .‏ )3( 
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را ا د من النص أن آشور بانيبال قد تققدم قي مدن 
النبطيين› وال ۾ يحددها » وخحرما ودمرها » لدرجة أنه اسر ناتنو نفسه وأسرته › ) 
وحملهم إلى نينوى . وأخيرا قدم ابن ناتنو » والمدعو نوهورو ( سط۸ ) إلى 
آشوربانيبال » وقدم فروض الطاعة والولاء له » بعد تقدم الجزية » وفرض عليه 
آشوربانيبال الحزية » وأعاد تنصيبه ملكا على النبتيين بدلا من أبيه ناتنو » وبذلك 
فإن آشوربانيبال استطاع أن يتقدم إلى أعماق شال وشال غرب شبه الجزيرة 
العربية » وحي حدود تيماء والعلاء حيث بسط نفوذه على كل تلك الأرضين › 
في فاية حملاته على شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » بل فاية حهملات 
الآشوريين على شال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » حيث كان النبطيون 
يسكنوفا » ويتنقلون قي اراضيها » بين الحنوب والشمال . 

وإن من الحدير بالذكر أن ديودور الصقلي » وصف في تاريخ احق › 
حياة النبطيين بأمُم كانوا يقطنون الصحراء » وأن حياتم ومعيشتهم كانت تعتمد 
على التجارة »> حيث كانوا يتعففون من زراعة القمح » وشرب الخمر » وبناء 
لمنازل » وكانوا يحبون سكن الخيام » وكان ذكره مم يرجع إلى تاريخ حملة 
”انتيخونوس“ ضد الأنباط » في حوالي سنة ۳٠۲‏ ق.م ‏ » وعلى ماييدو فإن 
تاذ الأنباط تلك الطبائع في حياتمم » كان نتيجة فل آشوربانيبال عدم 
ومساكنهم » بعد أن حرا » ففضلوا العيش في البادية وسكن الخيام والتعفف من 
حياة المدنية » حي قرروا ذلك في وقت متأحر من حياتمم » فقد احتاروا موقع 
عاصمتهم عند البتراء » وكذلك مدفُم الرئيسية » كمدائن صا قي الأماكن 
الحبلية » حيث نحتو بيوتمم في الصخر » ليكونوا في حصن منيع من غزوات 
الطامعين . فالتجارب علمتهم ذلك» ولعل من الأهمية كان الإشارة إلى أن 


.\VT- محمد عبد القادر محمد ت ا‎ )١( 
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آشوربانیبال » قد زين قصره في نينوى » بنقوش تمثل معار كه المختلفة» وحاصة 
تلك الي دارت بينه وبين العرب » واليّ يبدو منها أن عرب الشمال کانوا رجالا 
متوسطي القامة » يرتدون الملابس الصوفية » تا ركين رءوسهم مكشوفة (عاريق» 
رورجم ستل لی انی > کیا ام کالوا مان بای ایا رة ۲ 
وكانوا يعتطون الجمال » ويحاربون ها يمعتطيها أكثر من رحل ل ا 
فواحد للقيادة والآحر لضرب القوس ^ 


)١(‏ محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص۲۹٤‏ ) انظر 


شکل رقم ( ٤‏ ). 
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تنسب الدولة البابلية الجحديدة » إلى القبائل الكلدانية “ » الى استطاعت 
في فماية القرن السابع ق.م » تأسيس دولة حاصة بم » عرفت بالدولة الكلدانية › 


)١(‏ أحد القبائل الآرامية الي انتشرت في حنوب بلاد الرافدين» وكذا على شواطئ الخليج العربي الشماليةء 
منذ القرن التاسع ق.م تقريباً »و استطاعت أن تقيم عدة دويلات صغيرة » أطلق عليها مسمى (بيست)» 
کبیت یکییٰ ندنں 81 وبیت داکوري اانه( 81 وبیت او کان نصھkںاصھ‏ 81۲ .۔وانتشروا ی 
منطقة الأهوار والبحيرات السفلى لدحلة والفرات »حيث كانوا بحكمون في شكل قبلي أطلق على 
زعمائهم لقب ” ملك “ » و عاشوا في بادئ الأمر حياة أشبه بالأعرابية الي دفعتهم بالبعد عن حياة 
المدن والاستقرار فيها » كبابل وآشور . إلا أن ذلك م بعنع من قيام تحرشات بينهم وبين حکامهما › 
فأقدم ذكر مم ورد في حروب الملك الآشوري شلمنصر الثالث ۸۲٤-۸١٥۸(‏ ق.م ) الذي حارب 
الكلدانيين عند بيت ا وكين والذي شارت نصوصه إلى أنه مشي إليهم وحاريم عند البحر الملر (أي 
الخليج العربي) فهزمهم وحرب مدمم . هذا ولقد استطاعت تلك القبائل من توحيد صفوفها تي شكل 
تحمع قبلي » متخحذين من اسم مدينتهم الي سكنوها لقب هم وهي كلدو › كماعرفوافي مصادر 
باد الرافدين » بقبائل ركلدو) وكلديا وكالدو » و (كشدو) و (ركاساسم) و ركسدو) وعلى الأرحح 
أنها أسماء حرفة من التوراة الي عرفت الكلدانيين من أَمْم من أبناء كاسد بن سام بن نوح عليه السلام» 
بعد تغير اللام إلى سين لتتمشى مع معتقداقم . ) انظر 
حسن عون : العراق وما تولى عليه من حضارات » الطبعة الثانيةء مطبعة رويال » الإسكندرية › 
۲ م » ص۸٤‏ » هامش ۸ . وكذا نسيب وهيبة الخازن : من الساميين للعرب › دار مكتبة 
الحیاة» بیروت » ۱۹۷۹م » ص۹٤4۳‏ . وكذا عبد العزيز صالح : الشرق الأدن القدم » الحزء الأول 
(مصر والعراق)» الطبعة الثالثة» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة ۱۹۷۹۰ م »> ص .٥ ٤٦‏ وكذا طه باقر : 
مقدمة في تاريخ المحضارات القديمة ”الوجيز في حضارة وادي الرافدين“ » الطبعة الثانية » دار الشئون 
العامة » بغداد ٩۱۹۸م‏ » ص ۲۲٠‏ وكذا جيمس هنري برستد : انتصار الحضارة ”تاريخ الشرق 
الأدنن القدم“ » ترجة أحمد فخحري » مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة » بدون تاريخ » ص٣۲۲‏ › 
.۳١‏ وكذا أنطون مورتكات : تاريخ الشرق الأدن القدم » تعريب توفيق سليمان وآخرون » بدون 

تاریخ» ص٦۲۸.و‏ کذا لیو ابنهام: بلاد ما بين النهرين » ترجمة سعدي فيض عبد الرازق » الطبعة 
الثانية » وزارة الثقافة والإعلام العراقية » بغداد » ٩۱۹۸م»‏ ص ۲٠۲-۱۹۹‏ .وكذا سبتينو موسكات: 


الحضارات السامية القديعة » ترجمة یعقوب بکر» دار الرقی» بیروت» ٩۱۹۸م‏ » ص ۱۷۸ . وكذا 
Oppenhiem. A.L.,“ Babylonian and Assyrian Historical Texts ”, in, ANET,‏ 
pPp.276 - 2717 .‏ 


وال تد الأسرة الحادية عشرة قي سلسلة حكام بابل “ » وينتسب الكلدانيون 


(1) مۇسس الأسرة الأولى فى بابل هو الملك مومو-آبوم ۱۸۸١-١۸۹٤(‏ ق.م) وال قامت في الأجزاء 
الجنوبية لبلاد الرافدين › و تنتمي إلى الرومة الامورية " السامية الغربية "الذين تدفقوا إلى بلاد الرافدين 
مع بداية الألف الثانية ق م » واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم السياسي على معظم أراضيه » وقد تسول 
العرش بعده أربعة ملوك حافظرا على حدود دولتهم وإصلاح شئوما » ويعد عهد املك البابلي 
مورایں (۱۷۹۲-١١۱۷ق.م)‏ سادس ملوك دولة بابل الأولى أزهى عهود الدولة خلال فترة حكمه 
ال استمرت زهاء ثلاثة وأربعين عاماً حيث امتد نفوذها ليشمل معظم أراضي بلاد الرافدين جاء 
بعده ملوك ضعاف | يستطيعوا الحافظة على تلك الإمبراطورية الشاسعة منذ عهد ابنه مو إبلونا 
(۱۷۱۲-۱۷۹ ق.م) ومن جاء بعده حيث تمكن الحيثيون من إاء كيام .مستغلين حالة الضعف 
الي كانوا عليها نتيجة الصراعات المختلفة ما بين نصر وهزيعة ضد ما عرف فيما بعد بدولة ”بابل 
الغانية “ أو ” دولة البحر “ (أرض البح في الأحزاء الحنوبية لبلاد الرافدين › واليّ نافست دولة بابل 
الأولى الحكم في ماية حياتما . وال استمرت ني الحكم زهاء ثلانمائة وناني وستون عاما » حيث امتد 
نفوذها جتوبا حي جزيرة البحرين والأطراف الشرقية لشبه الحزيرة العربية » وقي الوقت نفسه أيضا 
تمكنت إحدى قبائل لورستان القاطنة في الأجزاء الوسطى بال زاجروس » والذين عرفوا في التساريخ 
بالکاشیین من دخحول بابل والقضاء على دولة بابل الثانية وإمائها بعد استسلام ملكها أيا جميل 
للكاشيين » مستغلة الانسحاب » المفاجيء للحيثين من بابل »> حيث تمكنوا من السيطرة على بابل 
وتكوين دولة حديدة عرفت باسم دولة " بابل الثالغة " أوالدولة الكاشية وال استمرت في الحكم 
حوالى أربعمائة وثلائين عاماً ك أطول دوله في تاريخ الشرق الأدن القدم عمرا » وأول مل وكها هر 
املك كانداش › والذي حكم أوائل القرن الخامس عشر ق.م » وقد كانت ماية عهد تلك الدولة على 
يد اللآاشوربين قي عام ۲ق .م » ثم تمكنت أسرة ايسن الثانية من تأسيس دولة حديدة في بابل 
غرفت "بدولة بابل الرابعة" حضعت بابل بعدها لآشور » ثم بعد ذلك تمكن أحد الكاشيين المولوديسين 
فى بابل من تأسيس دولة حديدة في بابل عرفت بأسرة ”بابل الخامسة " أو ”سلالة دولة 
البحر الثانية ٠‏ وقي نمايتها تمكن أحد الآراميين من أن يكون على رأس السلطة السياسية في بابل 
مؤسساً ” دولة بابل السادسة “وال تعرف باسم أسرة "يازي" » وال انتهت على يد العيلاميون 
الذين تمكنوا بعد ذلك من تأسيس "دولة بابل السابعة " وقي الوقت نفسه » زاد التغلغفل الآرامي يي 
بلاد الرافدين حاصة حول بابل حیث تمکن” نابو موکلین اابلی " ۹٤۲- ٩۷۷(‏ ق.م ) الأرامي 
من تأسيس ” دولة بابل الثامنة “ وال تعرف بسلالة ” إي “ وني مُايتها حضعت بابل لأاشور : 
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إلى بجموعة الكلدانية ال قدمت إلى بلاد الرافدين فيما بين القرنين الراببسع 
ار راان عدر قم کریا ا :ہے الا ن الاع ار 7 ھا بان 


Cé 


= حى كانت دولة بابل تاسمه “ و الي عرف من تاريخها اسم مؤسسها ٠‏ نابو-ناصر 
الاراني ۷۳٤-۷٤۷(‏ ق.م) ثم كانت أسرة بابل العاشرة أو ” دولة بابل العاشرة “ ومن ملوكها 
٣‏ نابو م وکین زیری (۷۲۹-۷۳۱ق.م) » ومع ماية القرن السابع ق.م ظهرت أسرة بابل الحادية 
عشر وال تعرف بالدولة الكلدانية أو دوله بابل ااي انظر 
محمد أبو المحاسن عصفور : معام تاريخ الشرق الأدن القدم » منذ أقدم العصور وحق بجحيء 
الإإسكندر الأكي» الطبعة الثالثة» دار النهضة العربية » بیروت › ٤۱۹۸م‏ » ص‌ ۲۸٤ › ۲۷۱-۲۹٦‏ . 
ركذا طه باقر : الرحع السابق » ص۸٤٤‏ » ٠٦۷-٤٦۲‏ . أحمد أمين سليم : تاريخ الشرق الأدن 
القلم» ”مصر وسوريا القديمة “) دار النهضة العربية » بیروت» ٤۰۹/۳۱۹۸٩‏ ١اه‏ 


ص ۳١٠-۲۹۹‏ . وكذا ليو اوبنهام: المرجع السابق» ص۸٤٤-١٠٠.‏ وكذا 
Luckenbill. D.D., Ancient Records of Assrynia and Babylonia, 2vols ,‏ 
Chicago , 1929 , p. 260 (476) .‏ 


(۱) لازال الغموض يكتنف الكثير من أحبار الآراميين لندرة المصادر التاربخية الي تنسب إليهم »› إلا من 
بعض النقوش الي عثر عليها حدیٹا »ووحدت في مناطق متفرقة من سوريا وتنسب إليهم › بالإضافة 
إلى ما دونته نصوص بلاد الرافدين وال تصف توغل تلك الشعوب » وحروها ضد مالك بلاد 
الرافدین. ویری موسکات أن اول ذكر للآراميين يرجع إلى حوالي القرن الثالث والعشرين ق.م » من 
عهد الملك الأكادي نرام سین (٤۲۲۱۸-۲۲۰ق.م)‏ »وجاء ذکرهم باسمم ۳1آھاA‏ آرامی أو 
اه۲ آرامر وذلك خلال العصرين العصر الأكادي وعصر أسرة سلال أور الثالثة »وا أن اللفظة 
حاءت مبهمة فلم يعرف على وجه التحديد القصد منها هل هو اسم منطقة أو شعب » فان بعسض 
الباحثين يستبعد ذلك الرأي ويروا أن الاسم هذا والذي جاء بتلك الصيغة › لا بعت بصله للآراميين 
بل هو تشابه لفظي لا أكثر ولا أقل . لبعد المسافة بين حدنهم وخبرهم . بالتوراة الي ذكرقمم على 
مم والكلدانيين من أبناء سام بن نوح »بينما يعتقد بعض المؤرخين أن هناك ترابطا تاريخيا بين 
الآراميين وكلمة (إرم) الي ورد ذكرها في القرآن العظيم قال تعالى:[ ألم تر كيف فعَّل ربك بعاد 
() ارم ذات المّاد) سورة الفجرء الآيات : .۷-٦‏ ومهما يكن من أمر » فإن كلمة ” إرم " قد 
تعن النجود أو الهضاب أو الأرض الغير مستوية .هذا ولقد n‏ بلاد الرافدين 
بلفظة ” أحلاموا “أو ” أحلامو“ ”وسرخو“ الق تعن الرحل ” وسوتو" وال تعن الرفاق . كما 
دلت على ذلك الوثائق الآشوريهء الي عثر عليها في تل العمارنة منذ القرن الرابع عشر ق.» 
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الصعوبات ال تكتنف تاریخ الكلدانيين ق بلاد الرافدين )1 » حیث لا بال 


= ثم تتابع ظهور تلك اللفظة مرادفة للآراميين كما في نصوص الملل أداد نيراري الأول -۱۳١۷(‏ 
٥قةق.م)‏ وملك شلمنصر الأول (٤۲۷٠-١٠٠٠٠ق.م)‏ وتحلات بلاسر الأول -١١٠١٠١(‏ 
۷ ق.م) والملك آشور نیراری الثاني ۸٩۹۱-۹۱۱(‏ ق.م) وآشور ناصر بال الشاني ۸٥۹-۸۸۳(‏ 
ق.) والذي ذكر خير إحلائهم من عند بيت زماني عبر الفرات إلى آشور . ويعد الآراميون من جملة 
قبائل الساميين الغربيين الذين هاجروا من شبه الحزيرة العربية نحو الملال الخصيب خلال النصف الفلن 
من الألف الثاني ق.م» حيث استقروا في مناطق مختلفة من سوريا » ومنها نحو بلاد الرافدين ي شكل | 
مو حات متتالية » استقرت في بادئ الأمر على الفرات الأوسط الحنوبي » وذلك خلال القرنين الراإببع 
عشر والثان عشر ق.م » ثم بعد ذلك تدفقوا نحو بابل حيث بلغوا أوج ازدهارهم » خلال القرنين 
الحادي عشر والعاشر ق.م » حيث تمكن أحد الآراميين والمدعو ” أدد ابل ادن “ ( اداد ابلدین 
٠١٦۳-۳‏ ق.م) من الوصول إلى عرش بابل » ومنذ ذلك التاريخ زاد تغلغل الاراميين عمختلف 
قبائلهم في بلاد الرافدين وحاصة في أطرافها الحنوبية » وكان أكبر تتويج هم وصول أحد الفروع 
الآرامية على ر س السلطة الحاكمة في بابل » وتأسيس الدولة البابلية الحديثة أو ” دولة البابلية الحادية 
عشر" وال تعرف بالكلدانية . ) انظر 
عبد العزيز صالح : المراحع السابق › ٦ه‏ . وكذا نسيب وهيبة الخازن : المرجحع السابق » ص٤۹-‏ 
٠‏ . وكذا محمد أبو الحاسن عصفور : المرجع السابق » ص١٤۲‏ > ۸۲. وكذا طه باقر : المرحع 
السابق » ص ٥٤۹ » ٤۹٤ ۰ ٤٩۹۰‏ . وكذا سبتينو موسكاتي : المرحع السابق» ص٦۰-۱۷٠۱۸.‏ 
وكذا أنطون مورتكات : المرجحع السابق › ص۲1۹ › ۲۷۸-۲۷۷ › ۲۸٦‏ -¬ ۲۸۸ › ۳۳۹ . وکلا 
جيمس هنري برستد : المرجع السابق »> ص٦ .٠١ ٠۲٠۷-۲٠۰‏ وكذا ليو ابنهاعم : المرجع السابق» 
ص٥۷‏ . وكذا .١‏ ولفستون : تاريخ اللغات السامية › الطبعة الأولى» دار القلم » بیروت ۱۹۸۰م › 
ص ۱۱١‏ » ۱۱۸-۱۱۷. وكذا فيليب حن : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين › ترجمة جورج حداد › 
وعبد الكرع رافق » الحزء الأول » الطبعة الثانية » دار الثقافة » بيروت » ۷١۱۹م‏ »> ص11 › 
۷£ - ¥0 . ) 

)١(‏ سامي سعيد الأحمد : الدولة الكلدانية زمن نابو بلاصر ونبوخحذنصر »› جلة المؤرخ الععربي › الععدد 
۹ السنة الثانية عشر » ٩۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ » ص .۲٠١‏ وكذا 


Zadox. R., “Arabians in Mesopotamia during the later Assyrian, Chaldean, 
Achaemenian Helienistic Periods chiefly According to the 
Cuneiform sources’”, ZDMG, 131, 1981, pp. 42 — 84 . ) 
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الببحث في أصول الكلدانيين موضع حدل كبير بين الباحثين » وذلك لقلة وندرة ‏ 
الصادر الى تحدثت عنهم. حيث تتجه الآراء إلى أن الكلدانيين من جلة الشعوب 
السامية الغربية الي هاحرت من شبه الجزيرة العربية نحو بلاد الرافدين » حيسث 
استوطنت الأطراف الحنوبية منها عند رأس الخليج العربي › والأططراف 
الشرقية منها » وعرفوا منذ ذلك الوقت ب (كلدي) أو الكلدانيين “ . على أن 
هناك آراء تتجه إلى الربط بين الأقوام الكلدانية والأقوام السبئية » والذين كانوا 
يقطنون على طول الأطراف الغربية لشبه احزيرة العربية » حيث كان امتداد دولة 
سباً » والمستوطنات التابعة هاء والمنتشرة في الواحات » الواقعة على طول __ط 
التجارة العا مي آنذاك . وقد استند أصحاب هذا الرأي على ما جاء في التوراة في 
سفر أيوب عليه السلام ” » عندما أشارت إلى مساكن الكلدانيين بجوار مساكن 
السبئيين . وهناك بعض الآراء تتجه على أن أصول الكلدانيين » يرجع إلى جنوب 
شبه ابلحزيرة العربية » ومنها كانت هجرتمم نحو جنوب بلاد الرافدين» عن طريق 
البحر العربي والخليج العربي . حيث يرون أن كلا من بورسيبا والوركاء واوراك 
جميعها مناطق كلدانية > حيث كانت تقع المستوطنات الكلدانية » بدءامن 
جنوب الوركاء ‏ . على أن هناك من يرى ‏ أن الموطن الأصلي للكلدانيين 


.۲۲٠ حيمس هنري برستد : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) الإصحاح الأول » نض : -١۲‏ ۱۸ . 

(۳) سامي سعيد الأحمد : ”العصر البابلي القدع“» العراق تي التاریخ» بخداد» ۱۹۸۳م » ص۳٠١.‏ وكذا 
Potts. D. Thaj in the licht of Recent Research, ATLAL. vol. 7. 1983, P. 86‏ 
Moritz. G ,“ Dic Nationalitat der Arumu Stammein suoost Babylon.”‏ ; 


in C.Adler and A. Ember, eds., Oniental Studes Dedicated to Paul Haupt, 
Baltimore and Leipzig. 1926, p. 200 . 


)٤(‏ حواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الحزء الأول » الطبعة الثالثة » دار العلم للملايينء 
بیروت › ٦۱۹۷م‏ ›» ص۸٦٥‏ . وکذا ) 


Albright. W.F, The chalidaean Inscriptions in Proto-Arabic Script, BASOR., 
128,1952 , p.p. 38,44 . 


Sh 


هو شرق شبه الجزيرة العربية »> حيث كانوا ينتشرون في مناطق متفرقة منه لا 
يعكن تحديدهاء ومهما يكن من أمر » فإن الكلدانيين والذين كانوا يقطنون المدن 
البابلية بعختلف طوائفهم » كانوا مستعدين لتقبل التفوق السياسي الأاشوري › 
حلال النصف الأول » من الألف الأول قبل الميلاد »> في سبيل حماية نشاطهم 
الاقتصادي في المنطقة » والحافظة على امتيازاتمم التجارية › الي كسبوها من واقع 
حبراتمم الطويلة في المنطقة» واليّ أسفرت في فاية الأمر إلى تبؤهم مكانة اقتصادية 
لا بأس جا » قي تلك الفترة ‏ » فمن المعروف اشتهار القبائل الآرامية بالتجارة › 
وتوارث الكلدانيون منهم ذلك » وأبدوا مهارة فائقة ي تعماملاتم التجارية» 
واستطاعوا أن يكسبوا مع تفوقهم الاقتصادي تفوقا سياسيا بالتدريج » من 
الشعوب الذين سبقوهم » وأن ينتزعوا معها الزعامة على تلك الأرضين » ورغم 
حلو الترات الكلدان من أفكار سياسية متميزة » أشارت إليها مصادرهم »› أو 
مصادر من حاورهم » من الشعوب السامية الأحرى » وانحاورين مهم › إلا أن 
الدلائل تشير على امم قد استطاعوا تكوين دويلات صغيرة متعددة » انتشرت يي 
أطر اف مختلفة من حنوب بلاد الرافدين ” » تمكنت في فاية الأمر من التوحد 


(۱) ليو ابنهام : المرجع السابق » ص ٠٤۹‏ . 

(۲) اُنطون مورتکات : المرجع السابق »> ص۸٤۳‏ - ۳٤۹‏ . 
لقد تكن الآرميون (الكلدانيون) من فرض لغتهم وال تعرف بالكلدانية الآرامية ال تقابل السريانية 
الآرامية قي سوريا . ونشرها في مناطق مختلفة من الشرق الأدن القلنم وساعدهم في ذلك اتصللاهم 
التجارية وعلاقاقم الاقتصادية المختلفة ووصل هم الأمر إلى استبدال الكتابة المسمارية بالكتابة 
الآراميةء ولقد امتدت تلك التأثيرات اللغوية إلى أبعد من الشعب الآرامي نفسه ليشمل شعوبا أحرى 
في المنطقة . انر 
نسيب وهيبة الخازن : المرحع السابق » ص۸۳ . وكذا أنطون مورتکات : المرجع السابق »> ص۸٤۳.‏ 


وکذا سبتینو موسکات : المرحع السابق » ص‌۱۸۰-۱۷۹ . 
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تحت زعامة أحد أفرادهم والمدعو” نبو بلا صر“ ھە ٣0ط‏ ”“ مسن 


() نبو بلاصر (نابو بلاصر) (نبوبوبلاسر) ( نابو بولصر) ( نبوبولاسر) وقد کان حاکما علی بابل تابعا 
لأشور بانیبال بعد أن تمکن من إخماد ثورة احیه مس شوم ا وکین وکان یدعی ”قندلانو“ أو ”کاند 
الونو“ في الفترة ما بين (۷٤٦-1۲۷ق.م)»‏ حيث بدا يتطلع للسلطة » وقيل إنه كان متعصبا لعسرش 
بابل بعد أن أعلن الانفصال عن الحيش الآشوري وتقدم نحو مدينة " نفر" وأحلاها من الحامية 
الآشورية المتواجحدة فيها ثم بعد ذلك تقدم نحو بابل ودخلها وأعلن من هناك استقلال بابل 
وانفصالما عن آشور في حوالي سنة 1۲۷ ق.م » وسعى منذ ذلك الوقت في الإطاحة 
بآشور بالتعاون مع حکام الماديين مكان المضبة الإيرانيةء حيث تمكنوا من إسقاط الدولة الآشورية بعد 
حروب دامت حوالي أحد عشر عاماً مكن بعدها نبو بلاصر من دخول عاصمة الآشوريين وقتل 
ملكها وحرقه والمدعو سين شار اشكين في سنة 11۲ ق.م » وتابع بعد ذلك حیوش آشور حن 
حران» المدينة الى انتقل إليها آحر حكام آشور والمدعو آشور أوبلط › وذلك بعساعدة الجيوش الميدية 
التحالفة معه »حيث تمكنت بعد حصار طويل من دخحول حران وهروب آخر ملوك آشور سنة 
٠‏ ق.م الذي استنجد بالقوات المصرية» ثم عاود الكرة في ملاقاة الجيوش البابلية الميدية المشتركة › 
حيث استطاع آشور أوبلط أن يقضي على الحامية البابلية الموجودة في حران في عام ٦0۹‏ ق.م »› 
وبعد حصار دام فما حوالي ثلاث سنوات ل يفلح في دحول حران حي قدمت عليه الحيوش البابللة 
والميدية المشت ركة وهزيمة حيوشه شر هزية . وبذلك تفرد نبو بلاصر بالحكم » وحاصة في ظل التعلون 
الوثيق القائم آنذاك بينه وبين الماديين. وعلى كل فقد استطاع بسط نفوذه على معظم الأراضي الي 
كانت تخضع لآشور في حنوب بلاد الرافدين وذلك بعد أن قضى نيوخحذ نصر ابن نبو بلاصر على 
آحر ملوك آشور سنة ٠٠٠١‏ في معركة قرقيمش . وال اشت ركت فيها جيوش المصريين لمساندة جيوش 
الآشورين » وأسفرت تلك العركة على هزية ذلك التحالف » الأمر الذي سهل الطريق أمام البابليين 
إلى التقدم نحو الغرب والتوسع في الأراضي السورية وما جاورها . انظر 
محمد عبد القادر محمد : الساميون قي عصورهم القديعة › دار النهضة العربية » القاهرة » ۸٦۱۹م‏ › 
ص۷٤ .۲٤۸-۲‏ وکذا عبد العزیز صالح : المرجع السابق» ص ۱ ٤۸-1‏ .وکذاغڅمد 
أبو الحاسن عصفور : المرحع السابق » ص٤۳۸‏ - ٥‏ . وكذا سامي سعد الأحمد : الدولة 
الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخحذ نصر ›» ص‌ ۲٠٣۰٣-۲۰٥۹‏ . وكذا طه باقر : المرجحع السلبق» ص٤۹٤‏ › 
۷ 0۲۹ ۷ه » ۸ه. وكذا أنطون مورتكات : المرحع السابق» ص٠٠٠‏ . وكذا 
سبتينوموسكاي: المرحع السابقءص 9.۷۱-۷۰ كذا 303-304.ضض,.A.L.,op.cit Oppenhiem‏ 
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الاستقلال عن آشور وتأسيس الدولة البابلية الحديثة أو دولة البابلية الكلدانية 
٥۳۹-٦۲٦ (‏ ق. م ) » وتلقب منذ ذلك الوقت بلقب ملك أكاد ”“ . ومع أن 
تلك الدولة الوليدة » لم تحد العضد القوي من قبل سكان بابل » كما أن 
نابوبلاصر نفسه لم يلتق أيضاً الدعم الكاني من قبل القبائل الآرامية الأحرى 
الحاورة له » وال كانت كل منهها حريصة على أن تحتف ظ باستقلاها 
الذاتق بجانبه ”“ » فقد استطاع نبوبلاصر من تأسيس دولته » وال استمرت في 
الحكم حوالي سبعا ونمانین عاما فیما بین ( ٥۳۹-1۲٦‏ ق. م ) » ومهما یکن من 
أمر » فتعد أسرته آخر السلالات الوطنية الحاكمة في بلاد الرافدين » حن الفتح 
الإإسلامي احيد ها ”“ حكم خلانها ستة ملوك كان وف نبوبلاصر ˆ 


٤-1۲٦(‏ 1۰ ق.م) ٢‏ ثم ” نبوخحذ نصر الثاني ٥٦۲-٦۰ ٤( ٠‏ ق. م تم بعد 


)١(‏ حيمس هنري برستد : المرجع السابق » ص۲۲۷ 
(۲) عبد العزيز صا : المرجع السابق » ص۸٤٥‏ . 

(۳) سامي سعيد الأحمد : العصر البابلي القلعم »> ص ٠٦۲‏ . وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص١٤٠.‏ 
وكذا سبتينو موسكات : المرجع السابق »> ص ۷١‏ . وكذا ليو ابنهاعم : المرجع السابق» ص٣۸٤‏ . 
)٤(‏ عرف في المصادر الإسلامية بنبوخحذ نصر › و قيل عربته العرب ب "بختنصر" وجعلت منه أحد جنود 

ملك بابل الذي يدعى سنحريب » وقيل إنه اصبهذ (اصفهذا) أي قائد فارسي للك فارس "لمراسب ٠‏ 

وكان يحكم ما بين الأهوار وحىَ الروم . وحاء عند الدينوري أن امه بالفارسية ”بوحست نرسى ٠‏ 
وال تعن كثير البكاء والأنين وعرفه "بيخت نصر بن كا نجار بن عم راسف ملك الفرس' قي حين 
أطلق عليه المسعودي " اليخت ناصر " وأنه كان مرزبانا (وزيرا) للملك الفارسي مراسب . وذكر في 
غير موضع عند ابن الأثير على أنه أحد رحالات بابل الفقراء وأن الذي عضده وقوى شأنه وأظهر 
نبوغه أحد تحار بي إسرائيل وأن من الأهمية عكان الإشارة إلى أن بعض المصادر الإسلامية كابن كشير 
ذكرته على أنه أحد أربعة ملوك حكموا الدنيا . اثنان منهما كافران أحدها هو والآحر النمرود › 
واثنان مؤمنان وما سليمان بن داود وذو القرنين . هذا وقد أطلق عليه هيردوتس اسم لا بينيتوس . 
وقد يعن اسم ( نبوحذنصر ) أو (نابوخذنصر) جملة ( نابو - كودور - اوصر ) أي العبود نابو 
يحمي الحدود أو (المعبود نابو يحمي الابن الأكبر ) ( المعبود نابو بمحمي ذربته ) . انظر 
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ذلك ابنه ‏ اميل مردوخ ٠‏ (۲٦٥-٠٦ه‏ ق.م) والذي قتل بتدبير من بعسض 
كهنة مردوك » لكرههم له نتيجة انغماسه في الرذائل والملاهي » ثم حكم بعده 
زوج احته وقائد حیوشه” نرحال شار أوصر" ٥٥٦-٥٦۰(‏ ق.م) وکلاما 
ورد ذكرهما في التوراة ”© . وخلفه ابنه السمى ” لباشى - مردوخ »ولم 
حکم سوی بضعة اشهر > حيث أطيح به على أثر انقلاب وقع ضده › وأقيم 
ملك مكانه يعتبر آحر ملوك الدولة البابلية الحديثة » وهو الملك نبونيد ( .-٠١١‏ 
۹ ق.م) ‏ » وقد أصبحت دولة بابل الحديثة » أو الدولة البابلية الكلدانية » 


= الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١‏ / ۲۷۹ . وكذا اليعقوبي : التاريخ ٠١ /١‏ . وكذا الدينوري : 
الأحبار الطوال / ۲۳-۲۲ » .٤١ ٠٦‏ وكذا الملسعودي : مروج الذهب ۲۲۸-۲۲۷/۱ › 
۲۸١-٤‏ . وكذا الأصفهان : ملوك الأرض / ۳١‏ . وكذا ابن الأائرر : الكامل في التاريخ 
٠١١/١‏ . وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ۲ / ۳۹ - ۱٤۸ / ١‏ . وكذاممد عبد القادر محمد : 
المرجحع السابق » ص۸١۲‏ . وكذا عبد العزيز صالح : المرجع السابق »> ص ۰.م,. وكذا سامي سعید 
الأحمد : المرجع السابق > ص ٠٠١‏ .وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ .وكذا يعقوب 
بكر : من كتاب ” سبتينو موسكاتي ": المرجع السابق » ص۲١٠‏ . المامش 

. ۳ |٤۳ وأرميا‎ ۳٠/٤۲ .وأرميا الإصحاح‎ ۲۷ /۲١ سفر الملوك : الإصحاح‎ )١( 

(۲) سامي سعيد الأحمد : الرجع السابق » ص 1۷١‏ - ۱۷۳ . وكذا طه باقر : المرحع السابق ». 
ص۸٤٥‏ » ٠٠۲‏ . وعرف ب ( نبو نايد) أي (المعبود نبو قدر رفع الملك) » كماعرف في بعسض 
المراحع ب نبو ميد أونابونيد ونبو نايد » بالإضافة إلى» نبونائيد »ونبونيدس كلا N4001‏ باللاتيى › 
وتعد شخحصيته الأكثر غموضاً في حكام بلاد الرافدين » منذ وصوله إلى العرش » وكيفية ذلك »> 
وأصله » وسيرته الذاتية خلال سنوات حكمه الستة عشرة الي قضاها على عرش بابل . فإن بعسض 
الملصادر تؤ كد أصله الآرامي » ون أباه كان أحد الأمراء أو الحكام الحليين الذين تلقبوا بلقب الأمرر 
الحكيم ویدعی (نبو - بلاطو - اكى) وهو من أسرة كهونتية حيث كانت أمه كاهنة 
وال تدعى ” أدد حوبي أممںع-لهلA‏ “ ولقد كانت كاهنة للآله (سين) قي حران» ولم يكن 
نبونيد بعيداً عن الأوضاع السياسية قي بلاد الرافدين بل كان مشار كا لما تي معظم أحداثها منذ عهد 
الك نبو حذنصر الثان حيث ذكرته النصوص مشا ركا أو صانعا للصلح الذي عقد بن الميديين 
والعيلاميين »ولقد أصبح على عرش بابل في عمر يناهز الستين سنة » واشتهر عنه حبه للتاريخ والأئلو 
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مع إطلالة عام ٠‏ ق.م سيدة الموقض في بلاد الرافدين بدون مناز ع ” . فبعد 
- موت نبوبلاصر فجأة توج نبوحذ نصر الثاني ملكا على دولة بابل الكلدانية بعد 
عودته من لته نحو مصر » حيث كان نبوخذ نصر الثان » على رأس الجيسوش 
البابلية المتجهة نحو مصر » وكان عند العريش ( مر العريش ) أو وادي هر مصر 
الحاف“ كما ذكرته المصادر البابلية » عندما أخبر بوفاة والده . ورعا كان ذلك 
فى بداية شهر آب ( أغسطس ) سنة ٦٠٠٥‏ ق. م » فما كان منه إلا الإسراع في 


الرحوع إلى بلده » وعهد بقيادة حيوشه إلى بعض من يثق يم » ولا يعرف 


س وجمعة العاديات القديمة »كما اشتهر بتدينه واهتمامه بتشييد المعابد» وقد حرص على إقامتها ف أملكن 
المعابد القدبمة › بعد فحص وتدقيق لتلك المواقع الي اشتهرت بتلك الأخبار قبل هدمها أو دمارها » 
حي كان يلقب بالملك الأثرى عا أظهره من حب و تحسك بتلك الأشياء حي وضعه بعض المؤرحين 
الإغريق» بالملك الحنون أو ملك بابل الجنون» عا ظهر على شخصيته من نقائض ختلفة. انظر 
محمد عبد القادر محمد : المرحع السابق » ص ۲٤۸‏ - ۹٤۲.وكذا‏ عبد العزيز صا : المرجع السابق 
ص٦٥٥‏ - ٥٥۷‏ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق »> ص اه٤‏ - ه٤‏ .وکلاغحمد 
بيومي مهران : ” العرب وعلاقتهم الدولية في العصور القدة " › ججلة كلية الآداب والعلوم 
الاحتماعية » حامعة الإمام محمد بن سعود » الریاض» العدد السادس » ٩۱۹۷م‏ » ص ٠٠۳‏ . وكذا 
سامي سعيد الأحمد :المرجحع السابق» ص .١۷٤-١۷۳‏ وكذا رضا جواد الهاي : " العرب في ضوء 
اللصادر المسمارية “ » جحلة كلية الاداب» حامعة بغداد » العدد ۲۲ > ۱۹۷۸م» ص 11١‏ . 
وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص٥٥٥‏ » ٥٥٦‏ . وکذا فیلیب حێَ: المرجع السابق » ص ۲۳۹ . 
وكذا أنطون مورتكات : المرجع السابق »ص ۳۹۳ - ۳٠٤‏ . وكذا سبتينوموسكاتي : المرحع 
السابق» ص١۷‏ . وكذا لبو ابنهام : المرجع السابق » ص۹4۹٤‏ . وكذا ج ويلز: موحز تاريخ 
العا مى ترجمة عبد العزيز توفيق حاويد »مراجعة محمد مأمون بجاه» مكتبة النهضة المصرية › القاهرة › 
بدون تاريخ »> ص ۸٩‏ . وكذا حورج رو : العراق القلىم» ترجمة حسين علوان حسين » بخداد > 
بدون تاریخ › ص٠‏ ۰ . وکذا 
Oppenhiem. A.L., op.cit. , p. 560 ; Roux .G. , Ancient Iraq , 2 nd. (ed.s) ,‏ 
pp.310-311.‏ , 1985 


. ٠٠١ص‎ » رضا جواد الهاي : المرجع السابق‎ )١( 
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الطريق الذي سلكه حين عودته » والذي قطعه في حوالي ثلاثة وعشرين يوم إلى 
حين عودته إلى بابل » وال تشر إليها المصادر البابلية وهي مدة في نظر الكثيرِ 
من الباحثين قصيرة » وإن دل على شئ فإنغا يدل على سرعة سره واخحتياره 
طريعاً أكثر قصراً » ولا يستبعد أن يكون قد احترق الأجزاء الشمالية الغربية لشبه 
احزيرة العربية إما عن طريق تيماء ومنها إلى بابل » وإما متخذأ طريقا آخر رها 
یکون عن طریق تدمر » و کان هدفه من الإسراع إلى بابل لخشيته مهن تدحل 
كهنة مردوك وتنصيبهم شخصا غیره یفضلونه ”° . 

وهكذا عاد نبوخحذنصر الثاني إلى بابل ونصب نفسه على عرشها في ۲۷ 
أيلول سنة ٤‏ . “ق.م ”° والذي دام حكمه زهاء الثلاثة والأربعين عاما » قضاه ا 
ق بناء دو لته القوية » حيث يعد نبوخذ نصر الثاي من أبرز شخحصيات الشرق 
الأدن القل l€.»‏ اشتهر به من حنكة سياسية وقيادة عسكرية » فعلى يده تم 
إحراج اليهود من بيت المقدس» وعلى يده تم تفيهم إلى بابل » فيما يعرف بالسبي 
البابلى ”“ كما اشتهر بأعماله العمرانية الكثيرة ومنها تشييد المعابد » وبناء 


. ۲٠۷ص‎ >» سامي سعيد الأحمد : الدولة الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخحذنصر‎ )١( 

(۲) طه باقر : المرجع السابق » ٥٤۹٩ - ٥٤۸‏ . 

(۳) الواقع أن نبوحذ نصر الثانن » قد كرر حملاته على القدس أكثر من مرة حيث فرض نفوذه علسى 
القدس منذ عام ٠٠‏ ٦ق.م‏ وجعل عليها يهو باقيم ملكا حيث استمر في ولائه لبابل حن سنة 
۷ هق .م حين أعلن عصيانه على نبوخحذ نصر الثاني . الأمر الذي دفع بنبوحذ نصر الشاي بجر ود 
مله كبيرة إليه أسفرت على دخحول أورشليم وأسره وله إلى بابل حيث هلك في طريقه إلى هناك 
كما حمل معه آلافا من الحنود كان من بينهم حوالي )٠٠٠٠١(‏ رجحل من أمهر الفنيين والصناع وهم 
مقيدون بالسلاسل وهو ما عرف في التاريخ بالسيئ البابلي الأول » أعقبه قيام املك 
نبو حذ نصر الثان بإقامة ملك جديد على القدس هو الملك صدقيا الذي استمر في ولاه لبابل 
قرابة الأحد عشر عاما » ثم أعلن الثورة على بابل تما دفع بالملك البابلي بإرسال حملة كبيرة ضده ) 
ما بين عامي( ۸۷-٥۸۸‏ ٥ق.‏ م ) وبعد أن حاصرت أورشليم فترة من الزمن اضطرت إلى التقهقر 
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القصور › وتعبيد الطرق » وشو شق القنوات › وإنشاء الحدائق قى المعلقة › وإقامة 


العرش على إعادة تجحميل بابل » وإعادما إلى سابق محدهاء واستخدم في ذلك كلى 
الإمكانيات الفنية والمادية » المتاحة في عصره )0 » ولقد كان لسياسته الداحلية 


ج بعد أن علمت بقدوم الجيش المصري لمساندة صدقيا » ثم لم تلبث أن عادت الحملة لحصار القدس سنة 
oA‏ ق.م فدحلت المدينة ودمر تما وأحرقت الميكل وحهملت خزائنها وأهلها إلى بابل حيث بلغ 
عددهم ما بين ٠٠ -٤٠(‏ ألف شخص ) وأسرو قي بابل وهو ما يعرف بالأسر البابلي الثاني » ولعسل 
من الحدير بالذكر أن نشير إلى أن حروب نبوحذ نصر الثاني ضد اليهود مشهورة في كتب الأحبار 
بين المسلمين وقد وردت بصيغ وروايات مختلفة ومعظمها مطابق لما ذكره الطبري حيث ذكر أن 
بختنصر سار حن أتى بيت المقدس فأخذ المدينة عنوة فقتل المقاتلة» وسى الذرية . ووحد في سجن بي 
إسرائيل أرمياً الى وكان الله تعالى بعثه نبيا إلى بن إسرائيل يجذرهم ما سيحل مم من بخنتصر » 
ويعلمهم أن الله مسلط عليهم من يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم إن لم يتوجهوا إلى الله ويقلعوا عن 
سيغات أعمالحم فقال له بخنتصر: ما حطبك فأحبره أن الله بعثه إلى قومه ليحذرهم الذي حل يم 
فكذبوه وحبسوه فقال بختنصر بعس القوم عصوا رسول الله فخلى سبيله وأحسن إليه . ويضيف أنه 
منذ ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل ونزل بعضهم أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى . هذا وهناك 
روايات أيضا أن نبوخحذ نصر (يختنصر) حرج ضد بى إسرائيل قي زمن جى بن زكريا عليه السلام 


وقيل في عهد البي دانيال وقيل في عهد الني أرميا . انظسر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱/ ۲۸۰ -۲۹۱ . وكذا ابن الأثير الکامل فی التاریخ ۲/ ۳۸ - ۳۹ 
(باحتصار) وقد ذكرتما معظم المصادر الإسلامية بشكل موسح أو ختصر . انظضر 


اليعقوبي : التاريخ ٠٥ /١‏ . وكذا الدينوري : الأحبار الطوال / ۲۳ . وكذا الأصفهان : ملوك 
الأرض والأنبياء / ۳١‏ . وكذا المسعودي : مروج الذهب ۱ / ۲۲۸-۲۲۷ - ۲ / ٠١١‏ . وانظر 
أيضاً ابن حلدون التاريخ ۳ ۳۲٠/‏ . وكذا محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص۲۰۸. وكذا 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص٠٥٠‏ - ٠١١‏ . 

() أحمد أمين سليم : دراسات في تاريخ الشرق الأدن القدم ” مصر - العراق - إيران " » دار النهضة 
العربية » بیروت » ٩۱۹۸م‏ › ص ۳۳۹ . 


ل 


أعظم أثر في نفوس شعبه » وبالنسبة لعلاقاته الخارحية » فد احتفظ بعلاقات 
حسنه ووطيدة مع جيرانه » وقوى صلاته بالدول الجاورة له ” . 
ومع ذلك فقد كان للأوضاع السياسية والاقتصادية » الي ورثها عن أبيه 

انرها البالغ » في شى الاتحاهات والتطلعات المختلفة › لإعادة بناء دولته » وقد 
كان العامل الاقتصادي ” » من أبرز العوامل الي أثرت في تشكيل العلاققات 
الغربيين» والمنشرين فى مناطق التجارة العالمية » و المشرفين على هم طرقها العالمية 
آنذاك» وحاصة خلال عهد الدولة الكلدانية» حيث أصبح الخط التجاري العربي 
أبرز الطرق الي تتطلع إليها البابليون الجدد » حاصة بعد توحيد قوة الميديين 
وإقامتهم دولة موحدة ف الأقاليم الشمالية الغربية للهضبة الإيرانية » 
الأمر الذي أسفر عن وضع الدولة البابلية الكلدانية > في عزلة عن الطرق التجارية 
دحل لا بأس به للآشوريين قي السابق » حيث فقدت الدولة البابليية الجحديدة 
تلك الامتيازات التجارية المامة » وفي الوقت نفسه برزت الإمبراطورية الفارسية 
الجديدة » في الأجزاء الحنوبية الغربية للهضبة الإيرانية » والمتاحمة لسواحل الخليج 
العريي » وبسطت نفوذها هي الأحرى على الطريق التجاري الآحر › والمار 
بأراضيها نحو البحر المتوسط » وقد كان مذين الأمرين أثرهما القوي على موارد 

› وكذا حيمس هنري برستد : المرحع السابق‎ . ٥١١ - ٠٠١ طه باقر : المرجع السابق » ص‎ )١( 
وكذلا‎ . ٠١١ ص‌۲۳۲-۲۳۱ . وكذا أنطون مورتكات : المرحسع السابق » ص‎ 
. ۷١ سبتينوموسكاتى : المرحع السابق »> ص‎ 

(۲) وهناك العامل الدين » والذي يبرز بشكل واضح في عهد الملك البابلي نبونيد . والذي سوف يتضح 
في الفصل القادم . 


O 


الدولة البابلية ”“ » فكان لزاما على حكامها البحث عن البديل» حيث خحطوط 
التجارة الأحرى » وفي مقدمتها الطريق العربي » والذي شهد تتطورا قويا » ونوا 
سريعا فى تلك الفترة » فكان لا سبيل أمام حكام بلاد الرافدين إلا بالوصول إليه» 
وكذلك الوصول إلى موان البحر المتو سط » حيث مصب التجارة العالمية آنذاك › 
فمنذ عهد مؤسسها » تطلع زعماؤها نحو الغرب » حيث تشير أهم الأحداث 
السياسية » في عهد نبو بلاصر » أنه بعد أن تخلص من آشور › أرسل ححهلة تحت 
قيادة ابنه نبوحذنصر الثاني » لاسترحاع سوريا وفلسطين » من سيطرة النففوذ 
Da‏ 

ا ۶ البحر المتوسط مفتوحة 
كما أشار إلى ذلك في أحد نصوصه الذي جاء فيه التالي " :- 

” ... أنا نظمت (جيشى) (لحملة) إلى لبنان وأنا جعلت البلد 

سعيدا بأ قضيت على أعدائه في كل مكان نص ر تحت وفوق ) 

a he 

وأعدت استقراهم ) .. 

(۱) رضا جواد اماش : مرجع السابق » ص 1٦١ - ٠‏ .تشير مصادر الدولة البابلية الجديدة إلى أن 
الدولة قد واحهتها صعوبات مالية كبيرة » بالإضافة إلى حالة تدهور اقتصادي واضح وخاصة في عهد 
املك البابلي نبونيد كما يستدل على ذلك من واقع غلاء أسعار بعسض المواد إلى حدود 20۲٠١‏ 
وحاصة في الفترة ما بين ٤۸٠-٠٠٠‏ ق.م أي مع مماية حكم الملك البابلي نبوخذنصر ٠.‏ انظر 
طه باقر : المرحع السابق »> ص ٠١١‏ وكذا رضا حواد الهاي : المرجحع السابق »> ص .11١‏ وكذا 


Saggs. H.W.F., The Greatneess that was Babylon „, London , 1962, 
pp.143-144, 148 . 


(۲) أحمد أمين سليم : المرجع السابق » ص ۳۳۸ . 
Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 307 . .‏ )3( 


ا 


ويي مقطع آحر من النص يذ كر :- 

”... وجعلت سكان لبنان يعيشون في سلام معا ولم أدع أحدا 

رتهم اومن أجل آن لا يهم آي حص أن اقمست عرد 

(نصبا) يوضحن (یظهری) كملك باق إلى الأبد هذه المنطقة .. 

م يكمل الت موضحا ما حمل معه من ثروات تلك التاطق » إلى بلاده» 
وتشير أحباره المتفرقة » أنه توسع في مناطق مختلفة » مطلة على سواحل البحر 
التو سط » وكذلك في الأجزاء الداحلية من سوريا وفلسطين » حيث تقادم 
في صور وصيدا واتجه جنوبا حن غزة وأرا كما ذكر ذلك في لص 
الذي جاء فيه ا 

” ... (وعلارة على ذلك ملك تيرى وملك غزة وملك أشدود › 
اك فر ب 

وهكذا كان تقدمه في صور وغزة وصيدا وأريجا وأشدود . 
وعلى مايدو أن نبوحذنصر لم يكتف يوضع بلاد سوريا 
وفلسطين تحت قبضته » فلذلك قرر التوجه نحو مصر حيث تشير حولياته 
ODL‏ 


Oppenhiern. A.L. , OP. cit., p. 308 .‏ (1) 
(۲) لعل من الأمية عكان الإشارة إلى أن اول توجه لنبوحذ نصر الثاني ضد مصر كان في عهد أبيه ضد 
املك المصري " نخاو الثاني" ( ٥۹٩-٦۱٠۰‏ ق.م) الذي انتهج نفس سياسة أبيه في مساعدة آشور 
حیث سارع في نحدة الملك الآشوري أو بالط الثاڼِ عند سقوط آشور»ء ومن الحدير بالذكر هنا أن 
الك نخاو الثاني حارب وهو في طريقه إلى نحدة ملك آشور الجيش اليهودي وهزمه ي موقعه ‏ بجدو 
واضطرت أورشليم إلى دفع الحزية له وبعد ذلك تمكن "نخاو الثاني " من فرض نفوذه على اللدن 
الفينيقية والسورية بالإضافة إلى أدوم وكذا الأطراف الشمالية لبلاد العرب» وأجبرهم على دفع الجزية 
له . وبعد عامين وبعد أن وطد نبو بلاصر نفوذه قي بلاد الرافدين أرسل ابه بنوخذ نصسر 


eas 
eg 


۳ 


-: “( كما جاء في النص التالى‎ ٠ 
في ) العام ۳۷ فأن نبوخذ نصر الثاي ملك بابل (مشي‎ (...7 
نحو) مصر ليقود مع ركة ( أماسيس ) (نص...) (أ) سو) لمصر‎ 
“.... وي جیشه‎ 
ورغم أن معظم مقاطع النص مبتورة » فإن ما يهمنا هنا هو الاستشهاد‎ 
وغل اللك البابلي نبوحذ نصر الثاني » ي الأطراف الحنوبية لسوريا وامىحايدة‎ 
للأطراف الشمالية الغربية لشبه الجزيرة العربية » أي مناطق الحجاز وهذا كان‎ 
أمراً حتملاً » حيث تشير المصادر الكلاسيكية إلى أن نبوحذ نصر الثاني » ممل‎ 
على العرب القاطنين في طريقه على مصر » واحضع ملكها آنذاك » ولم تشر‎ 
» الصادر إلى اسم ذلك الملك أو موقعه ” وهكذا أراد نبوحذ نصر الثاني بذلك‎ 
إحضاع القبائل العربية المتواحدة في بادية الشام » وأطراف الجزيرة › ليضمنن‎ 
» بذلك سلامة الطرق التجارية الي تربط باد الرافدين وموان البحر المتوسط‎ 
وكذلك يضمن ولاء القبائل العربية » المنتشرة في طريق جيشه نحو مصر “ » الي‎ 


كان ينوي التقدم نحوها > حاصة وأن حوليات الملك نبوحذ نصر الشفان › 


على رأس جيش لاستعادة النفوذ البابلي على سوريا وفلسطين» حيث قابل الجيش المصري بقيادة خاو 
الثان عند قرقميش» وبعد مع ركة عنيفة بينهما اضطر نخاو الثان إلى الانسحاب إلى وادي العريش بعد 
هزته من نبوحذ نصر » الذي قام بتتبعه نحو مصر »› وف تلك الأثناء توفي والده نبوبلاصر» فما كان 
من نبوحذ نصر إلا الإسراع بالعودة إلى بابل »> حيث خحلف والده على العرش . انظر جمد 


أمين سليم : المرجع السابق » ص ۳۳۸ . وكذا 
Thompson,R.C. ,“ The New Babylonian Empir’’,CAH,vol. II, P.p.206-212 .‏ 
Oppenhiem. A.L.. „ op.cit., p. 308 .‏ )1( 


(۲) أشار إلى ذلك المؤرخ الأغريقي ١0p10"ع‏ > اكسينوفون . انر 
جواد علي : المرحع السايق » ص١٠٦‏ . 
(۳) طه باقر : المرجع السابق » ص٠٥٥‏ = 00 .„ 


e 


تشير إلى قيامه في العام السادس من حكمه أي في حوالي سنة ٥۹۸‏ ق. م » بحملة 
ضد بلاد العرب » حيث غزا فيها أراضيهم » واستولى على مواشيهم » وأحبر 
أهلها على دفع الحزيةء كما أنه أسر آلمتها ” أصنامها " وحملها معه إلى أكاد» 
عند عودته » كما جاء في النص التالي © :- 

”...العام السادس في شهر ( كيسلو ) تحرك ملك آكاد بجيشه إلى 

داخل بلاد حیق ”ووزع ملك آكاد جيشه في الأراضي الحيية 

فغزوا الصحراء وأخذوا كثيرا من الغنائم من أرض العرب كما 

كانت أيضا الأغنام التي أخذرها ورأصنام) آمهم المقدسة بأعداد 

كبيرة تم بعد ذلك عاد الملك إلى بلاده قي شهر ادى ....“ i‏ 

حيث أن الحملة كانت قي العام السادس من حكمه أي في حوالي سنة 

۸ ق.م» فهي أذن كانت عقب لته الأولى على أورشليم » واليّ كانت 
في سنة ٠٠٠‏ ق.م . وهكذا أراد نبوخحذ نصر الثاني من حملته تلك › 
إحبار العرب على الخضوع» والاستسلام لبابل »كما فعل الآشوريون من قبل وأن 
يفعل بآهتهم كما فعل الآشوريون من قبلء بغية تحطيم السيادة العربية » عن 
طريق تحطيم أصنام آلمتهم » فيضمن بذلك تأييد العرب له » وعدم التحرش 
بدولته » وعلى الرغم من أن النص لم يشر إلى تلك البادية أو موقعها » أو من أين 
تح ركت الحيوش البابليةء إلا أن بعض الباحثين ”" يرى أن تلك الحملة الى قام ما 


Oppeinhein A.L., op.cit. „, p. 564 .‏ )1( 
(۲) بلاد حاتي أو " حاثى " ويقصد ما في النصوص الآشورية دويلات الشمال السوري مثل (قرقميسش) 
و(حداتی) و(أرسلان حاش) و(شمأل) وهي تل زرل أقصى مال سوريا . وال كانت تقع تت 
نفوذ الإمبراطورية الحيتية قبل افميارها في أواحر الألف الثاني ق.م . وأن تلك التسمية ققد ارتبطت 


بتلك المناطق لدى كثير من المؤرحين الذي يرى فيها فراس السواح تسمية خحاطئة . انظر 
فراس السواح : المرجع السابق » ص ۸٤‏ . وكذا .356 Roux. G., op.cit. ,p.‏ 


(۳) حواد علي : المرجع السابق » ص ٦۰۹‏ - ۰ . 


۾ "اس 


نبوحذ نصر الغان » كانت ضد العرب القاطنين ما بين حماة شالا وحن الأطرف 
الشمالية لشبه الحزيرة العربية حنوباً. ولعل من الأهمية كان الإشارة هناء وذلك 
من واقع ما سبق أن تحرش نبوحذ نصر الثاني بالعرب كان في شكل اتن : 
الأولى وال أسفرت عن هزعة العرب » وحمل أصنام آلمتهم » بالإضافة إلى غنلئم 
ضخمة » الي لها إلى بابل » حيث كان ذلك في السنة السادسة من حكمه. 
والثانية كانت أثناء توحهه في لته الثانية ضد مصر › وال كانت في السنة 
السابعة والثلائين من حكمه » ولاشك في أن نبوحذ نصر الثاني استطاع من نتائج 
الحملتين فرض نفوذه على العرب المتواحدين في طريقه » حاصة وأن ملكهم كان 
في معيته » وهو متوحه نحو مصر › وهذا أمر غير مستغرب » حيث تتواحد 
العناصر العربية في تلك الأراضي » ال تقع حنوب فلسطين » حيث كان إقليم 
موصرى العربي > الذي أشارت إليه النصوص الآشورية » والممتد من حنوب 
البحر الميت و غزة ورفح وحىَ الأطراف الشرقية ليج العقبة حنوبا » أي لي 
الأحزاء الغربية لشمال شبه الحزيرة العربيةء ذلك بالإضافة إلى الأطراف الشرقية 
لشبه حزيرة سيناء البوابة الشرقية لمصر . وعلى ذلك فان احتمال وصول 
نبوحذنصر الثان إلى إقليم مال وشال غرب شبه الجحزيرة العربيية أمر غير 
مستبعدحاصة وإن معظم الأقاليم الأحرى والواقعة في تلك الأطراف » تعسرف 
بأسمائها كعمون ومؤاب وأدوم © . قي حين ظل اسم العرب أو عرييو علما 
قائما بذاته ولا يتصل بأي من المواقع المشهورة » ما يؤكد أن المقصود به شال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية . وهذا ما يۇ کده کل من Wine‏ و Reed‏ ° 
من ان هلات نبوحذ نصر الثاني قد وصلت حن ادوماتو دومة الجندل “ حيث 
)١(‏ انظر الخريطة رقم ( ۳ ) . 


(2) Winnett.F.V.& Reed.W.L.,Ancient Records From North Arabia, Toronto, 
1970, p.72. 


ا 


حارب قبائل القيداريين العربية الساكنين هناك بجوار قبائل حاضور › اليّ 
أشارت إليهم التوراة في سفر أرميا ”“ » على أن قبائل القيدرايين کانت جاور 
قبائل حاضور وال كانت تقطن شال غرب شبه الجزيرة العربية ولا يستبعد 
حواد علي أن تكون حاضور التوراتية هي نفسها حضوراء في الملصادر 
الإسلامية › والتي أشارت إلى حروب الملك البابلي تبوخحذ نصر الفاني ضد 
العرب عندها » مع الأحذ في الاعتبار أن الصادر الإسلامية احتلففت في 
تحديد موقعها » ما بين الشام TEE Eh‏ 


() ”..عن قيدار وعن مالك حاضور الي ضرا نوخد تضر فلك بابل "٠.٠.‏ انظ ' 
سفر اُرمیا » /٤۹‏ ۳۳-۲۸. 

لزع الساین » ص۴۵۲ 

(۳) أهل حضوراء في معظم المصادر الإسلامية هم أصحاب الرس الذين ورد ذكرهم قي القران الكرم قلل 
الله تعالى : وعادا ونَمُود وأصْحَاب الرس وقرُوئًا بيْنَ ذلك كيرا ) الفرقان » آية ۳۸ . وقال تعلى: 
( بت لهم قم وح وأصْحَاب الرس ولَمُود ) سورة ق » آية ١‏ . وقيل أن حضورا بلدة 
باليمن من أعمال زبيد أو ما بين نحران إلى اليمن ومن حضر موت إلى اليمامة . وقييل هم من 
أصحاب الو ير القاطنين قرب عدن » وهناك من ذهب أَمُم في بادية السماوة أي ما بين العراق والشلم 
وإلى حد الحجاز على أن هناك من جعلهم قرب حلب تي أرض الشام » وعلى كل فهم أصحاب 
الرس وينسبون في المصادر الإسلامية إلى عدي بن مالك بن زيد ( بن سدد) . والرس قرية باليمامة 
وق بعض المصادر أا من ديار بعض قبائل نمود بينهم وبين أهل حاضور المذكورين في التوراة على 
امم ججاورون القيداريين القاطنين في أطراف شال غرب شبه الجزيرة العربية وعرفوا بمساكنهم الثابتة 
(المستقرة) والي تميزوا بها عن أصحاب الوبر . وكانت تمتد في جنوب فلسطين وشرقها عند رأي 

بعض المؤرخحين وحاضور 474۲ وجعها 1376۲1٣١‏ وهى حيرتا في الأرامية 116۲4 وهي من 
لو العربية وال تعن التحور والإحاطة أو الحاطة أو امحصور والحاصر » وحاصور قبيلة عربية كانت 
تعيش فى أطراف البادية العربية .ولعل من الحدير بالذكر أن بعض المصادر الإسلامية تشر إلى أن الله 
بعث لأصحاب الرس ني الله حنظلة بن صفوان العبسى فقتلوه وألقوه في البثر فرسا به ومنها حاءت 
لفظة الرس . وقيل أن الذي أرسل مم خحالد بن سنان العبسى » كما أن بعض الصادر أجمعت على أن 
الذي أرسل لمم هو شعيب بن ذى مهدم بن حضورا » كما يشير الممداني ني الاكليل انه لازال باققا 


o 


ويرى جواد علي أن من الصعوبة بعكان أن تكون اليمن هي موقع حاضوراء › 
على اعتبار أنه الأكثر ذكراً في المصادر الإسلامية بأما المقصودة بحملات نبوخحذ 
نصر الان » وذلك لبعد المسافة بين أرض اليمن وبلاد الرافدين » ذلك من جهة » 
وبعد المدف المقصود من الحملة » وهو تأديب القبائل العربية القاطنة على حدود 
دولته الغربية . ضد غزواتمم المتكررة على مراكز التجارة العالمية الهامة آنذاك » 
وإحبارهم على التقهقر نحو البادية الفسيحة » والواقعة في مال شبه الجزيرة 
العربية» ليضمن بذلك أمان الطرق التجارية الحامة » والقادمة نحو موانئ ۾ الببحر 
التو سط»وعلى رأسها الطريق العربي اهام والققادم ممن جحنوب غرب 
شبه الحزيرة ” » وهو الطريتق الذي يأمل فيه البابليون الحدد تعويضا عن باقي 
الطرق الشرقيةء الي أصبحت ني يدي منافسيها قي الشرق : الميديين والفرس » 
وليس من المستبعد أن تكون حملات نبوحذ نصر الثاني »> كانت ضد القبائل 


العربية المتواحدة في شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » حيث الواحات 


= إلى عهده مسجد يعرف بأسمه في ناحية جبل » حده بأرض حير . ومع ذلك فقد جعات هم المصسادر 
الإسلامية من جلة الأقوام العربية البائدة من نسل قحطان . انظر 
الملسعودي : مروج الذهب ۱| ۰ - ۲/۲ ۱۰۰ - ۲۲٣۰۱۰۲‏ . وكذاابن الأثير : الكامل ٠‏ 
في التاريخ ۱/ ۲۱۹.وکذا ياقوت : معجم البلدان ۳ / ٤۳‏ . وکذا ياقوت : معجم البلدان ۲۷۲/۲. 
وكذا العسقلان ٤1۸ /١‏ . وكذا الممدان الأكليل ۸ / ٦۸‏ » ١١٠.وكذاالقرمان‏ حبار 
الدول / ۷۹-۷۸ . وكذا ابن حلدون التاريخ .TIAco Ac fo co CAY cf | ٣‏ 
وكذا الالوسي بلوغ الأرب ۲ / ۲۷۹. وكذا حواد علي : المرحع السابق » ص۸٤۳‏ - ٠٠۲‏ . 
وكذا محمد بيومى مهران :دراسات في تاريخ العرب القلسم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
الریاض › ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م › ص ۱۸۳ - ۱۸٤‏ وکذا. 


Musil. A., in the Arabia Deserta , New York, 1930, p. 496 
, Montgomery, Arabia and the Bibel , Philadelphia,1934, p. 64. 
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التحارية المامة » والواقعة على طول الطريق التجاري المام آنذاك . ومن الجدير 
بالذكر أن تلك الروايات التاريخية الإإسلامية الى ذكرت تقدم نبوخحذ نصر الشان 
نحو بلاد العرب » وال أشارت إلى وصول نبوحذ نصر الثاني ( بختنصر ) إلى 
ذات عرق في وسط الحجاز ” » أو أأرض حضوراء وفق الآراء المختلفة . حيث 
تذهب الرواية الأولى ‏ : "... إلى أن نبوحذ نصر الثاني أو" بختنصر " كما 
أطلقت عليه الرواية » تقدم نحو بلاد العرب › على أثر نبوءة أحد أنبياء بي 
إسرائيل الذي يدعى برخيا بن أحنيا بن رز بابل بن شلتيل من ولد يهودا » 
والذي قدم إلى نبوحذ نصر الثاني وأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيويم ء 
ولا أبواب . فيطاً بلادهم » ويقتل مقاتليهم» > ويستبيح أموالمم » وذلك بناءا على 
وحى آلهي من عند الله لبرحيا »وذلك لإشراكهم بالله > واتخاذهم آلمة دون الله » 
وتكذيبهم لأنبياء الله ورسله ... ثم تدور الرواية حول وصول برحيا المذ كور إلى 
نبوحذ نصر الثان ”بختنصر “ في بابل » قادما من نحران » فأحبره عا كان من 
تكذيب العرب لمعد بن عدنان » فبداً بختنصر بتضييق الخناق على المرب 
امتراحدين فى بلاده » فلما علم حبره العرب القاطنون بجواره قدموا إليه طالي 


Ù ذات عرق سمال شرق مكة المكرمة » وتسمى اليوم بالضريبة بقرب وادي العقيق » غرب عشيرة على‎ )١( 
كم تقربيا من على طريق مكة الطائف القلمم عند‎ ٠٠١ طريتق أهل العراق القدم » وتبعد حوالي‎ 
. ) مفرق السيل الكبير . ( البااحث‎ 

(۲) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱/ ۲۹۳-۲۹۲ . 

(۳) إن برخيا المذكور . هو (باروخ بن نيريا بن حيا ) وهذا اسه الصحيح وكان يقيم ي القدس أشاء 
حملة نبوحذ نصر الثاني عليها » ولم يكن نبياً بل كاتبا وصديقا لني أرميا » وهو الذي مل رسالة 
لبي أرميا إلى نبوحذ نصر الثان»وكان سببا في تقدم نبوخذ نصر الثاني نحو أورشليم  .‏ انظر 
حواد علي : المرجحع السابق »> ص ٠١٠١‏ . كذا محمد بيومي مهران : المرحع السابق » ص ۱۸١‏ . 
وکذا سفر أرمیا .٥۹۰ ۱٤-۱ / ۲٣‏ وکذا أرمیا ۲۲ / ٠١‏ . 


2 


العفووالصفح منه» فقبل نبوحذ نصر الثاني ذلك منهم › بشافعة برخيا هم ٠"...‏ 
ويشير أيضا الطبري في رواية أحرى ” "... أنه بعد مولد معد بن عدنان بدأت 
بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوهم » فكان آحر من قتل يجي بن زكريا عليه السلام . 
فعدا أهل الرس على نبيهم فقتلوه وعدا أهل حضوراء على نبيهم فقتلوه . فلمها 
احترءوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن » الذي فيه معد بن عدنان من 
یری النائم أمر بعض الأنبياء يأمره أن يدخحل بلاد العرب ”"» فلا يستحى فيهها 
أتوا عليه » وقدروا عليه وأن الله تعالي أوحى إلى أرميا وبرخحيا » أن الله قد أنذر 
قومكما فلم ينتهوا » فعادوا بعد الملك عبيدا » وبعد نعيم العيش عالة » يسألون 


)١(‏ وتستطرد الرواية بعد ذلك وتذكر ( فوثب بختنصر على من كان في بلاده من جار المرب وكانوا 
يقدمون عليهم بالتجارات والبياعات وعتارون من عندهم الحبوب والتمر والثياب وغيرها فحمع ممن 
ظفر به منهم فبن همم حصنا على النجحف وحصنه ثم ضمهم فيه ووكل يمم حرسا وحفظة ثم نادى في 
الناس بالغرو فتأهبوا لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب فخرحت إليه طوائف منهم مسالين 
مستأمنين فاستشار بختنصر فيهم برحيا فقال أن حروحهم إليك من بلادهم قبل ُوضك إليهم رحوع 
منهم عما كانوا عليه فأقبل منهم فأحسن إليهم قال فأنرهم بختنصر السواد على شاطئ الفرات فأبتنوا 
موضع عسكرهم فسموه الانبار قال وخلى عن أهل الحيرة فاتخذوها مازلا حياة بختنصر فلا مات 
انضموا إلى أهل الانبار وبقى ذلك الحير خحراباً . ) | انظر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳ . 

(۲) نفس المصدر ۱/ ۲۹۳. 

٠‏ (۳) احتلف في ذكر مناسبة خحروج بختنصر لغزو العرب وني أي عهد من عهود أنبياء بن إسرائيل المقتولين 
فقيل قي عهد أرميا وقيل دانيال أو حنانيا أو عزاريا وقيل ميشائيل وقيل بحي بن زكريا ٠.‏ انظر 
ابن الأثير : الكامل قي التاریخ ٠٤١ / ١‏ . 
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الناس » وقد تقدمت إلى أهل عربه عثل ذلك فأبو إلا لجاجة » وقد سلطت 
بختنصر عليهم للانتقام منهم فعليكما .ععد بن عدنان » الذي من ولده محمد 4 
الذي أحرجه في آخر الزمان » أحتم به النبوة » وأرفع به من الضعة فخرجا تطوى 
هما الأرض حي سبقا بختنصر » فلقيا عدنان قد تلقامها فطوياه » 
و معد يومئذ اثنتا عشر سنة فحمله برخيا على البراق » وأردفه خلفه فاتت هيا إلى 
حران من ساغتهما » وطويت الأرض لأرميا » فأصبح بحران فالتقى عدنان 
وبختنصر بذات عرق فهزم بختنصر عدنان » وسار في بلاد العرب حى ققدم إلى 
حضورا » واتبع عدنان فانتهى بجختنصر إليها . وقد احتمع أكثر العرب » من أقطار 
عربة إلى حضورا » فخندق الفريقان وضرب بختنصر كمينا » وذلك أول كمين 
کان کما زعم › ثم نادی مناد من جو السماء يالفشارات الأنبياء . فأخحذهم 
السيوف من خلفهم » ومن بين أيديهم » فندموا على ذنوبم » فنادوا بالويل › 
وى عدنان عن بختنصر » وى بختنصر عن عدنان ٠...‏ ثم تتعرض الرواية بعد 
ذلك إلى رجو ع بختنصر إلى بابل في جمع من سبايا العرب » كما تشر الرواية أن 
عدنان مات بعد عودته » وظلت بلاد العرب خربة حى عاد معد بن عدنان ممع 
بعض أنبياء بن إسرائيل إلى مكة » بعد موت جختنصر فحج وحج 
معه الأنبياء ...." ولعل من الأهمية مكان الإشارة إلى أن كلا الروايتين وردتا في 
الطبري ونقلها عنه كل من ابن الأثير وابن كثرر باحتصار قي الرواية الثانية › 
فالأولى مروية عن محمد بن هشام بن السائب الكليءوالثانية عن ابن إسحاق » 
واللذان لا يستبعدان اعتمادهم على ما ذكره أهل الكتاب ” » فقضية غزو 
بختنصر للعرب » تؤكده بعض المصادر الإسلامية الأحرى » وقد أضافت إلييها 


-٠١۳ /١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱/ ۲۹۱ -۲۹۳. و کذا ابن الأٹیر : الکامل فی التاریخ‎ )١( 
. 10۸ حواد علي : المرجع السابق » ص‎ )۲( 


واا 


الكثير من الأخبار »> حن جعل بعضهم أرض العرب . وقد حلت من سكاما » 
نتيجة غزو بختنصر ”نبوحذ نصر الثان“ . ها كما ذكر ذلك الهمداني ”“ » عند 
حديثه عن نسل نزار بن معد الذين انتشروا في أرض العرب » وهى خاوية عقب 
غزو بختنصر نها » بقوله :- "... وأرض العرب يومئذ خاوية وليس فيها بتهامتها 
ونجحدها وحجازها وبعروضها كثير لإحراب بختنصر ها » وإجلاء أهلها » إلا من 
كان اعتصم منهم برؤوس الحبال وشعابما » ولحق بالمواضع الي لا يقدر عليها 
فيها أحد » متنكباً لمسالك حنوده » مستنا حيوله فارا إليها منهم ....“ 
ومن ثم لا يستبعد جواد علي من أن يكون بنوخحذ نصر الثاني قد غز 
العرب » وأن حيوشه قد غزت بالفعل قبائل حاصور التوراتية » واليّ كانت 
تقطن البادية العربية الشمالية ( أي شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيية ) »> 
حيث كان العرب يقيمون مع مواشيهم واتباعهم في تلك الأرضين › وقد 
أصابتهم حيوش نبوحذ نصر الثاني في مناطقههم » أو أثناء تقدمه في أرض 
فلسطين» وأَمُم قصدوا بالفعل بحملاته تلك › لاهم رفضوا أن يشت ركوا معه › يي 
حملاته ضد المدن الفلسطينية » فكان ذلك سببا في تقدمه نحوهي وإجحبارهم على 
الفرار من أمامه » والالتجاء إلى البادية » حيث الصحراء الفسيحة » والكهوف 
والمغارات المنتشرة هناك » وهذا الأمر ليس بغريب عن المرب سكان تلك 
المناطق» فكلما شعروا بالخوف من غاز يلاحقهم › انطلقوا إلى باديتهم للاحتماء 
بما» احتماءٌ من بطش أولئك الغزاة ضدهم » متخذين منها مواضع مواطن 
حديدة» يحيون فيها آمنين . وحيث إن التوراة قد جمعت في ذكرها بين قبائل 
حاضور » وقبائل قيدار » وال من المرجحح أا كانت تسكن تلك المناطق » فإك 


. الحمدان : صفة / ۸۳ في روية عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما‎ )١( 
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تقدم نبوحذ نصر الثاني نحو تلك الأطراف أمر وارد » ويضيف أن للذاكرة العربية ِ 
دوراً فى تدوين تلك الأحداث » فرعا قد حفظت خبرا عن كارثة طبيعية» أو 
حرباً دامية » أصابت قوم حضوراء اليمنية » وأنزلت هم حسائر كبيرة في الأفراد 
والممتلكات » فلما حاءت فترة التدوين التاريخي عند العرب » شعر العرب بذلك» 
وظنوا الربط بين حاضور التوراتية وحضوراء اليمنية » فقرنوا أحداثهما معأ » 
وأضافوا إليها ما شاءوا » لتصبح الرواية بهذا الشكل » خحاصة وان مصدر الروايتين 
هما ابن الكلبى وابن إسحاق » والمشهور عنهما اعتمادها ني بعض رواياقما على 
ما يعرف بالإسرائيليات » أو ما ينقل عن أهل الكتاب . وعلى كل فإن وجحود 
اتصالات بين منطقة مال وشال غرب شبه ابحزيرة العربية » وبلاد الرافديسن في 
زمن نبوخحذ نصر الثان » أمر ليس بغريب » بناء على مها ذكرته المصادر » 
بالإضافة إلى أن التواجد العربي في معظم الأطراف الي سارت فيها الجيوش البابلية 
نحو فلسطين » أمر لا يقبل الشك » إبان توسعاته هناك » فاصطدام الجيوش البابلية 
بالعرب أمر واقع » وکان له أثره » ورا يكون قد أوقع حسائر فادحه بللعرب » 
وحاصة القاطنين في ”شال وال غرب شبه الجزيرة العربية» وقد يككون إلى 
أبعد من ذلك » حي وسطه عند ”ذات عرق" » أو حن أبعد من ذلك ومع 
ذلك فأن هذا الرأي يحب أن لا يكون بشكل جازم أو قاطع » وأيا كان الأمر » 
فإنه م يكن بدافع الاستيلاء ( الاستعما) » بل هو ذو طابع عسكري مؤقست » 
حاصة وأن معظم الحيوش الغازية » الي تقدمت نحو شبه الجزيرة العربية »> كلنت 
أشبه بسيل حارف يكتسح كل ما هو أمامه » ثم م يلبث وبعد فترة قصيرة من أن 
جف وتنمحي أثاره » نظرا لطبيعة شبه الحزيرة العربية وتضاريسها » ووعورة 
المواصلات بين أقاليمها المختلفة » وبعد المسافة بين عواصم أولعك الغزاة » وبين 
جيوشهم ال تحتاج إلى المؤن والعتاد الحربي الذي يعينهم على تشيت نفوذهم › 
هذا ما وضعنا في الحسبان للوضع السياسي للعرب » في تلك الآونة الي يتشكل 
فيها العرب من قبائل رحل متفرقة » يصعب الحافظة على ضبطها » واليّ تعودت 


-\- 


على الكر والفر» والغزو والسلب والنهب › وحاصة ضد قوافل تموين الجيوش 
والحاميات » وإضافة إلى ذلك فإن معظم جيوش أولعك الغزاة تتألف من حنود 
مرتزقة › سيقوا إلى المعارك سوقا » دون رضا منهم » للحصول على مغاثم وفيرة › 
وسرعان ما يتفككون حين الحصول عليها » وحن إن كان أولعك المشاركون من 
تلك القبائل نفسها » حيث يضاف إلى أطماعهم الالية » الزعة القبلية 
والعصبية› وأهدافها لمتعددة » وال يتوقف عليها مدى اشتراكهم » وتععهدهم 
للانضمام أو الانحلال» والذي عادة ما يكون مرهونا على قدر ما يبذل هم من 
مال سخي » وعلى قدره تكون قدرتمم على المشا ركة من عدمها » ومن الحديسر 
بالذكر هنا أن الشواهد النصية والمادية تؤكد وصول آحر ملوك الدولة الكلدانية 
” نبونيد “ إلى أطراف متقدمة في شال وال غرب شبه الجزيرة العربية» وعلى 
كل فيجب أن نضع تي الحسبان أن الرواية العربية قد يكون الاحباريون السلمون 
نقلوها عن التوراة »> وهى مبنية على ما جاء في سفر أرميا ونبوءته . واليّ قد 
تکون من وضع الکاتب نفسه » لیثبت نبوءته » مستغلا فتوحات نبونید في شال 
وهال غرب شبه الجزيرة العربية » ونسبتها إلى نبوحذ نصر الثاني (بختنصر) كما 
تمجه إلى ذلك بعض الآراء الحديثة . هذا ويضيف محمد بيومي مهران ”“ أن 
الرواية هشة حدا » وسهام الريبة تتوحه إليها من كل حانب » حيث إن أثر 
الإسرائيليات واضح فيهاء كما أن أثر الإحباريين المسلمين كذلك »› فكيف يكون 
نبوحذ نصر الفان ” بختنصر“ ذلك الملك الوثن مناصراً لدين الله »> ومكلففا 
بعقاب العرب » على كفرهم بأنبياء الله » وهو الذي ذكرته المصادر الإسلامية › 
بأحد أربع ملوك حكموا الأرض : كافران ومؤمنان وكان هو أحد الملكين 
)١(‏ المرجع السابق » ص ۱۸۳۲ - ۱۹۲ . وانظضر 
ابن كثير : البداية والنهاية ٠٤۸ / ١‏ . 
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الكافرين كما ورد ذلك عند ابن كثير (ملك الأرض كافران ومؤمنان فأما 
الكافران فنمرود وبختنصر وأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين) ويرى أن 
مثل هذه النظريات نظريات يهودية » تجحعل من الملوك الوثنين أداة اتقام ضد 
شعوب بن إسرائيل » كما أن الرواية تتجه إلى جعل برخيا وهو كاتب للني أرميا 
وليس نبيا يقطن نحران » وهو في الحقيقة باروخ الذي كان يسكن أورشايم 
والذي اسر مع أرميا قي بابل والذي تتهمه الأخبار على دوره الكبير في بث روح 
ليس لدى بى إسرائيل ليكونوا قي ذلك الموقف السلي » أمام نبوحذ نصر الفان 
ضدهم فكانت مكافأته أن أطلق سراحه العاهل البابلي » ويضيف خمد بيومسي 
مهران أن خلال الفترة الواقعة ما بين خحروج بى إسراثيل من مصر قي حوالي عام 
٤١‏ ق.م وحن السبقي البابلي عام ٦۸٥ق.م‏ فترة قهر لبي اسرئيل على يد 
نبوحذ نصر الثاني » فکيف يکون برخيا (اليهودي) صدیقا لذلك املك الذي 
ينصت له ويتقبل منه مشورته في التسامح !!! ويضيف أن التناقض الزمي واضح 
فى الرواية » فالقصة تروى على موعد مولد معد بن عدنان » الذي كان عمره 
آنذاك اث عشر عاماً » وهو العهد الذي كان بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم » 
وکان آخر من قتل هو يى بن زكريا عليهما السلام » والععسروف تاريخي ا أن 
نبوحذ نصر الثانن كان يحكم في حوالي ٤(‏ ۰ - ۲هق.م) في حين ان حيیاهة 
معد بن عدنان رعا كانت ما بين القرنين الخامس عشر والثالث عشر ق. م » كما 
أن يى بن زكريا كان معاصرا للمسيح عليه السلام » أي خلال القرن الأول 
اميلادي تقريباً . فالتفاوت الزمن واضح ما يدفع إلى تأكيد القول بأن الرواية 
مقتبسة من روايات أرميا التوراتية » واليَ تسهب في التحدث عن المصائب الي 
تنباً ما ضد اليهود وغيرهم » من الشعوب الي تتصل بهم أو بحاورهم . وعلى 
ضوء ذلك فالأمل فيما تكشفه لنا معاول الباحثين » في هذا الصدد . حيث مها 
بأيدينا عن وصول نبوحذ نصر إلى شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربيية لا زال 


غير كاف » لتأكيد وصوله للمنطقة أو نفيه » مع أن ورود الروايات العربية تشير 
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إلى ذلك » ولكن فرعا كان هناك حلط بين شخصية نبوحذ نصر الثاني وشخحصية ِ 
- نبونيد الملك البابلي » الذي تولى عرش بابل فيما بعد . 
توق نبوحذ نصر الثاني في ظروف حرجة تمر بدولته » حيث يكتنف 

الغموض السنوات الأخحيرة من حكمه »حيث انقطعت تلك الفترة باضطرابات 

داحلية واسعة - على ما يبدو - أسفرت في نماية الأمر إلى تولى ابنه (أوبل 
مردوخ) (۲٦ه‏ - ٥٦۰‏ ق.م) بعد وفاته عرش بابل والذي عرف ني التوراة. 
باسم (مردوخ الشریں ”“ . ثم جاء بعده زوج احته ( نرجال شار آوصر ) . 

الذي كان أحد القواد العسكريين في عهد أبيه الملك نبوحذ نصر الشان › وم 

يعمر طويلاً » ولم تذكر لنا المصادر التاريخية شيعا كثيرأ عن سيرته » فرعا لا يوجد 

هناك ما يستحق الذكر . وخلفه على عرش بابل ابنه الصغرر المدعو (لباش 

مردوخ) ولم يکم سوی أسابيع قليلة » حيث تدخحل كهنة مردوك وأبعدوه عن 

الحكم » بعد أن ذيحوه وجعلوا في مكانه أحد أبناء طائفتهم » وهو املك ”بويد“ 

٥۳۹-۰٥۰٥ (‏ ق.م ) بعد حالة من الفوضى والفتن والدسائس والتآمر » وخحاصة 

داحل الأسرة الحاكمة وحن اعتلائه العرش . 


Roux. G. , op.cit., p. 350.‏ )1( 
(۲) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص ۱۷۲ .وكذا محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ 
الشرق الأدنن القلسم » تاريخ العراق القلسع » الجزء العاشر > دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية › 
۰ه /۰ ۱۹۹م » ص .٤٥۱‏ وکذا . 


Thompson. R.G.,op.cit., pp.217-218 ; 
Roux. G., op.cit., pp.350 -351. 
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تول نبونيد عرش بابل » فبادر بإ ماد الثورات والفعن » الي انتشرت في 
أُرحاء ملکته» ثم سعى جحددأ في توسيع رقعه دولته » وتثبيت انتشارها » فالتقى 
باليديين» فى أقصى الشمال الغربي مضبة الأناضول » كما أتاحت فرصة ناح 
حليفه قورش في ضرب لميديين “ » حيث تقدم نحو حران " » وغزا شال 
سوريا » ثم واصل تقدمه جنوباً نحو حماة » وجبال الأمانوس في (لبنان) » ومنها 
إل صور وحن غزة وآدوم في أقصى الحنوب » وضمها إلى أملاكه © . ورغم 
الجهد الكبير الذي بذله فى سبيل إعادة أجحاد دولته » إلا أن بعض أعماله قد 
أثارت عليه سخحط طوائف من رعایاه » في مناطق ختلفة من مملکته » ادى بدوره 
إلى ضعف الدولة » وإصابتها بعوامل الانحلال “ » وكان من أبرز تلك الأعملل 
تحوله المتوقع من عبادة مردوك (مردوخ) ” معبود بابل الرئيسي » إلى عبادة 
معبود آخحر هو العبود سين (القم معبود الآراميين الرئيسيء» ما أثار عليه طائفة 
كهنة مردوك » وكان له أثره على جحريات الحياة السياسية في بلاد الرافدين » 
حلال عصره » حیث کان هذا الحدث سبباً مباشراً في هجر نبونید لعاصمته بابل 


Gadd , op.cit. , p. 51 .‏ )1( 
(۲) حران و تعن الطريق في الأكادي تقع مال بلاد الرافدين في تر كيا حاليا ويطلق عليها ( اورفا ) 
وكانت مركزا تحارياً هاماً ومراً رئيسياً لأبرز الطرق التجارية القدمة في بلاد الرافدين ولقد حظيت 
عكانة حضارية هامة حلال تلك العمهود . انظر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق» ص ٥٤۸‏ . وكذا ليو ابنهاع: المرجع السابق» ص ٤۹۰-٤۸۹‏ . 
(۳) عبد العزيز صالح : المرجحع السابق » ٠٥١۷ - ٠٥٦‏ . وكذا سامي سعيد الأحمد اارو ت 
ص۱۷۳ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق » » ص۲٥٠‏ . وكذا 
Oppenhiem. A.L., op.cit. , pp.305 - 306 .‏ 
)٤(‏ طه باقر : المرجع السابق » ص ٥٥٤‏ . 
(ه) رضا جواد الماشي : ” مردوك عظيم آلمة بابل “ » المورد » البجلد السادس عشر » العمدد الفالث» 
بغداد » ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م ۰ ص ٤۸ - ٤١‏ . 
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بینما ترك ابنه بلشاصر » لیدیر شؤون الحکم فی بابل » واختیاره مرکزا سیاسیا 


اجو شؤون دولته» في الشطر الغريي لمملكته» لي تيماء " والواقعة في 


. ۲٢۱ وكذا أحد أمين سليم : امرحع السابق » ص‎ . 1١١ جواد على : الرحع السابق » ص‎ )١( 

)1( تlnı‏ ء rema Tayma‏ أو )2-2 e-M‏ ۲آ ) ( ت - ما - ٦‏ ) ( ت - ما) کماوردت یی 
النصوص الآشورية و البابلية » وتقع على الحواف الغربية لصحراء النفوذ » وهي عبارة عن واحة كبيرة 
وهي على بعد ۲٠١‏ كم جنوب شرق تبوك »وحوالي ٠٠٠١‏ كم حنوب غرب الحوف 
( دومة الجحندل ) وعلى بعد ٠٠٠١‏ كم شال غرب العلا (ديدان) وأرضها منخفضة عن ما حوها بحيسث 
تتحول إلى بحيرة ضحلة عند هطول الأمطار عليها » وتتميز بوفرة مياهها حن اعتبرها بعض الرحالة 
عند مروره بمنطقة شمال غرب شبه الحزيرة العربية بأها من مدن الأهار الجارية > حيث أسهبت المصادر. 
والمراجع قي التحدث عن كثرة مياهها ووفرة عيوما. وهي اليوم عبارة عن مدينتين ملاصقتون تيماء 
القديعة وتيماء الحديثة وتتجاوز مساحتها الأثرية القديعة حوالي ۸ كيلومترات تقرييا »وتعد تيماء من 
أشهر المدن التاريخية فى شبه الحزيرة العربية » وحظيت بشهرة واسعة سياسيأ واقتصاديا خلال تاريخهاء 
فلقد جحاء ذكرها فى التوراة بحاورة لديدان » وال ذكرتمما بصلاتمم التجارية بدولة سباً والمناطق 
التابعة هما على طول الطريق التجاري القادم من العربية الحنوبية مارا بالعربية الشمالية نحو موانئ البحر 
امتوسط عبر مستوطناتما المنتشرة على طول الطريق . والي أقامتها لحماية نفوذها التجاري. ولقد ورد 
ذكرها لأول مرة في نصوص الملك الاشورى جحلات بلاسر الثالث ۷۲١-۷ ٤٤(‏ ق.م ) من ضمسن 
مدن العربية الي دفعت له الجزية »ولقد ذاع صيتها منذ ذلك التاريخ » حيث بلغت اوج ازدهار ها 
حلال عصر الدولة البابلية الكلدانية »> حيث اتخذه الملك البابلي نبونيد عاصمة له . كما ورد ذكرها 
أيضاً فى النصوص الصفوية » وكذلك وردت في المصادر الإسلامية » على أا تقع في أطراف الشام 
عند وادي القرى . هذا ولمزيد من التفصيل حول مسمى تيماء قي المصادر الإسلامية . انظر صبحي 
أنور رشيد في مدونته دراسة تحليلية للتأثير البابلي قي آثار تيمهاء . انظضر 
ياقوت : معجم البلدان 1۳/١‏ . وكذا جواد علي : المرجع السابق » ص ٥۸١‏ . وكذا محمد بيومي 
مهران : المرحع السابق » ص ٤۸4٦ - ٤۸١‏ . وكذا جواد علي : المفصل في تاريخ الععرب قبل 
الإسلام » الحزء الثالث » الطبعة الثالثة » دار العلم » بیروت ۹۸۰۰م » ص١١٠.‏ وكذا صبحي انور 
رشيد :” دراسة تحليلية للتأئير البابلى في آثار تيماء “» بحلة سومر» الحزئين الأول والفان »› المحلد 
التاسع والعشرين » بغداد » ۱۹۷۳» ص٤٠١‏ - ١١١‏ .وكذا عبد الرحمن الأنصاري : ٠‏ لحات عن 
بعض المدن القديعة في شمال غربي الحزيرة العربية ٠“‏ جحلة الدارة » الرياض » العدد الأول » ٤۱۹۷م‏ > 


۳۱4 - 


منطقة شال غرب شبه الحزيرة العربيةء حيث قضى فيها حوالي عشرة أعوام مسن 
سي حكمه . الأمر الذي أسفر عن بعده» من إدارة شؤون دولته بشكل طبيعي › 
فکان سببا مباشرا فى الايار الذي أصاب دولته » حيث شکل بخروحه ذلك 
بداية التو سعات البابلية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية» وأسفر في ايق 
الأمر إلى شبه احتلال من قبل نيونيد لتلك الأرضين » كما أكدت الصادر 
التاريخيةء تواحد الملك نبونيد في المنطقة» خلال العققدين السادس والخامس 
من القرن السادس 6 

إن أول تلك الإشارات ال تحدثت عن ذلك التقدم » هوما 


± تضمنته حولياته وال تعرف لدى الباحثين ›. کسمی ”تذ كار نبونيد “ 


> ص۸۰. وکذا حورٹ بودن وآحرون التنقیبات الأولية فی آثار تیماء ۰٩‏ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ 
أطلال » العدد الرابع » الرياض › ۰ ه/۱۹۸۰م» ص۸۱. وکذا عبد الرحمن کباوی :' حصر 
وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية “» الموسم الرابع » ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م › أطلال » العدد الان 
عشر › الریاض › ٤۰۸‏ ۱ه/۶۱۹۸۸ > ص۳٦‏ - ٦٩‏ . وکذا سفر اشعیا |۱۳۰۲۰ . وکذا سسفر 
ارمیا »۲٥/‏ ۲۳. وکذا سفر ایوب / ٦‏ ۰ ۱۹ . وکذا 


Musil. A. „, op.cit. „, p. 288 ; Winnett F.V. & Reed W.L., op.cit. ,p. 89 . 
; Gadd. C.J. , The Harran Inscription of Nabonidus , Anatolian Studies 
vol. III,1958, p. 80 . 


)١(‏ محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص ۲١۹ - ۲٤۸‏ . وكذا عبد العزيز صال : المرحع 
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السابى » ص ٥٥٦‏ . وكذا أنطون مورتكات :الم رحع السابق »> ص ۳۹۲ - ۳٠٤‏ . وكذا 
ليو ابنهاعم : المرحع السابق »صر ۳۳. وكذا فيليب حن : المرحع السابق »> ص ۲۳۹. 
وکذا ج.ھه.ویلز : المرحعح السابق » ص٥ ۸٦-۸‏ . وکذا 

Bawden. G., “ Painted Pottery of Tayma and problems of cultural 


chronlogy in northwest Arabia ” , in Midina Moab and 
Edom , (eds ),1983 , p.41. ; Roux. G., op.cit. , p. 351. 


(2 ) Gadd, op.Cit., Pp. 84. 
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أو حوليات نبونيد ‏ » والمتضمنة سنوات حكمه منذ توليه العسرش › وحىّ 
سقوط بابل مع الأحذ في الاعتبار أن النص لم يكن كاملا » فقد أصابه التلف» في 
مواضع كثيرة » أحفت معها عددأ من سي حكمه » فيما بين السنة الثالثة وحن 
السادسة » أي الرابعة والخامسة » كما طمس العام الثامن من حكمه › في حين 
بقیت أحداث العام السادس والسابع والتاسع » وكذا العاشر والحادي عشو › م 
بعد ذلك أصاب التلف حولياته » من السنة الحادية عشرة وحن السابعة عشرة 
من حكمه . وعلى كل فمنذ العام الثالث من حكمه أشارت حولياته إلى تقدمه 
نمو ”شمال وشال غرب شبه الحزيرة العربية" أو بلاد العرب » كما جاء قي النص 
التالى ° :- 

”... في العام الثالث وي شهر كيسلو ... فإن املك (حشد) 

جیشه ... نابو - ين ( ؟ ) دانشيش ... لأمور ” الغرب “ ضد 

مدينة أدومو ... نصبوا (معسكرهم) ... والفصائل المتعددة ... 

ومدينة شيندبلي. هو قتله ....“ 


(0 اول من قام بنشرها . 6 .51٥طc‏ ہ۴ فی عام ۱۸۸۲م » في ججلة 188۸ ابحلد السابع »> ص۹١٠‏ 
وما بعدها . ثم أعاد نشرها طنط رتل8 في ” النصوص التاريخية البابلية إلى سقوط بابل “ قي 
ادن سنة ٤۱۹۲م‏ . ) انظر 
صبحي أنور رشيد : المرجع السابق » ص ٤‏ . وكذا صبحي أنور رشيد : العلاقات بين وادي 
الرافدين وتيماء “ الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » الحزيرة العربية قبل الإسلام › 
۹ ھھ/۱۹۷۹ء »> حامعة الملك سعود › الرياض › الکتاب الان › ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م › 
ص۳۸۷ . وکذا Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.305-306‏ 

(۲) النص الذي اعتمد عليه الباحث هو الموحود في المتحف البريطان برقم ١١٠۷ء٤‏ ونشر 
بواسطة Strassmaier J . N.‏ ب جلة aic42ےHebr‏ » اججلد التاسىع › ۱۸۹۲م »› وله عدة 
تر جمات« والمذکور ik‏ تر4ة Oppenheim ,A.L‏ . انظر 
Oppenheim. A.L. , op.cit., p. 305 ,F 3 .‏ 
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يتضح هنا ورود لفظة " ادومو " » واليّ يجمع عليها كثير 
من الباحثين “ أن القصود ها أدوماتو أي (دومة الجندل) في منطقة المحوف › 
وكماهو ملاحظ وجود نقص شديد في النص يصعب معه قراءته قراءة جيدة 
وتحليله » إلا أن من الظاهر من فحواه أن تقدمه كان نحو الغرب» ثم بعد ذلك 
اتحه جنوباً نحو المناطق الاستراتيجية حيث حط القوافل التجارية القادة من 
أطراف شبه الحزيرة العربية نحو موان البحر المتوسط » ليبسط نفوذه عليه » وكان 
لزاما عليه ليحقق ذلك أن يقتحم حصن العرب » وبوابته الشمالية ” أدوماتو “ 
ی ی و ی 
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)١(‏ هناك من يذهب إلى أن القصود بها مملكة ‏ آدوم" الواقعة في حنوب الأردن بجوار ممؤۇاب › إلا أن 
الذي يجمع عليه الكثير من الباحثين أن المقصود ب ادومو في النص هي أدوماتو ” دومة الجخندل “ 
حي وإن كانت هذه الآراء تحتاج إلى شواهد أخحرى تساندها » فإن موقع أدوماتو الجغفرافي باللسبة 
لشمال غرب شبه اللحزيرة » مجعل أمر تقدم الملك البابلي نبونيد نحوها وأن تح ركاته في منطققة شمال 
وشمال غرب شبه ابحزيرة العربية لابد وأن شلتها لأا تشكل حصن العرب الواقي على أطرافهم 
الشمالية . هذا ويرى طه باقر أن يكون في المدينة إبان غزو نبونيد نها حامية عسكرية آشورية » تراب ط 
فيها وهم من بقايا اجنود الآشوريين الفاريين من التقلبات السياسية الي عصفت بالدولة الأشورية في 
اية عهده ففضلوا البقاء في تلك الأرض في نماية حكم الك الآشوري آشور بانيبال حيسث دبست 
الفوضى في بلاد الرافدين في تلك الآونة انظر جواد علي : المرجحع السابق » ص .1٠١‏ وكذا محمد 
بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القلتم » ص۸۷٤- ٤۸۹٩‏ . وكذا طه : المرحع 
السابق» ص٥٥٥‏ . وکذا 
Winnett. F.V. & Reed. W. L. , OPp.Ccit., p p.72 - 3 ; Musil. A. , The Northren‏ 

Hegas , New York, 1926 ,p. 225 
, Dougherty. R.P., Nabonidus and Bilshazzr,New Havevn,1929 , p.106 - 7 
, Parr. P. J., Aspects of the Archaeology of Northwest Arabia in the first 
Millennium B.C”, in Foha T.(eds) , L’ Arabie Preislamique , 
ET son Environment Historique Et . Culturel Stnasbourg ,1989, p. 49 . 


-TTY~— 


تقدم ذلك الملك البابلي نحو مال وشال غرب شبه الحزيرة العربية »> حيث تشير 
نفس الحوليات السابقة إلى أنه ف العام السابع من حكمه وصل إلى واحة تيماء ٠‏ 
العربية » كما جاء في النص التالى “ :- 
”...في العام السابع الملك [ نبونيد استقر ] في تيماء الإمارة ‏ 
التاجية وموظفيه وجيشه كانوا في أكاد ولم يذهب املك إلى 
بابل ( حفلات شهر نیسانو ) ... والاحتفال بالعاه الجديد 
مع الأحذ في الاعتبار أن التهشم الذي أصاب النص » قد يكون قد أحفضى 
بعضا من سيرة ذلك الك » فيما بين العامين الرابع والخامس من حكمه » قي 
حين أظهر لنا النص أخبار العام السادس من حكمه ” » والذي يشار فيه إلى 
موقفه من ملك الفرس قورش » فقد تكون هناك أخباري أخرى لتحركاته في 
منطقة شمال وشال غرب شبه الحزيرة العربية وحاصة تلك الواقعة ما بين أدوملتو 
فى الشمال وتيماء في الحنوب » هذا وقد جاء قي أخبار العام السابع من حكمه 
,كما يظهر من النص أن لفظة تيما ء الواردة في النص » حاءت مسبوقة بكلمة 


الاستقرار » الأمر الذي قد يوحي أن تواحد نبونيد في تيماء » اسبق مهن عام 
الاستقرار » الذي هو العام السابع » فقد يكون توجه نبونيد نحو تيماء كان 
مباشرة بعد استيلائه على ( أدوماتو ) في العام الثالث من حكمه أي في سنة 
۲ ق . وقد یکون استقراره حصل بعد استیلائه على أدوماتو › فرعا یکون 
الك نبونيد وبعد أن ضمن بسط نفوذه على أدوماتو عاد إلى بابل »> حيث كان 
يدور على الأطراف الشرقية لدولته > صراع قوى بين الفرس والميديين » فققرر 
نبونيد التوجه إلى بابل ليراقب الأمر عن كشب » وخحشيته أن تد الصراع إلى 


(1) Oppenheim. A.L., Op.Cit., p. 306 . 
(2) Ibid. 
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داحل حدود دولته . وبعد أن هدأت الأمور بينهم › عاد نبونيد إلى مواصلة 
توسعاته في المنطقة » وتحقيق ما يصبو إليه . حيث قدم إلى شال وال غرب شبه 
الجزيرة العربية واستقر في تيماء في العام السابع من حكمه . ومن الحتمل أن 
يون نبونيد قدم إلى تيماء إبان لته الأولى» ثم حرج منها ثم عاد إليها ”“ . 

على أن هناك من يذهب ”' أن تقدم نبونيد نحو بلاد العرب » كان على 
أثر حروبه الي استمرت في سوريا وفلسطين » حن العام الثالث من حكمه › 
حيث تقدم نبونيد بعدها نحو بلاد العرب » حيث وصل بحملاته تلك إلى تيماء 
عقب احتلاله لأدوماتو »كما يتضح ذلك من نصه الذي أشار فيها » إلا أن لته 
استطاعت الاستيلاء على موقعين أحدهما غير معروف وهو شندرى › والاحر 
معروف هو أدوماتو الواقعة في شال شبه الجزيرة العربية » وعلى ضوء ذلك فإن 
الاسم الآخر رعا يكون موقعه أيضا شال شبه الحزيرة العربية » وعليه فإن نبونيد 
تقدم إل شال وشال غرب شبه الجزيرة العربية » ووصل إلى تيماء › في العام 
لغالث من حكمه » أي عقب انتهائه من حروبه في سوريا مباشرة . مع الأحذ في 
الاعتبار أن ذلك الأمر لا يزال حدساً عن غير يقين» ولا يبعكن الحزم به في الوقعت 
الحالي “ . ومن المرجح أن ذهاب نبونيد إلى تيماء كان ما بين العامين الشالث 
والسابع من حكمه . 


Roux. G. , op.cit. , p. 356 ; Oppenhiem. A.L., op.cit. ,p. 306 .‏ )1( 
Lambext. W. G. ,“ Nabonidus Arabia ” Proceedings of the 51h Seminar‏ )2( 
for Arabian.Studies, 2 „, 1972 , p p.54 - 5 .‏ 
(۳) إن النقص الموجحود في النص جعل من الصعوبة بعكان تحديد الوقت الذي بدأ فيه نيونيد قي التوجه نحو 
تيماء حيث جاء النص مبتوراً ما بين العامين الثالث والرابع . وعندما هر ذكرها ظهر بلفظة 
الاستقرار ول تو كد نصوص ذلك الك اللاحقة تحديد زمن واضح لذلك التقدم كما سيلاحظ قادم ا 
الأمر الذي حعل الارتباك واضح على الباحثين في تحديد الزمن الفعلي لذلك التقدم فيما بين العامين 
الثالث أو السابع من حكمه . انظظر 
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إن من الأهمية مكان هنا أن نذكر أن ذكر واحة تيماء - قي هذا النص - 
واحه معارضة شديدة من قبل الباحثين لغرابة اسم تيماء » تلك الواحة العربيية 
و البعيدة عن الأطماع التوسعية ومحر ی الأحداث السياسية لبلاد الرافدين » حيث 
ذهب الباحثين في ذلك مذاهب شى » لاختيار موقع آخحر يتناسب مع مدلول 

اللفظة والموقع » فهناك من ذهب إلى جعلها منطقة واقعة في إقليم العروض » على 
الخليج العربي » على اعتبار قربا من بابل » وهناك من ذهب إلى القول بأَمُا تيمان 
الذكورة في التوراة » بأما أرض المشرق » وملتقى قوافل الشام ومصر والعراق › 
وأا هى المقصودة وليست تيماء العربية ”“ وظل الخلاف قائما بين الباحثين » 
حن عثر على نص تاريخي آحر منسوب للملك البابلي نبونيد » وعرف بقصيدة 
”حاسبة نبونيد“ أو” السيرة الشعرية لنبونيد“ ” . وهي عبارة عن تدويسن 
تاريخى لسيرة ذلك الملك » في شكل شعر عراقي قلم » دونت بعد وفاته» على 
يد بعض الكتاب البابليين » وذلك عقب احتلال الملك الفارسي قورش لبابل › 
والذي يظهر من فحواها تأثر أولعك الكتاب بالمستعمر الجديد ».ماسجلوه 


> سامي سعيد الأحمد : المرجحع السابق »> ص ٠۷١‏ . و کذا رضا جواد الهاشى: امرحم السابق › 
ص11۲. وكذا صبحي أنور رشيد : المرجع السبق »> ص٤٠١‏ . وكذا 
Winnet. F.V. & Reed. W.L., op.cit. , p. 89.‏ 

(۱) جواد علي المرحع السابق » ص۳١٦‏ . 

(۲) محفوظة في المتحف البريطاني على لوح تالف برقم ۳۸۲۹۹ . وقام بنشرها إأنصء رمم 1ء سدن 
ميث في نصوص” تاريخ بابل “ النص ه - ۰ ف عام ٤۱۹۲م‏ قي لندن وقام بدراستها عدد من 
الباحثين وأكمل بعضهم ترجمة النقص فيها أُمثال ۲.8ءعإءاءل"ه[ لا ندسبرجر بور في محلة Z۸‏ › 
العدد ۰۳۷ (۱۹۲۰۹- ۱۹۲۷١م)‏ » وهي الي بين أيدينا » وقد نشره في ججموعة برتشارد تحت عنوان 
Nabnidus and the clergy. of babylon‏ . انظر 
صبحي أنور رشيد : المرحع السابق > ص ١٠١ - ١٠١‏ .وكذا صبحي أنور رشيد : العلاقات بين 
تیماء وبلاد الرافدین ۰ ص۳۸۸-۳۸۷. وکذا 

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 312 ; Roux.G. , op.cit. , p. 351 . 
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من أخبار قصد فيها تشويه صورة ملكهم العتيد » بعد وفاته » فوصفوه بالحنون 
والكذب » والتفاحر زورا ببطولات وانتصارات لم تطلها يداه بدا » كما يظهر 
من فحواها أن تدوينها احتلط بتملق واضح للحاكم الفارسي الحديد 
على بابل © . ) 
وقد تضمنت القصيدة تأكيد وصول العاهل البابلي إلى تيماء » مع شرح 
تفصيلي لرحلته تلك نجوها » منذ حروحه من بابل » وموقفه اتجاه سکان تیماء › 
وموقف سكان تيماء منه » وحن استقراره في مدينة تيماء . حيث حاء في أول 
النص التالي ”° :- 
”... عندما كانت السنة الثالئة بدء وقد أمن المعسكر 
إلى ابنه الأكبر (البكر) وحاشيته حيث كانت في الوطن تؤمر 
تحت قيادته وهو أعطى [ كل شيء ] يذهب وأتمن المملكة له 
و( بنفسه) بدء لرحله طويلة والقوى [ الحربية ] الأكاديسه 
مشت معه وهو تحول نحو تيما في الغرب »وبدء على طريسق 
[يقود] إلى [امطقة] وعندما وصل إلى هناك هو قصل في 
المعركة أمير تيما وذبح ماشيته سكان المدينة [ وكذلك ] 
سكان الأقاليم الجاورة . هو نفسه [جعل] إقامته في تيمها › 
وجيش أكاد (حيث) أيضا استقروا هناك ....“ 
وهكذا كما يتضح من النص السابق » تأكيد قدوم الملك البابلي نبونيد ‏ 
نحو شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » منذ العام التالث » من حكمه حيث 
توحه بعد ذلك وكما في النص لفظة ' تحول خو تيماء العاصمة السياسية الثانية» 
لعرب الشمال » في منطقة شمال شبه الحزيرة العربية . وقد وصف النص خحروج 
)١(‏ سامي سعيد الأحمد : المرحع السابق »> ص ۱۷۳ - ٠۷٤‏ . وكذا 


Roux. G., op.cit., p. 351 
(2) Oppenhiem. A.L., op.cit., p p.313 - 14. 


-- 


نبونيد إلى تيماء » وحعل ولده مکانه على عرش بابل » والذي يدعى بلشاصر»›. 
وترك له حامية عسكرية لتعينه على تصريف أمور دولته » ولعل من الأهمية 
عكان» الإشارة إلى أن النص أشار إلى حروج نبونيد إلى تيماء من عاصمته كان 
في العام الثالث » وال جعلها في الغرب من دولته »> حسب النص واليّ وصف 
وصوله يها بعد رحلة طويلة ء فان مدید حرو جه بالمام اثالث من حکت » ل 
يؤكد وصوله إليها في نفس العام الذي حرج فيه » فمن غير المستبعد أن ادف 
الرئيسي من وراء حروحه هو الوصول إلى تيماء »> كما سيتضح ذلك جلي ا في 
الصفحات القادمة » وكذلك ليس من المستبعد أن يقوم نبونيد بحملات متلفة في 
أرجاء دولته» قبل أن يتقدم نحو تيماء أو شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية» 
وحاصة في الأقاليم الغربية وال عادة ما كانت مصدر قلق لحكومات بلاد 
الرافدين المختلفة لتوطيد نفوذ دولته وتثبيت كيافا » ورعا استغرقت أعماله تلك 
طيلة الأعوام الي سبقت استقراره بتيماء في العام السابع من حكمه » مع وضع 
احتمالية وصوله إلى تيماء » أثناء فترات تنقلاته تلك » قبل أن يستقر به الحال 
فيها. ولكن م يفلح في اقتحامها على طول تلك الفترات » كما يظهر من الشص 
ا ر ا ر ا 
عنيفة من قبل حکامها وسکانما » ولا یستبعد أن یکون نبونید قد ضرب حصاوا 
طويلا عليها » مستغلا كل ما في وسعه لتضييق الاق على أهلها » لإججارهم 
على الاستسلام » والرضوخ لأمره » كما يستشف ذلك من النلص السابق › 
والذي تحدث عن معركته حول تيماء » وانتصاره فيها بعد مقتل ملكها ‏ > 
)١(‏ أطلقت عليه بعض المراحع الحديثة اسم ” ملكو ““ وهى من الترجمة الحرفية للنص حيث استبدلت 
كلمة ” أمير “ إلى ”ملكو “ الذي هو في نظرهم امه وليس كنيته كما جاء قي النص . انظر 


محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص ٤٥۳‏ . وکذا 
Gadd , op.cit.,p. 84.‏ 
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وتعرضه لسكاما بذبح قطعان مواشيهم » ومواشي سكان الأقاليم انجاورة مهم › 

٠‏ عقابا هم لتصديهم له أثناء تقدمه نحوهم » أو نحو مدينتهم تيماء ”° . وهكذا 
انتهی الأمر بنبونید بدخوله تیماء واستقراره مع حنوده فیها ° .. 

ولقد كان لسقوط تيماء في قبضة الملك نبونيد أثره البالغ على منطقة شال 

غرب شبه الحزيرة العربية» فما إن استقر حن باشر مشروعاته المختلفة في المنطقة» 

كما أشارت إلى ذلك أخحباره. حيث ورد ذلك في النص المنسوب إليه والمعروف . 

”بنص حران“ )( والذي تناول توسعات ذلك اللك في المنطقة وتنقلاته 


)١(‏ وهو أمر متوقع من كل غازي أو طامع لا يركن إلى رحمة » أو تماون في سبيل توطيد دعائم احتلاله 
أو بسط نفوذه حى النساء والأطفال لا يستثنون من فعلته لإرضاء رغباته وشهواته . انظضر 
حواد على:المرحع السابق»ص ٦٠١‏ - ١11.وكذا‏ رضا جواد الماشمي: المرجع السابق»ص1۲۲.وكذا 

Winnet. F.V. & Reed. W.L., op.cit., p. 89 . 

(۲) سوف يتعرض الدارس حلال الفصل القادم لاستقرار نبونيد في تيماء وأسباب اخحتياره ها بإذن الله . 

(۳) عثر عليه العام الأثري الإنحليزي. 8 ,5 R٥6,‏ فی حران عام ٩٥۹٣م‏ فيما بين شهري أغ طط 
وسبتمبر أثناء تنقيباته الأثرية في مسجد حران الكبير» حيث عثر على ثلاث بلاطات ممن البازلت 
موضوعه ضمن أساسات المسجد » سجلت عليها كتابات اتضح بعد دراستها نسبتها إلى عهد الملسك 
البابلي نبونيد تخص انين منها الملك نفسه والآحر يخص والدته وهذا الأخحير نسخه من نص سابق 
اكتشفه 38 . 001 سنة ٦۱۹۰م‏ » ولقد قام R18‏ بنشرها في جريدة أخبار لندن التوضيحية في 
سبتمبر سنة ۷١۹٠م‏ » أمام دهشة وتعجحب كثير من الباحثين لتمكنه من قراءة تلك النصوص ثم قلم [ 
.6 بدراسة وافية لتلك النصوص ونشرها في جحلة ( الدراسات الأنضولية ) المجحلد الفلاني عام 
۸ م تحت عنوان ” نصوص الملك نبونيد في حران "“ حيث جعل تلك النصوص عبارة عن 
محموعتين أحدها تنسب إلى والدة الملك نبونيد ورja‏ | ب Nabon . H. «< Nabon. H1. A‏ 
8 ونصوص تخص الملك نيونيد نفسه وهى عبارة عن نسختين متطابقتين معا تقريبا ورمز لها ب 
Nabon.H2.B „ Nabon. H2,‏ وهی مدونة على نصب تذكاري للملك نبونید وتعد من اهم 
الوثائق البابلية ال أشارت إلى توسعات حاكم بابل في مال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية . وهي 
عبارة عن نقشين دونا على حجرين من البازلت متشامين ارتفاعهما حوالي ٠,۹۸‏ وعرضهما حوالي 
۷ سم . وجوفهم الغائر حوالي ۹۲,١‏ سم والارتفاع التحويفي حوالي ۹۸ سم »يوحي للناظر إليهما 
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المخحتلفة بين مدنه وواحاته المتفرقة كما حفل النص ببعض الأبحاث و الاتجاهات 
السياسية والحضارية الي كانت وراء حروج الملك إلى شال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » وتوسعاته المختلفة فيه. حيث يشير أحد مقاطع النص إلى السبب 
الرئيسي وراء حروحه من بابل » والذي هو عبارة عن رويا أظهرها المعبودة 
(سين) القمر في الحلم لنبونيد يطالبه فيها بإعادة بناء معبده في حران » فلما احبر 
بذلك رحالات دولته وجحد معارضة كبيره من قبل سكان المدن البابلية المحتلفة › 
وحاصة كهنة مردوك » فاثر نبونيد الخروج من بابل (عاصمته) نحو مدن شال 
وتمال غرب شبه الحزيرة العربية »> حيث قضى فيها قرابة العشر سنوات من عمره 
كما جاء في النص التالي © :- a.‏ 


1 


أمما مكتملان إلا أن النص قد تعرض لبعض التلف في أحد الحجرين» والنصوص في الحجرين متش لهة 
إلا من بعض التفاصيل » حيث يحتوى كل واحد منهما على صورة للملك واقفا في شكل تعبدي 
حمل عصا (صولانا) طويلة منتصبة قي يده اليسرى بينما رفع يده اليمن في شكل تضرع أو تبد 
توقيرأ لشعارات المعبود الثلاثي : الشمس » القمر » اشتار . ويحتوى الحزء السفلى من الحجر على 
نقش من ثلاث أعمدة من الكتابات المسمارية » الأول يحتوى على ۸> سطراً والثان على ٠١‏ سلطا 
والثالث على حوالي ٤٤‏ سطراً. انظر 
صبحي أنور رشيد : المرجحع السابق » ص ۳۸۸ . وكذا صبحي أنور رشيد: دراسة تحليلية للتأثير 
البابلي في آثار تيماء > ص١١١‏ . وكذا 


Gadd , op.cit. ,p p.53- 83 , 46- 53 ; Oppenheim. A.L., op.cit., p.p. 562, 563. 
(1) Oppenhiem. A.L., op.cit. , p. 562 . 


وقد وردت في ترجمة إ لهت ما بين السطرين ٠٤‏ - ۲۷ من العمود رقم )١(‏ في Nab01.8.2.4‏ 
أن الملك بناءا على استلهم من رؤيا رآها »حيث أمر رحاله بالضى قي إعادة بناء معبد آله القمر في 
حران لكنهم رفضوا ذلك فعم صراع داحلي أسفر عن تدخحل كهنة مردوك في ذلك الصراع .وكان 
نتيجة ذلك الرفض غضب العبودة و تفشى مرض الطاعون وانحاعة في المدن البابلية ما دفع باللك 
وحسب ما دونه النص على لسانه ". ولكني استعحلت نفسي بالسفر بعيدا عن مديني بابل وسلكت 
الطريق المؤدية إلى تيماء » ودادانو » وبداكو»خيبر » ويداعو» حى وصلت يثرب 4ه[ ومكثنست ٍِ 


۳ 4- 


”... وفي منحصف الليل فإن (سين) جعلني أحلم وقال [في ‏ 
الحلم ] كما يأ أعد بناء ” ايخوخول “ بسرعة معد (سين) 
في حران » وأنا أبسط يدك فوق کل البلدان . وکل مواطنی بابل 
وبورسيبا ونيبور واور والوركاء [ر] لارسا المسئولين [ر] المواطنين 
في المراكز المتحضرة لبابل يعملون شرورا دون اهتمام وحتى الخطايل ِ 
ضد قوى الآهة الكبرى (العظمة) وام لا ملكون [الآن] خبرة 
المهابة لسخط الكاهن سريسنت ملك كل الآهة ولا ينتظرون [إهم] 
الطقوس الدينية وأنه يوجد كير من الكافرين والخائنين للعهد.وهم 
ابتلعوا بعضهم البعض مغل الكلاب بسبب المرض والجموع الذي 
ظهر بينهم وهو [سين] أهلك موان الأقاليم ولكن هو 
جعلني أترك مدينتي بابل على الطريسق إلى تيماء ودادان © 


= عشر سنوات فيما بين تلك للمدن ولم أرحع خلال تلك.الفترة إلى مديني بابل .". انظر 
Gaad, op.cit., pp. 79 - 80.‏ = 
(۱) دادانء دیدان ( دیدانر ) Da- Da - NU " . D221 u‏ " ورد الاسم في نص حران بلفظنين فقفي 


Nabon. H2 8 ¢ حاءت كالتالي ول -ول ([۸) ثم ظهر الاسم بالكکامل‎ Nabon. H2 A 
كم تقريبا مسن‎ ٠١ ٠دعب ب .1٥-هل-هل-۸1 وهى ديدان و تعرف اليوم بالعلا أو الخريبة وتقع على‎ 
› الجنوب الغربي لتيماء وهى تطل على وادي القرى الشهير في منطقة جحنوب شرق حرة العويرض‎ 
ولقد ظهرت ديدان مرتبطة بتيماء منذ القدم حيث جاء ذكرهما معا في التوراة وتوالى ظهورها معا في‎ 
أحداث العهد القع حلال القرنين السابع و السادس ق.م. وقد ينسب اسم ديدان إلى اسم الآلة‎ 
السامى الشمالي [دد].ولقد حعل منها العام الألمان #ص ”.1إ دولة ذات كيان سياسي في شكل‎ 
المدينة الدولة  وذلك من واقع دراسته للنصوص الي عثر عليها في المنطقة وحاصة المنسوبة إليها‎ ” 
حيث لاحظ وحود لفظة دادان مسبوقة بنعت ملك ( ملك دادن ) في بعض النصوص الي تنسب‎ 
إليهم » هذا وقد بلغت تلك الدولة قمة ازدهارها » خلال القرن السادس ق.م - فترة تق دم الملك‎ 
نبونيد إلى منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية - كما دلت على ذلك الأمحاث الأثرية في‎ 
المنطقة وأن هذه الواحة كانت تحكم ما يعرف ” بالدولة الديدانية “ وال لعبت دورا بارزأ في تاريخ‎ 
المنطقة خحاصة من الناحية الاقتصادية لكوفا أحد معابر طرق التجارة القديعة والرئيسة الي بعر مها حط‎ 


= يتجه إلى بلاد الرافدين عبر تيماء . وكما يتضح من تلك المسوح الآثرية أا شكلت مع تيماء أهم ‏ 
واحتين في المنطقة لوقوعهما على أساسيات الخطوط التجارية فتيماء على الفرع الشرقي وديدان 
على الفرع الغربي وكان التنافس على أشده بين الواحتين أسفر مع مرور الوقت إلى تحقيق رفاهية عالية 
جتمعاهم» وخحاصة خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م الذي شهد هضة العديد 
من المستوطنات - التحارية في منطقة مال غرب شبه الحزيرة العربية » وال توحدت في شكل مالك 
تحارية متعاقبة ويمكن الاستدلال على ذلك التقدم الحضاري معا عثر عليه الباحثون من بقايا مواقع أشبه 
عستوطنات غاية ني الدقة والتنظيم كموقع ( خحيف الزهرة ) والذي يقع على بعد كيلو متر واحد إلى 
الشمال من الخريبة » وهي عبارة عن أسوار وكتل حجريه بالإضافة إلى أسوار حظائر وسياخ مستطيلة 
الشكل بالإضافة إلى شقف من الفخار ومدافن منتشرة داحل تلك المستوطنة والمستوطنات الصغيرة 
المنتشرة بداحلها كما عثز علي بعض الدلائل الى تشير على قيام زراعة في مساحات واسعة وافرة 
الإنتاح كما يلاحظ ذلك من نظام قنوات الري المتكامل والذي يرجع تاريخه إلى الفترة الواقعة حلال 
القرن السادس ق.م إبان حكم الدولة الديدانية إن صح لنا القول بتسميتها بذلك» ولقد كان لدي دان 
علاقاتما الخارجية عنده كما دلت الخرفيات الى عثر عليها قي ديدان واليَ تنتمي إلى حهات مختلفة 
وعلى راس تلك الجهات منطقة حنوب غرب شبه الحزيرة العربية حيث كانت ديدان إحدى 
اللستوطنات التابعة للحكومات العربية الحنوبية ( المعينية والسبئية ) وال كانت ترتبط هما بشكل ‏ 
سياسي واقتصادي قوى و كما تدل الأخبار أن منطقة ديدان حظيت باهتمام كثيا من الباحثين 
والمستشرقين الذين زاروا المنطقة ونقبوا فيها وعلى رأس أولئك 4۸ءءاهل , 831873 ما بين عامي 
1-۰۹ ۹۰ء Winnet ;Reed‏ ي عام ۱۹۷۰م» وفریق حامعة لندن عام 141م Paar.p.J‏ 
رغسيرقم » ويسرى عض الان أا رعا تكرت هي موقع الححر للذك ور 
في القرآن الكرع . ) انظضر 
ص من البحث )٤٤9(‏ .وكذا حواد علي :المرحع السابق » ص .1۱۷-٦١١‏ وكذا عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق » ص .٠٦۳‏ وكذا رضا جواد الهاي : المرجع السابق »> ص .٠٦١ ” ٦٦٤‏ 
وكذا عبد الرحمن الأنصاري : المرحع السابق > ص ۷۷ - ۷۹ . وكذا محمد بيومي مهران : دراسات 
في تاريخ العرب القلم ص٠۲٥‏ - ٥۳۲‏ . وكذا عبد الله المصري : ”مقدمه عن آنلار الاستيطان 
البشري بالمملكة العربية السعودية » أطلال» العدد الأول» الریاض ۱۹۷۷۰م»ص ١۷‏ . وكذا حارث 
بودن : ” موقع حيف الزهرة وطبيعة السيادة الديدانية في واحات العلا “» أطلال » العدد الفشالث › 


۹م » ص ۸۲-۷۳ . وكذا عبد الرحمن كباوي وآخحرون : المرجع السابق» ص٠٠1.‏ وكذا 
Gadd , op.cit., p. 81 .; winnet. F.V. & Reed. W.L., op.cit. ,pp. 35 - 8.‏ 


-r\- 


باداكو رفدك) © وخرا ( خيير) ° جاديهو 


; Parr. P. J. , Archaeologal sources. For The erly History of North . West 
Arabea, in studies in the history of Arabia sources for the 
History of Arabia „Riyadh ,1977-1397,vol.1.part,1 1979-1397,p.p.41-42 . 


)١(‏ بداكو ( اهل ه۴ ) هي على الأرحح فدك القريبة من خيبر وتعرف اليوم باسم الحائط وتقع على 
واد منخفض من أودية الحرة الشرقية يبر وتشتهر بكثرة مياهها وبساتين نخيلها . وهي المشهورة لي 
تاريخ السيرة النبوية الشريفة عندما تقدم إليها اللصطفى يل عقب غزوة خيبر وكانت من نصيب 
الرسول الكرم يي حيث أفاءها الله سبحانه وتعالى إليه بإ . انظر 
الهمدان : صفة/٦۲۸.وكذا‏ ياقوت : معجم البلدان ٤/۲۳۸.وكذا‏ حواد علي:المرحع 
السابق »ص11۷ . وكذا رضا جواد الهاي : المرجع السابق ٠‏ ص 11٤‏ . وكذاحمدالجاسر: 
فى شال غرب الحزيرة الطبعة الثانية » دار الیمامة › الریاض › ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م » ص٣۲۲»›‏ 
£۷ › ۷ . وكذا . 81.ص,.d,op.cit Gad‏ . وكذا الخريطة رقم ( ۲ ) . 

(۲)خییبر H1514‏ ( حی-اب-را-ا ) 4-ھ٣-طH1-1‏ وال وردت فی نص حران ۸ ۳12 N400۸,‏ بعد 
فدك في حین ذکرت ني 8 00,112 قبل فدك وني كل النصين ذكرها يؤكد أن الصلة قوية بينها 
وبين فدك » حيث واجحهت تلك اللفظة من حيث انتساما إلى خيبر عدة اعتراضات بسبب ورودهليي 
النص بصيغ مختلفة فقدت وردت ب a۲اK×hay‏ وب Hib ra‏ أو Hebra‏ ویرى Gadd‏ ان تعدد 
ورود اللفظة وبصيغ مختلفة لا يعن أكثر من تلاعب لفظي لا أكثر ولا أقل حيث إن اللفظة الأولى 
اسم تداول في الوقت المتأحر » في حين جاءت اللفظة الثانية على لسان الحجازيين فيما بين القرنين 
۲-۷ق.م . ورعا نسبة اللفظة الأخيرة إلى مسمى رحل يهودي يدعى 6۲ا٥1‏ كان يستوطن تلك 
المنطقة » أثناء غزو نبوحذ نصر الثاني لأورشليم › واتخذها مسكنا له ولأبنائه من بعده . و قد يكون 
الاسم أطلق قبل عهد نبوخحذ نصر الثاني . مع احتمالية أن يكون الاسم لا ينطبق على خيبر الحالية بسل 
هو موقع الخبراء الذي ذكره الممدان في صفة جزيرة العرب على مقرب من موقع يقال له د عاج 
عند السراة وهو ما ذهب إليه موسيل أيضا عن موقع قي مال غرب شبه الجحزيرة العربية يعرف 
بالخبراءء و مع كل ذلك فإن من المؤكد أن المقصودة في النص هي خيبر المشهورة والججاورة لتيماء 
وفدك وديدان واللاي شلهن النص وأنه لا احتمال إلى وجود موضع آخر غيرها يكون القصود ي 
النص » فهي خيبر تلك المدينة الي غزاها رسول ي قي السنة السابعة من المجرة النبوية الشريفة › 
وفتحها بعد حصار دام حوالي شهر» والجحاورة لفدك والواقعة قي شال المدينة المنورة وال تعدمن 


-PrY- 


۱ ۳( ا ۴ 
( يديع ) وحت بعيدا إلى جاتريبو “ (يثرب) ولمدة عشر سنوات 


أحصب المناطق الزراعية في شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية نظراً لوقوعها في منخفض أرضي 
تصب فيه معظم أودية المنطقة القادمة وحاصة تلك القادمة من جبال السراة مشكلة ينابيع وعيون 
=مياه غزيرة متعددة انظضر 
ياقوت : معجم البلدان ۲ / ٤٠۰- ٤0۹‏ . وکذا ابن هشام السیرة / ۲٠٦ - ۲١۹‏ . وكذا حواد 
علي : المرحع السابق»ء ص1۱۷. وكذا رضا جواد الماشمي : المرحع السابق » ص٤11.‏ وكذا مد 
الجاسر : المرحع السابق » ص٠۲۳‏ . وكذا 3 — Gadd, op.cit., p p.82‏ 
وكذا الخريطة رقم ( ۲ ) . 

(۱) حادیھو ( يادیعوا ) نلھ[ ( ا - اط - ن - 1 ) ( یدیع ) ( یادخو ) (ییادع) ووردت في النص 
ب لهل “ طف8[ والاحتلاف بين اللفظتين رعا حاء في الإملاء بناء على احتلاف اللهجة البابلية ٠‏ 
الي دون ما النص ( نص حران ) وتعرف اليوم بالحويط نسبة إلى أحد أودية حرة يبر ولقد اشتهر 
موقعها بوفرة مائه وكثرة زراعة النخيل على جوانبه » وهى إلى فدك أقرب من خيبر وهى تلي فدك في 
الموقع أي قبل خحيبرء هذا ولقد واه القائل بأما الحويط اعتراضا من قبل بعض الباحثين أولاً:- ممن 
حيث موقعها الذي أشار عليه النص بأيا تقع بعد فدك وخيبر» وهي ني الواقع تقع بين هما طبيعيا . 
ثانيا : غموض الكلمة وسكوت الصادر العربية والإسلامية بالتحدث عنها » والأحذ بعوقعها الفترض 
حاليا أمر مسلم به على الأقل في وقتنا الحاضر . انظر 
الهمدان : صفة/ ۳۳۸ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٤١١ / ١‏ . وكذا حواد علي : المرحسع 
السابق» ص11۷ . وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص٠۷٠‏ . وكذا رضا حواد الهاشي . 
: المرجع السابق » ص٤٦٦‏ . وكذا حمد الحاسر : مرجع السابق » ص ۲۲٤‏ . وكذا 

Gadd, op.cit., p p.83 - 4. 
. )۲( وانظر الخريطة رقم‎ 

)۲( buۆYathri‏ ( u‏ - ا1 - 1a - t٣‏ ) يثريبو (يثرب) المدينة اأنورة وهى دون أدن شك مدينة 
الصطفى بلك ويعد ذكرها في نص حران أقدم وثيقة اء فيها مسمى يثرب عبر التاريخ وقد ذكرها 
بطليموس في جغرافيته » ولقد أسهبت المصادر الإسلامية في ذكرها وذهبت على أن المسمى ينسب 
إلى 'يثرب بن طاغية بن مهلائيل بن رام بن عبيل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام ". 
وقد اتخذها الرسول الكرع مرا له ما هج 2 المبار كة إليها عام ١۲۲٦م‏ وكانت عاصمة الإسلام 
الأولى وقد ماها الرسول يك حين وصوله إليها (طيبة) ورطابة) كراهية مسماة القسم (يثرب) الذي 
يوحي بالتثريب» وعرفت بالمدينة المنورة »أو مدينة الرسول ي. وهي آخر موضع وصلته الجيوش 


-- 


أنا تح ركت حول هذه [ ادن ] ولم أدخل مدینتی وهی بابل ....“ 

وهكذا يؤكد النص» خروج الملك البابلي نبونيد نحو منطقة شال وهال 
غرب شبه الجزيرة العربية» ووصوله إلى مناطق متفرقة منه» و كما هو ملاحظ من 
فحوى النص أن حروحجه لم يكن عجرد الصدفة»بل هو حاصل بفعل أراده قام به 
نبونید» وکما تضمن النص» بناءا على توجیه من رؤا رآها للآله سین معبود 
القمر على حد قول نصه . ا 

والظاهر أن خحروجه »لم يكن كراهة من نفسه بل بطوعه » واختياره وقد 
يكون بسبب العصيان والتمرد الذي واحهه نبونيد من قبل رعاياه في بابل » وعلى 
رأسهم كهنة مردوك » عندما طلب منهم نبونيد إعادة بناء معبد (سين) قي حران» 
وذلك لخشيتهم من أن يكون في ذلك سببا في ايار مكانة بابل السياسية من 
جحهة» ومكانة مردوك المعبود الرئيسي لبابل من حهة أحرى » قي تلك الحقبة 
التاريخية » فكان قرار نبونيد ترك بابل وهجرها لما لاقاه من غيظ واشئزراز من 
قبلهم ‏ » فلذلك قرر نبونيد التوجه نحو شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » 
حيث استقر ف تيماء » متخذا منها عاصمة له ومقرا لحكمه " . 


= البابلية الكلدانية . انظر 
ابسن هشام السيرة / ١٠١٠١‏ - ۱۳۸ . وكذاياقوت : معجحم البلدان ٤١١/١‏ . 
وكذا جواد علي : المرجع السابق» ص11۷ - .11١‏ وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق › 
ص۹ .٤۹۱-٤۲‏ وکذا رضا جراد الهاشمي : المرجحع السابق »> ص٤11.‏ وكذا محمد السيد غلاب: 
التجارة في عصر ما قبل الإسلام ٬الندوة‏ العالمية الثانية لدراسات تاريخ الحزيرة العربية ”الجزيرة العربية 
قبل الإسلام» ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م › حامعة الملك سعود › الریاض ۱٤۰٤)‏ ه/٤‏ ۱۹۸م › 
ص۱۸۹ . وكذا . 84 .ط,.1ء.pە,d‏ له . وانظر الخريطة رقم (۲) . ) 

(1) Gadd , op.cit. , p.80 . ) 

(۲) حواد علي: المرجع السابق »ص ١١٦.وكذا‏ - .90 - 89 Winnet. F.V.& W.L., pp.‏ 
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إن من الأهمية بعكان هنا الإشارة إلى أن فحوى النص › يشير إلى أن معظم 
المواقع الي تحرك فيها نبونيد » كانت تقع على طول الطريق التجاري الام » في 
مال غرب شبه الحزيرة العربية » فبعد تيماء كانت ديدان الحاضرة العربية الثانية › 
- في شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية» وال شكلت مع تيماء أحد أحصب 
واحتين قي المنطقة » كما تؤ كد الشواهد النصية والمادية › ال عثر عليها في 
لمنطقة » وال تدل على أن المنطقة برمتها كانت تقع تحت نفوذ تلك المدينتين › 
أو الواحتين المامتين تيماء » وديدان (العلا حديثاح (. وكماهو واضح من 
التص» فقد واصل نبونيد توسعاته ثي المنطقة جنوبا » حيث وصل إلى فدك 
(الحائط ) حاليا ومنها حنوبا نحو خیبر ٥۲4‏ » ثم (یدیع) الحويط حاليا ما بين 
خحيبر وفدك » واليّ ذكرها في النص بعد خيبر وفدك » وهو أمر غير ذى أحمية » 
فقد يكون الخطأً وقع من قبل كاتب النص » أو من قبل راوي تلك الأحداث 
للكاتب » بناءا على تح ركات اللاك البابلي نبونيد في المنطقة » وعلى كل فإن فة 
لبسا في التدوين أو خلافه » فلا يعن ذلك نفى الموقع بأي حال من الأحوال . 
وواصل نبونيد توسعاته جنوباء حى يشرب ( المدينة المنورة ) » واليّ تقع على الحد 
الجنوبي لشمال غرب شبه الجزيرة العربية » وهو آخحر موضع وصلته الجيوش 
ر و ای ر ا د ل 
تلك الأرضين كما يرى بعض الباحثين ” » عير الطريق اليرى الذي سلكه 
الحجاج المسلمون القادمون من بلاد الرافدين والشام » نحو الحجاز » أو أنه سلك 
طريقاً لم يكن مألوفاً من قبل ني توجهه نحو تيماء » وهذا أمر مستبعد من ملك 
مل نبونيد له باعه الطويل في البحالات السياسية » والعسكرية » فلا بد وأنه احتار 


(1) Parr. P. J. „, op.cit. , p. 41 . 


(۲) حواد علي : المرجع السابق »> ص١١٦‏ . 
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أشهر الطرق وأوضحها في تقدمه ذلك » ولا يستبعد أن يكون قد استخده 
إحدى طرق القوافل المألوفة . إن من الثابت أن حاولة استيلاء نبونيد على تيماء 
قد واحهت مقاومة من قبل سكافا » فكذلك ليس من المستبعد أن يكون نبونيد 
قد واحه أيضا مقاومة من قبل سكان ديدان »حيث عثر بعض الباحقين "“ على 
بعض الكتابات الثمودية» في مناطق متفرقة من شال غرب شبه الحزيرة العربيية »> 
وخاصة تلك التي عار عليها فلي» عند حل غنيم وقام بنشرها ٠‏ ومن مها 
جملتين أستشهد جا الباحثين الأول حاء فيها (رمح أو ”حربة “ ملك بابل ) 
والثانية (حرب ديدان) ) 

ولقد أشار الباحثون إلى أن الجملتين هما صلة بالملك البابلي نبونيد والذي 
أشار فيها على توسعاته في المنطقة» وأن الحملتين قد يكونان بقايا نص يشر إلى 
حرب وقعت بين نبونيد » وبين أهالي ديدان » الي كان يسكنها الثموديون على 
أغلب الظن آنذاك » مع الأحذ في الاعتبار أن نصوص الملك البابلي نبونيد ل 
تذكرهم » لا من قريب ولا من بعيد » مع أن من المسلم به أن الثموديين كانوا 
منتشرين في مناطق ختلفة » في سمال الحزيرة العربية ووسطها » ومع ذلك فان 
عدم إشارة نصوص اللاك البابلي هم لا ينفي عدم اشتراكهم قي معارك ضده وقد 


Gadd, op.cit. „, p. 84 ; Vandan Branden A., les Textes Thamoudeens de 
Philby.,vol. IH, p. 54. 


(۲) وحدت فوق قمة جبل غنيم على بعد ٠١‏ كم حنوب تيماء » وقام بنقلها عبد الله فلي ونشرها 
Ra Branden‏ عام ٦۱۹۰م‏ » كماقاما بنشرها والتعليق عليها كل 
Winneet & Reed jn‏ . انظر 
السير ليفجحستون »› وآحرون :+" تيماء بجحسات حديثة ونصوص منقوشة جحديدة 
۰۲ ه/۱۹۸۲ م۰ أطلال » العدد السابع » الریاض › ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م » ص۳۴١٠‏ . وكذا 


Gadd, op.cit. .p. 84 ; Vandan Branden A., op.cit.,vol.Il, p. 54 ; Winneet. 
F.V. & Reed.W.L. ,op.cit., p. 89 . 
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يرحع ذلك» إلى الملك نفسه الذي حاول إحفاء ذكرهم › إما هزعة إصابته منهم › 
فتعمد إحفاء ذكرهم» أو أن توسعاته لم تتعد المواقع التجارية الهامة › والمشهورة › 
وال رما تكون بعيدة عن وضع أيديهم . وهكذا فقد يكون الملك البابلي نبونيد 
قد واحه ندا عنيداأ ف توسعاته » وخحاصة من قبل ديدان » كما يستشف ذلك من 
بعض الكتابات الثمودية الأحرى » واليّ عثر عليها في منطقة حبل غنيم حنوب 
تيماء وقام بدراستها کل من 6۲٥«ہ۷1 ۸٥٥۵,‏ ” والی ورد فیھا ذکر حروب 
ضد ديدان وماسا » بالإضافة إلى نبايات (النبطيين) »> حيث يرى الباحثان 
السابقان نسبتهما إلى الملك البابلي نبونيد » قي فترة بقائه في شال غرب شبه 
الجزيرة العربية »> كما أمُما يضعا احتمالاء يذهبان إلى القول أن ليس بالت كيد أن 
يكون الملك نبونيد قد شارك في معارك ضد كل تلك المواقع »› ال ذكرها النص» 
فقد تكون تح ركاته تلك عبارة عن زيارات طوافة كان يقوم ما العاهل البابلي 
نبونيد » فى تلك المناطق بإستفناء حربه ضد ديدان كما أمُما يۇ كدان أن بققاء 
الك نبونيد في المنطقة لم يكن بحرد الاستجمام والراحة » بل إنه كان يسعى جادا 
في بسط نفوذه على المنطقة » دون أي مول أو حلود إلى الراحة . وقد 
مارس الملك تح ركات عدة في المنطقة لم تكن عليه بالسهولة بعمكان » فكما تشير 
حولياته أنه قاد عدة معارك ».معية حيش نظامي متقدرب 
مؤلف من الكلدانيين » وأيضا من الأقاليم الخاضعة هم في سوريا ( حان ) 
كما حاء في النص التالي ° :- 
...والقوى الحربية لأكاد مشت معه وهو تحول نخر [تيماء] في 
الغرب....“ 


(1) Winneet F.V. & Reed W.L., op.cit., p. 89,90 . 
(2) Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p.313 . 
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ولي نص آخر © :- 
”...و أناس بابل وسوريا العليا[ حانٍ ] والذين هم في جملي....“ 
وكما هو واضح من النصوص السابقة » فإن تلك الجيوش تح ركت معه من بابل 
انهه ها غرهاً > نحو سوريا حيث انضمت إليه هناك يوش من الأقايم السورية ) 
وال تقدم يما نحو شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية ”“ويشكك 4فهق ° 
فی أن یکون بصحبته حیش » أکادي أثناء توسعاته في شال وشال غرب شبه 
الجزيرة العربية » وذلك من واقع الأحداث ال شرحها في نصه عن وجود حلاف 
بينه وبين سكان بابل » فكيف يتمكن من أحذ جيش أو قوات عسكرية معه › 
ويبقى أيضاً على قوات عسكرية بصحبة ابنه في بابل » كما في نص السيرة 
ا اا ق ا ر 0 ا 
سوريا (حاتي) » والذي وصفهم في النص بأنم كانوا ينفذون أوامره » في تلك 
الطرقات والممرات الصعبة » الي سلكها » وهم في شكل أعداد لا باس با »كمل 
استنتج لله من جملة (كانوا في حراسي) أَمُا تعن بجموعات أو حامیات > 
كانت تقيم تي مواقع أشبه بحصون عسكرية » تنتشر في كل تلك الأرضين الي 
ذکرتما نصوصه في شال غرب شبه الجزيرة » وال کان نبونید بعر بهم دوريا » 
من موقع لآحر » وأن مثل هذا الأمر يتطلب قوة اعتبارية ذات وزن» وهذا ما يغير 
التساؤل عنده » على حد قوله » فكيف بمكن توفر مثل تلك الققوة » في تلك 
الظروف الحرحة » ال حرج ها نبونيد من بابل » ومع ذلك فإنه يرجح في ماية 
الأمر » أن يكون أولعك الجنود الذين صحبوه أثناء تقدمه نحو شال غرب شبه 
الجزيرة العربية ( مال الحجاز ) » هم كتائب من سكان بلاد حاتي ( سوريا)» 


(1) Ibid. , p. 562. 
(2) Roux. G. , op.cit. , p.356 . 
(3) Gadd , op.cit. , pp. 84-85 . 
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ا اة بابل او (سکان بابل الأصليين) مع عدم استبعاده أن يکون ق 
صحبته أيضا قله من الحنود الكلدانيون [ الأكاديون] بالإضافة إلى الجيوش 
السورية أثناء غزوه لبلاد العرب ( بل ويذهب أيضا إلى القول باشتراك بعض 
العناصر اليهردية مع جیشه » أثناء غزوه بلاد العرب ( سمال وشمال عرب شبه 


)١(‏ اليهود ( اليهودية ) اسم الإسلام على تلك الأمة من الناس » بالإضافة إلى بى إسرائيل . ي حين 
عرفوا أنفسهم بالعبرانيون » حيث شاع على طائفة كبيرة منهم » كانت تسكن مناطق متفرققة من 
مال شبه الحزيرة العربية وبادية الشام » حلال الألف الثاني ق.م » وهو الاسم الذي لم تشر إليه 
الصادر الإسلامية على الإطلاق » حيث يرى بعض الباحثين أن في اتخاذ الإسلام للفظة يهودي للدلالة 
على تلك الأمة وخحاصة عند ذكر أنبيائهم ك إسحاق » وحىَ موسى عندما ذكرها مع فرعون م 
يشر إليه كعبري » كما أشارت التوراة » قال تعالى : [ هَذَا مِنْ شيعه وهَذَا مِنْ عذوه ) سورة 
القصص » آية : ٠١‏ » حيث تحاشا القرآن الكرم لفظة عبري بشيعته » ولفظة مصري بعدوه » ممسكا 
بصفة أولعك الأنبياء وأن لا يبتعد عن حوهر الإسلام » الذي نسبه القرآن الكرعم إلى كل الأنبياء 
عليهم السلام» في دعواتمم المتصلة . واليهود في أرض العرب قضيه تناوطما لفيف من الباحثين والمؤلفين 
اللسلمين والغربيين منذ أمد في بحوث عدة حول تأريخ تواحد اليهود في أرض العرب وأصل تلك 
الحاليات اليهودية الي استوطنت الحهات الغربية من الحزيرة العربية » وخحاصة شاها الفربي »حيث 
برزوا في أحداثه منذ القرن الخامس والسادس الميلادي أو قبل ذلك خاصة وأن بعض الرواييات قد 
ربطت بين حدث تواحدهم وبين الشخصيات البارزة في تاريخ الأمة اليهودية » فرعا كان سبب 
جيعهم كما في سفر الخروج مع ني الله موسى عليه السلام » أثناء صراعه مع العماليق أو كما ذكر في 
قصة سليمان عليه السلام وملكة سبأً أو ما قيل أنه كان على أثر غزو نبوحذ نصر الفان لأورشليم 
ومع كثرة تلك الأحبار فإن من الصعوبة عكان أن يكون هناك دليل موضوعي يوضح كيف تكونست 
تلك الحاليات اليهودية ني شمال وخمال غرب شبه احزيرة العربية » وهناك من يذهب إلى القول بأن 
اليهود كانوا فى جملة حيش الملك الكلدان نبونيد أثناء توجحهه نحو تيماء » وام أقاموا قي مواقع ختلفة 
من الحجاز » حاصة تلك الي تضمنها نص حران . ولعل الأمر الذي دفع بالباحثين إلى هذا القول هي 
تلك الأحداث الي أظهرقًا دراسة نص حران أثناء اكتشافه في الوقت نفسه مع اكتشاف نص آرامسي 
وجحد ضمن "مخطوطات قمران " الي عثر عليها قرب البحر الميت وال يرحع تارجخها إلى حوالي القن 
الأول ق.م وقام بنشرها .1.[ ,نا عام ١١۹٠م‏ . ويشير النص إلى إقامة الملك نبونيد في تيماء لمسدة 
سبع سنوات و يرى بعض الباحثين» أن في هذا الخبر خلطا بين نبونيد وبين نبوخذنصر الان الذي 
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عد وصفته التوراة بأنه أقام مع حيوانات الصحراء سبع سنين وال يرى فيها بعض الباحثين تحويرا من قبل 

اليهود وال تمليه عليهم نزعتهم الصهيونية -ضد أي أسماء تخص اسما غيرهم . ومهما يكن من أمر فان 
نصوص قمران أوردت في أحد أسفارها اسم شخص يدعى جحويف انال والذي يشير النص أنه نففى 
إلى بابل في عهد نبونيد بعد مراسلات تمت بينهما وكان الملك في تيماء في تلك الأونة ورغم التداحلى 
في تلك الرواية من حيث نسبتها إلى نبونيد أو نبوخحذ نصر الثاني وعدم تأكيد النص على تواحد ذلك 
الرحل ذو الشخحصية اليهودية في تيماء في تلك الآونة » وذهب كثير من الباحثين إلى أن تلك الرواية 
هي عبارة عن رواية تنويرية أكثر منها رواية تاريخية أو حقيقة تاريخية يركن ها » ومع ذلك فإن وجود . 
اسم تيماء في حمل حوار النص ومقارنته مع الأحداث الي وصفها نص حران يعكن أن يكون هذا 
سبباً إلى الاعتقاد فى وجود صلة لليهود في حملة نبونيد ضد شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية »> 
ومن هناك كان تواحدهم في بلاد العرب. ولم يقتصر الأمر عليهم» فرعا يكون نبونيد ققد حعل في 
لته أيضاً أناسا من سكان بلاد الرافدين وأسكنهم أرض الحجاز »> وكان ينتقل بينهم بين ا لين و 
الآحر ليتفقد أحوالحم وذلك من واقع ما لوحظ من بعض التأثيرات اللغوية في سكان تلك المناطق» 
وسكان بلاد الرافدين . ) انظر 
جواد علي : المرجع السابق ص .1١۹-٦۱۸‏ وكذا صبحي أنور رشيد: 'دراسة تحليلية للتأثير البابلي 
ف آثار تيماء“» ص ١١١‏ - ١١١.وكذا‏ صبحي أنور رشيد:” العلاقة بين بلاد الرافدين وتيماء › 
ص۳۸۹ . وكذا جميل عبد الله المصري : الإسلام في مواحهة الح ركات الفكرية »” زمن الدولة 
الأموية “ » دار ام القری › عمان » ٤۱۰‏ ۱ه/۱۹۸۹م»ص ۳۳.وكذا محمد خليفه حسن امد : 
دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديعة» دار الثقافة › القاهرة »> ۱۹۸۰م » ص۳۳. وكذا 
أحمد حمود صابون: ”حول تأريخ دحول اليهود بلاد الحجاز“) بحلة كلية الآداب» جحامعسة 
الإسكندرية» احلد الثاني والاربعین › العام الجامعي ٩۹٤‏ - ۱۹۹۰مص ٩١ - ٩٤۰ ۱۹٩۹‏ . وكذا 


Gadd, op.cit.,pp.86 - 88 ; Musil. A., op.cit., p. 225 ; Hitti. p. k., History of 
the Arabs, London, 1960, p.39 ; Dougherty. R.P. op.cit., p. 106. 
;, Smith. S.,op.cit. , p. 88 . 


عخطوطات (لفائف) البحر ا ميت عبارة عن ججموعة من ٠٠ ٠‏ مخطوطة بالعبرية » والارامية وحدت في 
كهف قرب قرية قمران في الأردن في أقصى شمال غرب البحر ا ميت وهى من الجلد والبردي » أصلب 
معظمها التلف في بعض أحزائها تم اكتشافها تدريجيا منذ عام ١٤۹م‏ وتنسب إلى بعض الأشخاص 
اليهود الجهولين › وتتضمن العديد من الإشارات الدينية الى تخص الحياة اليهودية فضلا على أقدم 
نسختين من سفر (أشعيا) . انظر 

Gaster. T.H., “ Dead Sea Scrolls ” in Encarta . Encyclopedia.,1997 . 


f 


الجزيرة العربية ) » كما يذهب إلى ذلك لفيف من الباحثين » وإن قدومهم ذلك | 
يعد اقدم تاريخ تواجحد هم قي المنطقة . 


وهكذا احتتم نبونيد توسعاته في المنطقة › ببسط نفوذه على معظم المناطق 
اللاستراتيجية وأحصب المناطق الزراعية فيهاء› والممتدة من أدوماتو 
(دومه الجندل) شالا وحىَ يشرب ( المدينة المنورة ) جحنوبا» ومتخذا 
من تيماء مستقرا ومر کزا يدير فيها شؤونه ومحر کاته بصحبه هاعات متعدده 


اا ا 


الخسل الفالشه ٠‏ 
تيهاء في عمد الدولة 
البابلية الكلدانية ودورها ‏ 
الټاریخې في شمال وشمال 
غرم شبه الجزيرة العربية 


إن من الأهمية ممكان الإشارة إلى أن السكان العرب القاطنين في شمال 
وشال غرب شبه الحزيرة العربية » لم يكن اهتمامهم كبير بالنواحي السياسية » 
على قدر اهتمامهم بالنواحي الاقتصادية » نظرا لموقعهم التحاري الام » والذي 
قد يكون في طليعة الأسباب » الى دفعت بالعاهل البابلي نبونيد بالتوحه نحو 
أراضيهم » حيث أن معظم تلك المواقع الي ذكرقها أحباره » تقع على طول 
الطريتق التجاري المام » والمشهور في تاريخ التجارة العالمية آنذاك » والذي كان له 
أثره على تحارة شبه الحزيرة حاصة » وعلى التجارة العالمية عامة » حيث شكلت ‏ 
تلك المواقع أهمية كيرى عا وهبها الله من حيرات في حصوبة أراضها » ووفرة 
مياهها وبساتينها » وهو ما تفتقده الكثير من المناطق الأحرى » قي شبه الجزيرة 
العربية » الأمر الذي كان له أثره الواضح قي مساعدة تلك الواحات لتتبواً مكانة 
اقتصادية مرموقة » حاصة فى محال حدمة القوافل التجارية المارة بأراضيها » وتوفير 
كل ما يلزمها من حاجيات بالإضافة إلى توفير الأمان ها ”“ وحاصة تيماء الي 
اتخذها نبونيد مقرأ له» وعاصمة لدولته وبقى ما طوال تلك الفترة من حكمه › ما 
تميزت به من حصوبة أرضها » ولطافة حوها » بالإضافة إلى موقعمها التجاري 
المام» و كوا ملتقى لخطين بريين يعدان من أهم الطرق التجارية »› الي تعبر شبه 

. ٦٦٤ - ٦1۳ص‎ >» رضا حواد الماشمي : المرحع السابق‎ )١( 

إن من الملاحظ أن المنطقة من الناحية السياسية كانت تشبه إلى حد كبير ما كان عليه الوضع السياسي 
في صدر الإسلام فهي عبارة عن حكومات مدن وقبائل رحل يرأس الواحدة منها زعيم أو حاكم قد 
يطلق عليه لقب أمير أو ملك في بعض الأحيان » وكان للمدينة أو القبيلة مجلس يدير سياستها مؤلسف 
من مشايخ القبائل وأشراف المدينة » يشت ركون في الحكم ويتشاورن في تسير دفة الحكم » حسب مها 
يواجه المدينة أو القبيلة من مشاكل وتكون له الكلمة في أمور السلم والحرب . وهذا ما جعلها مدعاة 
للتناحر والتنافر والصراعات على مدى تاريخها القع » وأن المنطقة بأسرها لم تكن تحت إدارة موحدة 
أوحكومة موحدة يرأسها ملك أو أمير واحد » حي دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم . انظر 
حواد علي : المرحع السابق » ص١1٦‏ - ٦١١‏ . 
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الجزيرة العربيةء أحدهما الخط القادم من جنوجا الغريي والآحر القادم من سواحل 
الخليج العربي نحو سوريا من حرها إلى الاحساء فالمفوف قرب الرياض فبريدة ثم 
حائل فتيماء فالشام فكانت مور الشبكة التجارية للطرق ما بين حنوب وجحنوب 
شرق شبه الحزيرة وبابل ومصر وسوريا ‏ » ومع أن تقدم نبونيد تۈو شال 
وشهال غرب شبه الحزيرة العربية لم يكن من الصعوبة عليه عكان » لعدم وحلود 
أي قوة عسكرية تقف أمام تقدمه » ومع ذلك فأن العرب وكما يستشف من 
أخباره » رکوہ جیا ی آرضهم بسلام » وتحرشوا به کیا ضح من الف مر 
تاي الذي جام في ا 
... كما في أرض العرب الذين يكونون إلى الآن أعداء 
للبابليين » وكانت ( دائما) جاهزة للسالب والنهب 
وتحمل على استيلائها ....“ 
وهذا ما يؤكد أن سكان بلاد العرب لم يكونوا من الوحدة السياسية 
بعكان وهذا ما سهل مهمة نبونيد العسكرية في المنطقة » حيث لم يشر النص إلى 
وحود قوة عسكرية نظامية لصد هجومه بل إن العرب فروا من أمامه » إلا م م 
يت ركوه يجيا في أرضهم » حيث كانت نمم حولات وصولات › بينهم وبینه » کر 
وفر » وسلب ونب » لمعسكراته ومعسكرات جنده. كما أن النص يتحدث عن 
قتال نشب بين الملك نبونيد » وبين ¿ العرب » أسفر في فاية الأمر » عن انتصار 
الك نبونيد على العرب » وخحضوعهم له واستسلامهم للأمر الواقع . كما جاء 
في النص التالي © :- 
”...ارال کسر اسلحتهم بع لأزامر سین وکلهم سجدوا عبد قلحي ... 
)١(‏ سامي سعيد الأحمد : ارمع اسايق ص ٠۷١‏ . 


(2) Oppenhiem, A. L, op.cit., p. 562 . 
(3) Ibid. 
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وكما يتضح من النص أن البادي في هذه المع ركة هم العرب أنفسههم » 
حيت شمل النص على بعض الألفاظ الدالة على أن المجوم كان من قبل العسرب 
مغل (السلب) ورالنهب) لأولعك الكلدانيين الغزاة » ويرى هه “ أن تلك 
المحمات الى شنها العرب ضد البابليين الكلدانيين إنغا حاعت عقب ما سبق » من 
حملات توسعية لنبونيد في شمال غرب شبه الحزيرة العربية » ويستدل على ذلك 
من حيث وقوع هذا المقطع من النص عقب مقطع آخر من نفس النص يشير فيه 
إلى استتباب الأمر لنبونيد واستقباله رسل المصالحة » والصداقة من شعوب المنطقة 
أسرها » وهو مقيم في تيماء . من مصر ”“ ومن اميديين بالإضافة إلى العصرب » 
كما جاء في النص التالي ° :- 

...وتبعا لأوامر سين [و] اشتار سيدة المعارك وبدوها. لا الخصومات 


ولا المصالحات يمكن أن تحدث في الأقاليم ولا المعارك يكن أن تحارب» 


Gadd, op.cit., p. 84 .‏ )1( 
(۲) لا يستبعد ل62 أن يكون الملك المصري الذي أرسل لنبونيد هو الك [1. 1sئھصھ‏ (۹٦ه‏ - 
٠‏ ق.م) ( امسيس الثاني ) رغم ما يخا لج ذلك من شكوك في ورود امه الذي سبق وأن ذكر ممع 
نبوحذ نصر الثانن من قبل . وإن هذه الاتفاق أو معاهدة السلام الي تمت في عهد نبونيد تعد فاية. 
العداوة الطويلة الي كان يكنها كل من حكام بابل ومصر على حار سواء .واستتباب نبونيد قي مال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية أمى ذلك الصراع الذي كان يدور بين الطرفين للسيطرة على هذه 
المنطقة التجارية كما أن الاتفاق في ذلك العهد بينهما كان ضرورة للوقوف أمام القوة الجديدة القادمة 
من فارس وقدد الطرفين»ء وإن هذا الصلح ربعا وقع في العام الثالث من حكمه أي في العام ٥٠۳‏ أو 
۲ ق.م أو عام 6 ق.م أي العام السابع من حكمه وهو الوقت الذي كان فيه نبونيد 
يتربع على عرشه في تيماء . انظر 
سامي سعيد الأحمد : المرحع السابق »> ص٦۱۷‏ . وكذا 
Gadd, op.cit., pp.76 - 77 .‏ 
Oppenhiem. A.L. , op.cit. „, p. 562 .‏ )3( 
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وتقد عنايتها فوقهم . وملك مصرء والميدين وأرض العرب وكل الملوك 

المعاديين الذين يرسلون لي الرسائل للمصالخة والصداقة....“ 

وهكذا فلم يرض العرب بالولاء والسلام طويلاً مع نبونيد » حيث اشتبكوا 
معه ومارسوا عملية المجوم على المستوطنات الي بسط نفوذه عليها » ما دفعه إلى 
الخروج إليهم » وحاربتهم وكسر أسلحتهم . (هزعتهم ) 

إن علاقة نبونيد بالعرب مم تسر على وتيرة واحدة » حيث كانت تتخللها 
حروب ومصالحات متفرقة » إبان استقراره قي تيماء » تنتهي عادة قوع ام 
واستسلامهم له وعقد معاهدات صلح وسلم » كما يرى بعض الباحثين ‏ امم 
عقدوا معه صلحين : 

الأول في تيماء على افتراض أنه في سنة ٥٤۸‏ ق.م أي في السنة الساببعة 
من حكمه» واشترك فيه العرب بالإضافة إلى المصريين والميديين »> عن طريق 
الرسائل التبادلة بينهم » أو عن طريق السفراء بينهم . 

في حين عقد الصلح الآحر في تيماء أيضا » ولكن هذه المرة مع ( العرب ) 
للوحودين قي تيماء » وما حوها » وذلك في وقت قريب من عودته إلى بابل » 
وإن عدم ذكرهم في النص بأسمائهم لا ينفي وحودهم » فكل القبائل كانت على 
غير وفاق معه » فهناك قبائل موالية له » وأحرى ضده » وقد يرحع ذلك إلى 
التحاسد والتنافس الموروث بينهم » فكان ذلك سببا قي عدم ذكر أسمائهم . 


. ٠٠١ حواد علي : المرجع السابق » ص‎ )١( 
ويرى ه6 أن إبرام صلح مع العرب أمر لا يستند على دليل - في رأيه - لتجاهل النص ذكر أسملء‎ 


Gadd , op.cit. , p. 77 . 
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هذا ويذهب 4 لهي ” أن أحداث هذا المقطع من النص قد يكون المقصود 
ما أحد الحربين » إما ال كانت حول تيماء أو الحرب الى كانت حول ديدان  .‏ 
حيث كانت نتيجة ذلك التدحل من قبلهم سببا في تقدم اجيوش الكلدانية » ضد 
مستوطناتمم ونب متلكاتم . وقد يستنتج من النص أيضا أن العرب انقسموا إلى 
قسمين : قسم أظهر الولاء لنبونيد » وأرسلل برسله ومبعويه لنبونيد› 
طالبين منه السلام والأمان » والصلح وحسن الجوار » وقسم آخحر ناصب نبونيد 
العداء وحاول مب ممتلكاته » فما كان منه إلا الخروج إليهم » والقضاء عليهم › 
وتشتيت شلهم ‏ » الأمر الذي دفعهم إلى الذهاب إليه » والخضوع ٠والركوع‏ 
عند قدميه » وعقد الصلح معه » ولقد سعی نبونید - وكما يستدل من فحوى 
نص حران من أحل تثبيت سيطرته على تلك المناطق - أن يقيم حاميات عسكرية 
تابعه له في بعضها » حيث كان يقوم بجولات ختلفة بين تلك المناطق الخاضععمة 
لنفوذه بين الحين والآحر ‏ » لتدعيم سيطرته على تلك المناطق » ال كانت 
أشبه .ممستوطنات أو مستعمرات أسكنها رعاياه القادمين معه فى تلك المناطق 
الستة » ال ذكرها نصوصه » وكان نبونيد يتجول بينها ويتفقد فيها أحواهم › أو 
الإقامة فيها في بعض الأحيان ليقر بذلك احتلاله للمنطقة . 

وهكذا جاء نبونيد إلى المنطقة غازيا » ثم استقر بها » وكانت احواله في 
تلك الأثناء مع سكاما » متقلبة ما بين حالة حرب تارة » و حالة سلم تارة 
أحرى» توحت فى بعض الأحيان معاهدات هدنة » دون أي شروط مسبقة › 
حاعلاً من تلك الواحات الواقعة ما بين أدوماتو شالا » وحي ( يثرب ) المدينة 


المنورة نويا ع منطقة عاضجة لذ بابل » محققا بذلك كله عجموعة من أتباععه 


Ibid. , p. 84.‏ )1( 
(۳) رضا جواد الماشمي : المرجع السابق »> ص ٦1۲-٦٦۳‏ . 
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العسكريين الذين تجمعوا حوله ي شكل كتائب » تكونت من أطراف 
إمبراطوريته الشاسعة » وخاصة الغربية منها » فضلاً على من كان بصحبته من 
جاود بال قسھاہ ایم ارق ای ریا مج ایح راسوارة لاا > مذ 
كل تلك الواحات النتشرة » على طول الطرق الصحراوية › والممرات الضيقة › 
بين رمال الصحراء » أو بين الحبال الشاهقة » متنقلا فى منطقة › اتساعها ما بين 
۰ کم طولا » وحوالي ۰ کم عرضا تقریبا ٩‏ » ویری جواد علي ٩‏ : أن 
بونيد قد وضع حطة حكمه » لفرض هيمنته على المنطقة › وإلحاقها ببابل نمائيا » 
وتكن بالفعل في تنفيذ حطته تلك » حيث أجيبر أتباعه على الإقامة في تلك المواقع 
امختلفة » وال انتشر فيها حنوده » بعد أن انتزع أملاكها من أأصحاما الأصليينء 
وأعطاها المستوطنين الحدد . وكان حريصا على أن يتفقد أحوالمم بين الحين 
والآحر » لتأكيد استيطانُم » ومن الحدير بالذكر هنا أن الك نبونيد واحه - 
حلال تقدمه في شال غرب شبه الحزيرة العربية أو على الأرحح عقب استقراره 
في تيماء » وأثناء توسعاته المحتلفة في المنطقة - تمرداً من قبل جنوده الذين قدموا 
معه » حيث أعلنوا عليه العصيان والتمرد » ورعا كان ذلك نتيجة ما بذلوه من 
حهد » إبان توسعاته تلك في المنطقة» وطول الكر والفر بين المدن والملستوطنات 
العربية المختلفة » حيث حل التعب بم › والإرهاق والتشوق لأوطامُم » كما 
أشار إلى ذلك في النص التالي ”° :- 
”...وجيشه المتعب المسلح [ تذمر ..] ....“ 


(1) Gadd , op.cit. , p.p. 86,84 . 
. ٦۱۹-٦۱۸ص‎ >» المرجحع السابق‎ )۲( 
(3) Oppenhiem , A.L. , op.cit. , p. 314 . 
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ومع ذلك فقد تمكن نبونيد من القضاء على ذلك العصيان » ليعاود نشاطه 
التوسعى » في منطقة شال غرب شبه الحزيرة العربية » كما أشار إلى ذلك قي 
النص التالي ”© :- 
”...أناس بابل وسوريا العليا [ حانٍ ] والذين هم في 
حلتي تحولوا [ مرة أخرى ] إلى درجة أنمم بدأر في خدمتي 
وتنفيذ أوامري خلال مناطق البال البعيدة والممرات التي 
يصعب الوصول إليها والتي تح ركت نوها ....“ ٠‏ 
ولعل هذا الأمر هو الذي دفعه إلى توطينهم › في المناطق الي فرض نفوذه 
عليها » بعد أن اغتصبها من أصحايما العرب » ليضمن بذلك ولاهم . 
وقد عاش وسط أهلها » مختلطا بم قرابة عشر سنوات من حكمه » كما 
ذكر ذلك في نصوصه الى جاء فيها ”° :- 
7...ولمدة عشر سنوات أن ت ركت حول هذه ر المدن) 
ولم دحل مدينتي بابل ....“ 
وال اعتبرها فترة تنب كلف ها في المنام © بدأها منذ عام ٠٥۲‏ ق.م 


وحڻ عام ٥٤۲‏ ق. م تقريبا على راي ” . او ما بين عامي ٥٤۹‏ وحڻَ عام 


Ibid., pp.562 - 563 .‏ )1( 
(۲) إن الراكب ما بين تيماء والعلا يلاحظ تلك الممرات الصعبة الي وضعها النص حيث الطرق الملتوية 
والجبال الشاهقة . كما شاهد ذلك الباحث أثناء قيامه برحلة إلى تلك المناطق في عام ٤‏ ١٤١ه.‏ انظر 
شکل رقم ( ٩‏ ) . 
Oppenhiem, A.L, op.cit., p. 562 .‏ )3( 
Ibid. „ p. 563 .‏ )4( 
Winnett F.V. & Reed W.L. , op.cit. , p. 89 .‏ )5( 
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۹ ق.م على رأي آخر ‏ . أو حى عام ٠٤١‏ ق.م وهى السنة ال يرى فيها 
حامد أبو درك ”“ طرد نبونيد من تيماء . ولعل من الأهمية مكان الإشلرة إلى أن 
هناك تضارباً واضحاً في بعض النصوص الي دونت في عهده » وذكر فيها مدة 
إقامته في تيماء » وخحاصة تلك الي تنتسب إلى والدته » والتيّ سحلت فيها مراسم . 
دفنها » في العام التاسع من حكمه » وال أشارت فيها حولياته بالقول ‏ : 
إن القدر حجبه عن حضور مراسم دفنها » وال تمت بغيابه . حيث كان 
Ie‏ . في حين هناك كتابات تذكارية تنسب إلى والدته 
وتعرف بنصوص ”” عائلة نبونيد  “‏ . أشارت في ملاحقها إلى أن نبونيد نفسه 
هو الذي قام بنفسه .حراسم دفن أمه » ووضع جحسدها في التابوت الخاص يمها› 
وقد يدفع ذلك إلى القول : بأن فترة بقاء نبونيد في شال وشال فرب شبه 
الجزيرة العربية » طوال الفترة الي ذكرها في حولياته » أمر لا يعكن الجزم به في 


الوقت الحاضر » ويجب الأحذ في الاعتبار أن نبونيد قد يكون خرج من تيماء› 


›» وكذا رضا حواد المهاشمي : المرحع السابق‎ . ٠۷٤ سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ٦1۲ص‎ 
حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لبعض المعا لم الأثرية قي تيماء بشمال غرب الحزيرة العربية‎ )۲( 
ه١‎ ٤١٦ › من حلال نتائج الاستكشافات الأثرية » الطبعة الأولى » الإدارة العامة للآثار » الرياض‎ 
) . °۲ ص‎ 
(3) Oppenhiem. A.L. „, op.cit. „, p. 306 . 
عبارة عن كتابات تذكارية لوالدة نيونيد وحدت منقوشة على الواح من حجر البازلت في حران‎ )٤( 
وحفوظة في متحض اسطبول وقد ذكر فيها أنه في العام التاسع من حكمه : والدة نبونيد ملك بابل‎ 
ماتت هي موتة طبيعية ونبونيد ملك بابل ذرية رحمها حبوب أمه وضع أجزاء جسمها في العابوت‎ 
(لابسه) الأردية الصوفية الدقيقة والكتان اللامع (مع) الذهب أ . أو (©) والأحجار الثمينة والغالية‎ 


(وهو زخرفها) ورش جسمها بالزيت العطري ووضع التابوت في مقيرة مأ مور انظر 
Oppenhiem. A.L. , op.cit., p. 312 .‏ 
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إلى بلاد الرافدين » قي أكثر من مرة» كان من ضمنها حروجه إلى بابل » ليقوم 
بإحراءات دفن امه ٩‏ 

هذا ویؤ کد tا6رم W‏ - ومن خلال دراسته لبعض نقوش تيماء الي 
عثر عليها حوهما - أن فترة استقرار الملك البابلي نبونيد في تيماء »> شهدت تيماء 
نزوح كثير من الناس إليها » وأن ذلك الحال استمر حن بعد رحيله عنها » حيث 
لعبت تيماء قي تلك الحقبة التاريخية دورا هاما وبارزأ » في القوة السياسية في مال 
غرب شبه الجزيرة العربية ” شمال الحجاز“ . حيث دلت الأبحاث الأثرية فيها 
على ان تيماء شهدت توسعا کبیرا قي النشاط الاستيطان » حلال الققرن 
السادس ق.م ۵ ) 

وكما حظيت تيماء عكانة سياسية في عهد الدولة البابلية الجديدة » 
فكذلك تأترت اقتصاديا بعلاقاها مع بلاد الرافدين » وازدهرت تيماء اترا ا 
خلال عهد استقرار الملك نبونيد فيها » حيث أشارت بعض النصوص الي عثر 
عليها بعض الباحثين ‏ وتنسب إليه » من أن الملك نبونيد وحلال إقامته في 
تيماء» كان يتلقى المؤن من بابل » ومن سوريا » لينعم با هو وسكان تيمهاء › 
حيث جاء قي أحد نصوصه إشارة عن استقباله في العام الخامس من حكمه »› أحد 
رحالات بابل» مزودا بجمال ودقیق نقله من بلاد بابل إلى تيماء » كما شار في 


(1) "EL-saady.H , Naboidus in Arabia” : Areassessement , in : Publication of 
the Archaeologecal Institute in Alexandria ,1997,p 10. 
(2) Winnett. F.V. Areconsidion of some of the inscriptions from the Tayma 
area, p. 72. 
. ٠٠١ص‎ » حورث بودن وآخرون : المرجحع السابق‎ )۳( 
عن كتابة دونت على لوح طيي صغیر قام بنشرها دوغرٹي ا۲٥ طعںه5 فی عام ۱۹۲۲م انظر‎ ةرابع)٤(‎ 
صبحي أنورشيد : ” العلاقات بين بلاد الرافدين وتيماء “ » ص۳۸۸ . وكذا‎ 


Dougherty. R.P., Archives From Erech at The time of Nebuchadnezzar and 
Nabonidas , 1923 , p. 309 . 
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نص آحر ”“ مؤرخ بالعام العاشر من حكمه » أن المؤن كانت تنقل إليه بواسطة 
الجمال من معبد الوركاء قي بابل إلى تيماء .هذا وقد أشار في نص آخحر علي أن 
معظم الأقاليم المفتوحة الخاضعة له كانت تدعمه حلال رحلته تلك » من سكان 
بابل»وسكان بلاد سوريا العليا (حات) »كما أشار إلى ذلك ف النص التالي " : 

”...وتبعا لأوامر المعبود سين ملك كل الآة وسيد كل الآهة فإن 

أناس بابل وسوريا العليا جمعون ناتجات الأقاليم ( المفتوحة ) 

والبحر وخلال كل هذه السنين وبدون استناء » أداد » حارس 

السعد في السماء والعام اللأاخر › آمدهم بأوامر المعبود سين 

بالططر حتى في عز الصيف وفي الشهور الأتية سيمانوا › 

دواوزی » ابو (و) أولولو » وهذا فإففم تمكنوا أن بحضروا 

لي ( لتدعيمي ) الكثير بدون مشقه ....“ 

وهذا الحزء من النص جاء - بعد أن شرح مسبقا - عن رحلته إلى تيماء » 

واستقراره فيها “ » وكما يتضح من النص أنه في خلال استقراره هناك » كانت 
تقدم إليه حيرات تلك الأقاليم الخاضعة له » وال لاشك كان ها أثرهماعلى 
استقرار القاطنين في تيماء وما حوطما » حيث أسفرت عن انتعاش حياهم 
وازدهارها » فأصبح أهلها وأتباعها في عهده يعيشون في بحبوحة من العيش »كما 
حاء ذلك في النص التالي :- 


)١(‏ وهي عبارة عن كتابة دونت على لوح طيي أيضا وقام بنشرها دوغرتي في سنة ۱۹۲۰م . انظر 
صبحي أنور رشيد : المرجحع السابق » ص۳۸۸ . وكذا 


Dougherty. R.P., Records From Erech Time Of Nabonidus ( 1920) Text . 
No 134 Nabenidus And Belshazar (1929) , p. 34 . 


(2) Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 562 . 
(3) Oppenhiem. A.L. „, op.cit. , p. 562 . 
(4) Ibid. , p. 563 . ۰ 
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7...وأن نظمت لأتباعي في المناطق البلية البعيدة ( الحياة ) في 
حبوحة كبيرة ووفرة ....“ 
وهكذا يتضح أن نبونيد تمكن من أن يجعل تلك الواحة » الواقعة في ششال 
غرب شبه الحزيرة العربية » م ركزا هاما ومزدهرأ » وجعلها بمثابة عاصمة لدولة 
بابل الكلدانية » حلال تلك الحقبة التاريخية من عهده » فنعمت تيماء بوضع 
اقتصادي متميز » بالإضافة إلى وضع سياسي مرموق » كما سبق وأن أشار 
الدارس إليه . ولم يغفل نبونيد الحجانب العمراني حلال فترة استقراره قي تيماء › 
حيث أشارت تصرصه أنه حعل المدية جيلة وبن فا قصرا يليبق به 
كما ذكر ذلك فى النص الذي جاء فيها © :- ) 
”...وهو جعل المدينة جميلة وبنى [ هناك ] قصرا مثل قصر سو- ان - نا ....“ 
ويذهب كثير من الباحثين ” على عدم استبعاد قيام نبونيد ببناء مثل ذلك 
القصر» حيث أن التنقيبات الأنرية في منطقة تيماء كشفت عن بقايا مبان 
متعددة» ومن ضمنها مب ضخم » يقع في طرفها الشمالي الغربي » يعرف عند 
أهالي المنطقة باسم قصر الحمراء ‏ » والذي يقع على حافة قمة حبل تتراوح 


Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 316 .‏ )1( 
(۲) جواد علي : المرجحع السابق » ص١٠1.‏ وكذا صبحي أنور رشيد : المر حع السابق » ص۳۸۹ . 
وكذا رضا جواد الماشي » المرحع السابق »> ص1۲٦‏ . وكذا 
Winnett. F.V. & Reed W. L. , op.cit., p. 89 .‏ 
(۳) ويعرف بالقصر الأحر أو القلعة الحمراء والاسم مشتق من الحمرة الي يصف جا موقعه على حافة 
صخرية ذات لون فريب من الاحمرار » ولم يرد له ذكر في معظم المؤلفات القديعة ولا حى في تقارير 
الباحين الأحانب الذين زاروا المنطقة ويقع على بعد ثلاث كيلو مترات عن الطريق الرئيسي الذي 
يربط بين تبوك والمدينة ويرحع الفضل في اكتشافه إلى الإدارة العامة للآثار في المملكة العربية السعودية 
وذلك فی مارس عام ۱۳۹۷١ه‏ . انظر 
جورث بودن وآحرون : المرحع السابق » ص۹۳ .وكذا حامد إبراهيم أبودرك: المرحعع السابق »› 
ص۳۷. وکذا الشکل رقم )٥(‏ .. 
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مساحة سفحه ما بین (۸۰ م ) طولاً و( ۲۰م ) عرضأ وبارتفاع حوالي ( ١٠م‏ ) 
تقريباً » أما ابن فهو عبارة عن محموعة من الغرف الحاطة بأجدر مختلفة 
الارتفاعات » تتحمع في شكل مستطيل يبلغ طوله حولي (١۴م)‏ › 
وعرضه حوالي ١٠م‏ تقريبا » وبشكل غير منتظم من الشرق إلى الشمال » 
وعند اكتشافه لم تكن كل أجزائه ظاهرة »> حيث كانت بعض أجزائه 
مطمورة تحت الرمال » إلا أن معظمها كان ظاهرأ »> حن تم اكتشافه بالكامل . 
وهو مكون من ثلاث مناطق ( أقسام ) عمرانية هي : 

النطقة الأول : وتشمل معظم المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي » ويتميز 
عافاته الدينية الي عثر عليها بداخله» وتشكل البان الواقعة في الطرف الشمالي 
الشرقى الب من حلبتين ومن غرفة صغيرة» وكلها محاطة بجدار مبي بواسطة 
قوالب كبيرة من الحجر الرملي الأحمرء وبارتفاع حوالي ۸٥(‏ سم)» ويبلغ بدا 
الحلبة الأولى ما بين ۲,٠١‏ من الشرق إلى الغرب و۲ م من الشمال إلى الجحنوب . 
وتحيط ها أساسات سور في حدها الشرقي والغربي . وما قليلا الارتفاع ما بين 
٠-٥‏ هسم » وبسمك ( ۰,٤۲‏ سم) » فرعا انت أساسا لبن فوقي من 
الطلوب ”اللبن “ بالنظر إلى الكميات الوفيرة من الطوب اللبن أو الآجر المىهالك 
والمنتشرة في القسم . أما حدارها الغربي فهو أيضا مشيد من الحجر الرملي الكبير 
وبارتفاع حوالي ( ٩۸ر٠‏ سم ) » ومك حوالي ( ۰,۲١‏ سم ) . ویضيف حامد 
إبراهيم أبودرك ” أن هذا القسم يعد المنطقة الأولى» وهو يتكون من فناء 
كوف متحهاً إل اتوب الشرقي » مدعماً ثلاث ححرات صغرة تقع ي 


(۱) حامد إبراهيم أبودرك : المرحع السابق > ص ۳۸ .٠٤-۹۳۰‏ 
)1( نفس المرجحع › ص۳۸ ¬ :2 › 0-۷ . 


of — 


الحانب الغربي للموقع » وها مدحل القصر الذي يبلغ عرضة حوالي ۲م تقرییا 
سقف ببلاطة ضخمة من الحجر المشذب » ويبلغ ججموع أطوال جحداره حوالي 
۱۲,۸ طولا » وبسمك حوالي ۷۰سم » وبارتفاع یتدرج ما بین ۰.۷۰سم 
و ٠,۲٠‏ م ويرى أن هذا الملحق يشكل المبن الم ركزي لقصر الحمراء . كما أن 
هناك أيضاً ملحقات أحرى للقصر » بالإضافة إلى المنطقة الأول » هناك (النطةة 
الثانية)» والي تقع قي الحزء الشمالي من القصر » وهو عبارة عن أبنية شيدت لي 
شكل حطوط غير مستقيمة » أي لم تخطط بعناية ‏ أو انما بنيت بطريقة عشوائية 
ولم تستعمل فيها المداميك » بل قوالب حجرية عقاسات ختلفة» منها الصغير 
ومنها المتوسط . وتم ربطهما بعضهما بالبعض بواسطة الصلصال » كما يلاح ظ 
أن عرض جدران هذه المنطقة أقل مكا من الملحق الأول» ورعا يرحع تاريخ بنائه 
إلى وقت أسبق من بناء المنطقة الأول . 
أما المنطقة الثالثة فتقع في الحزء الحنوبي من القصر ويتألف من ثلاث 
غرف» ويلاحظ احتلاف أسلوب بنائه عن المنطقتين السابقتين» من حيث مك 
حدرانه وصغر أحجام الحجارة المستخدمة في بنائه > مع وجود بعض الأحجار 
الكبيرة » والمداميك الحجرية التوسطة » وال استخدم الصلصال فيها أيضا » 
في لصق بعضها بالبعض ”“ . 
ولقد حظيت المنطقة الأولى للقصر بأهمية كبيرة »> حيث عثر بداحله على 
خلفات أثرية » تبرز أهميته » الي أثبتت الدراسات الأثرية نسبتها إلى عهد الدولة 
(۱) یری حورث بودن أن القسم الثاني يتكون من جمس غرف مربعة الشكل تقريبا وأا تقع غرب القسم 
الأول » وأما القسم الثالث فيقع في حنوب غرب القسم الأول بحوالي > أمتار . ويضيف قسم رابعا 
يقع تي الاججحاه الجنوبي الغربي للمبى . انظر 


جورت بودن وآخحرون : المرجع السابق » ص٠۹‏ َ 
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البابلية الحديثة ‏ » وبالأحص إلى عهد الملك البابلي نبونيد »> حاصة وأن اسلوب 
البناء الذي شيد به ذلك الحزء من القصر يشبه في أسلوب بنائه » طراز المبان 
السورية والفينيقية ” » الي انتشر اڙها تي عصره . وهو مر غير مستبعد عسن 
املك البابلي نبونيد » الذي قدم معه أناس من أهالي سوريا إبان غزوه لمناطق شمال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » فرعا يكون من ضمنهم صناع سوريون 
وفينيقيون »كما أكدت ذلك» ما دلت عليه بعض التقارير ال ظهرت » نتيجحة 
القيام بدراسة لبعض العينات المختلفة من الفحم النباتي » الي عثر عليه بداحل 
القصر بواسطة التحليل بالكربون ٠١‏ المشع » من أن تاريخ تلك العينات يرحع 
إلى حوالي ٠٤٠١‏ ق.م كتاريخ متوسط » أو ٦۷٠‏ ق.م كتاريخ سابق لعسر 
الموقع» أو قد يصل إلى سنة t1۰‏ ق.م بتاريخ أقصر . 

ومن المرجحح معاصرة تلك الدلائل مع تاريخ استقرار الملك البابلي نبونيد 
في تيماء» ولا يستبعد أن يكون تاريخها يرحع إلى عام ٠٤٠‏ ق.م تقريا . وان 
تلك العينات الي أحذت من الموقع هي من أواحر مخلفات عهده في تيماء › أي 
أن تلك العينات ال أحذت من الموقع من بقايا آخر القرابين» الي قدمها الملك قي 
قصره » أو معبده » أو رعا كانت نتيجة حريق هائل أصيب به الموقع » بعد ت ركه 
له . ولعل من الأهمية عكان أن حمل المخلفات الأثرية › الى عثر عليها بداحل 
القصر » تشكل محموعات ختلفة من الممتلكات الشخحصية › المتعلقة بالطقوس 
الدينية » ما شملت من نص آرامي على مكعب حجري نقشت عليه بعض الدلائل 


. سيأ لاحقا دراسة عن تلك المؤثرات الحضارية البابلية في آثار تيماء‎ )١( 

(۲) حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق » ص١١٥‏ . ) 

(۳) حامد إبراهيم أبودرك : المرجع السابق » ص۲٥‏ . وكذا جورث بودن : ” آخر تتائج محاولات 
التأريخ بالكربون المشع لآثار تیماء " » ٤۰١‏ ١ه‏ » أطلال » العدد الخامس» الریاض › ١١٤٠ه.‏ 
ص ۱۲۲-۱۱۹ . 
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الى تنسب الى فنون بلاد الرافدين » باللإضافة الى وجود كميات ضخمة من عظام 
الأغنام والماعر الحترقة » وجيعها تو حي أن هذه المبان مبايي دينيه » أي أن 
القصر رعا أنشئ على ساس معبد دين ° . 
الدينية » الي أسهمت في بلورة عباده المعبود سين » الذي اعتنققه نبونيد ^ » 
والذي كان سببا رئيسيا في تر كه لبابل واستقراره في تيماء . وعلى ضوء ذلك 
فإن تاريخ المعبد وما حوى من مخلفات يدل - بدون أي شك ومن واقع جميع 
الأدلة الأثرية - آنه شيد في فترة حكم الدولة البابلية الجديدة ° . وفي ذلك 
تأكيد على الواز ع الديي لدى حكام دولة بابل الكلدانية > حيث أن أهداف نهم 
التوسعية شملت بالإضافة إلى أطماعهم الاقتصادية نواحي دينية» أرادوا تحقيق ها 
أشارت نصوصه على أنه بى أسوار المدينة وقوى تحصيناا كما جاء في النص 
التال ^ :- ) 

...هو أيضا بنى الأسوار لتقوية المدينة وأحاط المدينة با حراس ....“ 

إن من المعروف أن مدينة تيماء تشتهر بأسوارها التاريخية » وال تحيط م ا 


(۱) حورث بودن وآخرون : نفس المرحع »> ص‌۱۱۹١-١۲٠‏ . 
(۲) حامد إبراهيم أبودرك وعبد الحواد مراد : ” تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء 
لوسم الان » ٤‏ ١٠٤١ه‏ “ » أطلال » العدد التاسع › الرياض › ٥٠٤٠ه‏ › ص ٦۳‏ . 
(۳) جورث بودن وآحرون : تقرير مبدئي عن التنقيبات الأولية في تيماء » ص ٠. ٠٠١-۹٥‏ 
)٤(‏ حامد إبراهيم أبودرك : المرحع السابق » ص٥٠‏ . وكذا حورث بودن : المرحع السابق » ص١١٠‏ . 
Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 313 . )‏ )5( 
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ظل اللحزء الشمال حميا طبيعياً » بوحود منطقة ملحية ضخمة تعرف بالسبخة » 
الأمر الذي حعل تلك الناحية غير محتاحة إلى سور »› هذاولقد احتلف 
الباحثون احتلافا قي أطوال وأحجام أضلاع الأسوار الت تحط بالمدينة ١‏ » 
فكما وصفها بودن 6۸ل سه8 ” بأما تشبه شكل الحرف ( ا ) › ويتحاوز 
عرضها ما بين متر وعدة أمتار > في حين يبلغ ارتفاعها ما بين عشرة أمتار » 
وح خمسة أمتار » كما هو الارتفاع المعتاد. وهي مبنية بقطع غير مصقولة من . 
الأحجار . كما أن واجهتها بنيت » من قوالب رمادية » من الحجر الرملي › 
رصدت في شكل مداميك غير منتظمة » وتتكون قاعدة ذلك الشكل مسن 
مر كبات بنائية متعددة جعلها Bowden‏ “ همسة . وهي تشکل الجحانب 
الشرقي . أما الحانب الغربي للمدينة فقد ظل عتفظا بضخامته على طول امتداده. 
والذي يقدر بحوالي ٥‏ کم طولا تقریبا » ویتمیز بتناسقه الحید من حیث بناژه . 
ومع ذلك فقد أصابه التصدع في ثلاثة مواقع » حاصة قرب المباني المسورة وتلك 
التي بقرب الطريق الرئيسي » ما بين تبوك والمدينة . أما السور الحجنوبي للمدينة 
فيبلغ طوله حوالي ٣‏ كم » وبارتفاع أقل من السور الغفربي » ومعظم أحزائه 
مطمورة تحت الرمال » حيث تتراكم عليه الرواسب الرملية » وقد أصاب هذا 
الجزء من السور التصدع »› في حوالي ستة مواقع » وذلك إما نتيجحة احتراف 
السيول له » أو نتيجة الزحف العمران الحديث حوله . 


. ۲٠ص‎ » حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لآثار تيماء‎ )١( 
حيث قام بدراسة مستفيضة للجهة الغربية للسور » بالإضافة إلى تناوله أقوال المؤرحين الذين وصفوا‎ 
تلك الأسوار الي تحيط بالمدينة القديعة . انظضر‎ 
٠ . ۲۲ - نفس المرحع » ص۱۲‎ 

(۲) نفس المرجحع »› ص۹-۸۷٩۸‏ . 
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فمجموع أطوال الأسوار الي تحيط بالمدينة حوالي ثمانية كيلومترات © » ٠‏ 
منها اثنان على شكل مبان مركبة مسورة » والباقي مختلفة عنها » وتضم هذه 
الأسوار أشهر المناطق الأثرية في تيماء » كقصر الرضم ‏ » قصر الحمراء» 

وشبكة الري » وقد وصف مه “ أسوار تيماء الي تحيط بالمدينة بعدة 
كيلومترات » وكذلك الأبنية المرتبطة ما والمعزولة عنها . وأرحع تاريخ تلك 
الأسوار والأبنية جميعها إلى عهد الملك نبونيد » الذي شيدها فى مرحلة استقراره 
في تيماء » كما أشار إلى وحود أبراج رباعية الشكل » ويذهب على أن انشاءها 
كان من أجل المراقبة » وأن تاريخها يترامن مع بناء الأسوار » حيث استعمل في 
بنائها نفس الخامات الي استعملت في بناء الأسوار . ويرى حامد إبراهيم 
أبو درك فيما إذا صح لنا إرحاع تاريخ تلك الأسوار إلى الملك نبونيد . فإنه 


)١(‏ تدل آحر التقارير أن جموع أطوال أسوار المدينة تصل إلى حوالي حمسة عشر كيلومتراً ٠.‏ انظر 
حامد إبراهيم أبو درك وعبد الحواد مراد تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء » الموسم 
الثان ٤‏ ١٤٠١ه»‏ ص٥٠.‏ 

(۲) يقع “مال غرب طريق تبوك المدينة المنورة بحوالي ۸٠١(‏ م ) وعلى مسافة (١٠٠٠م‏ ) من السور الغوبي 
للمدينة وقد أطلق عليه اسم قصر ظلوم »› أو قصر الأبلق . وهو مبئ من أحجار قطعت جیدا تتخللها 
مداميك منتظمة من الحجر الخشن المتوسط الحجم » واليّ يتراوح حجمها ما بين ( ٠.٤٠‏ سم ) إلى 
٠.1٠(‏ سم ) في الطول حوالي (١٠.٠سم‏ ) إلى (١۲.٠سم‏ ) في الارتفاع ومتوسط ارتفاع الأسوار 
الخارجية له حوالي ۳,١‏ م » ويزيد مكها عن ۲م » ولازالت بعض أطراف السور مغمورة تحت 
التراب . وإن أبعاد الموقع ككل تتراوح ما بين ٤۳م‏ × ١۲م‏ من الشرق إلى الغرب . انظر 
شكل رقم ( ۷ ) . وكذا حورث بودن وآخحرون : المرحع السابق » ص٩۸‏ . وكذا حامد إبراهيم 
أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لأثار تيماء » ص٤۲‏ . 

(3) Parr. P. J., op.cit. , p.41 . 

: حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق » صض۲۲. وكذا حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجحواد مراد‎ )٤( 


تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء »الموسم الثاني ٤ھ‏ »> ص٥‏ 1 وکذا 
Parr. P. J. , op.cit. , p. 40 .‏ 
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قد استخدم بنائين حليين » أو سوريين وفلسطينيين » حيث إن طريقة بناء الأسوار 
تتمشى مع الظروف الحلية» الي شيد فيها القصر . وهي مخالفة لما عهد عليه في 
مبايي بلاد الرافدين » كما يؤكد ذلك بقول ه۲ : إن بناء أسوار تيماء ذات 
تقنية صعبة» الأمر الذي لا يعزى إلى فئة ضعيفة مغلوبة على أمرها» كوضسع 
سكان تيماء حلال القرون الستة الأحيرة » من الألف الأول ق.م . وهي بالطبع 
فترة معاصرة في قرمًا السادس لللامبراطورية البابلية الجديدة » وأن مثل هذا السور 
لابد وأن يكون من عمل إميراطورية كبيرة وحبارة . إلا أن ذلك لا ينفي اشتراك 
سكان تيماء مع الملك البابلي نبونيد » في تشييد سور المدينة » وقد يكون على 
غضاضة من أمرهم وأن ذلك قد أرهقهم لعدم تعودهم على مثل هذه الأعملل »› 
وكما يتضح من فحوى نصه السابق والذي جاء فيه اتال : - 
”...والسكان أصبحوا مضطربين [....] والأجر رومن خلال) الأجر 
هو احتال عليهم . وخلال العمل الشاق : (هم) [.....] كسر في 
اللص : هو قتل السكان [.....] النساء والأطفال [.....] ...“ 
وكما يصف النص حال أهالي تيماء إبان بناء نبونيد لأسوارها » حيث 
أصايمم الإرهاق والاضطراب الشديد » ورا وصلوا قي اضطرامم إلى درجحة 
إزهاق الأرواح في تحقيق غايتهم » وإن دل على شيء فنا يدل على مدى مها 
لاقاه أهالي تيماء » على ید نبونيد » من بطش وقهر » في سبیل تحقيق غايته » فلم 
يكتف ما صنعه برجحاها أثناء فتحه ها » فهو أيضا لم يستثن النساء والأطفال » من 
أن يصيبهم ما أأصاب آباءهم أو إخوامُم » بل ورعا سخرهم في أعماله . بالإضافة 
إلى أن النص السابق يشير إلى أن الملك نبونيد أيضا تعرض للفلاحين ومتلكلقم » 


(1) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 314 . 
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وأجيرهم على دفع متلكاتمم والخضوع إليه » وتسليمهم كل مايعلكون»حنيّ 
قوتمم وقوت أولادهم» كما يشير إلى ذلك النص السابق بالتالي ° :- 

”...والفلاحين ( وممتلكاتم ) أحضروها إليه في النهاية وكل 

[ الحنطة ] الذي وجدوها في ذلك ....“ 

وقد يتضح من النص التأكيد على أن تيماء كانت تتمتع بأرض خحصبة › 

صالحة للزراعة حيث دلت الاستكشافات الأثرية »> على وحود شبكة ري على 
الحهة الشرقية لقصر الحمراء مباشرة » وهي عبارة عن شبكة كبيرة » من قوات 
ري مرتبطة عجرى مائي طويل » وتغطي تلك الشبكة مساحة ما يقارب مسن 
كيلومتر واحد » في تلك الأرض المنحفضة » الي تحيط بأسوار الديسة» من 
جوانبها الثلاثة» وال يرى حورث بودن إن إنشاءها يرحع إلى عصر الدولة 
البابلية الكلدانية . ولا يستبعد أن يكون تشييدها تم في عهد الملك البابلي نبونييد 
حلال فترة استقراره في تيماء . وعلى كل » فقد زادت الكشوف الأثرية » وال 
تعري على قدم وساق في تيماء » أهمية تلك الواحة » وأظهرت الدراسات 
المحتلفة لتلك الاستكشافات الأثرية » دلائل عدة لمدى التأثيرات البابلية » في هذه 
الواحة» وال ترحع في جحملها إلى عهد الملك البابلي نبونيد » وقد يرحع ذلك إلى 
سبب شهرة المدينة منذ اكتشاف مسلتها الشهيرة (مسلة تيماع » والحفوظة في 


متحف اللوفر بباريس ‏ » في سنة ۱۸۷۹م» وكانت بمثابة تشجيع وانطلاقة 


(1) Ibid. , p. 314 

(۲) حورث بودن وآخحرون : المرجع السابق » ص۰٩ ٠٠٠١-‏ . 

(۳) المسلة 1#مt؟‏ الي تكون طرفها العلوي محدبا » ومسلة تيماء أول من رآها هوبر 8ط er‏ 
ê Euting‏ دون tyطD(0ug‏ ف سنة ۱۸۷۹م حيث وحدها من ضمن الأحجار المتساقطة من بغر 
هداج وقد قام بنقله ع٥1٤۴‏ إلى فرنسا يی عام ۱۸۸۰م » حيث حفظت في متحف اللوفر ببلريس › 
على أن هناك من يرى أن الذي قام بذلك هو ٣م‏ طن .عساعدة القنصل الفرنسي بجدة » وهي عبارة 
عن قطعة حجرية من الحجر الرملي تزن حوالي ٠٠١‏ كغم وطوله حوالي ٠٠١‏ سم وعرض حولي 
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للكثير من الرحلات الي قام بها الرحالة » والمستشرقون الأحانب › 
وغترحم ايها ر 


ا ۱۲۹٣ - e ia:‏ »۰ هامش ٩۹۳‏ . وکذا 
Doughty. C. M. „, Documents epi Graphiques Recueillis Dans le Nord D.‏ 
Arabie, Paris ,1884 , P1.27.‏ 
Euting. J. , Tagebuch einer ei in Inner - Arabien , vol.H „, Leiden ,1914 ,‏ 
p.157 .‏ 


وانظر شکل رقم ( ٦‏ ) 

)١(‏ حظيت تيماء بالحانب الأوفر من رحلات المستشرقين الأجانب كأكثر منطقة زارها أولئك الرحالسة 
الأحانب » وال بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي » فكان هحم السبق في كشف اسار 
هذه المنطقة » حيث هلوا ما استطاعوا حمله ودونوا ما لم يستطيعوا مله وحللوا الك وفق ما 
شاعوا . وتعد رحلة عالم الآثار السويدي والن «اااهس .۸ .6 أول رحلة يقوم ما رحالة أحني 
إلى تيماء وال بدأها من القاهرة ومنها إلى معان فوادي السرحان حى وصل إلى تيماء علم ١٤۱۸م‏ »› 
م قام برحلة مماثلة عام ۸٤۱۸م‏ » ثم اء بعده الرحالة الإيطالي كارلوحوارمان 0اإه٣‏ 
Guarmani‏ ف عام ٤٠۱۸م‏ » ثم كانت رحلة الرحالة الإبجليزي تشارلز دوت ٧.‏ كع C1411‏ 
yاhعDoy‏ عام ۱۸۷۷م ما بین شهري ۲۷ شباط (فبراير) وحن اذار (مارس) ثم زيارته الثانية في 
نفس العام ما بين ۲ أيلول إلى ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) » والتي ادعى فيها اعتناق الإسلام » وتخفسى 
في شكل حاج ولم يفلح في الوصول إلى مكة وقد أسفرت زيارته تلك لتيماء عن استنساخ الكثير مهن 
النقوش والكتابات الثمودية والنبطية العربية » بالإضافة إلى نقوش آرامية وخحاصة من تيماء . ويعسد 
تشارلز دون أول من أشار إلى مسلة تيماءء ثم بعد ذلك قام مع تشارjl‏ ھر Chanles Fuber‏ 
بزيارة أحرى لتيماء وانتهى مما الأمر إلى حمل مسلة تيماء إلى متحف اللوفر . وال تحفظ فيه إلى 
اليوم : وفي عام ٤۱۸۸م‏ . تم قام المستشرق الألمان اوتنج Euting‏ بزیارة إلى تیماء و کان بصحبتشه 
تشارلز هوبر والذي انتقل في مناطق مختلفة من الحجاز حى قتل عندما اقترب من مكة . وفي ما بين 
عامي ۷- ۱۹۰۹م زار الفرنسيان جوسين وسافيناك T1 aussehne) S2v]ga 14٥‏ وسxلا‏ 
الكثير من النقوش والكتابات عن تيماء ومدائن صا (العل وألف كتاباً قيماً فيهما » ثم كانت رحلة 
الملستشرق التشيكوسلوفاكى موسيل أو ..۸ عام ١٠۱۹م‏ » ثم كان الرحالة الإنجليزي عبدالله 
فلي رطانط۴ را8 .14 . ثم رحلت السيدة الإججليزية كرترود بل ]ام8 .مل0إ) ام6 من سنة 
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هذا ولقد أسفرت تلك الرحلات › وما تبعها من عمليات تنقيبات › 
واستكشافات أثرية »> عن ظهور كثير من الدلائل والمخلفات المادية » والنصية › 
من فنون » وكتابات مختلفة » عكف عليها لفيف مهن الباحثين لدراستها › 
وأظهرت دراستهم آراء متعددة هذه المخلفات الأثرية > من حيث أصلها › 
وعصرها » وذهبت الآراء حوطما مذاهب شن » إلا أنه من الواضح إجماع كتير 
من الباحثين على أن معظم تلك المحلفات » ال تم العثور عليها تحمل في طياتقا 
مؤئرات حضارية › قادمة من بلاد الرافدين › وا أن لتیماء دورها السياسي إبلن 
عصر الدولة البابلية ”” الكلدانية “ » فإن الربط بين تلك المخلفات الأثرية › وبين 


= ۱۹۱۲م . ثم رحلة کل من وينت » وريد Wine Reed‏ اللذین زارا تیماء فی // ۱۹۲م وکانا 
هما مشاركة وإسهاب واضح في نقل بعض النقوش الكتابية ودراستها وتأريخها وحاصة تلك الي 
تتعلق بالقرن السادس ق.م . هذا وقد شارك بعض الباحثين السعوديين في تلك الزيارات ومنهم عبد 
القدوس الأنصاري ۱۳۸۲ ه وحمد الحاسر ٠۳۹١‏ ه وأخيرا ما قامت به جمعية الشاريخ والآثار 
السعودية ثم توالت بعد ذلك الكشوف والأبحاث الأثرية في منطقة تيماء بالتعاون ما بين حامعة الملمك 
سعود وبين الإدارة العامة للاثار منذ عام ۷ه تقریبا ويأټ منهم حامد إبراهيم أبودراك الذي 
قدم أطروحته للدكتوراه في آثار تيماء وحورث بودن وآحرون . انر 
صبحي أنور رشيد :”دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء“ محلة سومر» الجحزء الأول 
والغان» الجحلد التاسع والعشرون ؛ بغداد ›» ۱۹۷۳م » ص۱۲۲ \o-‏ . وكلاحامل 
إبراهيم أبودرك وعبد الجواد مراد :المرحع السابق »> ص١٥٠‏ » ٦۳‏ . وكذا حامد إبراهيسم 
أبودرك › دراسة نقد ومقارنة لبعض المععال الأثرية في تيماء» صه . 
وكذا عبد القدوس الأنصاري : بين التاريخ والآثار » الطبعة الأول » بيروت › ۹٦۱۹م‏ . وكذا جمد 
الجحاسر : فى شمال غرب شبه الحزيرة » الرياض »› دار اليمامة» ١٠٠٤٠ه/٠۱۹۷م.‏ وكذا 
Euting. J., Tagebuch einer Reise in Inner — Arabien, vol. I Leiden 1806,‏ 


pp.109-165 ; Musil , op.cit. ; Philby . H. St. The Land Of 
Midian „, London , 1955. | 


. م٠۹٦٥‎ »›» وكذا عمر الديداوري : الترجمة العربية بعنوان أرض الأنبياء » طبعة بیروت‎ 
Winnett. .F.V. & Reed. W. L. , op.cit. Doughty , C.M , op.cit., p. 
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فترة استقرار املك البابلي نبونيد » في تيماء » خلال منتصف القرن السادس 
ق.م» أمر غير مستبعد ... 

تعد مسلة تيماء الشهيرة من أبرز تلك اللات الادية » الي عر علي ها 
في تيماء وال عثر عليها مستعملة » في رصف أحد حوائط بئر هداج » وهو 
الكان الذي استخدمت فيه » ولم يكن موقعها الأصلي » كمسا يرى ذلك 
بعض الباحثين ”© وأن مكاما الأصلي هو جبل غنيم . ومسلة تيماء عبارة عن 
لوح من حجر البازلت » نقش على سطحه الأمامي كتابة آرامية » طمس أك شر 
أسطرها و م ببقی منها إلا حوالي ۲۳ سطرا وعلى الحانب الأعن منها مشهد 

یئ» لنحت بارز» يتألف من قسمين » يفصل بينهما حط مستقيم » نقش على 
ان الأعلى منه قرص مس جنح ( قرص الشمس الطائر ) يقف تحته رسم 
شخص على الجانب الأعن» يرتدي ثوباً طویلا ذا شراشب في أسفله » ويضع 
فوق رأسه حوذة خروطية الشكل» ويقبض في يده اليسرى على صوطان طويل › 
ي حين يرفع يده اليم بي حالة دعاء أو تضرع . أما القسم الأسفل من النقفش 
فيصور أيضاً رحلا واقفا باتحاه اليمين أمام طاولة (منضدة) عليها رأس ثور › 
ويرتدي ثوب مغل الشحص الذي أعلى النقش دونت تحته كتابة آرامية » تحمل 
اسم الكاهن صلم شزب ” هذا وقد اعدت دراسات ختلفة على تلك الملسالة 


Crohmann. A. , op.cit. , p. 43 .‏ )1( 
۳( ول ما عرفه الآشوريون في عهد الدولة الوسطى : انظر 
صبحي أنور رشيد : المرجع السابق » ص۱۲۸ . 

ی اسر 4 
إن الكتابة المذكورة على طرف الحجر تشير إلى أن أحد الكهان والذي امه صلم شزب 
81m - he‏ ابن ( بسط - أو زيرى ). ( ببيتوسيري ) قد جحلب أو أدحل عبادة جديدة إلى 
تيماء » وهي عبادة (صلم هجم) وقام ذلك الكاهن بتشييد معبد له وتعيين كهنة يتوارثون حدمته »› 
وقد ذهب بعض الباحثين على أن لفظة صلم قد تعن كلمة صنم المشهورة ني العربية » في حين رأى 


4 


اتضح منها - كما ذكر ذلك صبحي أنور رشيد " للمسلة - التالي : أن صورة 
الشخص في الحزء العلوي من النقش تصور المعبود ”صلم “ في زي شخص_ 
آشوري » في حين الشخحص الواقق في القسم الأسفل من النص والواقف أمام 
مائدة القرابين هو الكاهن ” صلم شزب “ . ولا حلاف على أن النقش متأثر 
بفنون بلاد الرافدين . 

ويضيف صبحي انور رشيد » الجديد بعد أن قام بدراسة مستفيضة هذه 
الآراء ولدراسة المسلة نفسها حيث خحرج بقوله : إن من المستبعد أن يكون رسم 
الشخحص ف النقش بعثل صورة المعبود ” صلم “ لأن من امروف أن رموز 
العبود فى بلاد الرافدين تحف بالكثير من الرموز والشارات » الدالة على الآلوهيةت 


= آخحرون ان ” صلم “ رعا تعن كلمة لفظ الحلالة ” الله “ » وإن لفظة "صلم قد وردت في کشير 
من النصوص الثمودية وقد اعتبروه إلما رئيسا هحم ورا يكون الشموديون أخذوا عبادته عن أهالي تيماء 
حيث عثر على كثير من النصوص الى تحمل اسه في حبل غنيم » كما عثر على نصوص ممل امه 
وتذكره بالتبجيل في أدوماتو . هذا ولقد وردت لفظه شبيهة له في الكتابات الحيانبة مثل ( صلم - 
لهب ) و ” صليهب “ وال تعن إلاههم المعبود . هذا ويرى بعض الباحثين أن النص يشمل ا مين 
صلم شزب وهو اسم بابلي واسم بيه ( بيتوسيري ) وهو مصري » ما يعن وجود امتزاج بابلي 
مصري في تيماء في تلك الأثناء . ازظر 
حواد علي : المرجع السابق » ص۳١٦‏ . وكذا أحمد حسين شرف الدين : اللخة العربية 
فى عصور ما قبل الإسلام › الطبعة الثانية » مطابع الفرزدق › الرياض › ١٠٤٠١ه‏ › ص94 . 
وكذا صبحي أنور رشيد : المرحع السابق »> ص۱۲۸-۱۲۷. وكذا فيليب حي : 
تاريخ العرب المطول » ترجمة محمد مبروك نافع » الطبعة الثالثة » بیروت » ۲١۹٠م‏ »> ص٤٤‏ . وأكذا 
حامد إبراهيم أبو درك : المرحع السابق » ص٤‏ . وكذا عبد الرحمن كباوي وآحرون : " حصر 
وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية الموسم الرابع » ۸١٤١ه‏ " ٠‏ أطلال » العدد الثاني عشر > 
الرياض» ١٠١٤٠١ه»›‏ ص1۷ . وکذا 


Cooke. G. A. A.,Text Book of north-semitic Inscriptions, 1903 ,P.p.106-107 
; Winneet F.V. & Reed. W. L., op.cit. , p. 83. 


(۱) المرحع السابق » ص ۱۳۲-۱۲۸ . 
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مثل التاج ذو القرنين » واللباس ذو الطيات » قي حين أن زي الشخص الموجود 
ف الطرف الأعلى من النقش يختلف فهو يرتدي لباسا من ألبسة الأناس العاديين › 
كما أن الخوذة المحروطية الشكل المدببة في الأعلى »› والخالية من القرون هي من 
أغطية الرأس الي كان يستعملها الحاربون الآشوريون والملوك البابليون الحدد› 
أي أا من لباس البشر أيضاأ » وليست من لباس العبودة . مع ملاحظة عدم 
وجود حلاف في زي الشخصن المرسومين في النقش » وهو المغروض أن يكون . 
فهناك فرق بين لباس البشر ولباس المعبودة »> حيث صورهم النقش يرتديان نوعا 
واحداً من الثياب » دون تيز . أما التميز الحقيقى فإنه يكمن في أن الشخصين 
ليسوا على قدر واحلرٍ من الأهمية » فرعا مثل الأول الملك وليس المعبود » ويستند 
على ذلك بالصوبحان الذي في قبضته ء والفوذة الن على رأسه » وهي من لباس 
ملوك العصر البابلي الحديث . لأن الملوك الآشوريين استعملوا الطربوش واستعمل 
حاربوهم الخحوذة . وإذا ما قورنت نقوش مسلة تيماء » ونقوش مسلة حران 
والمنسوبة إلى الملك البابلي نبونيد » والموجودة في المتحض البريطان ‏ » فإن 
الشبه الواضح بين النقشين يدفع إلى القول .ععاصرقم بعضهم البعض » وحيث أن 
من اؤ كد نسبة مسلات حران لنبونيد فليس من المستحيل نسبة مسلة تيماء أيضا 
لنبونيد . كما يو كد ذلك الصو لجان الذي يحمله الشخص في نقش تيماء» هو 
نفسه الذي يحمله في مسلات حران . أي أن ذلك الصولجحان ذو الحلققات 
المتتابعة» والذي ينتهي شكله من الأعلى بحربة . وأما بالنسبة للرسم الأسفل 
للنقش فهو نقش ذو تأثير بابلي قوى » لأن ما سجله النقش يشير إلى متعبد يقف 
أمام مائدة » عليها حيوان أو رأس ثور . وكلاها يرمزان إلى طقس دييْ يقدم 
للإله > وهو أمر شائع قي فنون العصر البابلي الحديث › وانفردت به دون الفنون 


(۱) انظر ص ( ۳۲۸ ) من الببحث عن مسلة حران . 


۳ - 


الآشورية . ويختم قوله بأن المسلة يرحع تاريخ ها إلى الققرن السادس ق.م »› 
وبالأحص إلى عهد الملك البابلي نبونيد » وذلك لا على ساس الكتابة الآرامية › 
والتي اعتمد عليها كثير من الباحفين ” قي تحليلهم للنقش . وإغا على ساس 
النقوش البارزة في المسلة » وال تشبه إلى حد كبير مسلة حران والمنسوبة للملك 
نبونيد » بناءاً على التحاليل والمقارنة لذلك التشابه القوي بينهما » وعليه يذهب _ 
كثير من الباحثين ‏ 

هذا ولقد كشفت التنقيبات الأثرية فی تیماءء خلال الموسم ١۳۹۹‏ ه_ ° 
عن قطعة حجرية ( لوح ) أشبه .عسلة › إلا أن أعلاها يأحذ شكلا مستقيما الحزء 


)١(‏ يرى هوبر أن كتابة مسلة تيماء تعود إلى أوائل الفترة الآرامية أي إلى القرن السادس أو الحامس ق.م 
في حین یری آخحرون أا تعود إلى السنة ۲۲ من حكم الملك الأخميي دار الأول ( ٤۸٥-٠٥۲١‏ ق.م) 
هذا وقد أتبع واد علي وفيليب حي ليدزباسكي )٣ه‏ طاzل11‏ في القول بأن كتابة المسلة ترجحع أل 
حوالي القرن الخحامس ق.م . انظضر 
جواد علي : المرحع السابق > ص 1١۳‏ . وكذا فيليب حي امرحع السابق » ص۷٤‏ . وكذا صبحي 
أنور رشيد : المرجحع السابق » ص۱۲۷ . وكذا 


Huber ,C.H. „Inscriptions Recueilles dons,I,Arabia Central ,1878-1887 , 
p.511. 


() يويد ذلك كل من أحمد حسين شرف الدين : ارجم السابق » ص٣٠‏ . وكذاعبدالرهمن 
الأنصاري : المرجع السابق » ص٠۸‏ . 

(۳) بدأت التنقيبات الأثرية في تیماء بقصر الجمراء منذ عام ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م حيث اكتشفت بضعة 
أمتار منه » وتشكل الحزء الشمالي للقصر » ولي عام ١٠٠٠م‏ توسع البحث جنوبا لبضعة أمتار 
واستكمل بعد ذلك عمليات الحفر والكشف في عام ٤‏ ١٤٠ه‏ ما يعرف بالموسم الثاني وذلك على 
امتداد ما نفذ حلال العامین ١٠٤٠۰۲‏ هو ۰۳٠٤٠١ه»‏ وفي عام ١٠٠٤٠ه_‏ استكملت أعمال الحفر 
والتنقيب في ما يعرف با لوسم الثالث ثم كان عام ٤١٦‏ ١ه‏ وهو الموسم الرابع والأحر للحفر 
والتنقيب في آثار قصر الحمراء . انظر 
حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجحواد مراد  :‏ تقرير مبدئي عن حفريات وتنقيبات قصر الحمراء في 
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الأسفل منه مهشم بعض الشيء » وقد دونت عليها كتابات آرامية عثر عليها_ 
مدفونه - بعض أحجزائها - في أحد غرف قصر الحمراء » وبجوار أحد حيطانه › 
ما يوحى بأنه ليس في موضعه الأصلي » حيث أسقط في هذا الموقع دون احتيار » 
وعلی کل » فان أبعاد الحجر (أو المسلة) تبلغ ٠۲(‏ ,١م‏ ) طولا و(ه٤.٠‏ سم ) 
عرض » وبسمك حوالي ٠.1١(‏ سم ) تقريبا ‏ يحتوى الوحه النقوش منه ٠‏ 
على رموز دينية ينسب معظمها إلى فنون بلاد الرافدين » من أمثال نظم قرص 
الشمس البحنح » والنجمة الثمانية رمز " الزهرة ٠‏ بالإضافة إلى هلال قمري 
كامل » وكل تلك النقوش كانت تعلو الكتابة الآرامية » والمكونة من عشرة 
أسطر تقريباً “ وتلك الكتابة تصف طقسا دينياً كما يرى ذلك حورث بودن ”) 
ويضيف أا رعا كانت تقديسا لقبيلة عربية شالية » وقد دونت بخط يشبه الط 
المعروف قى بلاد الرافدين» حلال النصف الأول من الألف الأول ق.م » ويذكر 
ذلك نملا عن Reka‏ وترحع أهمية ذلك النقش لكونه شديد الشبه .حعسلة 


= تيماء » الموسم الرابع والأخحيرء ٦ه“‏ أطلال» العدد الحادي عشر » الریاض › ٤٠۰۹‏ ١ه‏ › 
ص ٤۲-٤۲‏ . 

.٥۹ص‎ » حامد إبراهيم أبو درك : دراسة نقد ومقارنة لاآثار تيماء‎ )١( 
تي حين وضع السير ليفنجستون أبعاد اللوح ما بين‎ مس٠.۳١‎ × م٠,‎ ٠۲ وضع جحورث بودن أبعاده‎ 
سم طولاً و “سم عرضا وقد ذکر فى أطلال الععدد الشالث فى أحبار متفرقة أن أبعاده‎ 
سم وسمك ۱۸سم . انظر‎ ٣۰×٤۰ مابین‎ 
نه التحریر » اطلال › العدد الثالث ›» ۱۳۹۹ه » الریاض »› ۱۳۹۹١ه»› ص۹۲. وكذا حورث‎ 
» وكذا السير ليفنجستون وآخحرون : المرحع السابق‎ . ٩١ بودن وآخحرون : المرحع السابق »> ص‎ 
ص۹ ۸. وقد أورد ترججمة للنص المكتوب على هذا اللوح أو المسالة . انظر‎ 
| | . ) ۷ ( نفس المرحع » ص۹۰-۸۹ . وانظر شكل رقم‎ 

(۲) حامد إبراهيم أبو درك : المرحع السابق » ص ٥۹‏ . وكذا حورث بودن وآحرون : المرجع السابق »› 
ص ٩١‏ . وكذا السير ليفجستون وآخحرون : المرجع السابق » ص٩۸۹.‏ 


(۲) حورٹ بودن وأحرون : مرجع السابق » ص ۹١‏ : 
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تيماء» حيث وصل إلى درحة أن أطلق عليه مسلة تيماء الثانية » وبذلك أمكن 
نسبته إلى عهد الملك البابلي نبونيد » أسوة بسابقيه هذا . وقد أظهرت هذه المسلة 
التأثير الدين القوي الذي هله نبونيد إلى تيماء » والمشكل في عبادة المعبود 
الق . 
كما أظهرت الاستكشافات الأثرية في تيماء شاهدا أثريا آحر » يبرز التأثير 
الحضاري لبلاد الرافدين في تيماء » في تلك الحقبة التاريخية الي عاش فيها نيونيد 
في تيماء » حيث عثر بعض الباحقين بجوار اللوح الحجري السابق على قطعة 
حجرية مكعبة الشكل ( مكعب تيماء ) يبلغ طول ضلعه حوالي ۳۷.٠سم‏ مسن 
جوانبه المختلفة » واجحهتاه الشمالية والغربية كانتا ظاهرتين » في حين كانت 
الواحهتان الآحريتان تختفي في حوائط أحد غرف مبى قصر الحمراء » الي كان 
يرقد فيها ذلك المكعب » ومن فحص هذا المكعب وجد أن الواحهتين اللتين كانتا 
خفيتين في حائط المبى لا تزالا غشيمتين أي لم يدون أو ينقش عليهما شيء بتاتا 
فى حين كانت الواجحهتان الشمالية والشرقية الظاهرتان مزينتين بنحت منخفض 
وبارز» حيط جما إطار عال مزين بصف من الورود البسيطة » وقي وسط الوحه 
الشمالي للحجر المكعب منظر أمامي لرأس ثور» ونقش بين قرنيه رسم لقسرص 
شس » كما يظهر من النقش أن رأس الثور قذ وضع على مذبح » أو شبه قاعدة 
مشيدة » من كتل حجرية مستطيلة ومنفصلة »> وضعت فوق بعضها البعسض يي 
شكل مدرج . كما يظهر النقش وجود قرن تقديس مثلث » على حاني الرأس »> 
وعلى يسار هذا الحانب » يوجد منظر لإنسان يسك في إحدى يديه شيا يشبه 
خروط البلوط » بینما یرفع يده الأحری على شکل دعاء » وقد کسا حسده کله 
)١(‏ نفس المرحع » ص٥٩‏ . وكذا حامد إبراهيم أبودراك : المرجع السابق » ص٠٠‏ . وقد أورد دراسسة 
مقارنة بين الحجرين حجر تيماء المكتشف عام ۱۸۷۹م وحجر تيماء المكتشف عام ۱۹۷۹م . ولمزيد 
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بثوب طويل مز ركش » وبه ثنيات مائلة » تبدو وكأها قطعة قماش › لفت حول 
حسده» وهذه الثنيات رمت على شكل رأسي » من الأمام والخلف لشوب . 
وقد يظهر من النقش أن الشخحص الرسوم ني النقش » يرتدي قرطا في أذنيه » وقد 
جمع شعره في شكل كعكة مثبتة ني اللخلف . وأمامه وضع حامل قربان عليه 
مبخرة . كما يوحد حامل قربان آحر في النقش يقع على الجانب الأعن لرأس 
الثور أو العجل » ويضم النقش أيضاً نحتا بارزا لنجمة عشرية » وفوقها وقرب 
الحافة عند القمة نحت بارز هلال القمر » وكلا النقشين الآأحرين يقعان فوق 
مائدة القربان » كما يوجد في أقصى الزاوية اليسرى للنقش » وفوق صورة 
الإنسان » قرص شس جحنح وله أرحل مستطيلة »> وريش بالذيل » رمز له 
بأنصاف دوائر » أسفل قرص الشمس » وفوق قرص الشمس حلقتان متمائلتان 
ومقوستان . ما الجانب الشرقي فقد زين بنحت بارز عبارة عن تشكيلة من 
الزهور البسيطة » وبعض البراعم الزهرية الي م تتفتح بعد » وني النصف الأسفل 
من النقش منظر حابي لعجل يشغل نصف مساحة هذا الوحه ويحمل بين قرنية 
” قرص مسي “ وفي أقصى اليسار منظر جاني لشخص ضفيل يبدو وكأنه يقدم 
شيا لعجل » ويرتدي ثوباً طويلا حالياأ من الثنيات » ويخفي قدميه كما يظهر من 
النقش أن شعره طويل مرفوع من عند المؤخرة . وعند منتصف هذا الوجه» يوجد 
صورة لقرص شس جحنح يغطي معظم هذا الوحه » ورسمت في الجهة اليمى منه › 

وفوق القرص » وردة شسية » وعلى يسارها شكل بال حسم غريسب > أشبه 


بتنين أو سمكة © . ویری ù ° Bowden‏ نقوش حجر تيماء تعد ذات أهمية 


. ٠١ - ٥٤ص‎ » حامد إبراهيم أبودرك : المرجع السابق‎ )١( 
وقد أورد أيضا دراسة مستفيضة للنقش بالمكعب . انظر‎ 
. ) ۸( وانظر شکل رقم‎ . ٩۸ - ٥٦ص‎ » نفس المرحع‎ 

(۲) نفس المرجع › ص ٩٩ -٩۹٤‏ . 


PV .-— 


كبيرة » بالنسبة لتحديد المؤثرات الحضارية لبلاد الرافدين › في قصر الحمراء 
( تيماء) » حيث إن معظم الصور المنقوشة » تعود أصلا إلى بلاد الرافديسن » 
بصورة مباشرة » فصورة الرحل الذي يقترب من المذبح المدرج في موضع متوسط 
وهو يحمل رأس الثور» وكذلك منظر قرص الشمس اجحنح الذي يتوسط قرنيه» 
ومائدة القرابين المدرحة على الحانب الآحر » ترجحع جيعها في أصلها إلى سلوب 
فنون بلاد الرافدين » كما أن شكل الرحل ونغط لبسه يؤكد ذلك » فهو بابلي 
بكل تأكيد » كما أن الرموز الدينية الظاهرة في النقش تحمل مواصفات طققوس 
بلاد الرافدين » وعلى رأسها صورة الهلال ” القمر “ ” سين " والنجم المشع › 
وكذا قرص الشمس انح » بخطوطه المستقيمة » والذي يظهر بوضوح في النقوش 
الآشورية » ويس بغريب في أن ينتمي إلى الدولة البابلية الحديثشة › 
ولعل من الأهمية عكان › الإشارة إلى أن Bowden‏ یری أن معظم تلك امخحلفات 
الأثرية ال عثر عليها في قصر الحمراء » عبارة عن أدوات تشير إلى طقوس دينية 
كانت تقدم في قصر الحمراء عبد معبود القمر ” سين " واليّ يرجع تاريخها إلى 
فترة هوض تيماء > في عصر الدولة البابلية الحديثة » وحاصة في عهد املك 
نبونيد» حيث إن معظم ما عثر عليه من إشارات إلى طقوس دينية »› كمايي 
مكعب ومسلة تيماء »ومقارنتهما معا» ومع المؤثرات الأحرى الي تنتمي إلى نفس 
الفترة» تكد معاصرتمم جيعاً إلى عهد الملك البابلي نبونيد . 

هذا ولقد عثر فى تيماء على بعض الملحقات الفخارية » الي تماتل ما عثر 
عليه فى بلاد الرافدين » في تلك الفترة » ومنها قارورة فخارية كاملة » ذات عنق 
طويل وفوهة واسعة وقاعدة صغيرة مستوية يبلغ ارتفاعها حوالي ( ٠٤,٥۰۰‏ سم ) 
وقطر فوهتها ( ٩,۷‏ سم ) » وقطر بطنها حوالي ( .٠,١١‏ سم ) » وقطر قاعدل 
حوالي ( ٠,١‏ سم ) وهي مصنوعة من طينة راء » ذات قشرة صقلية لامعة › 
مصنرعة بواسطة دولاب الخزف » أو عجلة الفخران »> وهي تشبه تماماً ما عر 
عليه فى قبر ( ادوتى- نور ) في عمان» والذي كشف عنها لنكستر هالدنج 
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- وعثر معھا على ختم اسطوان يحمل كتابة جاااء فيها ( ادون‎ Hardin, 
نورحادم أمين- أدب ) وهو اسم لته الكتابات الآشورية وعرفثه بأنه كان ملكا‎ 
على عمون «م سس كما وصفته نصوص املك الآشوري آشور بانييال‎ 
ق.م ) » على أنه من ضمن الملوك الذين دفعوا له الجزية ولقد‎ ٦۱۲-٦٦۸ ( 
ربط بعض الباحثين بين تاريخ القارورة » والختم . وبذلك جعلوا تاريخ القلرورة‎ 
يرجع إلى تاريخ الختم . أي إلى عهد الملك الآشوري آشرر بانييال . هذا‎ 
بالإضافة إلى وحود قوارير أحرى » شبيهة جا عثر عليه في الوركاء » في معبد‎ 
بيت أكيتو “ المحصص لأعياد رأس السنة البابلية وهذه الققارورة الفخارية‎ ” 
أمكن إرجاع تاريخها إلى زمن الدولة البابلية الجديدة » كما عثر على مثيلاتما في‎ 
نفر “ وأن تواحد هذه القارورة في تلك المناطق » مع تواحدها في تيماء يؤ كد‎ ” 
تأكيداً لعلاقات تيماء مع بلاد‎ a هذه العلاقة » كما يذهب صبحي أنور‎ 
) . الرافدين حلال عهد الملك البابلي نبونيد‎ 
ولقد عثر على مبخرة في شكل صندوق مربع » بأربع أرحل القسم العلوي‎ 
›» منها محوف تظهر عليه آثار الحرق » كما طرزت المبخرة من الخارج بزحارف‎ 
. عبارة عن مثلقات غائرة » ودوائر وحطوط مستقيمة » عملت بطريقة التحزيز‎ 
وهذا النوع من المباحر عثر عليه في بابل وآشور » وأور والوركاء » وبعد دراسة‎ 
مستفيضة من قبل صبحي أنور رشيد  اتجه بريه على أن صناعة مشل هذه‎ 
>» الفخاريات من المباحر قد شاع في زمن الدولة البابلية الجديدة في بلاد الرافدين‎ 


وحيث أن تواحدها في تيماء أيضا يقترن بوحود علاقات لتيماء مع بلاد الرافديسن 


. ۱۳١ = ٠١أ١ص‎ » نفس المرجحع‎ )١( 
. ۱۳۹ = ١١۷ص‎ >» نفس المرجحع‎ )۲( 
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في ذلك الوقت » فإن هذه المبخحرة ترحع إلى زمن الملك البابلي نبونيد إبان فترة 
استقراره في تيماء . 

ولعل من الحدير بالذكر » أن الاستكشافات الأثرية الت قامت بها الإدارة 
العامة للآثار في تيماء » حلال مواسم الحفريات المحتلفة » قد أظهرت تواحد 
كميات ضخمة من الفخار » وفي مناطق متفرقة منها » وخحاصة في مايعرف 
بقصر الحمراء» ومنها القوارير المصنوعة من الطين الأحمر اللامع › والمصنوع 
عهارة فائقة» والذي وحد له قرائن مختلفة في بلاد الرافدين › بالإضافة إلى ما عثر 
عليه من بقايا خلفات فخارية منتشرة » في مواقع ختلفة » حاصة في قصر الحمراءء 
أثبتت الدراسات الي قامت عليها - وبعد تصنيفها - » أن أساليب صناعتها 
وطرزها الفنية وزخرفتها » من النوع المنتشر في مناطق محتلفة من هال شبه 
الحزيرة العربية» وبلاد الرافدين » وال تتلحص في التالي : 
)١(‏ الزحارف الحزوزة ‏ : 

ال تعد أبسطط أنواع الزحارف الى تزين ما الأوان الفخحارية في 
قصر الحمراء » وال عملت بواسطة آله حادة بسيطة حاليية من التعقيد 
والتشابك » وهی لا تتعدی حزاً او حزين » يحصران بينهما بروازأ » أو يلف 
الحزان مع البرواز» حول رقبة الإناء أو بدنه . 
(۲) الزخارف البارزة : 

وهي نادرة وتشبه الأولى وتزحرف جا الأوان الكبيرة الحجم . 

)١(‏ حامد إبراهيم أبودرك وعبد الحواد مراد: تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء» الموسم 

الثان ٤٠٤٠ه“‏ » ص 1١ ٠1١ ٠١‏ .وكذا حامد إبراهيم أبودرك وعبد الجحواد 


مراد : ” تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء » الموسم الثالث ١٠٠٤٠ه‏ “ ٠‏ أطلال 
العدد العاشر » الرياض › ٦ه‏ ص۲-۳°٤‏ . 
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(۳) الزحارف المضافة : 


هي وحدات زخرفية تضاف إلى الإناء أو العمل الفخاري بعد تشكيله 
مباشرة وتدحل معه فرن التجهيز ليكتمل شكلهما معا . 
)٤(‏ الزحارف المختومة : ) | 


وهي عبارة عن زخارف معدة سابقا على شكل أحتام بشكل مقلوب » 
مصنوعة من الفخار » أو الحجارة › أو المعدن . وبعد أن يتم تجحهيز العمل 
الفخاري بختم بمذه الزحارف فتعطي الشكل الصحيح » وتدحل إلى الفرن › 
فتخرج بها وهو النوع الأكثر شيوعا في فخار تيماء وقصر الحمراء . 

كما تحدر الإشارة » إلى أن الاستكشافات الأثرية في تيماء » كشفت في 
موقع آحر من مدينة تيماء » وفيما يعرف بالمنطقة الصناعيية » على أطلال 
م رکبات مبان» تشبه فی بعض صفات بنائها » وحاصة فيما يتعلق بالدعاممات 
والعواميد » الحاملة للألواح الحجرية الكبيرة » ما يشبه بناء قصر الحمراء ‏ . 
وبذلك » فإن هذه المباني يرجحع تاريخها إلى زمن الملك البابلي نبونيد . وقد تحتلج 
إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك . كما إن الأبحاث دلت على الكشير » من 
النقوش والكتابات المحتلفة كتلك الي عثر عليها في قصر الحمراء أو في جبل غنيم 
وال وصفها وينت وريد ۸٠٠4‏ ۲٠«م1‏ بالكتابة التيمائية واللذان جعلا تاريخها 
يرحع إلى حوالي القرن السادس ق.م ‏ » وال يحمل بعضها لفظه ” صلم ٠‏ 

› حامد إبراهيم أبودرك : تقرير مبدئي عن حفريات موقع الصناعية بتيماء الموسم الأول‎ )١( 
. ۲٠ص‎ › ه١٤١٠۰۰ ۸ه“ » أطلال » العدد الثان عشر »› الریاض‎ 


(۲) حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لبعض العا لم الأثرية في تيماء > ص٠٠‏ وكذا 
Winneet F.V. & Reed. W.L.. , op.cit. , p.89 .‏ 
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الذي ورد امه على مسلة تيماء الثانية . مما يؤ كد معاصرهًا ونسبتهم إلى عهد 
الدولة البابلية الجديدة . 

وعلى ضوء كل تلك المؤشرات الفنية ال عثر عليها في تيماء لتأكد تواحد 
علاقات سياسية وحضارية بين منطقة هال وشال غرب شبه الحزيرة العربية وبين 
بلاد الرافدين خلال حكم الدولة البابلية الجديدة » حيث اتخذ نبونيد من تيماء 
عاصمة سياسية له إبان حكمه وقضى فيها وقت ليس بالقصير من عصره › تي 
تلك النطقة القابعة في قلب الصحراء العربية والبعيدة عن العواصم الأهولة 
والقريبة منه » فهل كان احتيار نبونيد لتيماء لأسباب دينية أم سياسية أو 
قتصادية» أو رعا كان سبب شخصي لا دافع له ”° . فمن الملاحظ أن نص 
حران » يشير إلى أن السبب المباشر لترك ذلك الملك مدينته ال هي بابل متجها 
نحو تيماء إنغا كان بسبب صراع دين شب بينه وبين كهنة مردوك “ بعد أن 
شاهد رؤيا أو حلم تلقى فيه نبونيد أوامر من قبل المعبود " سين " (القمر) › 
يطلبه فيه بإعادة بناء معبده في حران " ايخولول " فلما شرع في ذلك وشاع 
ا لخبر في سكان بابل تذمر الناس وكذلك كهنة مردوك الأمر الذي أدى إلى ظهور 
فتنه بينه وبين كهنة مردوك لأن في هذا الأمر رفعه المعبود "سين" (القمر) علسى 
امعبود مردوك » المعبود التقليدي لأهل بابل“ وأن بفعلته تلك سيشكل انقلابا 
على ديانة مردوك وكان ذلك بالفغعل حي وصل إلى درحة التقصير 


(۱) حواد علي : مرجع السابق » ص۲١٠‏ . 
(۲) لا یعتقد ۴a۲‏ ان السبب الدين وحسب سببا في حروجه بل هناك أسباب أرى يحب الأحذ ها . 
انظر 


Parr. P. J. , Aspects of the archaeology of North west. Arabia. in the first 
millennium. Bc. pp.49 - 50 . 


(3) Bawden, op.cit.., p. 41. ; Gadd., op.cit., p. 88 ; Winnett F.V & Reed 
.W.L. , op.cit. , p. 89 . ا‎ 
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في الاحتفال بأعياده ”“ كما أشارت على ذلك نصوصه الي حاء فيها ° 
”...وني نصف الليل فإن (سين) جعلني أحلم وقال رفي الحلم) 
كما يأنّ: أعد بناء اخوخول بسرعة معبد سين في حران وأنا أمد 
يدي إليك فوق كل البلدان....“ 
كما يشير في النص على غضب سكان بابل والمناطق الحيط با منه وكان 
نتيجة ذلك العصيان والتمرد من قبلهم ورفضهم المشاركة في بناء العبد فما كان 
من سين وكما يصف النص أن سلط عليهم المصائب من كل حدب وباب . 
ثم يضيف في آخر النص :- 
”...ولكن هو جعلني أترك مدينستي بابل على الطريسق إلى 
وهكذا فإن أول الأسباب يتعلق بإعادة بناء معبد المعبود ( سين ) ( القمر ) 
في حران ذلك المعبود الذي تأثر بتقديسه عن طريق والديه ”° .وبالأحص والدته 
ال كانت كاهنة له في حران “ . الأمر الذي دفع بكهنة ممردوك بالرفض 
وتأليب الشعب ضد ملكهم العتيد » تما دفعه بالخروج من بابل نحو تيماء ”“ ورعا 
كان يقصد من ذلك حعل تيماء مركز آحر لعبادة المعبود ( سين ) » الذي م¿ 
يكن غريباً على العرب » حيث عرفوا تقديسه أيضاً ”“ ومع ذلك فإن التمرد 


)١(‏ محمد عبد القادر محمد : المرحع السابق » ص ۲٤٠۹ - ۲٤۸‏ . وكذا أنطون مورتكات : المرحع 
السابق » ص۳٦۳‏ - ۳٦٤‏ . 
Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 562 .‏ (2 ۰ 
(۳) سامي سعيد الأحمد : المرحع السابق» ص1۷۳ وكذا 351 - 350.ضظض Roux. G., op.cit.,‏ 
Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 560 .‏ )4( 
(ه) ليوابنهام : المرجع السابق » ص۳۳٠‏ . ۰ 
(1) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص٤۷٠‏ . 
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الذي واحهه نبونيد كان مضمونه رفض المشاركة بل والمساهمة في بناء معبد 
ايخولغول قي حران » وأن ذلك التمرد لم يصل إلى درحة رفض حكم الملك»› 
كما أن الملاحظ من فحوى النص أن خحروج الملك كان برضى نفسه ولم يكن 
إحبارياً من قبل شعبه بل هو الذي انفصل عنهم ساحطا عليهم» والذين هم لي 
نظره مذنبين وكافرين على حد قوله وأن المعبود سين انزل ممم الشرور والاام 
والأمراض بسبب رفضهم تقديسه . هذا وقد أشارت بعض المصادر على انتشار 
مرض الطاعون في بابل في تلك الفترةء ولعل نما يؤكد خحروج املك بطوعه 
واحتياره هو أن الاحتفال برأس السنة والذي كان كهنة مردوك يقيمونه قي بابل 
قد ألغى طوال فترة تغيب نبونيد عن بابل ”“ كما أشارت إلى ذلك مصادره 
حيث حاء قي النص التالي ‏ :- 
”...الاحتفال بالعام الجديد الغي....“ 

وقد تردد ذلك القول في حولياته منذ السنة السابعة من حكمه وهي السنة 
ال أشار فيها إلى استقراره في تيماء. وختاما فإن ما عثر عليه الباحثين من أدله 
مادية وشواهد نصية ف تيماء تحمل تأكيداً عن حرص ذلك الملك على تقديسس 
عبادة المعبود ( سين ) أو القمر في تلك الواحة العربية > وعلى ضوء ذلك فان 
السبب الدين قد يكون من أرحح الأسباب وليس الوحيد حاصة وأن هناك من 
یری أن توجهه نحو تیماء کان لسبب شخصي وهو هروبه من بابل بعد انتشار 
وباء الطاعون في بابل ”“ فكان خروجه للبحث عن موضع آخر بعيدأ عن أمراض 
بابل فاحتار تيماء نظرأً لموقعها الحغراقي من حيث ارتفاعها عن طح البحر 

(1) Gadd. op.cit., pp.§8 - 89 . 


(2) Oppenhiem , A.L, op.cit., p. 306 . 
G8) Gadd , op.cit. , p. 89 . 
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وحفاف هوائها ”“ وهناك من يذهب أن احتياره لتيماء كان من واقع داف 
سياسية فعندما شعر نبونيد بالنطر الفارسي الحدق بدولته فكر بإنشاء جيش قوي 
وذلك عن طريق جمع شل القبائل الآرامية » المنتشرة في أطراف مختلفة من الشرق 
الأدن القديم ليكون درعا واقياً امام التقدم الفارسى » فبدء ذلك من حران شالا 
م اجه حنوباً حي تيماء ليعضدد ذلك بالعرب المقيمين ثي تيماء وما حوها ٠٠‏ 
واللذين رأى فيهم قوة حديدة يطعم بها حيشه ويعيد بم أجحاد دولته ويسستعد 
بم لمنازلة الفرس ” الذين زاد حطرهم على حدود دولته في عهد 
ملکهم قورش ” هذا ولا يستبعد أن يكون الدافع الاقتصادي على رأس الدوافع 
لن حدر الأحذ بها » حيث موقع تيماء الاقتصادي ومكانتها على حط القوافسل 
التجارية من ناحية ومواقع المستوطنات الأحرى الي توسع فيها نبونيد تي ال 
وشال غرب شبه الحزيرة العربية وتنقل فيها وال تمتع سكاما بالرحاء والثروة 
والوفرة من ناحية أحرى ” كما يشير إلى ذلك صراحة في نصوصه الي حاء فيها 
«)._ ۰ 
7...وأنا نظمت لأتباعي في المناطق البلية البعيدة (للحياة) في بحبوحة 
كبيرة ووفرة....“ 


. ٦١١ حواد علي : المرجحع السابق » ص‎ )١( 
. "٦٤ص‎ >» أنطون مورتكات : المرحع السابق‎ )۲( 
. ٥١۷ - ٠٥٥٦ص‎ » عبد العزيز صالح : المرحع السابق‎ )۳( 
. ٠۷١ - ۱۷٤ص‎ >» سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق‎ )٤( 
(5) Gadd., op.cit. „. p. 89 . 
(6) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 563 . 
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وهذا السبب يتجه كثرر من الباحثين ‏ على تأييده فهو من أبرز الأسباب 
الي دفعت علوك بلاد الرافدين عامة وملوك بابل الكلدانية حاصة بالتوجه نحو 
منطقة تيماء وذلك بعد تة تقهقر الطرق البرية التجارية الأحرى وال تر ببلاد 
الرافدين من الحهات الحنوبية الشرقية والشمالية الشرقية » في الوقت الذي 
ازدهرت فيه طرق التجارة العربية الواقعة في غرب بابل فوجد نبونيد قي الطريسق 
العربي تعويضاً عن ما أصاب دولته من أضرار مادية من راء سيطرة الأخمينيين 
والميديين على الطرق الشرقية فسعى نبونيد بكل جهده في سبيل بسط نفوذه على 
حط التجار العربي وبالفعل تحقق له ذلك وقام باحتلال تيماء ومنها توسع ثي باقي 
الناطق ونشر بها حاميات عسكرية » وجعلها مستوطنات خاضعة له بعد أن 
اسکنها بأناس قدموا معه من اهاي سوریا وبابل ورعا يهود أيضا . حاصة في 
ادن الي اشتهرت بطبيعتها الصالحة لإقامة مثل تلك المستوطنات » والتي تقع 
على طول ححطوط التجارة الدولية آنذاك » وكانت حط أنظار جميع القوافسل 
التجارية عا توفره من حدمات ضرورية ها “ » واليّ تأت تيماء في مقدمه تلك 
المدن الى اشتهرت .عو قعها الاقتصادي المتميز بكوما ملتقى لاطرق التجارية 
المألوفة فى ذلك الوقت » فالاستيلاء عليها والبقاء فيها يغد مكسب عظيم لي حد 
ذاته للنبونيد . وعلى كل فرعا أراد نبونيد من استقراره ثي تيماء بجهيز نفسه 
هدف أكبر من ذلك وهو التقدم جنوباً نحو البحار الداففة عند بحر العرب فيتصلى 


.٠٠٠ص‎ >» حواد على : المرحع السابق »> ص11۲٦ . وكذا سامي سعيد الأحمد : امرحم السابق‎ )١( 
› وكذا رضا جواد المهاشي : المرحع السابق‎ . ٠٥٦٠-٥١٥١ وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص‎ 
Roux. G., op.cit., pp.356 - 357 . وکذا‎ . ٦11۱ص‎ 

(۲) رضا حواد الماثمي : المرحع السابق »> ص111 ٦٦٤١‏ . 

(۳) طه باقر : المرجع السابق » ص١١٠‏ . 


۳q 


يإفريقيا شرقاً وبا هند غرباً فيتحكم بشكل أو بأحر بالتجارة العالمية قاطبة ”“ أو 
لتأمين الطريق التجاري والذي يربط ما بين بلاد المرب وبلاد الرافديسن 
والسواحل السورية ° . وبذلك يتمكن نبونيد من إنشاء إمبراطورية جحارية كبيرة 
فى شبه اللحزيرة العربية تتحكم في الطرق التجارية الحامة وبناء مر كز اقتصادي هام 
يقف فى مقاومة النمو الفارسي القادم من الشرق" .ومهما تكن الأسباب حول 
احتيار نبونيد لتيماء » فإن توسعاته تلك لم تكن تمدف إلى إحقاق حق وإزهاق 
باطل » فما هى إلا محرد حملات قام ا نبونيد وغيرة من ملوك الأرض القديمين 
لسلب خيرات الأمم والبطش بأهلها » وبذل كل ما في وسعهم فيي سبيل ذلك › 
ولم يألوا على فعل أي شيء وضد اي شيء في مقابل حقيق غايامم . 


٠٠١ - حواد علي : المرجع السابق »> ص11۲‎ )١( 
٠١٦ عبد العزيز صا : المرحع السابق » ص‎ )۲( 
(3) Bawden., op.cit., p. 41. 


A .- 


لكي تستكمل المسيرة التاريخية حياتا على الأرض › في ضوء التفسير 
الإسلامي للتاريخ» فلابد ان يعر ج الدارس إلى موضوع آحر . يعد خاتمة الطلف 
في ح ركة الإنسان على الأرض» ومعرفة مدى تحقيق الغاية من وجحوده » ونتتساج 
ذلك » عا مکنه الله سبحانه وتعالی» من أدوات وإمکانیات » سخرها الله له . 
ذلك النتاج الذي يتجلى فيه قيمة العطاء الربان غير امحدود › والناحم من تفلعل 
دؤوب تحت إرادة الله » وبإبداع الإنسان » وطاقته في TTT‏ 
نعم» وال تعرف بالبناء العمران » أو البتاء الحضاري » أو الحضارة ”» وهي 
مرحله سامية من مراحل التطور الإنساني » وهي الدالة على ماهر الرقى › 
العلمي والفن والأدبي والاجتماعي › في الحضر ‏ » ولم ترد لفظة الحضارة لي 
الصادر الإسلامية والعربية » باستشناء العلامة عبد الرحمن بن حلدون في القرن 
التامن المجري » الذي أعطي مدلولا مرادفا ها في جملة (العمران البشرى) " . 

وهو مدلول متسع » لشي أنشطة الإنسان المختلفة › بعظاهرها المادية » 
والمعنوية » ونتيجة جحهوداته الظاهرة » في عاداته وتقاليده » وسلوكه وتفكرره» 
وكذا أنشطته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية والأدبيية › 


. الخحضر حلاف البدو » وهي الإقامة في الحضر‎ )١( 
وعرفت في المراحع الغربية ب 1۷11124101 المأحوذة من اللفظة اليونانية كها۷آح أي المدينة‎ 
و ءز۷آه أي مساكن المدينة » و وأآذرآء أي مدي انظ‎ 
›ه٠٤٠٦‎ » سليمان الخطيب: أسس مفهوم الحضارة في الإسلام › الزهراء للإعلام العربيء القاهرة‎ 
.۲ ٤ص‎ 

(۲) المعجم الوسیط ۱۸۷/١‏ . 

(۳) سليمان الخطيب : المرحع السابق » ص٠۲.وكذا‏ جميل عبد الله المصري : ”في الحضارة الإسلامية › 
بحلة المنهل » البحلد الثاني والخمسين › العدد ٤۸٥‏ »› جماد الآحر » ۱٤۱۱‏ هھ › ص۲۲-۲۱ . 


PAY 


بالإضافة إلى نزعته الدينية »وهي نتاج أمة إنسانية تجمعت همها عناصر الانطلاق› 
والإبداح وسعت لأن تقوم بدورها الحضاري» وصنع وجحودها التارجخي» الققدر 
بإرادة اللهء والمرهون بقضاء الله وقدره » وتشتر و و الكائنات°“ 
قال تعالى: ‡ وهو الي حَعَلّکمْ حلائف الأرض ورفع بعْضّکہ فوق بعض 
درحَات ركم في ما اكاك إن ربك سَريحٌ لقاب وإ فور رجيم ) © 


(۱) رشيد سام الناضوري :حنوب غرب آسيا » و سمال أفريقيا » الكتاب الأول » مرحلة التكويسن 
والتشکيل المحضاري والسياسى » دار النهضة العربية » بیروت » ۱۹۷۰م » ص۸۷- ۸۸ . 
وهي تعن الرقى الثقافي والمدني فالنقافة الرقى قي الأفكار النظرية مشل القانون والسياسة والتاريخ 
والأحلاق والسلوك والمدنية هي الرقى في العلوم التجريبية كالطب واندسة والاستفادة من الطيعة 
ال سخرها الله لالإنسان. انظر 
أحمد شلي : موسوعة الحضارة والنظم الإسلامية » ابحزء الأول » الطبعة النالفة » مكتبة النهضة 
المصریة › القاهرة ۱۹۸۰م › ص۱۹ ۲٠-‏ . 

(۲) عبد الحليم عويس : تفسير التأريخ علم إسلامي › دار الصحوة للتشر » القاهرة بدون تاريخ» 
ص۹۹١۱ ۱٦۰-‏ . 
ويعرف ل. ديورانت الحضارة بأما : " نظام اجتماعى يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقاني وتتألف 
من عناصر أربعة : موارد اقتصادية » نظلم سياسية »› وتقاليد خلقية » ومتابعة العلوم والفنون »وقي 
نظره أن الحضارة تبدأً حين ينتهي الاضطراب والقلق » وشروطها مرهونة بعوامل عده منها :- 
العوامل الجيولوجية : حيث تتأثر الجتمعات بالعوامل الجيولوجية كال ليد الذي يغمر الأرض › 
والزلازل والبراكين والعوامل المغرافية: من حيث التوزيع السكاني في المنلاطق المناحية المختلفة 
كسكان المناطق الاستوائية الي تن تنتشر فيها بعض الأوبغة ومعظم أهلها مصابون بالخمول والكسل وفي 
لمقابل أبناء المناطق الباردة» وسكان المناطق الحافة. العوامل الاقتصادية : حيث يشكل الاستقرار أهم 
عناصر ناء الحضارة وبناء المدنية » وأن على النواحي الاقتصادية يتوقف البناء الحضاري فتداعيها 
يبعث إلى الفوضى والانحلال» .عا ترتبط به من عوامل زراعية وجارية وصناعية وحلافه . انظر 
ل ڈیورانت نشأة الحضارة » ترجمة زكى نجيب محمود الجلد الأول » الجحزء الأول الإدارة 
الغقافية» جامعة الدول العربية »> ص۳-ه . 


)۳( سورة الأنعام » آية : ٠٠١١‏ 


“PA 


والحضارة تعحقق أساساً من الإنسان » وبإرادته وتفاعلاته » المدفوعة بغرائزه 
الفطرية » الموجودة قي كيانه أفرادا أو جماعات ‏ . وأن لكل أمة حضارة متميزة 
حاصة ها » وتتميز با شخصيتها وحصائصها الذاتية تية المعتمدة على أساسيات 
بناءها . وهي خاصة بجنس الإنسان دون غيره من الأحياى تميز ها الإنسان بفضل 
ما وهبه الله من مرونة في حهازه العصي » والذي مكنه من القدرة على 
اللاستدلال والاستتاج . وبذاكره قوية للاحتفاظ بشن التفاصيل وبلغه مکنه من 
البناء الحضاري ° 

عا أن الإنسان م نلق عب وأن خاقه لغاية واضحة » ققد شكل 
بدوره وعا هيأه الله » الركيزة الأساسية قي البناء الحضاري » فالنظرة الإسلامية 
ت ركز فى البناء الحضاري على الإنسان » وبصفته الإنسانية » وأنه صاحب الكلمة 
الأحيرة فى هذا المفهوم الحضاري ما له وعليه » ووفق علاقته واعتقاده أنه لامعبود 
الا الله » والتزامه بامنهج المترل من عند الله © . قال تعالى: إ وما لقت الجن 
والإنس إلا لِيعْبْدون ) ^ العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى » وبقيمه العليا 
الإنسانية لا الحيوانية » المترفعة عن المادة من حوله» ليحقق خلافته على الأرض» 
عهد الله ووفق حكم الله ومنهاجه © . قال تعالى: هو الذي حَعَلَكم حلاف 


ر بي و ر چ 


في الأرض فمن كفر فعلَيهِ كفره ولا یزید الكافرين كفرهُم عند ربْهِم ! إلامقا 


. ٠٠١ص‎ » عبد الحليم عويس :المرجع السابق‎ )١( 
. ۲۳ جيل عبد الله المصري : المرجع السابق » ص‎ )١( 
›ه١٤١١‎ » محمد قطب : مفاهیم ینب ينبغى أن تصحح الطبعة السابعة » دار الشروق »› القاهرة‎ )۳( 
. ٦٣ص‎ > ص۳۳۸. وكذا سليمان الخطيب : المرجع السابق‎ 
. °٦ : سورة الذاريات › أية‎ )٤( 


(ه) سيد قطب » معا لم في الطريق » دار الشروق » القاهرة › بدون تاريخ » ص۸۷ 


-TAo~ 


ولا يزيد الكافرين كَفرَكُم | إلا حَسارا  )‏ هذا من جانب . ومن حانب آحر 
فهو يتصل بصفته الإنسانية الي ر كيزا عمارة الأرض» وهو جانب العمل 
والإبداع » جابمة الفساد والركون في الأرض » ا تلقاه من قيم وتعاليم » والتزام 
كامل في ضوء شرائع الله المترلة . وهذان الحانبان يشكلان باتحادهما معا نشاط 
الإنسان على الأرض » وإن افتقاد أحدهما للآحر سيؤدى إلى الخراب والضياع › 
فى الدنيا والآحرة » ويؤدى بالإنسان إلى الانحراف عن الطريق الصحيح » وا موجه 
من الله حالقه ” . قال تعالى : [ وإلى تمو د أحَاهُم صالخا قال يا قوم اعبدوا 
اله ما کُم ِن له غيره هو أنشأكم م ِن الأرض وامعْمَر كم فيها فامطفروه م 
وبوا إو إن ري ريب مُحيبً ) © وهكذا ففي رعاية الله وكنفه » يعم ايفام 
الحضاري .مانا وعملا » قال تعالى: [ والعَصر )١(‏ إن الإنسّان في سر (۲) 
إلا ين منوا وعَيلوا الصالِحات وتواصَوا بالق وتواصوا بالصبر  )‏ . 

وفي المفهوم الإسلامي أن الحرص الذي يوليه الإسلام للحفاظ على النشاط 
البشرى» ليس المقصود به هو ذلك النشاط الحضاري ذو الحانب المادي » والذي 
يعتبر فى النظرة الإسلامية ثانوياً لما هو أهم . كالمنجزات الفكرية والأخلاقية 
والروحية والنفسية › المبنية على العمل الصاح .عفهومه الإنساني الشامل .الناتج من 
كد الإنسان وعطائه في طاعة الله وكما يقول عماد الدين خليل ‏ : ... عبر 
سلسلة طويلة من كفاح مبعوثي الله إلى بن آدم » ومن أجل ألا تصاب هذه 


(۱) سورة فاطر › آية : ۳۹ . 

(۲) عماد الدين حليل: التفسير الإسلامي للتاريخ » الطبعة الثالفة »› دار العلم للملايين » بيروت › 
۱ء› ص۱۹۳ - ۱۹٤‏ . 

(۳) سورة هود » آية : .1١‏ 

. " - ١ : سورة العصر › الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق » ص٩۱۹‏ - ۱۹٩‏ (بثصرف). 


-A1- 


امنجزات الأساسية بنكسة أو كارثة»ترجع بح ركة التاريخ البشري إلى الوراء“ 
ويضيف أيضا ” وإن هذا لا يعن أبدا اتخاذ موقف سلى تحاه الإتاج المادي 
للإإنسان» حيث إن الإصلاح والأعمار من الأمور المناطة بالإنسان مهن واقع 
استخلافه على الأرض » وإن أي ضرر أو فساد يلحق بأحدهما ينعکس بشكل أو 
بآحر على الجانب الآحر . قال تعالى: ( وى نين أحاشم شنا َل با قز 
يدوا الله ما كم من إو يره قد جا ا وفوا اليل والييزان 
ولا تسوا الاس أَشيَاعهُم ولا فسدوا ذ في الأرض بَعْدَ إصْلاحِها ذا حير لک 
إن کشم مُؤمِنين ) © » وقال تعال: 3 آنا قاس را نا في رض خلا 

طا ولا يعوا حُطوات الشَيّان اله كم عدو مین (۱۹۸) انما يمر كم بالسوء 
والمحشاء ون تقولوا على الله ما لا تَعْلّمُون ) ”“ وبذلك تتحقق إرادة الله 
سبحانه وتعالى » في هيمنته على الكون المسخر من عنده » تكرعا للإنسان » من 
أحل عمارة الأرض بالخير والرحاء . في ظل النهج والعقيدة الربانية الي ارتضاه ا 
لعباده ‏ » وأن ما وصلت إليه أي أمة من الأمم من علوم وأدب » 
وفنون وصناعة وتفوق عمران واحتماعي وسياسي يعد مظهرا من مظاهر 
الحضارة » وليس بأصل الحضارة الي هي الإبمان بالله وحده لا شريك له . 
وهكذا جحد أن الحضارة ترتكز في بنائها »> وحسب النظرة الإسلامية » على مدى 
اتصال الإنسان بالله » فهو المقياس وهو المعيار ‏ 


. ۸٥ : سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › آية : ٠١۹ - ۱٦۸‏ . 

(۳) سليمان الخطيب : المرجع السابق » ص۲١‏ . 

)٤(‏ أبو الأعلى المودودي : الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها » دار الأنصار » القاهرة » بدول ن تاريخ 


صا . 


—-FAY-— 


فا لحضارة في الإسلام هي عقيدة الأمة وتراشها الفكري المتنوع في 
تخصصاته و محالاته . والحضارة الإسلامية هي الإسلام وتراثه »> روحها العقيدة »› 
عقيدة التو حيد » وحسدها ثمرة أعمال الإنسان في عمارته للأرض واسستخلافه 
فيها من أجل إعلان كلمه لا معبود إلا الله ” . 

ويرى عبد الحليم عويس ‏ أن البناء الحضاري يشمل ثلالة عناصر › إذا 
ما تساوت وتوازنت مع بعضها البعض » دفعت النمو الحضاري إلى الكمال » 
وإذا ما احتلف أحد تلك العناصر » أو تفوق أو ضعف أحدها عن الأخحر › 
تفكك البناء الحضاري وبالتالي دفع بالحضارة إلى السقوط . 

وأول هذه العناصر هو الإنسان » المؤهل من عند الخالق الباري » للقيام 
بدوره المطلوب على الأرض > أحلاقياً ونفسيا ويجتمع معه عنصر الوقت أو 
الزمان » على اعتبار أن الإنسان عمر» أي حقيقة زمنية لا يعكن فصلهها عن 
الإنسان . 

والعنصر الثاني الفكر وهو المدف » والغاية ال ب على الإنسان 
التمسك ها » وهو الدين الذي يدفع الإنسان إلى التضحية › وبذل الجهد » وهو 
العقيدة وهو الثقافة »> وهو الحجانب المعنوي للحضارة . 

ثم يلي ذلك العنصر الثالث وهر عنصز الأشياء ( المادة) » »> بجوانبها 
التعددة» والمرتبط .عختلف أنشطة الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية »› 
أي أا تشكل كل الأدوات الحسوسة الي يجاهد فيها الإنسان » ويطوعها إلى 
إرادته » ما وهبه الله من قدرة على التسخير . وان هذه العناصر الثلائة لابد من 


أن يجمعها توازن منظوم » يعطى كل عنصر قدره في المرحلة التاريخية الي تمر مما 


۲۲ جيل عبد الله اللصري : المرحع السابق » ص‎ ١( 
. ۲ - ١٠١ص‎ » المرجع السابق‎ )۲( 


-TAA- 


الحضارة » فيبقى كل عنصر فعالاً ومؤثرأ . وأن الحضارة لا تبن إذا مها طغضي 
أحدهما على الآحر » فعندما يعبد الإنسان أحاه الإنسان » ويطغى ذلك الإنسان 
بإشباع جحسده» ويصبح هو المدف» فتصاغ الحياة وما فيها للاستمتاع وإشباع 
الشهوات. متخذا ذلك بكل الغايات والوسائل فيقع الخلل . وعندمها يطغى 
الفكر» يذوب الإنسان في الفكر على حساب المجسد والأشياء » فيترك العمسل 
ويصبح الفكر حرد الفكر » فيرغب الإنسان أن يعيش عمره صائماً ولا يفطرء 
وآحر يقوم ولا ينام » وثالث يترهبن ولا يتزوج » فيطغى الفكر وقدد الحياة 
بالخلل » أما إذا ما اهتم الإنسان بالأشياء › أو الجانب المادي على حساب 
الإنسان والفكر » فتتصدر الأشياء بش فروعها من اقتصاد وتاره وصناعه 
وزراعة وغيرها بؤرة النشاط الإنساني » حي يجعل منها الإنسان ركيزة من ر كائز 
الحضارة . وهي في الحقيقة تفصيلات وتنظيمات » ونتائج حضارة . فطغيان 
الاهتمام بجا يخل بباقى المنظومة» وهكذا تصاغ الحضارة الإنسانية المنوطة 
بالإإنسان» الذي كرمه لله وانحتاره صني . قال تعالی: ولقد کرمتا ب ني آدم 
وحَمَلتاهُمْ في ال والبحر ورزقاهُم ِن الطيبّات رطاخم على کی ِن حل 
تفضریلا € ٩‏ 

وقال تعالى: إ لَقَد لقنا الإنسّان في اخسن تقوم 4 وهذا التكرع 
یکون مرتبطا بالحفاظ على عبوديته لله »والالتزام عنهجهء أما إذا ما زاغ عن 
ذلك فقد اتحه إلى المبوط › وإهدار كرامته »› والسير في طريق الانحراف 
والضلال ”“ . قال تعالى: ل تم رددئاه أسقل سَافلينَ (ه) إلا الَذِين اموا وعملوا 


. ۷١ : سورة الإسراء » آية‎ )١( 
. > سورة التين » آية:‎ )۲( 
۰ . ٠٠٤ص‎ >» عبد الحليم عويس : المرجع السابق‎ )۳( ) 
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الصَالحَات فلهُم اجر ير مَمنون )“ وعلى الإنسان أن يتوازن في حياته مع 
الأشياء حوله » وبالفكر الذي ارتضاه الله له. قال تعالى: إ ألم روا أن اللة 
سر لَكَمْ ما في السَمَاوات وما في الأرض وبع يكم نعَمَه ظاهرة 
وباطتة ) وللإنسان أن ينعم عا حوله في ذلك الإطار » وأن عتزج بالأشياء 
حوله بالعدل والقسط والتوازن. قال تعالى: إ والأرض مَدداها ولق ا فيا 
رواسي واڻيتا فيها مِنْ كَل شيٰء مرون (۱۹) وحعلتا كم يها معاي ومن 
شم لَه برّازقينَ  )‏ وهكذا تظهر لنا الحضارة عنظومياها الثلاثية » بإبراز عنصر 
الإنسان المؤمن بفكر (عقيدة) واضحة » مع الأشياء حوله ( المادة ) في شكل 
متوازن » بفعل وإرادة الله سبحانه وتعالى . فالمادة وحدها لا تعتبر حضارة لأا 
افتقدت أهم شروطها وهو الإنسان» وكذا الفكر وهو هدفها » وكما يقول محمد 
طب : إن لشي في الأرش واشفر فيها ء لا سكل ا عن الستراك 
الحضاري» إلا إذا كان البحث يهدف للكشف في مجاهل الأرض لسكنها 
وعمارقا > وإحراج کنوزها والاستفادة منها » إما لتمجيد تلك المخلفات المادية 
والعقلية » حي وإن بدت رائعة وضخمة » فليست من الحضارة الحقيقية إلا إذا 
قيدناها بدراسة المدف الإنسان المنشى ما وغايته . أي إن الحياة بجملتها وبجميع 
أنشطتها تت ركز على قاعدة أحلاقية واحدة » مفادها ومداها تقوى الله وخحشيته » 
وهو المنطلق في نظر التصور الإسلامي . 
(۱) سورة التين » الآيات : ه - . 
(۲) سورة لقمان › آية : ۲١‏ . 


. ۲١ - ١۹ : ةيآ٬ سورة الحجر‎ )۳( 
. ٠٤۳١ - ۳٤۱ المرجع السابق » ص‎ )٤( 
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وإن المحلفات الأثرية ( المادية ) يتحدد النظر فيها كمايرى 
بعض الباحثين ”“ وفق ثلاث جحوانب : فجانب له فائدته العلمية والمادية فل 
الوثائق والنقوش وقطع النقود » والسدود والآبار والعيون » والقناطر والطرق 
والأسوار . فالبحث فيها لا يضر للوصول إلى تراث يخدم الإنسان » دون م 
وتقديس ها أو لمن بناها . 

وحانب ثان لا فائدة مرحوة من البحث عنه » بل يجب إزالته وتحطيمه > 
مثل المخلفات في شكل معابد قليعة ومشاهد القبور» وقباب مزارات» وتمائيل 
وصور . وحانب ثالث » لا يضر ولا ينفع من خلفات حضارية ضخحمة » لي 
شكل مبان وأطلال » ومساكن خربة وحصون وقلاع » أو معام أثرية ضخمة » 
كالأهرامات والإيوانات » ومن الأفضل ت ركها حى تخرب وتفق . 

مع الأحذ فى الاعتبار أن المفهوم الإسلامي يعد كل ذلك مظهر من مظاهر 
البناء الحضاري » وليس حوهر الحضارة » حيث أن الحضارة الحقيقية في نظطظر 
الإسلام قوامها الصفة الإانسانية القائمة على عبودية الله » إعاناً وعملاً » قاهرا 
وياطاء , وليس مبان ضخمة »› ومبان شيدت بعصا التسلط والإرهاب › 
وعلى جثث آلاف البشر بالقوة » والسوط على ظهورهم »› والسيف على رقلهم 
ا واستعباد وتسخير » لإرضاء الحكام ”° . 

ويلمس الدارس للتفسير الإسلامي للتاريخ . ارتباط حياة البشرية منهج 
التصور الإسلامي › في البنية الحضارية » ويعده حوهر الاستمرارية › وإذا اتخذت 
الإنسانية تصوراً حاطأ » أو انحرفت عن فكرها الصحيح » أو اختلف أحد 


)١(‏ محمد بن صامل السلمي : منهج كتابة التأريخ الإسلامي وتدريسه » اأطبعة الأولى » دار الوفاء» 
المنصورة > ص٦۱۷‏ - ٠۷١۷‏ . 
(۲( حمود شاکر: التاريخ الإسلامي » ازع الأول» الطبعة التالفة › اللكتب الإسلامي » بسیروت»› 


. ۸ - هه » ص۷‎ ٥ 
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العناصر الثلاثة في البنية الأساسية للحضارة » وخاصة العنصر الفكري » الذي ثل 
قاعدة اترازن بي الناء الحضاري للانسان » فردا وجماعة » فان احتلاله يؤدي إلى 
مزق الأمة » فتقع في مدار السنن الربانية ال تحكم الب لبشرية» فتتعطل البنبية 
الحضارية » وتنشاً أمة من الناس خالية من القيم والمعاني السامية » يدب في 
سلو كياا الفساد والوهن» في مختلف أغاط حياتما » وتكون عرضة للسقوط . 
فالفكر يشكل نقطة الارتكاز الذي تقوم عليه علاقة الإإنسان بجخالقه » وعلاقته 
بأحيه الإنسان » وبالكون حوله . 

وفساده أو الغفلة والبعد عنه » يدفع بالإنسان نحو الانحراف عن الخير 
والحق والکمال » ويشده إلى التدهور والانحلال » ويكون الفساد الفكري » بيفة 
صالحه لنمو الانحطاط الأحلاقي “ . قال تعالى: [ إن لين كفروا سَواء عَلَيّْهم 
آأنذرتَهُم اَم لم ثنذِرهُم لا ومون )١(‏ عتم الله على قلوبهم وعَلى سهم وعلى 
1 ارم غِشاوة وهم عَداب عَظيم ‏ © وقال تعالى: [قال اهبطاينها 

حرا ْم لبغض عدو ئا ا ك يئي مى فن َع هداي 

لا یضرل ولا شی (۱۲۳) ومن أغْرَض عن ذكري فن لَه ميش ة 
ضنكا وئحشره يوم القَيَامَة أعْمَّى  )‏ وهكذا يؤكد القرآن الكرم أن استقامة 
الفكر تؤدى إلى استقامة الحضارة»وانحراف الفكر يۇدى ed‏ 
عوامل السقوط والافيار 

أن وعد الله حت بأن كفل للبشرية المداية والحياة السعيدة إذا ما سارت 

على الطريق والنهح الصحيح » آم إذ ما غرفت عن الطريق الهج المح ۲ 
E‏ : امرجم السابق » ص. ۰ .۰ 


(۲) سورة البقرة » آية : ٦‏ - ۷ . 


(۳) سورة طه »› آية : ۱۲۳ - .٠۲٤‏ 
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فان نصيبها البلاء والشقاء والملاك » بقدر من الله سبحانه وتعالى . قال تعسالى: 
وضرب الله ملا ريه کائت آمتة مطمئئة ايها رزفهَا ردا من كل مان 
کر ان r‏ 
ولذ اَم رسو مهم كيو ادم اعاب وحم ٠‏ ظالمُون £ ”“ وقا 
تعاى: ‏ ولو أن اهل الْقَرى آمنوا وال ڑا کت ین ترات بسو اکت 
والأرض وکن کذبوا فأَحَذاهُم بَا كاو یکسبُون  )‏ وهکذا يأق الضلال 
الفكري بفساد علاقة الإنسان بربه » والنروج به عن عبادة الله الواحد الققهار› 
إلى عبادة الطواغيت البشريةء واتباع اذاهب الفكرية المدامة » والمنحرفة الي 
تكون من صنع الإنسان» التي يسيرها كما يشاء ووفق أهواه . قال تعالى: 
إ وقالوا رتا إا آطختا سادا و یراتا فَأضلوًا البلا  )‏ وقال تعالى: [ ون 
ارستا في فة من تذربر إلا قال مرها إا يما ارس م به كافرون ) ٠‏ 
وعندئذ ينغلق الفكر » وجتتاط ا لحق بالباطل » وينتشر الكفر العقلي 
والانحراف العاطفي » ويسود الهوى » وتروج النظريات الفاسدة » ويتحسزب 
الناس أحزابا بين أدعياء دحالين » بحسب كل منهم أنه على الحق » وتزين هم 
أعمالهم » وتختلط الأوراق » وتضيع العام الكبرى » في المسألة الحضارية “ ” . 
وعلى أثر ذلك يتفشى الظلم في الحتمع › نتيجة هذا الإسراف في السلوكيات › 
وهو ظلم ذو طابع سياسي › کما يشير إلى ذلك القرآن الكر . قال تعال: 


. ١١۳ - ١١۲ : سورة النحل › آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف › آية : ٩٦‏ . 

(۳) عبد الحليم عويس :المرجع السابق > ص١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب › آية : ٦۷‏ . 

e: : سورة سباً › آية‎ )٥( 
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[ قال فرْعَوْن ما أُريكمٌ إلا ما اى وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد ) ”“ وققا 
تعالی : [ وكَذَلِك علا في كل قرية كابر مُْرميها لِيَمْكرُوا فيها وما يَنْكرُون 
إلا بأنفسهم ومًا يَشَعُرُون ‏ ”“ وحيث يتمادى صاحب القيادة والطبقة التابعة له 
من الترفين والفسقة › أو الإداريين الظلمة › أو الجرمين الطغاة » ليمارسوا طغيام 
على من تحت أيديهم › وي يذيقوهم كل فنون التعصب والتجبر لإلحاق التفكك 
والدمار بالأمة » من ترف» وفسوق وطغيان » وفوضى » واستغلال ومکر › 
ورفض لدعوات الرسل › واستخدام القسوة والبطش »› وجعل آرائهم ومبادئهم 
تشريعا يصل والعياذ بالله إلى الكفر بالله وعا أنزرل . ويلقي هؤلاء الطغاة الموافقة 
من الأمة ( القاعدة ) بسلبيتها » فتتفشى ممارسات اجتماعية خحاطئة » بين جماعتين 
متناقضتين صغيرة مترفة فاسدة » وجماعة كبيرة حرومة وبائسة » تتطلع باستمرار 
إلى مسايرة تلك الحماعة الصغيرة المترفة » فتتفشى فيها أحلاقيات هابطة يغيب 
معها التوازن بين الروح وبين المادة » أي بين الإنسان والطبيعة بغياب الفكر 
فيستحقون عقاب الله عليهم» السلطة الى تظلم»والقاعدة الي رضیت بالظل ‏ . 
ا و و ا ی 
اول اف قال تال:[ ون حر ل ارك مم شرن ) اد 
الإنسان ف النظرة الإسلامية مرهون عا قدمت يداه » إن حيرا فخير 
وإن شراً فشر . قال تعالى: [ من عَيلّ صَالِحًا فلَِفسه ومن أسَاء فَعليْهّا وما ربك 

(۲) سورة الأنعام » آية : ٠۲۳‏ . 

(۳) عماد الدين حليل : المرجع السابق »> ص٦٦۲‏ - ۲١۷‏ . 


. ۱ : سوره الإإسراء › آية‎ )٤( 


. ۲۲۹ : سورة البقرة › آية‎ )٥( 
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بقلم لِلْعَبيدٍ ) ”“ فبعد أن يكون الظلم بيد الطبقة العليا ضد الطبقة الدنيا ؛ 


أو طبقه السادة ضد طبقه العامة » يتحول الظلم إل البشرية بأكملها أو الجماعة 
باسرها . فال تعالی ل بل كبوا بنا َم يطو وليو وا باتهم اويل ذلك 
ذب الَذِينَ من لهم فَائظْرٌ كيف کان عاقب e es‏ 
السقوط والملاك › ومن ثم الزوال والانقراض . قال تعالى: ‏ فلمًا سو ما ذ کرو 
کت لیخ ار کشر کت ترک بت لواطت ا 6 ف 
)٤ ٤( Tw‏ فطع دابر القوم دين ظلموا والْحَمدٌ له رب الال 
وکما يقول عنه عبد الحليم عویس © الفعل الإلمى » الذي يحقق الله به ناموسه 
الكرن » في أن لا يأحذ الناس بظلم وهم مصلحون » ولا يأحذهم إلا بعد أن 
يعتعهم بنصيبهم المقدر من المتعة المتاحة هم. . حيث تتاح الفرصة أيضا » لمن يبصر 
من وراء الحجب المادية والاجتماعية فقد يرجع إلى رشده › ويعود إلى الحق قبل 
اللحظة الفاصلة › وإلا فسوف ينتقل بظلمه إلى مرحلة جديدة من السقو 
والانحراف › وهو فساد السلوك . قال تعالى: ظَهَرَ اساد ني ا وخر ي 
سيت ادي الاس ليذيقهُم بَعْض الي عيلوا لهم يرج ES‏ 

الاستدراج في مراحل الانحراف حى يقع عليهم أمر الله قال ال ور 
أن يلك قر مرا مْرفيها َفَسقّوا فيها فح عَلَيْها الول فَدمراها تذميرا )١ ١(‏ 


. ٤٦ : سورة فصلت › أية‎ )١( 

(۲) سورة يونس › آية : ۳۹ . 

(۳) سورة الأنعام » آية : ٤٥ - ٤٤‏ . 
)٤(‏ المرجحع السابق » ص٣٦۷١‏ . 


(ه) سورة الروم › آية : ٤١‏ . 


-۳qo- 


سے سے نے 


e‏ ربك بوب عبّاده 
حبيرا بصيرًّا £ وهكذا يأحذ الترف النصيب الأكبر من فساد السلوك . 
ال تعالى: وكذلك حَعلتّا في كل قري كابر مُجْرمِیهًا ليْمْكرُوا فيهًا وم 
ون الا بأنفسهم ۴ يشعرون 1 وهم بالطبع علية القوم وساداهم . قال 
تعالی: [ قاصَابھُم سات ما عَلوا وَحاق بهم ما کائوا به بستهزئون ) © 
حيث ينغمس الناس في الترف » وتعظيم الثروات » وينعم الناس ما أمدهم به الله 
لامتحاهم» فينصرفوا عن الكد والعمل والجد» والسعي في شى حوانب الحياة 
الملختلفة » من زراعة وجحارة وحلافه » فينغمسوا قي الشهوات › والببحث عن 
أعمال سهلة » لا تتطلب مهارة وحهدا فائقاء وتأحذهم العزة بالنفس والغضرور» 
وينطلق جموح شهواتمم ليتلذذوا بالحياة الدنيوية فيأتيهم العذاب بغة وهم لا 
یشعرون . قال تعالی: [ ریما ود الذِینَ قروا لو کائوا ملين (۲) رُم 
اكوا وه موا ويلههم الأمّل فسَوّف يَعْلَمُون (۲) وما أَهلكتا مِنْ قرَيةٍ لا ولهًا 
کاب مَعلوم )٤(‏ ما سبق مِنْ :أو لها وما كاعرو  )‏ مع الأعة 
في الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لللإنسان أن ينعم بالدنياء فكل ما فيها 
مباح ولکن في منهاج وتصور عظيم » وضعه الله سبحانه وتعالی » قوامه الاعتدال 
بغیر إسراف یؤدی إلى فساد ”° . قال تعالى: كلو واشربوا مِنْ رزق اللووا 
)١(‏ سورة الإسراء» آية: 1١‏ - ۱۷ . 
(۲) سورة الأنعام » آية : .٠۲۳‏ 
(۳) سورة النحل» آية : ٠٤‏ . 
)٤(‏ عمر فروح : الإسلام والتأریخ › دار الکتاب العربي » بیروت » ۰۳٤۱هے‏ ص٦٦۱١-۷١٠‏ . 
)٥(‏ سورة الحجر » آية : ۲ - © . 
)١(‏ عماد الدين خليل : المرجع السابق »> ص۲۷۸ . 
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ثوا في الأرض مُفسدِينَ ) ”“ وقال تعالى: إ يا يها الاس كلوايمُافِي 
لأرْضِ حَلالاً ا ولا يعوا حْطوات الشيطان إه كم عدو مين ) ” كيف لا 
والله قد سخر الأرض للانسان» وجعلها طيعة يتصرف فيها كيف ما شاء » قال 
تعای: ٣‏ ر اي عل كم الأرض ذلولا فامشوا في متاکبهًا وکلوا ِن رزه 

له اش £ © 

وقد يأتي فساد السلوك على يدي بعض أصحاب الرأي والفكر » الذين 
يسعون إلى تولى المناصب » بأقوال وأعمال تفوق الخيال » وهم يعبرون إلى موقع 
السلطةء وما إن يصلوها حن تنقلب دعواتم إلى تيار فساد وطغيان » فيققودوا 
أمهم أفراداً وجماعات إلى الماوية والسقوط “ . قال الله تعالى ل ومن الاس مَنْ 
شبك ره في اة التبا ووذ اله على تا في فلي رر اة اليم اء 
(۲۰۶) وإذا وى سى في الأرض ليفسد فيا ويلك الْحَرْث والنل واللة لا 
ر e‏ ا م ار و ر1 
الله وهو سنة من سننه » لتذكير الناس ما نسو » فلما لم ينتهوا كان قضاؤه 
سبحانه وتعالی ” قال تعالی: ولا خسن ارين كفروا ألا ني لهم سير 
لألفسهم | َا لي َم ليزدادوا إِنمّا ولَهُمْ عَداب مُهِينْ ) “ وني هذه الأاء 
هلهم ویذکرهم کن سرقرهم عصرم . قال تعالى: لم یروا کم اکتا من 


. ٠ : ر آية‎ (١( 

(۲) سورة البقرة » آية : ٠١۸‏ . 

(۳) سورة الك › آية : ٠١‏ . ) 
)٤(‏ عماد الدين خحليل : المرجع السابق » ص۹٦۲‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة » آية : ٠٠٠١ -۲٠٤‏ . 

(1) عبد الحليم عويس :المرحع السابق »ص١۸٠.‏ 
(۷) سورة آل عمران » آية : ۱۷۸ . 
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لهم ن قرن مكاحم و في الأرض ما َم كن لَك وأرسلتا ال اء ّي 
مدرارا و علا الأنهار تَجُري من تحيهم فأهلكاهُم بذئوبهم وأنشًائا مِنْ بَعْدِِم 
قرا آحَرينَ ‏ “ وقبل أن يأحذهم إلى السقوط بمنحهم الله المهلة الكافية » 
لعلهم يصلحون ما أفسدوا » ويتوبون إلى الله . قال تعالى  :‏ ولو بوًاعيذ الل 
الاس بظلْمِھمْ ما رك عَلَهَا من داو وکن ُوَحَرهُم إلى أجل سى ادا اء 
حلم لا سرون سَاعة ولا يستقدمُون  )‏ وهذه الفترة هي فترة إرسال 
الرسل لتحذير الأمم الي حرحت عن طريق الصواب » بالرحوع إلى الله » باحق 
والخير والعدل والصلاح » وإيقاف البغي» فإن بغوا كان قرار الله في الذين ظلموا 
- ويقصد بم الطبقتين - فتأتى المصيبة عامة » لا تدع الظالم ولا المظلوم › لأُم 
رضخوا للظلم و لم ينصحوا المفسدين فحملوا شيا من تبعة تلك الظا! ‏ . 

قال تعالى: وما أَهلكتا مِن رة إلا لها منذرون (۸ )١‏ ذکری وما کا 


مر يټ 2 ص 


ظایوین ) ٠‏ وقال تعالى: وك قصمتا من قَرية كائت ظالِمة وأنشأتا بعْدَمَا 
وما رين ) ”“ لأن الله قد حث الإنسان على الوقوف أمام الظلم مهما كلن» 
س أمام التحديات » مهما كانت e‏ 
حذره أن يكون من الذين رضوا بأن يكونوا مع الذين ظلموا أنفسهم ”“ . قال 
تعالى: [ إن دين وفاش ادكه ایی شیم لوا نیم کشم الوا ک 
مستضْعَفِينَ في الأرض قالوا لم تكن اُرض الله واسرعة هاحروا فيا فأوليك 


. 1 : سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل › آية : ١‏ 

(۳) عمر فروخ : المرجع السابق » ص۹٣۱۷‏ - ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء » الآیات : ۲۰۸ .۲١۹-‏ 

. ١١ : سورة الأنبياء» آية‎ )٥( 

. ۲۸٦-۲۸۰ عماد الدین حلیل : المرجع السابق »ص‎ )٩( 
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مأواهُم حَهنّم وسَاعت مَصيرًا  )‏ وليس كل الأئمة كذلك » فهناك أئة 
ارتضاهم الله لقيادة البشرية ومنحهم سبحانه وتعالى القدرة لقيادة الشعوب › 
بتوفیق الله وحده › مع التزامهم الكامل بالقيم والحق والعدل ٠‏ 
قال تعالی: : [ ومس حلقتا َة يهد يدون باحق وبه عدون ) ”“ وقال تعال: 
[ وحَعَلتاهُم اة يدون بأمرا وأوحيتا الهم عل حيرات وإِقامَة الصلاة وإیتاء 
الركاة وکائوا نا عَابدِينَ ) * وما سبق يتضح أن سقوط الأمة - قي منهج 
التفسير الإسلامي للتاريخ - يرتبط ارتباطا وثيقا بفساد الفكر الذي يدفع إلى 
فساد السلوك » فتكون المسيرة الإنسانية عرضة لحزاء الله وعقابه » فذاك أول 
أنواع السقوط . وهناك نوع آحر من السقوط في سنن الله » يعرف بسةوط 
المداولة. قال تعالى: ولك الأيام داولما بين الاس ) “ وهي بمثابة سنة من 
سننه سبحانه وتعالى » وتأكيد بأنه لا دعومة على الأرض › بل هناك امتحان 
وتقحيص على الأرض » ويقول عماد الدين حليل ”“ : إن كلمة الناس في الآية › 
: ا . وأن لكل مة 
أحلا عند الله . قال تعالى: ولک ا م أَحَل فاا حَاء أَحَلهُم لا ارون سَاعَة 
وا تفیود  )‏ وقال تعال: [ قوز َم ین ویک ول شرم بى حر 
سى إل أل الإا اء لا وخر أو مم َون وأن هذه الال 


. ٩۷ : سورة النساء » آية‎ )١( 

(۲) عماد الدين خليل : المرجع السابق ص۸٦۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف › آية : ۸۱ 

. ۷۳ : سورة الأنبياء » آية‎ )٤( 

. ٠٤١ : سورة آل عمران › آية‎ )٥( 

. ۲٠١٦ص‎ » المرجع السابق‎ )٩( 

(۷) سورة الأعراف › آية : ٠٤‏ . 


(۸) سورة نوح » آية : ٤‏ : 
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نح للتمحيص » وإعطاء الفرصة » لكل أمة أو جماعة » لتكففر عن ظلمها 
وطغيانما » وتستقيم إلى اليوم المعلوم » والذي علمه عند الله قال تعالى: } ولوا 
كلمة سيقت من ربك لكان إِرامًا وأحل مُسَمّى  {‏ وقد تستعجل أمة يومها 
العلوم » ومصيرها الحتوم » من باب التحدي والاستفزاز عخاطبة أنبيائهم بأن 
يوفوا ما يوعدو ۀم . قال تعالی: [ ويستخجلوئك بالْعَذاب وولا حل مُسَمّى 

أجاعهم العذاب ولياتينهم بخ وهُمّ لا GET‏ الإسلام توحي المداولة 
وحركتها الدائمة بالأمل والتجديد » وأن الأيام ليست ملكأ لأحد » فمن هم في 
القمة ستتزل بهم حركة الأيام إلى الحضيض » ومن هم لي القاع سيصلون القمة › 
وكل ذلك ناتج من حرية أفعال الإنسان » وأن هذه المداولة مستمرة » لتبشر 
الإإنسان بالأمل » دون حزن أو هوان . قال تعالى: ولا هوا ولا تحرنوا 
وشم الأعَلَوّن إن کش هنين ) ”“ وني الإسلام أن السقوط في المداولة مقدورا 
يإرادة الله » مع وجود إمكانية لكل أمة أو جماعة » أن تعاود نشاطها الحضاري › 
وتنشأً الدول » وتمارس بحربة جديدة » تتولى فيها زمام القيادة الحضارية 
والعقائدية » وذلك وفق شروط لازمة لذلك » ومنها التغير الداحلمي ”“ قال 
تعالى: [ إن الله لا عير ما بقوم حى يروا ما بأنفسهمْ ) ” وأن هذا التغير 
- ا رتبط به من جوانب حلقية ونفسيه وسلوكية - يشمل كلل العلاقات 


(1) سورة طه › آية : ٠۲۹‏ . 

(۲) عماد الدين خلیل : المرجع السابق » ص۷٥٠۲‏ - ۲٠١۸‏ . 
(۳) سورة العنكبوت آية :۳ه . 

. ۲١۹ص‎ » عماد الدين خليل : المرجحع السابق‎ )٤( 

.۱۳۹ : سورة آل عمران » آية‎ )٥( 

. ۲٠٠ص عماد الدين خليل » المرحع السابق»‎ )١( 


(۷) سورة الرعد » آية : ١١‏ . 


و 


الداحلية للإنسان مع نفسه» ومع أخيه الإنسان » وقي نظر الإسلام أن هذا التغيير 
كفيل بإعادة البشرية إلى قمتها » حيث إن من الصعوبة بحعكان على أمة أن تستمر 
على وتيرة واحدة » دون أن ينتاما الضعف »› لتفسح مكاما لحماعة أكثر استعدادا 
وحيوية » وكل هذا من قدر الله ليمنح البشرية فرصتها في صياغة مصيرها › في 
تثبیت نفسها » او تحدید مکانتها ”“ قال تعالى: ولو بُواحذ الله الاس بَا 
کسیوا ما رك عى رعا من دا وکن وعم إلى حل شتی إا َه 
حلمم إن اله كان بعباده بصريرًّا ) ”“ ومن ثمة تكون البشرية قد تأت 
بالاستعداد اللازم » لإعادة العمل في التاريخ » وقادرة على التحدي والمواحهة »› 
فتصوغه من حديد » وني نظر الإسلام » يكون الإنسان - عا مكنه الله من قدرة 
وإبداع - قادرا على التجديد والابتكار » وبناء الأمة وليس العكس . قال تعالى: 
( وذ كنا في الور من بعد لكر أن الأرْض برها عبادي المليحون ) © 
ومع ذلك فإن سنن الله سبحانه وتعالى واقعة لا مفر منها » إذا ما اتتكس الحتمع» 
وغرق في حياة الفوضى الفكرية والنفسية والسلوكية » دون تفريق بين الأمم 
والجحماعات»› آل یں ااب ورات سماوية أو غير ذلك » فلا اعتبار هم يومفشذ 
إلا بالرحوع إلى الله » ومدي الترامهم بذلك . قال تعالى: ‏ لَيْس بأمَانيكم ولا 
ماني أل اكاب مَنْ يعمل سوعا ير به ولا جذ لَه ن دون الله ولي 
ولا تصيرًا  )‏ فإذا وقع الاحتلال وقعت السنة المطبقة المرسومة من عند الله 


ا 


: = ۲٠٣۱ص‎ » عماد الدين حليل : المرجع السابق‎ )١( 
. ٤٥ : سورة فاطر » آية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء » آية : ٠٠١‏ . 

. ٠١۳ : سورة النساء › آية‎ )٤( 


س | £۰ 


على أثر احتلال المعايير ” . قال تعالى: ل وإن تولو يبدل قوم غير كم ثم لا 
يووا سالگ ) ٩‏ . 
تقوم الحضارة الآشورية والبابلية في ضوء المنهج الإسلامي . 

تلك كانت نظرة الإسلام للحضارة » ومفهومها » وعوامل ثباقا واهيارها. 
وفيما لو نظرنا إلى الدولة الآشورية » خلال عصر إمبراطوريتها وال استمرت 
حوالي ثلاثة قرون ما بين عامي ٦۱۲-۹١١‏ ق.م » أزهى عصور الدولة 
اللآشورية» منذ قيامها » هذا العصر رغم كونه لم يخل من حالات ضعف كثيرة في 
بعض الأحيان » كان آخرها إيذاناً بنهايتها . هذا ولقد اتسعت دولة آشور خلال 
عصرها الحديث » حى شل تفوذها معظ م أراضي الشرةق الأدن القع 
وحي مصر ” » وق الواقع فإن الدولة وحدت نفسها أثناء تكوين الإميراطورية › 
حاطة بتقلبات وتغيرات سياسية هامة تجحري في مختلف الأقطار والأقاليم » التابعة 
والحاورة ها » وال كانت تتحين الفرصة المناسبة للفتك أو الانقضاض على 
الدولة الآشورية » حيث عقدت التحالفات العسكرية المحتلفة » من أجل تحقيق 
حبهة قوية » تقف أمام نمو آشور المتزايد > كما ظهر من تحالفات الممالك الآرامية 
في سوريا » مع باقي عناصر المنطقة في صراع طويل أمام التوسعات الآشورية في 
المنطقة » ودولة آشور في عصر إمبراطوريتها كانت على درحة كبيرة من التجربة» 
فى توحيه مسيرقا السياسية والعسكرية » فبسطت نفوذها على المناطق المختلفة 


(۱) عبد الحلیم عویس : المرجع السابق» ص۱۸۷ - ۱۸۸ . 

(۲) سورة محمد › آية : ۳۸ . 

(۳) محمد أبو الحاسن عصفور :معا لم تاريخ الشرق الأدن القدسم »منذ أقدم العصور وحىَ بحيء الإسكندر 
الأكبرء الطبعة الثالثة »دار النهضة العربيية ٬بیروت ٤۰‏ ۱۹۸م»ص۳۷۸-١٤۳‏ . وكذاعامر 
سليمان : حضارة العراق » الحزء الثان » بغداد » ۱۹۸۰م » ص۱۳۹ . وكذا أنطون مورتكات : 


تاریخ الشرق الأدن القدىم » تعریب توفیق سلیمان وآخرون » بدون تاریخ »> صض‌٦۲۸۷-۲۸.‏ 


£. 


والتي رضخت هما » إما خوفا أو طوعاً » عن طريق السلم » أو كرها عن طريسق 
القوة العسكرية “ وأزهقت في سبيل توطيد نفوذها أرواح كشيرة ‏ » وفي 
الحقيقة فقد وصل الآشوريون إلى درجحة كبيرة من التقدم العسكري » واكتسب 
ملوك تلك الفترة السمة العسكرية البارزة بالإضافة إلى الحنكة السياسية ” وتبداً 
هذه الفترة منذ عهد الك الآشوري أداد نراري الان ۸4۹١-۹1١(‏ قم 
وتنتهي با ملك الآشوري آشور اوبلط الثاني 10۹-٦١١(‏ ق.م) أي من عام 
۱ وحی عام ٦۰۹‏ ق.م تقريبا ‏ » وحکم خلاها حوالي تسعة عشر ملكا 

كان معظمهم مل وكا أقوياء . استطاعوا أن يحدو من هجمات الأعداء على آشور 

من جحهة » وضموا إلى دولتهم أقطارا حديدة من جهة أخحرى . وحكموا بلاد 
الرافدين» من أقصى الشمال » وحن ن أدنن الحنوب » بطابع عسكري بحت ” » 

حاصة بعد إحضاع بابل تحت سيطرقم ”. واستطاع الآشوريون أن يقيموا أول 
حكم سياسي منظم في العام القع » وذلك عن طريق وضع النظم السياسسية 
الكفيلة بتحقيق تلك الغاية » وكان على رأسها تقسيم إمبراطوريتهم الشاسعة إلى 
مقاطعات » تدين بالولاء لآشور » لتضمن آشور بذلك التقسيم » تنفيذ سياسته 
على تلك الأقاليم » ولقد حعلت تلك الأقاليم أو المقاطعات على نوعين من التميز 


. ٠١١ص‎ » عامر سليمان : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أنطون مورتكات : المرجع السابق » ص۲۸۷ . 

(3) Collers , Encyclopedia , p. 428 . 

)٤(‏ محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدن القسم » الحزء العاشر › تاريخ العراق القلم »دار المعرفة 
الجامعية» الإسکندریة » ۱۹۹۰/۱٤۱۰‏ م » ص۱٣۳‏ › ٤٠١‏ . 

. سبتينوموسكان : الحضارات السامية القديعة » ترجمة یعقوب بکر» دار الرقی ۰٦۱۹۸٠م» ص1۹‎ )٥( 

› حواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام › الطبعة الثانية » دار العلم للملايسين » بيروت‎ )١( 
وكذا محمد عبد القادر حمد: الساميون في عصورهم القديعة › دار النهضة‎ . ٠١ ص1‎ » م٦‎ 
. ۲٠۷ العربية» القاهرة » ۸٦۱۹م ›» ص‎ 


fo — 


والتقرب من آشور › بين المقاطعات القريبة منها » والمقاطعات البعيدة عنها» 
فكانت تحعصل من كلا الاثنين على الضريبة أو الحزية» وقي الوقت الذي تعمل 
على رأس السلطة » في المقاطعات القريبة منها رحلا من رحال آشور » وتقيم 
على المناطق البعيدة عنها أحد رحال تلك الأرضين أو الأقاليم » مع إقامتها إلى 
جواره نائبا أو مقيماً ساميا يشرف بدوره على ذلك الحاكم الوطي للمنطقة أو 
الإقليم التابع نها » وكانت مهمته مراقبة المقاطعة » ومدى ولائها لآشور › في شى 
النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية » وحاصة تلك الواقعة على طول الخط 
التجاري اهام » القادم من حنوب غرب شبه الحزيرة العربية » لحماية قوافلهم › 
وتأمين طرق مواصلاتمم » وخاصة التجارية منها ومع ذلك فإن حالة الاستقرار 
الدائم كان أمرا مستحيلا » نظرأ للنهج الاستبدادي الذي انتهجته آشور في 
حرويا وتوسعاهًا » ضد الشعوب والقبائل المقهورة » من ذبح وتعذيب وسلخ 
وفرض الحزية الضخمة » وإرسال الحملات التأديبية بين الحين والآحر على كل 
من يفكر في التخحلص منها » أو بمتنع عن دفع الحزية ‏ » حيث قسموا 
إمبراطوريتهم إلى أقاليم رئيسية » تحت خحضوعهم مباشرة » أطلق عليها مسمى 
( بیناتو ) أو ( ناکو ) ویشرف علیها مراقب ( سید ) ویسمی ( بیل بیناټ ) ثل 
اللاك في تلك القاطعةء وعليه تنفيذ الأوامر السياسية ال ركزية بجميع مهامه 
الإدارية العامة والشؤون المالية والعسكرية والدينية » أما الأقاليم التابعه هم فكانت 
تدار إما بأسلوب إدارة البلدان » أو الأقاليم التابعة أو الموالية اء فكانت تعترف 
بسلطان الدولة بدفع الجحزية » مقابل امتياز الحماية العسكرية الى توفرها فهم 
الدولة الآشورية » وتحت قيما يسمى ” قيبو “ . وإذا ما بدامن قبل تلك 


اللقاطعات ثورة أو حروج » أصبحوا عرضة للقوات الآشورية » وال عادة ما 


(۱) محمد عبد القادر محمد : المرجحع السابق »> ص ۲۱۳ ۰ ۲۲۸ »› ۲١۷‏ ۸۹۰ . 
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ينتهي المطاف ما إلى تغير أميرها بحاكم آحر » موال لسياسة آشور » ومسستعد 
لدفع اللحزية “ وكذلك مارس الآشوريون أسلوب التهجير الجحماعي » على 
الشعوب الغلوبة »> حيث كانوا يقومون بانتزاع السكان الأصليين من أراضيهم › ) 
واستبدالحم بآخرين وتمجيرهم إل مكان آخر» ليفرضوا بذلك نوعاً من القهر 
لتلك الشعوب» وإحلال الشقاء بمم» وقد كانوا يختارون من بين أولئك المهجرين 
أمهر الصناع والفنيين» ويرسلوفم إلى آشور ليعملوا في خحدمة قصور الأباطرة . 
وأقاموا المراقبين ( الجواسيس ) والمندوبين السياسيين » والذين يمثلون السسلطة في 
آشور » في مواطن سادات القبائل والممالك لراقبة تحركاقم واطلاع آشور على 
أحوالم أولاً بأول » ليضمنوا بذلك ولاءهم » ومن تم إجحبارهم على الاستسلام › 
والنضو ع التام والدائم لآشور» فحكمت آشور الشرق حكما عسكريا صريجا» 
حي أصبح طابعاً ميزاً هما ”° لم يسبقها إليها أحد خلال عصر إمبراطوريته » 
حيث طورت أدواته ومعداته » فاستخدموا العربات الحربية » والمعدات الثقيلة 
والخفيفة » وطور نظام القلاع » وتحصينات المدن » كما استخدم الآشوريين 
سياسة الحرب الباردة » أو حرب الكلام » حيث كانوا يتلون بعض الروايات » 
عن قواهم الحربية» أثناء تح ركاتَم الحربيةء أو حصارهم للمدن » الأمر الذي كان 
له أثره الفعال على نفوس معارضيهم في كل تلك المعارك الي شنتها آشور» فكان 


.٠٤١-١٤١ص‎ » عامر سليمان : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) جحواد علي : المرجع السابق »> ص .1٠٦‏ وكذا عبد العزيز صالح :الشرق الأدن القدم › الجزء الأولء 
”مصر والعراق“ الطبعة الثالثة » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة » ۱۹۷۹م » ص١٠١‏ . 

(۳) حيمس هنري برستد : انتصار الحضارة ”تاريخ الشرق الأدن القلعم “» ترجة أحمد فخري » مكتبة 
الأنحلو المصرية » القاهرة » بدون تاريخ»ص٠١٠.وكذا‏ سبتينوموسكات : المرجع السسابق »> ص1۹. 
وكذا فيليب حن :تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ترجمة جورج حداد وعبد الكرم رافق » الطبعة 
القانية » الجزء الأول »دار الثقافة »بیروت » ۷٥۱۹م‏ » ص ۲۳۸ . 
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أعداؤهم عادة ما يفرون من أمامهم » بدون نشوب حرب » قي الوقت نفسه 
تردد آخرون كثيراً ني إعلان العصيان والثورة عليهم» كما يلاحظ ذلك من 
أحبارهم » باهم كانوا متعطشين للدم والحروب » وعقاب الأعداء » وتقول بعض 
نصوصهم ... لقد قتلتهم وقد صبغت بدمائهم الجبال فأصبحت تشبه الصوف 
الأ حمر » لقد قطعت رؤوس اخحاربين وجعلتها على شكل أكوام ‏ لقد حرقت 
رجاهم وشبايمم » وحرقت أيضا نساءهم » لقد قتلت السكان بأعداد كبيوة › 
وحرقت جيع المدن » وقد قطعت أيديهم › وأصابعهم › وأنوفهم “ . فما إن 
تفتح المدينة » ويدخلها الجنود عنوة > وتدق حصوفا » حي يكون مثابة إنذار 
لنهب المدينة » فيطلق الزيت المغلي على السكان » والنفط الملتهب › وقذائف 
الحجارة » وتفرغ القصور من متوياتاء ويقف الملك الآشوري على أبواب 
اللدينة» ليستعرض الأسرى الذين يتقدمهم ملكهم المغلوب » وقد لاققى أشد 
التعذيب » ورعا يعرض وقد قلعت عيناه » أو حرق جسده » أو سلخ جحلدة » 
وعادةً ما يكون موضوعاً في قفص الحيوانات » ثم بعد ذلك يستعرض اللك 
رؤوس القتلة » من جنود المدينة المغلوبة › الذين أطاحت برؤوسهم جيوش آشور› 
ورعا أبقوا على الصناع والصبيةء ليكونوا في حدمة الإميراطورية وقصور الملوك . 
وقد يحتفظون ببعض أبناء سادات القبائل» وأمراء مدن لتربيتهم وتأهيلهم» 
لیکونوا فی خحدمتهم عندما یکبرون » وینصبون حکاما علی قبائلهم أو مدمُہ » 
حيث تصور المنحوتات الآشورية صفوف الأسرى الذين وقعوا قي قبضه آشور › 
وهم يسيرون صفوفا طويلة» تقودهم حيوش الحرب الأشورية حو العاصمة › وقد 
Colleer , Encyclopedia , vol.3 , p. 428 . .‏ )1( 


(۲) جيمس هنری برستد : المرجع السابق » ص‌۹-۲۰۷١۲.و‏ كذا حورج كونتينو : الحياة اليومية في 
بلاد بابل وآشور » ترجمه سليم طه التكريي › الطبعة الثانية »› وزارة الثقافة والإععلام › 
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قيدوا يديهم ويسيرون في أشباه قطعان الماشية » وعلى رؤوسهم أسواط الجلود » 
وخلفهم تسر النسوة اللات يحملن أطفامن وأمتعتهن » ومن خلفهن تسير 
عربات» تحمل خيرات تلك الشعوب » الى وقعت تحت أيديهم » ثم بعد أن 
يصلوا إلى العاصمة يصبحوا كأرقاء » ويكلفون بالعمل في شن التخحصصات › 
كعمال البناء أو في تطهير القنوات » وقي حدمة المعابد أو يعرضون 
في الأسواق للبيع ”“ . هكذا سارت الأمور السياسية والعسكرية في آشور » أثناء. 
عصر الإمبراطورية » ومع ذلك فلم تغفل آشور عن الحانب الحضاري › لخدمة 
الإنسانية » حيث تقدم الآشوريون في الكيمياء والطب » وخحاصة ما يتعلق 
بالأدوات المستعملة فى هذه المهنة » حيث تنسب الصادر إلى أن الآأشورين 
توصلوا إلى حوالي Nel NC‏ 
واستعملوا أيضا علاحات مختلفة » تنسب لهنه الطب» كاستعمال الحماممات 
الباردة لتحفيف الحمى » كما توصلوا إلى اكتشاف بعض الأمراض النفسية > 
وعابحوها » وبرعوا أيضا في صناعة الحلود ودبغها ”© وكذلك صناعة الزحاج 


)١(‏ حورج كونتينو :نفس المرجحع » ص٠٠.‏ يعترض عامر سليمان على ذلك على اعتبار أن المؤرخحسين 
تغالوا كثيرأ في وصف البطش العسكري الآشوري › ويرى أن ما قام به الآشوريين في هلاقم 
العسكرية » وأتباعهم القسوة والشدة م يكن من الهمجية عكان بل هو رد لكل عصيان ضد دولتهم 
وأدرء الأحطار الحدقة بهم » ويرى أن هذا الانطباع الخاص الذي بن علية أكثر المؤرحين 
( المستشرقين على الأحص ) الأوروبيين إنما بنوه من واقع اعتمادهم ومشاهداتم لنصوص العسهد 
القدم» وال اتصفت نصوصها بالحقد والعداء والضغينة على الآشوريين › الذين لعبوا دوراً في القض اء 
على بعض الممالك اليهودية » وهو نفس المجوم الذي واحه البابليين الجدد . وي ؤكد على ضرورة أحذ 
الحيطة والحذر في كل ما كتب » ومع ذلك فإنه لا نع من القول بأن الآشوريين كانوا أشداء وأقوياء 
في معالحه التمرد والعصيان والفتن والاضطرابات الي قامت ضدهم . انظر 
عامر سليمان : المرجع السابق » ص٤٤ ١٤١-۱‏ 
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اللون » وتفننوا في صناعة التطريز » والتمويه بالذهب والفضة » وأحكموا صقللى 
الأحجار الكرعة “ » ولقد اهتم الآشوريون بالبناء » فشيدوا القصور 
الفخحمة والبيوت والمعابد وال بنوها على أسس من الحجارة » ومرفوعة 
بالطوب الطييْ ”الأحور“ ” » ولقد حلفت لنا آشور ثروة علمية وأدبية 
ضخمة» فى محال الحياة الفكرية » عا عثر عليه الأثريون من وجحود مكتبة علمرة › 
منسوححة على الألواح الطينية » وتنسب إلى الملك الآشوري آشور بانيبال » وتضم 
حوالي أثنين وعشرون ألف لوحة طينية سجلت عليها معارف » ومؤلفات دينية 
وعلمية وأدبية ختلفة » تعد أقدم مكتبة عرفها الإنسان في التاريخ » وقد تقلت 
بكاملها إلى المتحف البريطان » ومن الجدیر بالذكر أن آشور - وبرغم 
تقدمها الحضاري بشقيه المعنوي والمادي - قد رضخحت في برالن الاحطاط 
الفكري » وانتشرت في عصرها الكهانة والعرافة » الي ضربت شى جوانب الحياة 
الاحتماعية في آشور » كما دل على ذلك تراثهم الحضاري › الذي عثر عليه 
الباحثون في بلاد الرافدين ° . 

يكن ليون فل تعسقاً من الآشورين » حيث ابوا تفس سياسا 
الآشوريين في بذل كل ما في وسعهم » في سبيل توطيد نفوذهم » من بطش وقهر 
للشعوب المغلوبة > وني تمجير السكان من مواطنهم إلى مواطن أحرى » خحاضعة 
نفوذهم » وتحت سيطرقم » فضلاعنن فرض معتقداق م 


» ۱۹۸٥/۱٤١۰١ التقریر الحقلى عن حفريات دومة الحندل تي موسمم‎  : خالد عبد العزيز الدائل‎ )١( 
. ص۸۲‎ »۱۹۸٦/۱ ٤۰٩ »› اطلال › العدد العاشر‎ 

(۲) حيمس هنري برستد : المرجع السابق » ص۲٠۲.وكذا‏ جورج كونتينو : المرجع السابق » ص٣٠‏ . 

(۳) جيمس هنري برستد :نفس المرحع » ص٤‏ ۲۲. وكذا حسن عون : العراق وما توالى عليه من 
حضارات » الطبعة الثانية » مطبعة رويال »الإسكندرية » ۲٥۱۹م‏ »› ص ٠٥١‏ . 
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الدينية ( الوثنية ) عليهم ”“ » كنوع من أنواع الذل هم » ورغم صغر الفترة الي 
عاشتها الدولة البابلية الكلدانية حوالي سبع ونانون عاما ( ٥۳۹-٦۲٩‏ ق.م) . 
إلا أا حملت في أخبارها الدور البارز » الذي لعبته على الت يل السياسي 
والحضاري » في منطقة الشرق الأدن القدم » وظل اس مها مقرونا بأهم التغفيرات 
السياسية في المنطقة ”“ . كما إن الدلائل الأثرية تشير إلى أن عهد الدولة البابلية 
الجحديدة » شهد بالإضافة إلى توسعاتهما السياسية والحربية ‏ » نمضة حضارية 
مادية» برزت في حقل البناء والتعمير » وخاصة خلال عهد ملكيها نبوخحذ نصر 
الثان » ونبونيد » في شي المدن والعواصم البابلية » في بلاد الرافدين » وخحاصة 
بابل في عهد الملك نبوحذ نصر الثان » حيث أأعاد بناءها وبناء أأسوارها 
وقصورها ومعابدها » ولم یکن نبونید آخحر ملوك هذه السلالة البابلية الجديدة » 
أقل اهتماماً من نبوحذ نصر » في البناء والتشييد » كما أشارت 
إلى ذلك حولياته ” . 

وكما هو ملاحظ فالسمة البارزة للعصرين الآشوري والبابلي الكلداني هي 
السعي الحاد للسيطرة على الشعوب » وبسط نفوذهم عليهم » وسلبهم 


)١(‏ محمد بيومي مهران: المرحع السابق » ص٦ .٤٦‏ وكذا طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القدية 
”الوجيز فى حضارة وادي الرافدين» الطبعة الثانية › دار الشغعون العامة »بغداد » ٩۱۹۸م‏ » 
ص۹٤ O0. — ٥‏ .„ 

(۲) تمكن نبوخذ نصر الثاني من دحول القدس ( أورشليم ) وتمجير سكافا إلى بابل وكذلك فعل نبونيسد 
مع سكان السامرة »ولذلك حظي الائنان بكثير من الأخبار ذكر تما مصادر العبرانيين وغيرهم مسن 
شعوب النطققة . انظر 
محمد أبو الحاسن عصفور : المرجع السابق » ص٠۳۸‏ . 

(۳) تعرض الباحث لذلك حلال الفصل الثالث للنظر . 

٠ وكذا سامي سعيد الأحمد : ” العصر البابلي القسم‎ . ٠٠١۳ » ٠١١ص‎ » طه باقر : المرجع السابق‎ )٤( 
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مكتسباتمم بجيوش رهيبة » وأسلحة فتاكة » وأين كل ذلك من موقف الإسلام 
من هذه الصفات » ال قرفا التاریخ بشعوب آشور وبابل » ویری الدارس أنه لا 
بحال في هذا البحث من التوسع في عمل المقارنة » بين الجحوانب الحضارية الحامة 
لکل من آشور وبابل > وموقف الإسلام منها » حيث إن الموضوع الذي بحث 
فيها يتعلق بجوانب العلاقات السياسية والحضارية » بين بلاد الرافدين وسال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » وال من أبرزها الصفة السياسية العسكرية › 
والفكرية الدينية » فبالنظرة المقارنة لنظرة الإسلام للحضارة › وبين ما وصلنا من 
أحبار عن الدولتين الآشورية والبابلية ”الكلدانية“» على ضوء ما عكن استنتاحه 
من حلال دراستنا السابقة » هو أن معظم ما قامت به آشور في سیل توطید 
نفوذها » م يكن لإظهار حق » وإزهاق باطل » ولا لتخليص العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » ولا إلى رفع ظلم » وتحقيق عدل » حى وإذا 
ما أحذنا بالجانب الحضاري المادي الذين برعا فيهما فإفُما لا يفيان بالعرض 
الذي ارتضاه الله للإنسان » حيث تحقق لفغة ( شعوب آشور وبابل داحل بلاد 
الرافدين ) تطور عمران ورخاء اقتصادي » في حرن احتحب عن شعوب أخحرى 
كثيرة » فرضت آشور وبابل نفسها عليهم فرضا » بالقهر وحد السيف » 
فسابتهم حقوقهم وامتيازاتم وكرامتهم برمتها » وجعلتهم شعوباً يحون حياة 
ا بقوا فيها فهم بيقون عب دأ لسادات 
يحكموفم بالنار والحديد » أو أمُم يحيون حياة حوف ورعب » من بطش آأشور 
وبابل » ففروا إلى الصحاري والقفار » وإلى رؤوس الجبال » كما لاحظنا في 
معظم النصوص الي وردت في موضع البحث » وي أماكن متفرقة منه» ومع ذلك 
کله فلم تمناً آشور ولا بابل » وظلوا ی کر وفر » فما إن تحبط ثورة » حي تولد 
ثورة أحرى » وما إن يضموا أرضاً » حي تنفصل عنهم أرض أخحرى » وهكذا 
دواليك . 
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دستور الجهاد (الحرب ) في الإسلام 

يمد الدارس أن من الأهية بعكان عمل مقارنة بسيطة بين السمة العسكرية > 
والحروب الي قادها الآشوريون والبابليون » وبين الجهاد في الإسلام » للوقوف 
على مدی شفافية التصور الإسلامي » في مثل هذه المواقف وتلك 
وبادئ ذي بدء » وقبل التعرض لموضوع الجهاد في الإسلام » ينبغي التعرف على 
مدلول كلمة الجهاد في الإسلام لغة واصطلاحا . 

فاحهاد لغة :- مأحوذ من الجهد والمشقة وهو بذل الوسع رارء. 

أُما شرعا أ :- فهو قتال من ليس له ذمة لدي المسلمين من الكفار 
والمشركين (“ . 

والناظر لتلك الكلمة يجد دقه التصور الإسلامي » في احتيار تلك اللفظطة 
كبديل للفظة الحرب » وال تعن الحرب والدمار » والقتال والويل والملاك › 
والظلم والاستعباد » وإراقة الدماء » الت عادة ما تخلفها الحروب » وتصيب يها 
على حد سواء الغالب والمغلوب » فلفظة الجهاد . الكلمة الي أصطلح عليها 
الإسلام » ها منهج وتبيان وتفصيل في الإسلام » حيث احتار لفظه الجهاد الي 
تؤدي معن الحهد والسعى » وليس الدمار والحراب » وإراقة الدماء . 


> وكذا ندم مرعشلي : الصحاح في اللغة والعلوم » دار الحضارة العربيية‎ . ٠٤١ / ١ المعجم الوسيط‎ )١( 
. ۱٦٦ص‎ › بیروت » ۱۹۷۱م‎ 
› أبو الأعلى المودودي : الجهاد في سبيل الله » الطبعة السادسة » مؤسسة الرسالة » بسيروت‎ )۲( 
. ٤۳ص‎ » ۳ه /۳ ۱۹۸م‎ 
للجهاد ى الإسلام أقسام ومكونات محتلفة ومنها جهاد النفس » قال تعالى: ل والذِينَ حَاهَدوا فيا‎ 
ديهم سبلا وإن اله مَعَ اْمُحْسنينَ ) سورة العنكبوت » آية : 1۸ .وهو الحهاد لوصول إلى اله‎ 
والإبعان به سرا وعلانية »برضى واحتمال لكل ما يوصلهم إلى ذلك الطريق » فلم ينكصوا ولم ييأسوا‎ - 
وصبروا على الفتنة » فتنة النفس وفتنة الناس حاملين أعباءهم » وساروا إلى وحهتهم عبر ذلك الطريق‎ 
الطويل الشاق رالراب وهی ت د ذا جه اد ین ای راط ین اشر والشر > ین جرب ال‎ 
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ومع ذلك فإن الله عز وجل أراد من الجهاد في سبيله أن يحقق للأمة الإسلامية 
مكانتها وقيمتها وحقيقتها » والإسلام قي حد ذاته دين سلام » وليس دين حرب» 
فا حروب الى حاضها المسلمون لم تكن حروبا من أجل توسيع رقعة دولتهم » 
ولكنها حهاد من أحل كشف الظلم عن العام » ونشر دين الله » وتخليص العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » والتخحلص من الانغخماس في برائسن 
الكفر والشرك والدمار . 

وإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحهاد في الإسلام لم يفرض مع فجر 
الدعوة الإسلامية » بل كان آحر أساليب الدعوة » فقد سبقته دعوة التبصير 
والتدبير والإقناع » قال تعالى : [ ادع إلى سبيل ربك بالوكمَة والموعظة 
EEE EE RDA TIT‏ 
عَنْ سَبيله وُو أُعلَمُ بالْمُهدِينَ ‏ “ثم أعقبها مرحلة حديدة أعلن فيها الإسلام 
الجهاد »لإزالة ركائم الشرك المتحجرة من الحكومات الجائرة » وذلك بعد أن 
أنعم الله على المسلمين » بأن يكون لمم كيان سياسي داحل المدينة »> تحت زعامة 
الصطفى صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام » مسولا عن أمنها» 
وسلامتها وحمايتها » من أي عذوان أر ظلم يقع عليها » وهو الذي بادر به أعداء 


ا ا د 
الإنسانية . وبالإضافة إلى حهاد النفس فهناك جهاد الكلمة › أو الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 
قال تعالى: [ کشم حير أ َة أرجت للناس امرون بالْمَعْرُوف ونون عن المنكر ويون ¿ باللو ) 
سورة آل عمران » آية : ۱۰۹ › وقال تعالی: إ ولقَکنْ نک أمة يذعُون إلى الْحَير ويَأمُرُون 
امروف يهن عَنْ المنكر وأوليك هُمْ الْمَُلحُون ) سورة آل عمران » آية : ٠۰۲‏ » وهو جحهاد 
للنهوض بتكليف الأمة الخيرة بكل ما وراء هذا التكليف من متاعب » وبكل ماف طريقهامن 
أشواك والوقوف والتعرض للشر والتحريض على الخير لصيانة الحتمع من عوامل الفساد . انظر 
سيد قطب ؛ الظلال ٤٤۷/١‏ . 

. ٠١١ : سورة النحل › آية‎ )١( 
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الإسلام من قريش وحلفائها ‏ » ومن هذا المنطلق كان الأذن با لهاد 
٠‏ في سبيل الله » قال تعالى في مشروعية الحهاد :[ أذن للَذِينَ يقائلون باهم ظلمُوا 
وإن الله عَلى َصرهِم لقَدِيرٌ  )‏ » وكما يقول سيد قطب ”“ في تفسير الآية 
” ولم يشا الله أن يترك الإبمان والنير والحق عزلا تكافح قوة الطغيان والشر 
والباطل » اعتماداً على قوة الإبعان في النفوس وتغلغل الحق اي الفطر » وعمق الخير 
في القلوب » فالقوة المادية الي بعلكها الباطل قد تزلزل القلوب » وتفعن النفوس ٠‏ 
وتزيغ الفطر » وللصبر حد وللاحتمال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إلييه »> 
والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم » ومن ثم لم يشا أن يترك المؤمنين للفتنة › إلا 
ريثما يستعدون للمقاومة ويتهيعون للدفاع » ويتمكنون من وسائل الحهاد› 
عندئذٍ أذن نمم في القتال لرد العدوان ‏ . 

فهكذا حعل الإسلام الحرب نشرا للدين ودفعا للعدوان » وححاية للعقيدة › 
وبرأها من المهوى » ومسنن الدوانع الاقتصادر ةة 
والعنصرية ” » وأحاطها بجميع الضمانات الي تجعلها حرية » تحمل معها الحق 


() محمد شديد : الجهاد قي الإسلام » مؤسسة الرسالة » بيروت » ٤١اه‏ »› ص١٩‏ . 

(۲) سورة الحج › آية : ۳۹ . 

. ۲٤٠٤ /٤ الظلال‎ )۳( 

)٤(‏ ركز المستشرقون في تفسير دوافع الفتوحات الإسلامية » وجعلوا العامل الاقتصادي من أهم تلك 
الدوافع » وهو الحصول على الخنائم الضخمة › واستبدال أرضهم الحرداء بأرض الترف والنعيم »› 
ويضيفوا أيضاً أن العنصرية العربية ها دورها في انطلاق العرب في فتوحاتمم نحو الشمال » حيث كان 
هناك عرب متواحدين في مناطق الشام والعراق › وال كانت تحت حكم الروم والفرس › ولذلك 
حعلوا من الفتوحات الإسلامية سلسلة من سلسلة الصراع بين الشرق والعرب »› وهذا حطأبين لايتفسق 
مع مفهوم الحهاد ودوافع الفتوحات الإسلامية . انظ ۳# 
ميل عبد الله اللصري : الفتوحات بين دوافعها الإسلإمية ودعاوى المستشرقين » جلة المنهل » جلد 

الخمسین » العدد ٤۷۱١‏ › رمضان شوال » ۰۹٤١ه‏ › ص٤‏ ۷1-۷ . | 
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والخير » والكرامة لكل إنسان » وفرض هما نظاماً وحدودا وآدابا شرعها 
لمصلحة البشرية كلها » لا لمصلحة المسلمين خحاصة » وأقامها على سس أخلاقية 
رفيعة » تطهرها من الطمع والخيانة والقسوة . 

ابات ٤‏ اد بار رز ہے سرب اچاق :با زی لے ایی 
أن ينذروا عدوهم » ويعلنوا الحرب عليه » فقد يلجا إلى التفاهم» ويؤثر السلم › 
يقول الله تعالى: [ وما كَحَافنٌ مِن قوم يائ الب ايهم عَلى سَوَاء إن الل لا 
يِب الْحَائنين ) » وأحيرا فإن الإسلام ۽ يحصر الحرب على ساحة القتال › 
ويحرم التحريب والدمار والإتلاف › وقتل المدنيين أو حرمانم من الحياة المعيشية» 
فمهما كانت قسوة المعارك » وحرارة القتال » فالإسلام رسالة خير ورحمة › لا 
سوط عذاب ونقمة » ومن هنا كان منطلق الحهاد في الإسلام » فقد كان دستور 
ا لحرب في الإسلام مبنياً على عدة عوامل » في مقدمتها الدفاع عن النفس وتأمين 
الدعوة فلم تكن اليوش الإسلامية تستهدف إراقة الدماء » وسلب خيرات الأم» 
وإنزال الذل بالبشرية » والتمشيل دون التفريق بين رجحل وامرأة » أو بين شيخ 
وصى » فإن كرامة الإنسان تأت في مقدمة حرص الإسلام على البشرية » وكما 
يتضح ذلك حلياً ني مراسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوك 
والقياصرة » وال تكون شاهداً لا يقبل الشك على مدى الترام الإسلام بالدعوة 
الحسنة » إلى دين الله الواحد القهار وحلاص أنفسهم من عذاب الله » وترك 
الدعوة تشق طريقها في رعاياهم ‏ » فالحهاد في الإسلام لم يكن ضد الشعوب › 
وإنغا كان مع قيصر وكسرى وحيوشهما الباغية» مع الحبابرة الطغاة » الذين كانوا 
يسلبون الشعوب المغلوبة حرياتما وثرواتما » وال ما إن وصلتها تلك الجيوش 


. °۸ : آية‎ e سوره‎ )١( 


(۲) ابن هشام السيرة / ۳۷٤‏ . 
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الإسلامية وأعلنت دعوقًا » حن أقبلت عليها الشعوب إما دحولاً فى دين الله » 
أو استظلالا بحكومة الإسلام وقبول الحزية . وهكذا قصر الحرب على من أعلسن 
الحرب من جيش العدو ولا يتعدى ذلك كبار السن والنساء والصبيان . فقد جاء 
عن عي ال ِن عُمَرَ عَن افع عَنِ ابن َم َال وحدت امرأة مول في 
بَعْض يَلْكَ الْمَعَازي هى رَسُول الله صَلّى الهم عليه وسلّم عَنْ قل السَساء 
والصبيّان <0 
ويي رواية عن يبد الو عن افع عن ان عم رضي اللهم عنها فال 
وحدّت مرا وة في بَعْض مَعَازي رسول اله صلى اللهم عليه وسم هى 
رول الله صلّى الهم علي وَسَلَمّ عن قل سء والصتتبان “ © 
ومن دستور الحرب في الإسلام النهى عن التمثيل بالقتلى » أو الإحراق 
بالنار » بأوامر الله عز وحل ll e e‏ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا مر أميرأ على ج حيش أو سرية أوصاه في 
ا یی ای چ م قال اغزوا باسم الله في سبیل الله 
قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تتثلوا ولا تقتلوا ولیدا “ " . 
وتلك هي وصيه كل خلفاء الإسلام فهذه وصيه أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وهو يودع أسامه بن زيد عندما قال وردد ” أيها الناس قفوا أوصيكمم 
بعشر فاحفظوها عن : لا تخونوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا لوا ولا تقتلوا طفلا 
صغیراً ولا شیخا کبیرا ولا امرأة ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة 
(۱) صحیح مسلم (النووي) .٤۸/۱۲‏ 
(۲) صحيح البخحاري (السندي)۷۲/۲٠.‏ 
(۳) صحيح البخاري (السندي) .٠۷١/۲‏ 
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ممرة ولا تذبجوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم من الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له  “‏ . 

وعلى كل فإن هدف الحرب في الإسلام رفع راية التوحيد وتحقيق السلام 
العالمي برسالة التوحيد وليس من أحل مصلحه حاصة أو ذات مغزى استبدادي 
استعماري .فعَنْ ” أبي مُوسّى الأشعري قال حَاء رَحُل إلى الي صَلّى الهم عليه 
وسل فال با سول الو ما اقتال في سبي الله قن خد يقال غضبًا ويقاتل 
حَمية رفع لِه رأسَةٌ قال وما رفع ليه رأسَهٌ إلا ئه کان قائِمًا فقال من قائل 
لكوت كَلمة الله هي العلا فهر في سبيل الله عَرً وَل  “‏ .وعنه أيضا رضي 
الهم عله قال حَاء رَحُل إلى ابي صلّى الهم عَلَيْهِ وسم قال الرٌحُل يقاتل 
من قائل لتكون كلمَة الله هي الْعْلْيَا َر في سبيل الله  “‏ . 

فليس الجهاد من أحل المغاغم والملكاسب وإغا هو لأمر أعده الله سبحانه 
وتعالى للمجاهدين في سبيله » وليس لغرض مادي أو حظا دنيويا» فإن 
هدف المهاد إنغا هو لإعلاء كلمة الله وهي كلمة التوحيد وهي تحقيق العدالة » 
وهي الرحهمة والأخحوة . 

وقد حرص الإسلام على الوفاء بالعهد وعدم الغدر أشد الحرص في شى 
حوانب الحياة »قال تعالى: فمن يعم أئمَا أنزل يك مِنْ ربك الح كمَنْ هُو 


کے 
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اعَمَی إ نما يذ كر أولوا الألباب ٩(‏ 0 الذِينَ يوفون بهد الله ولا ينقضّون 


۷/1 الطبري : تاریخ الأمم والملوك ۱۲/۳ : وکذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
E / ٣ ) صحيح البخاري ( النووي‎ )۲( 
. ٠١١۸ ختصر صحیح البخاري ( الزبيدي ) ۲-۱ / ۲۷۹ الحديث‎ )۳( 
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امف ر ووفوا, َد الله إا عَاهَدئْمْ ولا تنقضوا الان 
بعد و كيدها وقد جعم الله علد م كيلا إن اله يعْلَمْ ما قفعلُونَ £ . 

ويقول سيد قطب ‏ : ” ويشمل كل عهد معروف يأمر به الله » والوفاء 
بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس »› وأن الإسلام قد 
تشدد في مسألة الوفاء بالعهود فلم يسمح فيها بدا “ 

عن عَبْدِ اله ُن عرو رضي الهم عَنهمًا عَنِ ابي صلَى الهم عليه وسم 
ل من ل معدا لم رح راوحة لْة ون رها وح د ين مسو 
ربعن عَامًا “ وعن تة ابن عبد الر من عن بيه » عن أب بَكُرة قال رسُول 
لله صلى الهم عليه وسلّمّ ”من قل مهدا ِي غير كنهه حَرُم الله 
عليه الب “ (© دوعن الأغمَش عَنْ شَقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلّى 
لهم عليه وسل لکل عادر وا َم اة عرف به يمال ره عَذْرَة لن . 

وهذه دلاله واضحة على تشديد الإسلام في الوفاء بالمعاهدات والموائيق 
ليكون العدل الربانن مطبق على وجه هذه الأرض . 
ومن دستور الحرب في الإسلام الجنوح للسلم والاستجابة للهدنة المؤقنة 
لکوما فترة من الانتظار للتفاوض وقبول الإسلام بإحدى شروطه اة 
الإسلام أو الجحزية أو القتال » قال تعالى: وإن حتځوا لسم فاجتح لها وئ وکل 


(۱) سورة الرعد › الآیات: ۲١-٠۱۹‏ . 
(۲) سورة النحل › أية: ٩١‏ . 

. ۲٠۹۱/٤ الظلال‎ )۳( 

. ۲۰۲ صحیح البخاري (السندی)۲/‎ )٤( 
.۲۷۰۹ (ه) سنن ابو داود ۳/ ۸۳ . الحدیث‎ 
.٤٤/۱١ صحیح مسلم (النووي)‎ )٩( 
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و و مت و ار و ۱ 3 ٠‏ 
على الله إن هو السميع العَليم ) ”“ .ولا تجوز المهادنة المطلقة وإغا الجنوح للسلم 
لفترة معينه حدودة قد تكون لإملاء شروط وغير ذلك وأما الجنوح .عى إيققاف 
الحرب فائياً فمعن ذلك إيقاف لفريضة الجهاد “ . 

ومن دستور الحرب ف الإإسلام الإحسان للأسير › فقد أوصى الإسلام 
بالإحسان للأسير » قال تعالى: ‏ ومون الطْعَام عَلّى حب كيا وببيما 
وأسِرا(۸ )ما ُطْعمُکم لوه الله لا ریڈ منكم حرّاء ولا شكورا ) © 

ویقول سید قطب ‏ في تفسیره ذه الآيات : هو تصور شعور البر 
والعطف والخير نمثلا في إطعام الطعام » مع حبسه بسبب الحاحة إليه » فمثل هذه 
احتلاف انواعههم إلا أن تكون قي حاحه إلى هذا الطعام » ولكنها 
تۇر به امحاویج . 

هذا ولقد احتوت المصادر الإسلامية على كم هائل ذاخحر من النص وص 
والوقائع ال تبين العدالة والرحمة ف الجهاد » ولا يسع مثل هذا الببحث أن يذكر 
كل التفاصيل وإغا يكتفي بالوقوف على شيء من دستور المرب في الإاسلام 
بالمقارنة ما كانت عليه دساتير الحرب عند الأمم السابقة وإظهار موقف الإسلام 
منها وخحاصة عند الآشوريين والبابليين .وللاسلام موقف آخر بحاه تلك الحقبة 
التاريخية المعاصرة للآشوريين والبابليين» فكما أتضح في الفصول السابقة من 
البحث أن معظم النصوص الي وردت في البحث تتحدث عن امم وشعوب 

. ٦١ : سورة الأنفال › آية‎ )١( 
١٠۳١٠١۳ » حسن أيوب :الحهاد والفدائية في الإسلام »الطبعة الثانية » دار الندوة الجديدة » بيروت‎ )۲( 

/۲م ص۱۲۸ . ) 


(۳) سورة الإنسان › الآیات : ٩-۸‏ . 


. ۳۷۸۱ /٦ الظلال‎ (O) 


ES 


ومعارك وحروب وملوك جعلوا من أنفسهم حكاما أبديين وتلقبوا بألقاب جمعت 
- بين الصفة الإنسانية والصفة الإلمية » ولا أثر أو إشارة لا من قريب ولا من بعيد 
الق هذا الكون ولرسله الكرام الذين عاشوا في المنطقة وتحققت رسالاهم على 
أرضها » كما أشارت إلى ذلك معظم الكتب السماوية وف مقدمتها القرآن 
الجيد» والسنة النبوية المطهرة » على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم › وما تبعهما ‏ 
من المصادر الإسلامية النالدة » فأين تلك الأمم » من تلك الدعوات » والذي 
تأتى فى مقدمتها دعوة أي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام » والذي عاش حياته ‏ 
طائفا بلاد الشرق » ما بين بلاد الرافدين وسورية وفلسطين ومصر وبلاد الحجازء 
وشعيب في مدين » وصالڂ في مود » عليهما السلام ٠.‏ 


-£04- 


الفصل الثاني 
النشاط الدينيي في بلاد الرافدين 
وشمال وشمال كروب شبه الجزيرة 
العربية وحعوات القوحيد هما 
فيي حعود ڪل هن إبراعيه الظيل 
وش عيب وصالخ غليهه الم 
وھوټوے أقوامعه؛ هن وات هه 


لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الإنسانية في الفترة الي شهدت 
تلك التح ر كات البشرية » والمجرات المختلفة › ما بين بلاد الرافدين › والمناطق 
الشرقية والغربية الحيطة با » وخاصة الفترة ال شهدت تقدم قبائل الأموريين نحو 
بلاد الرافدين خلال العصر البابلي القدم ( ۲۰۰۰ - ٠٥۹۰‏ ق.م ) مولد خحلیل 
الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام » وذلك في الأجزاء الحنوبية منه على أرحح 
الأقوال ”“ . وقد احتهد البعض ” في تحديد حياة خليل الرحمن عليه السلام بأها 
کانت ما بین ( ۱۷٦١ - ۱۹٤۰‏ ق.م) تقریبا » ما أبرز من بعض القرائسن 
الؤرحة وال عاصرت زمنه » وعلى كل فهو إبراهيم بن آزر » کما ورد ذلك 


(۱) تعددت الآراء حول تحدید مکان مولد إبراهيم الخليل عليه السلام فهناك من ذهب إلى أن مولده کلن 
بالسوس من أرض الأهوار » وقيل قي بابل من أرض السواد وقيل في ناحية كوثي عند السواد وقيل ِ 
بالوركاء أو أور على أن هناك من جعل مولده بحَران وقيل أن مولده کان في سوريا في أحد ضيع 
دمشق في قرية يقال ها برزة عند حبل قاسيون » على أن هناك من يؤكد مولده بناحية حران ويسرى 
بعض الباحثين وهو جمال عبد المادي محمد أن عدم تحديد مكان مولد إبراهيم الخليل عليه السلام 
والاحتلاف فيه لا يقدم ولا يؤر فى تحقيق اللهدف الربان من كنن الله سبحانه وتعالى أورد 
سيرته عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى لو علم أن في تحديد الزمان والمكان حيرا لأحبر به وأن عدم 
ذكر المكان والزمان تحعل من التاريخ وأحداثه معلماً بارزا لأصحابه وأسوة للدعاة إلى دين الله قي كلى 
مكان وزمان . انظر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱ / ۱۱۹ . وکذا ابن الأثیر : الكامل في التاریخ ۱ / ۳ه . وكذا ابن 
كثير : البداية والنهاية | / ٠٤۰‏ . وکذا محمد بیومی مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكرع › 
في بلاد العرب » جامعة الإمام محمد بن سعود › الرياض › ۰ هھ » ص۱۲۳. وکذا جمال عبد 
المادي محمد ووفاء محمد رفعت : تاريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ أقدم عصورها وح القرن السابع 
ق.م » في مصر والعراق » الطبعة الأولى » دار الوفاء » المنصورة › ۱۱ هھ › ص۷۸ ) ۲۰١‏ . 
وإن مولده كان في عصر الأحياء السومري . ازظر 
جمال عبد المادي عمد ووفاء محمد رفعت مرجع السابق » ص١۷٠‏ 


¢ - 


في القرآن العظيم  :‏ وإذ قال إِبراهيم لأبيه آزر أشعيذ أصَامًا آله ة إثي أراك 
وقَوْمَّكَ في ضّلال مّبين ) ”© وسمي في المصادر التاريية الإسلامية بإبراهيم بسن 
تارح أو تارخ ” . والأصح ہو آزر اما تارح أو تارخ ؛ فهو اسم صنم تلقب به 
أبو إبراهيم الخليل عليه السلام . أما آزر فهو الأصل ؛ حيث إن اسم أبي إبراهيم 
الخليل عليه السلام حمل صفتين : إحداهما لقب أو ( كنية ) وهو تارح أو تارخ» 
والأحرى اسم علم وهو آزر ‏ » فآزر هو المشهور والوارد في القرآن الكرم › 
والسنة النبوية المطهرة » وإن من الأهمية بعكان أن اسم إبراهيم الخليل عليه السلام 
ورد ي التوراة باسم ( إبرام ) » حن بلغ سنه قسعا وتسعين » ثم بعد ذلك ذکرته 
التوراة باسم ( إبراهيم  )‏ . هذا ولقد بد اس تریب من ا ار ق د شش 
نصوص بلاد الرافدين » وهو اسم ( أباراما ) مسجلا على لوحة طينية » ترحع 
إلى عهد الملك ” انميسا دوقا “ ( آمي صدوقا ) الملك العاشر من ملوك دولة بابل 
الأولى » الذي حكم ما بين ( ٠١۲١ - ۱٦٤٦‏ ق. م ) وأن احتمالية توارد مثلى 
هذا الاسم في نصوص بلاد الرافدين » وخاصة الحنوبية دليل على أن اسم إبراهيم 
ل يكن غريباً أو مستغربا تي تاريخ بلاد الرافدين » مع الأحذ في الاعتبار أن 
احتمال العثور على أسماء لرسل الله وأنبيائه في النصوص الإنسانية ام غير ميسور؛ 
لحقيقة الصراع القائم بين القيم السماوية » والإنسانية » الي تدفع ببعض تلك 


. ) ۷٤ ( : سورة الأنعام » آية‎ )١( 


(۲) إبراهیم بن تارح ( تارخ ) بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن فالغ بن عابر بن شاڂ بن قينان بن 


أرفخحشد بن سام بن نوح . ا ر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك .٠۹ / ١‏ وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠۳ / ١‏ . 
(۳) وجعل ابن كثير أيضا اسم أبيه في بعض الروايات تسارح بن ناحور . انظضر 


ابن كثير : البداية والنهاية ۱ / ۱۳۹ ٠٤١‏ . 


. ۱ محمد بيومي مهران : المرحع السابق » ص١١٠ »> هامش‎ )٤( 


ETS 


الجتمعات الكافرة إلى إغفال ذكر رحاللات الدعرة إلى الله » 
وطمس معام الهدى في تاريخ البشرية “ » وعلى كل فإن المصادر الإسلامية 
تذهب على أن مولده كان في عهد ملك من ملوك بلاد الرافدين الذي 
يدعی ب ( نرود بن کنعان  )‏ . هذا ولقد دهبہت اللصادر الإسلامي ةة ° 
مذاهب شي عن خوارق صاحبت مولده عليه السلام » وال هي غر مألوفة 
للبشر » ومنها أن الملك النمرود بن كنعان علم بعولده واسمه وأن مُاية حكمه 
ستکون على يده » وأنه سوف يفارق دينهم » ويحطم أوثاُم » وقد حدد له 
المننجمون الشهر والسنة الي سيولد فيها ذلك المولود » ويظهر فيها . كما تذهب 
قريته في تلك السنة » ثم تختتم تلك الروايات بأن الله قد أعانه ونجاه من ذلك 
لل 

والدواب والتعرف على الأشياء من حوله وكان في قوم يعبدون الأوثان والنجوم 
والكواكب من دون الله » فأكرمه الله بالنبوة » فقام يدعو قومه ويحاحهم » ونظر 
إلى السماء فوحد كواكباً تضاء با السماء قال تعالى في سورة الأنعام من 


)١(‏ رشيد سام الناضوري : حنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا » الكتاب الثالث » ادحل في التطور 
التاريخى للفكر الديي » دار النهضة العربية » بیروت » ٩۱۹۷م‏ » ص٤۷٠‏ . 

(۲) أحد أربعة ذكرقم المصادر بام حكموا العام بأسره شرقه وغربه انين منهما مؤمنين ذو القرنين 
وسليمان بن داوود واثنين منهما كافرين النمرود بن كنعان وبختن صر . انظضر 
الطيري : تاريخ الأمم والملوك .١١۹ / ١‏ وكذا ابن الأثير : الكامل قي التاريخ ١‏ / ٤ه‏ . وكذاابسن 
كير : البداية والنهاية ٠٤۸ / ١‏ . 

. ٥٤ / ١ وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ . ٠۲١ - ۱۲۰ / ۱ الطيري : تاريخ الأمم والملوك‎ )۳( ٠ 


YY 


الصحف الكرم : [ و كلك ثري إبرَاهيم مَلكوت السَمّاوات والأرض وليكون 
من الْمُوقننَ(ه۷) ّا حن عليه اليل رى کو كبا قال هدا ربّي َا فل قال لا 
اجب الاين فلا رى ا تازا قال ڌا ري َا آهل قال ين َم هني ري 
0 ِن القوم الضالین(۷۷) لہا رى الس بازغة قال هذا رب هذا كبر 
نا اقلت قال ا قرم ٳٿي تيء يځا غ رکود ۷۸ ئي وحمت وهي لزع 
َر السَمَاوّات والأرْض حَنيفا وما ئا ِن الم ركون(۷۹) وَحَاحه قوم قال 
اوي في ال وذ دان ولا حاف ما رکون بو ٳلا گن ياء ري شي 
وسِعَ ري کل شيٰء عِلمًا افلا نڌ کرُونر. ويف عاف تا اشر کم رل 
افون اکم أَُشركَمُم بالل ما لم يتل به به عَليْكُم سلْطائًا فأي الفريقين احق 
بالائن إن کُم ودرا ۸ اين موا وم ببسو شل ارتا 
لان وه مُهدون(۸۲) ويلك حجنا تاها راهيم على قوْمِه رفع درحّات 
من َشاء إن ربك حَكيمٌ عَلِيمٌ ...) ”“ وهكذا كانت روح التوحيد في حياة 
إبراهيم اليل عليه السلام » حيث أحذ يدعو قومه إلى توحيد الله » والاستسلام 
له بالطاعة . 


وهنا بدا حواره مع ابه قال تعالی: [ يا بت لِم تعد ما لا يمع ولا 

نمور ولا بني عَنكَ شيعا ) فکان جواب أبیه قال تعال: راغب الت ع 
آله يا راهيم لين لم تنه لأرحسّك واهجرني م ملا > ومن هنا - وكما 
تذكر المصادر التاريخية - بدأ إبراهيم صراعه مع قومه » وق أحد أيام أعيادهم 
حمل إبراهیم على آصنامهم في مکان إقامتها و حطمها قال تعالى: ‏ وتالله كيدن 
أصتامكم بعد ان ورا مذبرین ) 7 3 فراع یی صر بالييين ) “ وعلق 


(۱) سوره الأنعام » آية : AY ¬ Vo‏ . 
(۲) سورة مر › أية : ٤٦‏ . 


9( سوره الأنبياء » آية : ۷ه . 


ES 


إبراهيم الفأس في عنق كبيرهم » وتدور أحداث القصة في صراع إبراهيسم مع 
٠‏ قومه» حي تثبت إدانته عليه السلام بتحطيم أصنامهم » وأحضروا إبراهيم إلى 
املك وعلية قومه قال تعالى: قالوا أأئت فعلت هَدا بالا ا راهيم )٠۲(‏ قال 
پل عله کُم َا قامنالوحُم إن کائوا عقون  )‏ فنظروا إل ب بعضهم البعض 
نظرة استغراب وخحجل. قال تعالی: تہ تسوا على على رعوسهم لَقذ عَلِْْت ما 
لاء ينطقون ) ” وهكذا ظهرت الحجة على القوم الكافرين » ثم يدور حوار . 

كبير وعظيم بين إبراهيم الخليل عليه السلام » والنمرود قال تعالى: لإ ألم تَر إلى 
الي حَاج إبراهِيم في ربهِ ان آتاه الله الْمْلْكَ £ » وانتهت تلك الحاكمة 
الصورية بأن حكم الملك بحرق إبراهيم » وانتهى الأمر بجمع الحطب ؛ لحرق 
إبراهيم الخليل عليه السلام » فما كان من الخليل عليه السلام إلا أن يتضرع إلى 
الله » فرفع الخليل يده إلى السماء قائلا : اللهم نت الواحد في السماء » ونا 
الواحد تي الأرض » ليس في الأرض أحد يعبدك غيري » حسبي الله ونعم الوكيل. 
فقذفوه في النار . وكان الله معه قال تعالى: ج قتا ا ر ردا وسلامًا على 
إبراهيم م فكانت كما قال الله عز وحل . .. وتكمل الروايه التاريخية أن 
النمرود ومن معه من اللا أبقوا على النار أياماً ؛ حي يتأكدوا تماما من حرق 
إبراهيم . وبعد ذلك موا بالسير وأثناء مرورهم رأى النمرود إبراهيم السا قي 
النار » ورجع إلى النار » وقرب منها من وراءه كذلك» فأحرحه من النار وكف 


. ٩۳ : سورة الصافات › آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الآيات : ٦۳ - ٦۲‏ . 
(۳) سورة الأنبياء » آية : ٠٥‏ . 

. ۲١۸ : سورة البقرة › آية‎ )٤( 


. 1٩۹ : سورة الأنبياء » آية‎ )٥( 


—ftYo— 


عن إبراهيم > ومنعه الله عز وحل من بطشه ‏ » وتنتهي الروايات التاريخية 
بخرو ج الخليل عليه السلام من أرض الرافدين »> صوب حران » ومنها إلى 
فلسطين» ومن فلسطين إلى مصر » ومن مصر إلى فلسطن » ومنها إلى أرض 
الحجاز ° . جاء إبراهيم الخليل عليه السلام إلى مكة وليس ما يومغذ أحد وليس 
با ماء . جاء ومعه ابنه الرضيع وزوجه هاجر » ووضعهما عند البيت عند دوحة 
فوق زمزم » ووضع معهما حرابا فيه تر وسقاء ماء وت رهما إبراهيم الخليل عليه 
السلام راحعاً فلحقته أم إماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتت ركنا بهذا 
الوادي الذي ليس به انس ولاشىء ... وجعلت تكرر ذلك مرارأ » ولم ياتفت 
إليها حليل الرحمن . فقالت له : الله أمرك هذا . قال : نعم قالت : إذا لا 
يضيعنا" . حرج إبراهيم حن إذا ما وقف عند الثنية استقبل بوجهه البيت م دعا 
الله اثلا قال تعالى: ‏ ربا إي سكنت ن ذرتی بواد غير ذي رع عن 
يك الْمُحَرم ركنا ليوا الملا قعل دة من اماس هوي أيهم وارزقهُم من 
اشرات لَعَلهُّمْ يشكرُون ) ٠”‏ وهكذا وصل خليل الرحمن إلى الحجاز » وهناك 


- ٥٤ /١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱۲۰/۱ - ۱۲۸. وكذا ابن الأثير : الكامل في التاریخ‎ )١( 
. ٠١١ - ٠٤٤ / ١ وكذا ابن كثير : البداية والنهاية‎ . ۸ 

(۲ )أن حروحه كان نتيجة بطش السومريين به وكان ذلك في حوالي عام ۱۸٤١‏ ق.م وكان نتيجحة 
ذلك أن سلط الله عليهم الأموريين والعيلاميين الذين حاسوا حلا لها الديار ودمروا وقتلوا في 
السومريين فكان الحزاء من حنس العمل. قال تعالى: ( و كان من رة َنَت عن أمر ربا ورسُۈطه 
فَحَاسجاھا سانا شَدِیدا عدبا عَدَابا ترا (۸) فذَاقت وبال مرها و کان عَاقة مرا حرا ) 
سورة الطلاق › الآييات : ٩-۸‏ . انظر 
جمال عبد المادي محمد ووفاء محمد رفعت : المرحع الساابق »> ص۱۷۰۹ - ۱۹۸ . 

(۳) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱ / ۱۳۰-۱۲۹ . وکذا ابن الأثیر : الکامل في التلویخ ۱ / ٥٩‏ . 
وكذا ابن كثير : البداية والنهاية \oy — ٠١١ / ١‏ . 


. ۳۷ : سورة إبراهيم › آية‎ )٤( 


Sz 


نشا إسماعيل عليه السلام » واحتلط مع القبائل العربية التي كانت تقيم في مكة › 
وتصاهر معهم عليه السلام » وکان له أبناؤه الذين عرفوا بالا ماعيليين » حيث 
تزو ج من ابنة سيد جرهم اليمنية » وأنحب منها اث عشر ولدأ . ومن أبنائه نابت 
وقيدار اللذان حعلتهم المصادر الإسلامية أبوي العرب ” . وقد ذكرت المصادر 
أن إبراهيم الخليل عليه السلام وصل إلى الحجاز بعد ذلك ني زيارة لإسماعيل وقد 
توفيت السيدة هاجر » وعقبها بزيارة ثانية واي أقر فيها زواجه › ثم الثالثة السيّ 
أمر فيها يبناء الكعبة » ثم كانت زيارة تفسير الام من ذبح إتماعيل علي 
السلام ”“ . قال تعالى: ل وإ ر إإراهيم القرَاعد من التو وإ ماعيل ربا فيل 
ا ك أت السويع اليم ٠‏ وقال تعالى: إ ... وقال إنّي ذاهِبٌ إلى ربُي 
سيهادين )٩٩(‏ رب هَب لي ۾ مِنْ الصالحين (۰۰) فیشرا بعلا حلم (۱۰۱) 
جا یی ا تي ِي رى في امام أي َذْبْحك فانظر مادا رى 
یا بت افعًل ما ومر سجني إن شَاءَ اله مِنْ الصابرين(۲ ٠‏ ) فلا ملم 

وله لِلْجَبين(٠.‏ ۰ وکادیاء أن با رجیم٤ )١ ١‏ قذ صقت الرؤيا إا كك 
تجزي أمُخسنین(٥‏ ۰ ۱) إن هذا هر البلا مين وفديتاه بارع عظي )۷ 1۰( 
وار كتا عليه في الآڃرينَ(۸٠‏ ۰ سلا على إبراهیسم(۹ ۰ ۱) كذلِك نزي 
المحسنين( ۰ لله ِن بادا امین( )١١‏ وراه باحق يا ين 
المَالجینَ(۲١١)‏ وباركتا عليه وعَلى إِسْحَاق وين ن رهما خن وظام تفه 


(0 نابت وقيذار وأذيل وميشا ومسمع ورما وماش وآزر وقطورا وفاقس وطميا وقيدمان . انظر 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۷١ / ١‏ : 

(۲) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱| ۳۳-۳۰ ۱۳۸-۳۰ . وكذا ابن الأئرر : الكامل في 
التاریخ ٠٤ › ٦١-١۹ / ١‏ . وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ٠٠١-٠١٤١ / ١‏ . 


(۳) سورة البقرة › آية : ٠١۷‏ . 


۷ 


مبيڻ ڄ ٩‏ وهكذا فإن المصادر الإسلامية قد تفردت بأخبار إبراهيم الخليل عليه 
السلام قي الحجاز . وهذا ما جعل بعض المؤرخين الغربيين ينظرون إلى ذلك بكثير 
من الدهشة والاستنكار . كما يصف عباس مود العقاد ” استنكارهم ذلك 
بقوله : ” كأن المصادر الإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم خحارقة من حوارق 
الفلك » وأسندت إليه واقعه بينة البطلان بذاتما وغير قابلة للوقوع ... وضح من 
سلوب نقدهم أمُم يكتبون لإثبات دين » وإنكار دين » ولا يفتحون عقوهم 
للحقيقة حيث تكون » فضلاً عن الاجتهاد في طلب الحقيقة › قبل أن يوحههم 
إليه المحالفون والمحتلفون ....“ ويرى أن ذهاب إبراهيم إلى الجنضوب مسن 
فلسطين نحو الحجاز ليس من الغريب . فإذا يكن من باب التجربة 
والاستطلاع » فهو من باب أولى أن يذهب إلى الجنوب بعدما طاف معظطم 
أراضى المعمورة آنذاك » ويضيف أيضا أن إبراهيم الخليل عليه السلام م يكن 
لديه عند بيت المقدس وطن . لا وطن السكن » ولا وطن الدعوة » ولا وطن 
المرعى » وأمور أخحرى أوردها - رمه الله - ترفع ذلك الاستغراب المقصود من 
قبل أولعك الباحثين الغربيين . وهو با ذهسب اله أيضا عمك جسن هكل * 
من أن الطريق ليس بغريب على ني الله إبراهيم الذي ألف الارتحال » والتنقل › 
وألف احتياز الصحاري » خحاصة وأن الطريق ما بين فلسطين ومكة طريق مألوف 
للقوافل التجارية منذ أقدم العصور . وإن من الأهمية عكان أن الدلائل كثيرة واليّ 
تو كد تواجحد القبائل العربية - والمنسوبة إلى الاسماعيلين - أي أبناء إسماعيل بن 


(۱) سورة الصافات »› الآیات : ١١۳ - ٩٩‏ . 
(۲) إبراهيم أبو الأنبياء » المكتبة العصرية » بیسروت » بدون تاریخ » ص۱۹۱ . 
(۳) محمد حسین هیکل : حیاة محمد › القاهرة » ۱۹۷۰ م » ص۹۰-١٩.‏ 


ETA 


إبراهيم عليهما السلام قي بلاد. الحجاز ‏ » فالدلائل والقرائن واضحة» عن رحلة 
الخليل عليه السلام دون أي لبس أو غموض . وقد أكدقمًا الصادر الإسلامية 
الخالدة ٩‏ ومن الحدير بالذكر أن حياة حليل الرحمن وعصره لازالا موضع 
حلاف کبير بين الباحثين . 

وكما شهدت المنطقة دعوة أب الأنبياء إبراهيم امخليل عليه السلام وابنه 
إسماعيل عليه السلام » فقد شهد ايضا دعوة سيدنا شعيب عليه السلام في مدين . 
قال تعالى: وای مین اعام شتا قال با قوم اشئوا اله ما لم ين إل 


چو 7چ 0٠‏ و 0 


غیره قد جاع بيئة من رب (“ وهو شعيب بن صيفون بن عنقاء بن ثابت 


بن مدين بن إبراهيم عليه السلام»وقيل هو شعيب بن ميكائيل » وقيل أنه 


» » ج ت ع 5 (°) 
شعیب بن يشخر بن لاوي بن يعقوب » وقيل شعيب ابن ميکائيل بن يشجن ‏ › 


وعرف ب يثرون ٠‏ وقیل أنه واحد ممن آمن بإبراهيم الخليل عليه السلام ”“ » 


(۱) اسرائیل ولفستون :اريخ يهود في بسلاد المرب في الاملية وصار الالام » طب 
الاعتماد › القاهرة »> ۱۹٥٩‏ م › ص٤۷‏ - ۷١‏ . 

(۲) محمد بيومي مهران : المرجع السابق »> ص۸٤۱‏ . 
ولعل أكبر دليل على صدق تلك الأحداث ال ركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة الحج واليٍ 
نقلتها الأجيال العربية ثم الإسلامية منذ هجرة الخليل الأول عليه السلام وح يومنا هذا . 

(۳) سورة الأعراف › آية : ۸٥‏ . 

)٤(‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك | / ۷ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاریخ ١‏ / ۸۸ . وكذا ابن 
كثير : البداية والنهاية ۱۸١ / ١‏ . 

. ۱۸١ص‎ >» نفس المصدر‎ )٥( 
ويعلق محمد بيومي مهران مستغربا ذلك لأن لاوی بن یعقوب م یکن له ولد يدعی يشجر أو يشخر.‎ 
. ۱۹٦ص‎ >» انظر محمد بيومي مهران : المرجع السابق‎ 

.٠۸١ / ١ وكذا ابن كثير : البداية والنهاية‎ .1٦۷ / ١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )٦( 

- (۷) ابن الأثير : الكامل قي التاريخ ١‏ / ۸۸ . 
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وقيل أن جحدته او امه ابنة لوط عليه السلام “ » هذا ولقد الف ي کون 


ا 


صاحب موسى عليه السلام الذي اجه صوب مدين › قال تعالى: إ ولمًا تو 
لاء مَدينَ قال عَسى ريي ان يَهُديني سَوَاء السّبيل  )‏ وقال تعالى: و 
ماء مَڏينَ ود عليه امه من الاس يسنقون  )‏ . وقال تعالى: إ قلطُت نين 
في اهل مَدينَ ثم جفت على قَدر ي موسى  )‏ فهناك من ذهب إلى أن الذي 
استأجر موسى هو يثرون ابن أخ شعيب عليه السلام » وهو صاحب مديسن 
ويدعى ب يثري ” » وقيل : إن المشهور هو شعيب البي عليه السلام إلا أن في 
ذلك نظر قي إسناده إلى الحسن البصري » ومالك بن أنس » وجاء به مصرحا قي 
الحديث » و هناك من قال إنه شعيب صاحب للماء » أو سيد الماء » ولينس 
IP E EE ap‏ 
قوم شعيب . وقیل : إن امه "ثرون " کاهن مدين - أي کبيرها وعالمها - 
وشعیب من آهل مدین وم یکن من آهل الأیکة ”۹ . کما یذکر این کنیی ۵ - 
ره الله - أنه ليس شعيبا الي وإلا كان القرآن الكرم ذكره صراحة . هذا 
ولقد عرف ب يثرو ( عطاءة ) أو رعوئيل ( اعسهR‏ ) في العهد القدنم واللفظة 
تعن کاهن مدین کما یری ذلك حواد علي ”“ وان امه هو رعوئیل او حوبلب 


.٠۸١ / ١ وكذا ابن كثير : البداية والنهاية‎ . ٦۸ / ١ الطيري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
) . ۲۲ : سورة القصص › آية‎ )۲( 

(۳) سورة القصص › أية : ۲۳ . 

. ٠٠: سورة طه › آية‎ )٤( 

(ه) الطيبري : تاريخ الأمم والملوك ۲١٠ / ١‏ . 

(1) ابن كثير : البداية والنهاية ۲٤٤ / ١‏ . 

(۷) ابن حوقل : صورة الأرض / >٠١‏ 

(۸) تفسیر بن کثیر ۳/ ٤۲٤‏ . 

(۹) المرجع السابق » ص٣٥٤‏ . 


€. 


بن رعوئيل وليس شعيباً . وعلى كل فإن المذينيون ينتسبون إلى مدين بن إبراهيم 
) عليه السلام من زوجته قطورة كما ورد ذلك في سفر التكوين ”“ الذي جحاء 
فيه : ” وعاد إبراهيم فأحذ زوجة امها قطورة » فولدت له زمران » ويقشان» 
ومدان » ومديان ... وعلى ذلك فقد ذهبت بعض المصادر الإإسلامية ”“ من 
نسبة المدينين إلى إبراهيم عليه السلام . على أن هناك من ذهب قي نسبتهم إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ؛ حيث جعلوا لإسماعيل ثلاثة أبناء هم قيذار ‏ 
بن إسماعيل » ونابت بن إسماعيل» ومدين بن إماعيل ”° فهم جميعا من أبناء 
إبراهيم الخليل عليه السلام “ وإن الاتصال بين المدينيين والإماعليين اتصال 
وثيق“ فإن لم يكن المدينيون من نسل إماعيل فهم من نسل إبراهيم عليهما 
السلام » فهم إن لم يكونوا حفدة » فهم إحوة جميعا » ينتسبون إلى إبراهيم الخليل 
عليه السلام . جمعتهم الأرض والمصاح المشت ركة › الاقتصادية والسياسية » عبر 
تاريخ تواحدهم في منطقة مال غرب شبه الحزيرة العربية » ومع ذلك فقد 
شكك بعض الباحثين الحديثين ”“ في أصلهم وذهبوا إلى القول : بام ينتمون إلى 
سكان أعالى سوريا » وإ بلاد الأناضول » بناء على بعض الشواهد اللغوية » 
وكذلك بقايا بعض أنواع الفخار ال عثر عليها في مواقع مختلفة » تنسب إليهم › 


. ۲-١ : الإصحاح الخامس والعشرين » نص‎ )١( 
. ۷۷/١ وكذا ياقوت : معجم البلدان‎ . ۱۸٤ص‎ / ١ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )۲( 
. ٩ / الدينوري : الأحبار الطوال‎ )۳( 
. ٤٥۲ص‎ >» موسيل : المرحع السابق » ص١٠۷ . وكذا جواد علي : المرجحىح السابق‎ .١ )٤( 
(5) Knanf. A.E. , op.cit. , p. 151 . 
>» حواد علي : المرحع السابق » ص٤٥٠ . وكذا محمد بيومي مهران : المرحعع السابق‎ )٦( 
. ٠١١-١١۱۱ > وكذا إسرائيل ولفستون: تاريخ اللغات السامية‎ .۳٠۳ص‎ 
(7) Mendenhall, G.,Qurayya and The Midinites ,Riyadh ,vol. Il, 1984/1404 , 
p.p.138-139. 


a 


ووجحدت قي بلاد العرب (شال غرب شبه الحزيرة) وكذلك في فلسطين . وقد 
وجدت هذه الفكرة معارضة من قبل هط ” بقوله إن الدلائل اللغوية » وكذا 
الفخارية » لا بعكن أن يركن إليها في تحديد العناصر البشرية » وخحاصة 
الفخارية ؛ حيث إن تواجد الفخار في مكان ما يدفع إلى وضع عدة احتمالات 
من حيث نسبتة إلى صانعه » فإما أن يكون ليا » أو مستورداً » أو اعيد صنعه 
حليا » ووفق طرزه السابقة (الأصلية) » أو صنع وفق طرز معينة مستوحاة مسن 
الأصل ويؤكد أن المدينيين هم من سكان شال غرب شبه الحزيرة العربية ومن 
الأعراب الحليين فيها » ويرى أن تحكمهم وانتشارهم في تلك الأراضي لم يكن 
كاملا مع بداية حكمهم ؛ حيث إن امنطقة كانت مأهولة بالسكان الحليين منذ 
بداية الألف الثان ق.م تقريبا . 
وعودة إلى ذي بدء فان المدينيين عرفوا ب مديان أو مدان ٩‏ و مدین 
هو ابن إبراهيم الخليل عليه السلام في المصادر الإسلامية ”“ . ومين ( مهوف¡M‏ ) 
أو مّدين ( مرل ) ينطبق على اسم مدينة مدين » وعلى أرض مدين كلهاء 
ورعا أحذ الاسم من أحد مواقع مصر القلعة في ” كوم ضو “ والذي يعرف ب 
E E OC‏ 
صحراء سيناء » وأيضاً في ” النوبة “ . على أن هناك من يرى أن اسم مدين 
عرف عند العرب باسم ماءلمم ” . وذکرت مدين ي كثير من آيات الذكر 
Parr.P.J. , op.cit. „, pp.39 - 41.‏ )1( 
(۲) ا. موسيل : المرجع السابق »> ص ۸۳ . وكذا جواد علي : المرجحع السابق » ص۲٥٠٤‏ . 
(۳) ابن كثير : البداية والنهاية ٠۸١ - ۱۸٤ / ١‏ . 
)٤(‏ رشيد سال الناضوري : ٠‏ حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي الميكر ٠‏ 
ص۷۱ . 
)٥(‏ محمد بيومي مهران : المرحع السابق » ص۲۹۱ › هامش ۲ . 


PY 


الحکیم ”“ قال تعالی  :‏ ألم اتهم با ين ن له زه ا 
وقوم راهيم وأصْحَاب مدن والْمُوكفكات أْهُم رسلهُم بالبيتات فما كان الله 
لیظلِمَهُم ولک کائوا ا أنفسَهَّمْ يَظْلِمُونَ ) ” ولقد ورد امهم مصاحبا لني الله 
شعيب عليه السلام قال تعال: 3 وإّى مدن اهم شيا قال ا قوم اطبئوا الله 
ما كم من له غيره قد حاعنكم بينة مِنْ ربكم  )‏ وهم أصحاب الأيكة الذين 
ورد ذکرهم يضاً مصاحباً ني اله شعيب عليه السلام قال تعالى: 
کذب أَصْحَاب الأيكة المٴسَلنَ سن )۱۷٩(‏ ٳذ قال لهم د عيب آلا تقون (۱۷۷) 
ي اكم رَسُول أَمِنٌ (۱۷۸) فاقوا الله وأطیعُون (۱۷۹) وما أسالكم عله من 
اجر إن أجري إلا على رب الْعَالْمِينَ £ “ أي أن أهل E E‏ 
الأيكة ^ أيضاً ”“ . ويؤكد ذلك اين كير - رحه الله - من ثقة القول 
م أصحاب الأيكة » بناء على أنواع المعاصي الي كان أهل مدين يرتكبوفها» 
من التطفيف في الكيل والميزان وهو نفسه الذي كان أهل مدين يقومون به › 
مع الأحذ في الاعتبار أن هناك من يرى أنما أمتان مدين و أصحاب الأيكة ”“ › 


٤۷١ طه » آية:‎ » ٩٥ : هود › آية‎ › ۸٤ : هود » آية‎ » ۷٠١ : التوبة » آية‎ › ۸٥ : الأعراف › آية‎ )١( 
. ٠١ : العنكبوت » آية‎ » ٠١ - ۲۲ : القصص › الآيات‎ » ٤٤ : ا لحج » آية‎ 

(۲) سورة التوبة » آية : ۷١‏ . 

(۳) سورة الأعراف » آية : ۸٥‏ . 

. ۱۸١ - ۱۷٦١ : سورة الشعراء » الآیات‎ )٤( 

i )°(‏ وكان أصحايا يبيعوما والحمع ايك رر أو التمر . انظر 

تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۸ . وكذا عبد العزيز صال: المرجع السابق»ص٤١٠.‏ 

() الطيري : تاريخ الأمم والملوك ۱٦۸-١١۷ / ١‏ . وكذاابن كثير : البداية والنهاية ۱/ ٠۹۰‏ . 
وكذا السيوطي : أسماء الجبال والبقاع في القرآن الكرم / ٠١١‏ . 

(۷) تفسیر ابن کٹثیر ۲/ ۲۸ . وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ۱ / ۱۹۸ - ٠١۹‏ . 

(۸) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١‏ / ۱۹۸ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاریخ ۱ / ۱۸۹ . 
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وقد حدد الحغرافيون المسلمون موقع أصحاب الأيكة فمسكنهم كان ( تبوك ) . 
وهي الي بعث الله فيا شعيبا عليه السلام ”© . ولقد احتمعت فيهم خحصال» 
استحقوا فيها عقاب الله قال تعالى: ل وإلى مين عام شا شعَيبًا قال يَاقوْم اعَبُْدُوا 
الله ما ما کُم مِن لَه عيره قذ حَاعنکم بيتة من ریک م فأوفوا الْكَيْل والييزان ولا 
عسوا اشاس أُعياعَمُم ولا سدوا في الأرض يغد إصلاجها دكم حبر كم إد 
كنم مومنین(٥۸)‏ ولا قعْدُوا بکل صرَاط وعِدون وقصدّون عَنْ سبيل اله من 
O EGE NE‏ 
المفسارين .. { ” وأصحاب الأيكة قال تعالی: کڌب ااب الأيكة 
العسل 47 قال لھم د شعَيْب آلا مون( ۱۷۷) إئي َم رَسُول ا 
(۱۷۸) قاتقو اله وطیون (۱۷۹) وما سنالك عليه من اجر إن أجري الا عَلى 
رب الْعَلَمِينَ ( ۰ وفوا لکیل ولا کک ونوا م من الْمُخْسرين )۱۸١(‏ وزئوا 
اعاس المتقيم (۱۸۲) ولا يسوا الاس أشيامهُم ولا تغثرا في الأرض 

مفسادین (۱۸۳) وا ثرا ِي حلمم ولحي لوين ) ” ويتكرر الداء مدخ 
قال تعالى: [ وای من امم شما ال یا قوم ایوا الله ما كم من لِه غيره 
ولا تتقصوا الكَيّال والييزان إِنّي ارام بير وني حاف عَلَيكم عاب ؛ يوم 
حيط وا َم ووا لاوزال باق ط ولا بعس وا اشاس 
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شياعهم ولا ثوا في الأرضٍ مفسدين(٥۸)‏ بي الله حير لكم إن کنتم مۇم E?‏ 
وما اا ا يكم حيط ) © وني الآيات صورة واضحة لا كان عليه حال أل 
(۱) ابن حوقل ا ٠‏ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ۱ 

(۲) سورة الأعراف › الآيات : ۸٦ - ۸٥‏ . 


(۳) سورة الشعراء » الآیات : ۱۸٤ - ۱۷١‏ . 


. AY — Af : سورة هود › الأيات‎ )٤( 
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مدين » وأصحاب الأيكة » من حيث بخس الأشياء . وال يقول عنها القرطي “٠‏ 
- رحمه الله - في تفسیر قول الله تعالى: [ ولا بحس وا الاس اياعم ) 
” البخس هو النقص » وهو يكون في السلعة بالتعييب » والتزهيد فيها» 

أو المحادعة عن القيمة » أو الاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه » وکل 

ذلك من أكل المال بالباطل “ ويقول عنه ابن كثشير ‏ لي تفسير نفس 
الآية : ” الوفاء بالكيل والميزان . ولا يبخسوا الناس أشياءهم - أي لا يخونوا 
الناس في أموالمم ويأحذوها على وجه البخس - وهو نقص المكيال والميزان خفية 

وتدليساً “ وقال أيضاً ” :إنمم كانوا يقطعون الطريق عَتْراً وفسادا في الأرض. 

أما القرطي )ئ( لن فر ر هود ... كان إذا جاءهم البائع بالطعام 

أحذوه بكيل زائد » واستوفوا بغاية ما يقدرون وظلموا » وإن حاءهم مشتر 
للطعام باعوه بكيل ناقص » وشححوا له بغاية ما يقدرون » فأمروا بالإمان إقلاعا 

عن الشرك » وبالوفاء با عن الطلفي “ 

وكذلك كان أمر أصحاب الأيكة أَمُم إذا باعوا للناس لا يكملون الكيل › 
ويعطونه ناقصاً ويأحذونه تاما » ومع ذلك فلم يستجب إلى دعاء في الله شعيب 

DYN O DRED 

[ وان كان طائفة هنكم آمو وا بالذِي ارسیت بو وطایفة َم ویوا فاصیررا حى 

يحكم الله بيتتا وهُو حير الحا کین( ۸۷) قال الملا الدِین استکبروا مِنْ قومِ هد 

خر ڪئك باشعيب واينَ اموا مَك ِن رتا أو ودن في ما قال اوو ك 
کارھین(۸۸) قد اترتا عّی الو كنبا إن عدا في ما يكم بعْدَ إذ تاتا الله ينها 

(۱) تفسیر القرطی ۳/ ۲۷٦6‏ . 
(۲) تفسیر ابن کٹیر ۲/ ۲١۸‏ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر ۲/ ٤۹٩۹‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطي ٠٤٠٤ /٤‏ . 
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وتا کون آنا گن شود فیا إلا گن اء اله رتا وس را كل شيع لما على 
لله توكلا ريتا افتح يننا وبين قَومنا باحق رئ ع لمات نر۹ وقال نَا 
الذي كفروا من قومه لفن بعتم شعيبًا شعيبا كم إذا لَحَاسرونر. ۰ فأحذتهم الرجحفة 
فاصوا في دارهم حاون( ۱ )٩‏ لين كذبوا شعيًا كأن لم يوا فيها اين 
کک بوا عيبا کائوا هم الحَاسِرينَ  )‏ . 

ويقول الله تعالى عن مدين في سورة هود : ل الوا يا شَعَيْبُ أصَلاكَ 
امك أن ترك ما عبد آباؤتا أو أن تفعل في انرا ما شاء لك اا فر 
الرشیدڈ(۸۷) قال يا قوم اراش إن کنت على بي بين مِن ربي کي وني مله رز ڪس 
ی ی و ا 
فقي لا بالل عليه توکلت وليه ايه انیب( ۸۸) ويا قوم لا رکم شقاقی ان 
بعییک ل ا صابَ قم وع اوقم شو اوقم صلی وا َم عط ينگ 

e e‏ ریم م ونو ليه إن ري رجيم ودود( ۰ قالوا یا 
e‏ ا ثول وإ رال عا ويفا وولا رخطك رحا و 


خا ن ی تاتون ویار ن شار ی یکن لی یز 
سَوف كَعلَمُون من أيه عَداب زيو ومن هُوَ كاذب وارقبُ وا ٽي كم 


ەت ےر وص ررق مم 29ے 


رقب( )٩۹۳‏ ول 4 امتا نجنا شعًا و آمنوا معه برحمةٍ ما وأ زت 


الذي ظلموا الصيْحة طحا في دارهم جانمین(٤ )٩‏ کان لم يتوا فيها فيا ألا 
بیدا عدا لِمَذيْنَ كما ا ۳ دمود £ 9 


AY: سورة الأعراف الآیات‎ )١( 


(۲) سوره هود الآیات : ۸۷ - ٩٩‏ . 
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ويقول الولى - عز وجل - في أصحاب الأيكة  :‏ قالوا نما أت يبن 
المُْسَحُرينَ )۱۸١(‏ وما ئت لا بر مشا ون فك لين الكاذين۸) 
فاسيط عَليتا كسا مِنْ السَمَاء إن كنت يِن الصادقون(۱۸۷) قال ري اُعَلمْ بَا 
َعْملون(۱۸۸) فکذبوه دمم داب يوم الظلة إة كان عذاب يوم 
عَظيم(۱۸۹) ٳِن في ذلك اة وما کان رُم مُومنین(۰ ۱۹ )وان ربك پو 

یقول ابن کثیر ”) - رحه الله - في تفسير هذه الآيات إن الله سبحانه 
وتعالى وصف أهل مدين وأصحاب الأيكة قي ثلاثة مواطن ” كل موطن بصفة 
تناسب ذلك السياق ". ففي الأعراف ذکر مم ( أحذقم الر جفة ) فأصبحوا فی 
ديارهم حايين وذلك لانم قالوا : ل لَنَحْرحنَكَ ياشعَيْب والِين منوا مَعَكَ مِنْ 
رتا أو لَعُودن في مِليتا ) . فأرجفوا قي الله ومن اتبعه فأحذقمم الرجحفة › ولي 
سورة هود قال : ل وأحَذت انين ظَلَمُوا الصَيْحَة ) وذلك لاهم استهزءوا بنبي 
الله في قومم ل أصلائك تمرك أن نرك م ما عبد آباؤتا أو أن تفعَل في امالا َا 
تشاء لَك لأت الْحَلِيمْ الرّشيد ) قالوا ذلك على سبيل سبيل التهكم والازدراءء 
فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم » فقال : [ وعدت لين لوا الس ) 
الآية وهاهنا قالوا : < فأسقط علا كسما م السَمَاء ‏ الآية على وجه 
التعنت والعناد فتناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه : فأحذَهُه عذاب 
يوم الظلّة إلَهُ كان عَذاب يوم عظيم) وعن قتادة عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنه - : أن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حي ما يظلهم منه شي 
تم إن الله تعالى: أنشاً هم سحابة » فانطلق إليها أحدهم » فاستظل ها » فأصاب 


(۱) سورة الشعراء الآیات : ۱۸۰ -۱۹۱ . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۸۱- ۳۸۲ . 
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تحتها برداً » وراحة » فأعلم بذلك قومه » فأتوها جميعا » فاستظلوا تحتها فأحجحت 

عليهم نار . وني رواية أحرى ” بعث الله إليهم الظلة حى إذا احتمعوا كلهم 

كشف الله عنهم الظلة » وأحهمى عليهم الشمس » فاحترقوا كما يحترق الجحراد ف 

المقل “ ' . 

وهكذا كانت فاية مدين - كما صورها القرآن العظيم - نتيجة بخسهم 
للناس ف المكابيل والموازين وإفساد أموالمم ” . وتضيف كتب التاريخ أن قوم 
شعیب عليه السلام عدبوا ف قطع الدنانير والدراهم ( و کانت مذدين متجر 

A‏ چ . ( ا 

هم کاهنان يزينان لهم صنيعهم أحدهم “مير والأحر سمران ‏ . والمدينون - كما 
يقول عنهم محمد بيومي مهران -”“ : داهم كدأب أهل المدن التجارية › 
وبالتالي فإن قصتهم في القرآن الكرم هي قصة التجارة الحتكرة » والعبث بللكيل 
والميزان » وبخس الأسعار » والتربص بكل وسيلة وطريقة › في إثارة المارين ممم › 
فكانت رسالته عليه السلام - أي رسالة البي شعيب - خلاص للناس من شرور 
الاحتكار » والخداع » قي البيئة الي كانوا يشكلون فيها حلقة الوصل بين الأمم . 
وعلى كل فلم يكن هلاكهم بغتة » بل كان بعد أن أعطاهم المولى - عز وجل - 
الرحفة في دارهم حي حرجوا منها فلما حرجحوا منها أصايمم فزع شديد فقرروا أن يدخلوا إلى البيوت 
فسقط عليهم فأرسل الله عليهم يوم الظلة » فدحل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلا : أطيب 
ولا أبرد من هذا » هلموا أيها الناس فدخلوا جيعا تحت الظلة فصاح بهم صيحة واحدة 
E ETT‏ انظر 
تفسیر ابن کثیر ۳۸۲/۳ . 

(۲) ابن الأثیر : الکامل في التاریخ ۱ / ۸٩‏ . 

(۳) المقدسي : البدء والتاريخ ۳ / ۷١‏ . وكذا القرمان : أحبار الدول وآثار الأول / ۳۳ . 
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الابتلاء والامتحان » عن طريق الاستدراج والتمكين » فإمم كل ما عطلوا حدا 
- بسط الله هم في الرزق» فعطلوا حدا آحر» فوسع الله همم قي الرزق إلى أن كان 
مر الله ° . 
وحول التحديد الزمن لمدين » فإن بعض الباحثين “ قد استنتج من واقع 
ورود اسم مدين قي متن القرآن العظيم حيث إِها تأي دائما قبل موسی عليه 
السلام » وبعد لوط مباشرة كما في سورة الأعراف وهود ويونس والحج 
والعنكبوت فهم قبل موسى عليه السلام بل أن قول الله تعالى في سورة هود : 
[ويا قوم لا يجرمكم شقاقي أن بُمييكم يفل مَاأصَاب قوم 
وح و قوم هود و قوم صالج ومَاقوم وط نكم بوي ۽ “ وهذه 
الآية تدل - كما يذكر ذلك محمد بيومي مهران - ” دون أي لبس أو غموض» 
بقرب قوم شعيب من قوم لوط مكانا وزماناً . ويضيف أيضا أنه من الفشابت 
معاصرة نى الله لوط لأبي الأنبياء الخليل عليه السلام والذي حدد فته ترا 
ما ین ( ٠۷٠١ - ۱۹٤٠١‏ ق.م) . وعلى ذلك فإن قوم شعيب لابد وأفُم 
عاشوا في ما بعد القرن الثامن عشر ق.م . هذا إذا ما أضفنا نسب مدين إلى 
إبراهيم الخليل عليه السلام من زوجته قطورة » وما ذهبت إليه بض المصادر 
الإسلامية من الربط بين قصة موسى عليه السلام» أثناء حروحه مهن مصر إلى 
أرض مدين » واتصاله بشعيب صاحب مدين » وقد تعارف المؤرخحون على محديد 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل في التاریخ ۸٩ / ١‏ . 
(۲) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء » القاهرة › بدون تاریخ » ص۹٤٠‏ . 
(۳) سورة هود آية : ۸٩‏ . 
)٤(‏ دراسات تاريخية من القرآن الکرم » ص۳۰۱ - ٠٠۰۲‏ . 
وجاء عند ابن كثير في البداية والنهاية أن مدين بعد قوم لوط . انظسر 
ابن كثير : البداية والنهاية ۱ / ٠۸١ - ۱۸٤‏ . 
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تاريخ خحروج بى اسرئيل بالقرن الثالث عشر ق.م » وإذا ما رجعنا إلى ما سبق» 
وأشار الدارس إليه نقلاً عن هط بأن نشاط المدينين الذي سجلته التوراة كان 
حلال القرن الثالث عشر ‏ بالتحديد ما بين ( ٠٠٠١-٠۲۲١‏ ق.م) كما 
حدد ذلك ا Mendenhall‏ ° > وعلى ضوء ذلك فمن لمر جح أن المدينيسين 
كانوا قد عاشوا فى أرض شال غرب شبه الحزيرة العربية » حلال القرن الفشالث 
عشر ق.م . كما تحدر الإشارة إلى أن الأبحاث الأثرية » في منطقة شال غرب 
شبه الحزيرة العربية » وحن وقتنا الحاضر لم تكشف لنا عن قيام حضارة متقدمة » 
كما هو الحال فى مصر أو بلاد الرافدين » للدلالة على تلك النقلة الحضارية 
الكبيرة الي عاشتها المنطقة » وتوصلت فيها للكتابة ” » وإن من الظاهر أن 
منطقة هال غرب شبه الجزيرة العربية حلال الألف الثالفة ق.م كانت لا تزال في 
حضم ثقافة العصور الحجرية - كما يرى ذلك بعض الباحثين - ” مع الأحذ في 
الاعتبار أن ذلك لا ينفي وحود استيطان بشري » وصلات خارجحية لسسکانه 
مع الأقطار الجاورة هم » ومع ذلك فإن الآراء تتجه إلى القول بأن منطقة شال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربيية » بدأت منذ الألف الان ق.م في تكوين 
محتمعات مستقرة متحضرة » وأن السبب في ذلك يرحع إلى نتيجة الاميار 
الاقتصادي الذي أصاب الأطراف الشمالية الشرقية لشبه الحزيرة العربية اثر 
Parr. P. J. , op.cit. , p. 31 .‏ )1( 
Mendenhall,G., op.cit. , p. 137 .‏ )2( 
(۴) دانيل بوتس وآحرون :” التقري ر المبدئي عن الموسم الفاني لمسح المنطقة الشرقية 
۷ هھ/۹۷۷ ۱م“ » اطلال » العدد الثان › الریاض › ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م » ص۲۲ . 
)٤(‏ عبد الله حسن المصري : ” ما قبل التاريخ في شرق المملكة العربية السعودية وشماها “» الندوة العالمية 
الفانية لأبحاث الحريرة العربية » الحزيرة العربية قبل الإسلام ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م » الكتاب الفان »› 
جامعة الملك سعود › الریاض › ۱٤۰ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م » ص۸1 . 
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بالاميار الزراعي الذي أصاب بلاد الرافدين حلال الألف الشاي ق.م والذي 
يعرف بعصر الظلام . فكانت تلك الأسباب دافعا قويأ وراء بزوغ نم هال 
وشال غرب شبه الحزيرة العربية » وال هيأته فيما بعد إلى قيام الممالك الغربية 
الشمالية القوية حلال الألف الأول ق م قي كل من قرية وتيماء ودادان 
وادوماتوا ” دومة الحندل  “‏ » واللاق حظين .عكانه سياسية › واقتصادية 
متقدمة › حعلته هدفا لتقدم القوة السياسية المختلفة في المنطقة للتحكم فيها ٤‏ 
وعلى رأسها الإمبراطورية الآشورية والدولة البابلية (الكلدانية) » وذلك حلال 
الألف الأول ق م » فهناك موقعان في شال غرب شبه الحزيرة العربية وهما ( قرية 
وتيماء ) عثر فيهما على نوع من الفخار السطحي المتميز » يرجححعحع تاريخ 
صنعه إلى فاية الألف الثان ق.م» وبالتحديد إلى القرنين الرابع عشر والشالث 
عشر ق.م » كما يؤكد ذلك ه٣‏ من واقع الدراسات المختلفة لفخار المنطقة 
؛ حيث لوحظ وحود مطابقة لطرز وزحارف فخارية في المنطقة تشابه طرزا 
وزحارف ملونة تنسب إلى طرز وزحارف فخار إيجة وسوريا » ويرحع تارنخها 
إلى العصر البرونزي المتأحر ” » كذلك تم العثور على فخار في المخحلفات الطبقية 


› عبد الله حسن المصري : ” مقدمة آثار الاستيطان البشري في المملكة العربية السعودية " » أطلال‎ )١( 
 : وكذا مايكل جحيلمور وآأحرون‎ .٠١ - ٠٤ص‎ » العدد الأول » الریاض » ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷م‎ 
ھ/ ۹م"‎ ٤۱ › ”تقرير مبدئي عن استكمال مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية‎ 

اطلال» المد السادس › الریاض › ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲ءم › ص١٠‏ . ) 

(۲) بناء على دراسته للفخاريات الي عثر عليها في المنطقة ومقارنتها عا جمع في المناطق الي حوها› 
احفوظة في المتحف الوطن بالرياض » ومتحف جامعة املك سعود بالرياض » بالإضافة إلى ما نشرة 
Winnett V.F. & Reed WL‏ ف عام ۱۹۷۰م في جحلة حوليات معهد لندن للآئار في عام 
١٠م‏ . وكذا التقرير الذي أعده حون دوتي في احتماع اکسفورد عام ۱۹۷۱م . انظر 

Parr. P. J. , op.cit. , p. 38 . 
(3) Knauf. A. E. , op.cit. , p. 151 . 
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ف تيماء يشابه فخاراً عثر عليه في وادي عربة › والذي يرتبط زمنياً مع مدونات 
مصرية ترحع إلى عهد الأسرتين ۹٠ء ۲١‏ المصريتين ؛ وني هذا دلائل تشير إلى 
تواحد ( ترابط ) زم معاصر على الأقل مع فار فلسطين » وحنوب شرق 
البحر المتوسط » والذي يؤرخ ما بين ( ٠٠١٠١ - ٠۳١٠٠١‏ ق. م ) وهذا الوقت 
ينطبق : تقريبا مع ما سجاته التوراة عن المدينيين ونشاطهم في شال غرب شبه 
ا لحز يرة العربية فى تلك الفترة » والذي أطلق عليه يهط اسم الفخار المديي ” ؛ 
فإن الدراسة ال قام ما کل من 0اچە0› عnنHard‏ › Parr‏ فی عام ۱۹۷۰م على 
فار قرية وتيماء » بالإضافة إلى مواقع أحرى في امنطقة الواقعة ما بين شال العلا 
حو حدود الأردن شالا » ومن تيماء شرقاً وحن ع ساحل البحر الأحمر غربا » فإن 
الفخار الذي عثر عليه في فرية يتميز بأشكاله الزخرفية وأحجامه وألوانه مسن 
الكرعي والأحمر » وبصناعته المختلفة ما بين الخشن وبين ما هو مصنوع بواسطة 
العجلة » وزحرفته الشائعة بألوانه المتعددة » من الأحمر والأسود والأصفر والبي › 
بالإضافة إلى بعض الشرائح ذات الوان الكرعيء» أو ذات الوان مزدوحة » 
بالإضافة إلى بعض النقوش الت رمت عليها أأشكال لطيور وحيوانات وكذلك 
بعض الأشكال المندسية وكل هذه الخواص الفخارية الي عثر عليها مشايمة لفخار 
عثر عليه في ( تمنع ) في الأردن » وكذلك عثر عليها بكميات صغيرة في كل من 
شرق وادي عربة » وي حزيرة فرعون » وحنوب إيلات » وأماكن أحرى 
متفرقه» في ماية جنوب البحر الميت » وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط › ولي 
سيناء » وقرب البتراء » وعند النجيف . وعقارنة الكميات الي عثر عليها في 
مناطق شال غرب شبه الحزيرة العربية » ما عثر عليه في ( الأردن » فلس طن »› 
سیناء ) وال شکلت حوالي ۲۵ % ما عثر عليه صلا في شال غرب شبه 


(1) Parr. P. J. , op.cit. , p. 39 . 
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الحزيرة العربية » الأمر الذي دفع بالقول إلى أسبقية صنعه في شمال غرب شبه 
الجزيرة العربية © . 
هذا ولقد أكدت الدراسات النوعية للفخار أن منطقة فرية كانت مركزا 
هاماً فى صناعات الخزفيات ( الفحاريات المزحرفة ) » والي تعرف 
بالفخار المديى " . 
وعلى ضوء ذلك يتأكد أن منطقة شمال غرب شبه الحزيرة العربية في فماية. 
الألف الثاني ق.م كانت صاحبة أسبقية حضارية » من حيث الاستقرار والانتاج . 
مع الأحذ في الاعتبار أن ذلك الاستقرار والانتاج في أرض شال غرب شبه 
المزيرة العربية كان دائماً مرتبطا بالعوامل البيئية والمناحية » فحين تكثر الأمطار 
وتكسو أراضيها الحشائش » تزداد نسبة الرعي فيندفع الإنسان إلى الاستقرار › 
ولو لفترة نسبية » م ل يلبث الوضع إلا أن يتغير عندما تقل الأمطار » فتضطرب 
الحياة اضطراباً شديداً ينتج عنه هجرات متعاقبة » يكون ها تأثيرها على الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة ” . ومهما يكن من أمر فإن شال وال 
غرب شبه الجزيرة العربية حلال الألف الثاني ق .م كان من القوة مكان ؛ بأسبقيته 
الحضارية تلك » عن جنوب غرب شبه الجزيرة العربية » الذي يدفع الباحثين على 
جعله صاحب البناء الحضاري فى شبه الحزيرة العربية » ويو كد مه۴ أن الاستقرار 
الذى عاشته قرية وتيماء في تلك العصور قد يصل إلى قرن من الزمان » توقف 
بعدها نشاط سكافها ( المدينيين ) » وتحولوا إلى الإعرابية » حيث تعد قرية من 


(1) Bawden. G. , Painted Pottery of Tayma and Problems of Cultural 


Chrovology in North West Arabia , In Midina 
Moab and Edom , ( eds ),1983 , pp.38 - 39. 


(2) Bothenberg .B. & Glass. J. „, “ The Midianite Pottery ” In Midian 
Moab and Edom, (eds),1983, pp.69-70 . 
. ٠۹۰ص‎ › محمد السيد غلاب المرجع السابق‎ )۳( 
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أحد أبرز المعا لم الأثرية في منطقة مال غرب شبه الجزيرة العربية » وتعتبر من 
أوائل المناطق الاستقرارية فيها “ » كما دلت على ذلك التنقيبات الأثرية فيها» 
حيث عثر الباحثون على بقايا أبنية في شكل أبراج » محاطة بجدار به بعسض 
الدعامات » ومناطق تحصين مبنية اسنها من الحجارة » والحزء الأعلى مني 
من الطوب ( اللبن ) » ويتراوح عمق أساساتما حوالي ۷١‏ سم . ذلك بالإضافة 
إلى وحود حدار مائل ججحاور للقلعة › بعتد حى يصل إلى أحد الخنادق › رعا يكون 
جحرى مائيا كان الغرض منه ري الحقول الي يطوقها اللجدار » ورعا شكل الحدار 
المائل شبكة ري متقنة » كأول شبكة ري منظمة في شال غرب شبه الجزيسرة 
ا ٤‏ 

وهذه الحوائط كانت تستعمل لالات ثلاث : إما تكون كأحواش لرعاية 
الحيوانات أو لتخزين الحاصيل الزراعية » أو للتحكم في المياه والغرين » أو حوائط 
فاصلة بين الملكية الزراعية والملكية الفردية » هذا بالإضافة إلى ماعثر عليه 
الباحثون من وحود أفران تبدو واضحة للمشاهد ( وهي ما يقارب الستة ) » ويا 
فتحات تسرب الدخان وتنتشر في قرية » وحول الأفران بقايا فخارية » ذات 
طبيعة متجانسة ومتميزة بألوانما وزخرفتها » الي سبق وأن أشار إليها الدارس» 
ويوجحد جنوب القلعة بناء أشبه ععبد بالإضافة إلى جموعة من ال ركامات الحجرية 
تر تبط بعستوطنة فرية © . وإن حصيلة هذه الؤشرات الحضارية 
تشير إلى أن منطقة قرية كانت مستوطنة غاية فى الدقة » تعتمد على الزراععة 
الدائمة » معا لته من حقول مسورة » وخزانات وقنوات ري تعتمد قي زراعتها 
على مياه ينابيع طبيعية ولیس على آبار كما في تيماء » وأن قرية تلك قد حظيت 


(1) Parr. P. J. , op.cit. , pp.43 - 44 , p.p. 41,39. 


(۲) مايكل إنحراهام وآحرون : ” التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية ( مع حه موحزة عن 
مسح المنطقة الشمالية  )‏ » أطلال » العدد الخامس » الرياض › ۱١۰۱‏ هھ › ص٦1‏ › 1٩‏ . 
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عستوى اجتماعى غاية في التنظيم » وي المهارة الفنية » حلال القرن الثاني عشر 
قم > وكما كان لقرية دورها الحضاري في شال شبه الحزيرة العربية كذلك 
كان الحال بالنسبة لتيماء ال شا ركت قرية تلك الأسبقية الحضارية في ماية 
الألف الثاني ق.م . وأن المنطقتين تغطيهما بقايا فخارية من ذلك النمط . 
والمعروف بفخار مدين » والذي تشير التوراة على نشاطهم في تلك الحقبة 
التاريخية في مال غرب شبه الحزيرة العربية ” » حيث كانت أرض مدين ملتقى 
ثلاثة أقاليم : إقليم املال الخصيب » وإقليم شبه حزيرة سيناء » وإقليم شال 
غرب شبه الحزيرة العربية » وحظي موقعها بأهمية استراتيجية» اكتسب معها أهمية 
تاريخية في شى الحالات الاقتصادية والبشرية والسياسية » وشكلت عوقعها حلقة 
ربط واتصال في النطاقين البري والبحري » من عصور ما قبل التاريخ » والعصر 
لتاريغى » وامتد نفوذها الاقتصادي ما بين مدينة العقبة شالا » وحن المويلح 
حنوباً » وغرباً الساحل الشرقي نليج العقبة والبحر الأحهر »› ذلك بالنسبة 
للمدينيين المستقرين » في حين امتد نفوذ المدينيين الرحل حي وادي عربة شاللا » 
وشرق الحجاز شرق ” » وبذلك توسطوا الطريق التجاري الرئيسي بين الشمال 
والجحنوب » وانتشروا في مواقع محتلفة في شال غرب شبه الجحزيرة العربية » 
وحنوب الأردن ‏ » فشا ر كوا في صنع التجارة العالمية آنذاك خلال ماية العصر 


البرونزي » وبداية العصر الحديدي ”“ . وفي هذه الأثناء كانت بحارة العطور قد 


(1) Parr. P. J., op.cit. , p. 39 ; Mendenchall G. , op.cit. , p. 44 . 
(2) Parr. P. J., op.cit. , p. 39. 
. ۷۲ - ۷١ص‎ >» رشيد سام الناضوري : المرجع السابق‎ )۳( 
(4) Ibid. , p. 39. 
(5) Knauf. E. , op.cit. , p. 151 . 
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برزت على ساحه التجارة العالمية ‏ » الأمر الذي دفع بالمدينيين إلى إنشاء 
الاستراحات » وتجهيزها بكل ما تحتاحه قوافل التجار من الجمال والماشية › 
وكافة لوازم رحلاتمم التجارية ‏ » بل وشارك المدينيون أبناء المناطق المختلفة في 
نقل البضائ» والاتجار ياء وحاصة جحارة العطور مع مصر ”» ونشاطهم التحاري 
أسهب في ذكره القرآن الكرع مع ني الله هم شعيب عليه السلام . 

وعلى ما سبق يفهم أَمُم كونوا ججتمعا زراعيا مستقرا » وعرففوا نم 
وطرق ري في أوديتهم » كما يتضح من ذلك الفخار المنتشر في معظم أرحاء 
منطقتهم » كما دلت الأبحاث عن وجود عدد كبير من المستوطنات الزراعية › 
على روافد وادي الحمضى » ووادي الحزال في منطقة مدين » كذلك لوحظ من 
بقايا أثرية عثر عليها في منطقة مدين أن المدينيين عرفوا زراعة المطاط ”“ . وعلى 
كل فإن الأدلة تذهب على أن المدينيين مارسوا الزراععة منذ فماية الألف 
الثان ق.م ” . ذلك بالإضافة إلى أَهُم مارسوا الرععي › وصناعة النسيج › 
وصناعة المعادن ”© » كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنسك 
والفيروز والكيريت » مع تميزهم في الصناعات النحاسية » وصنع السبائك 
والسلاسل والأساور " » كما دلت على ذلك بعض الدلائل الأثرية في مواقع 
اتتشاره ^ . 


Parr. P.J., op.cit. , p. 41 ; Mendenhall ,G. , op.cit. , p. 142 .‏ )1( 
(۲) رشيد سالم الناضوري : المرجع السابق › ص۷۲ . 
(۳) عبد العزيز صال : المرجع السابق »> ص۲۸ . 
Knauf. E. , op.cit. , p. 151 .‏ )4( 
(ه) أحمد كسناوي وآخحرون : المرجع السابق › ص٤٦‏ . 
Mendenhall G., op.cit. „, p. 142 .‏ )6( 
(۷) رشيد سام الناضوري : المرجحع السابق » ص۷۲ . 


(۸) أحمد كسناوي وآخحرون : المرجع السابق » ص۹٩٥‏ . 
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ورغم تشكيك ۲۲ه۴ في ذلك » إلا أنه يؤكد وحود مناحم عدة للنحاس 
والذهب في المنطقة » ومناحم أحرى تم اكتشافها تبعا عبر هذا العصر » ويوى أن 
ظهور احمل في حياة أهل مدين هو الذي دفعهم إلى الاعرابية » وترك حياة 
الاستقرار » بعد فترة استقرار نسبي دام في نظره قرابة المائة عام © . 

وكما تأثرت المنطقة بدعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام . وشهدت 
دعوة سيدنا شعيب عليه السلام في مدين . فقد شهدت المنطقة دعوة سيدنا صا 
عليه السلام في قوم مود . فقد تحدث القرآن الكرم في كثير من سره عن قوم 
غود وی الله إليهم صا عليه السلام قال تعالى: [ وإلّى تمُود أَحَاهُم صالحًا قال 
ا قوم ادوا اله ما كم م من لَه عَيره هو أنشاكم م ِن الأرض واستغْمركم فيا 
سروه تم ووا لَه إن ري قريب مُحیب )٩۱(‏ الوا يا صَالِح قَذ كنت فيا 
جرا قبل ذا نا ا ی 


ص 
و ل 


ا اتی می الول ما نا کریشوتی خر ضس ) ٩‏ واهدیر مادک 
أن معظم المصادر الإإسلامية شارت إلى أن مساکن قوم غود کان في الحجر 2 


Parr. P. J. , op.cit. , pp.41 - 49 .‏ )1( 
(۲) سورة هود › أية : ٦۳-٠١١‏ . 
(۳) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱١١ / ١‏ . وكذا ابن الأثير : الكامل ي التاريخ ٠١١ / ١‏ . وكذا 
ابن كثير : البداية والنهاية ٠١ / ١‏ . وكذا ابن حوقل : صورة الأرض / ۳۹ . وكذا المقدسي : البد 
والتاریخ ۲ / ٠١‏ . ) 
قام الدارس بزيارة لتلك النطقة قي عام ٤ه‏ حيث لاحظ وجود ثلاث حاضرات العلا تليها 
شالا الحجر ثم ما يعرف بعدائن صالح والمسافة بينهم حوالي ٠١‏ كم » فالعلا هي الحافظة وإطارها 
العماري معظمة حديث . أما الحجر فهي عبارة عن كتل جبلية تظهر فيها فتحات منحوته في الصخر 
وتظهر للمشاهد على أما أبواب شقت في تلك الحبال » وأمامها يوحد حوض يقال له حلب الناقة 
وهو حوض صخري بناه الأنباط لحفظ ممم ثم بعد ذلك مدائن صا واليّ تقع على بعد حوالي 


ES 


ولقد وهبهم الله سبحانه وتعالى من الققوة ماجعلهم ينحتون 
من الحبال بيوتا آمنين. إلا امم أنكروا نعم الله عليهم » وعاثوا في الأرض 
فسادا» وکفروا بالله - سبحانه وتعالى - وعبدوا إلا غيره » قال تعالى: 
[ ومذ كدب أصحاب الجر الْمُرْسَلينَ )۸٠(‏ وآلياهُم آياتا فك اوا عنلها 
مُعْرضينَ )۸١(‏ وكاوا يلون مِنْ الجبال بيوًا آينين  )‏ وقال تعالم: 
[ ونمو الذِينَ ابوا الصَخرَ بالواد ” » وقال تعالى: إ وعادا ونمُود وق 
ن َك ِن مَسَاكنهم ورن لهم الشيطَان أعمالَهُم قَصَ فصَدَهُم عَنْ السّبيل وكائوا 
مستتبصرین..) “ وقال تعالى: [ ... اثر کون في ما هَاهََّا آینین( ٤ ٩‏ ۱) 
في جنات وعيون )۱٤۷(‏ وزروع وتخل طلعُها هضي م ...) © » 
ولقد بعث الله همم بي الله صالحاً ” » يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار » 


٠١ =‏ كم من العلا وتتميز بعواقعها الأثرية وبججباها الرملية وهي كما وصفها عبد الرحمن الأنصاري بأما 
سهلت على سكان المنطقة في تلك الآونة أن ينحتوا بجا مقابرهم وهي منتشرة في أماكن متفرقه من 
ذلك السهل وتحمل على أبواما تلك المقابر عناصر فنية مختلفة : فرعونية وإغريقية بالإضافة إلى 
الرومانية والعربية » زينت أبوابما بكتابات نبطية أرامية تعلوها رءوس خرفان وتماثيل لنسور وتعابين 

- وكواكب ومساحة تلك القبور لا تتجاوز حوالي ٦۱م‏ ویری أن تاريخها لا يتجاوز بأي حال مسن 
الأحوال القرون الميلادية . ) انظر 
عبد الرحمن الأنصاري : ” لحات عن بعض المدن العربية سمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية " » 
ص۷۹ . 

. A-۸ : سورة الحجر » الأيات‎ )١( 

(۲) سورة الفجر › آية : ٩‏ . 

(۳) سورة العنكبوت › آية : ۳۸ . 

. ٠٤١۸-١٤١ : سورة الشعراء » الایات‎ )٤( 

)٥(‏ وهو صالح بن اسف بن ماشح بن عبيد بن خادر بن ٹمود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح » توي في 
مكة المكرمة وهو ابن ثمان وخمسون سنة وأنه كان يدعو لي قومه قرابة ٠١‏ سنة . انظر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۱٠۸ / ١‏ . وكذا ابن الأثير : الكامل ثي التاريخ ۱ / ٠۲‏ . 
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وإحلاص العبودية له » وينهاهم عن عبادة الأوثان . ولقد استجاب له بعسض 
قومه» إلا أن الغالبية العظمى منهم قد كفروا برسالته وعتوا في طغيامم » بطلب 
الأدلة والبراهين ؛ لتصديق نبوته » ووصل يمم الأمر إلى طلب الآيات من نبي 
الله صالح عليه السلام “ » فكان لمم ما طلبوه » قال تعالى: ل ويا قوم هله اقة 
الله کم آية فَذَروها اكل فى أُرض الله ولا كَمَسوهَا بسوء فاخ دك عاب 
قريب “ فكانت معجزته الناقة » الي أخرحها الله هم من حجر 
أصم أمام أعين © . ومع ذلك فإن التجبر والكفر » والعتو عن أمر الله طغى ي 
أنفسهم » فأصبحت آذام لا تسمع » وأعينهم لا ترى » إلا أن يقفوا أمام دعوة 

ي الله صالح بتكذيب ما يدعو إليه . وتمادوا في ذلك حي وصل بم الأمر إلى 
لفتك بآيات الله » وعقروا ناقة الله الي كانت آية دعوة بيهم .قال تعال: 
[ فعقرٌوها فقال مسوا و في دار کُم اة ايام ذلك وعد عير مدوب وم 
يقفوا عند ذلك بل سارعوا إلى صا عليه السلام » يطلبون منه ما وعدهم 
من عذاب قال تعال: [ عرو اة وتوا عن أمر رهم واوا تا صاع ى ٠‏ 
بمَّا تدا إن (VV) TOS‏ فأحذتهہ الرَجْفَة فأصبَخُوافي 


دارهم حاثمینَ ) ” وقال تعالی: إ كذبت مود بطَغْوَّامَا ١(‏ 0 إذ البْعّث 


. محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكرم » ص۲۷۷‎ )١( 

(۲) سورة هود › آية : ٦٤‏ . ) 

(۳) وكانت آية لأا شلت على ثلاث خحصال :- أولاً كانت تشرب ماء القبيلة بأجعه ( ها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ) ثانياً ونما حرحت من الصخر الأصم الحجر الحماد » ثالتا : أنها كانت تعطي 
القبيلة حليبا على قدر الماء الذي كانت تشربه . انظضر 
محمد علي الصابون : النبوة والأنبياء » الطبعة الرابعة » دار القلم »> دمشق › ٩۰٤/۱۹۸۹م‏ › 
ص۲۰۹ . 

. 1١ : سورة هود » آية‎ )٤( 


. ۷۸ -۷۷ : سورة الأعراف › الآيات‎ )٥( 
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اها (۱۲) فقال لَهَمْ رسُول الله اق َة الله وسقياها (۱۳) فكذبوه فعَقَرُوهَا 
دمم عَليْهم رُم يلبهم فَسوَاحَا ٠(‏ ) ولا ياف عُقباا ) © » ولققد 
صمموا بعد عقر الناقة على قتل شيدنا صا عليه السلام » وذلك خلال المدة الي 
أمهلهم فيها الله سبحانه وتعالى » قال تعالى: [ ولق رسلا إلى ثمُود أحَاهُم 
صالخا أن اوا اله دا مم رمان ودره )٤‏ قال یا قرم لِم ن تغجلون 
باس بل الْحَستة لَولا عون اللَة كم ُرْحَمُونره )٤‏ قالوا اطيرتا بك 
ويم مَك قال ركم عن الله ل اشم فوم تفود(۷٤)‏ وكان في المي َة 
عة رط شوت في الأرض ولا بمنلحون الوا تقاسمُوا يالله نة واه بم 
تقون لول ما شهدا مَهَلِكَ أَهْلِهِ وإ َصادقون )٤۹(‏ ومکروا مکرا ومک را 
مکزا وهم لا يشُْرونر. )انظ کی کان عاقبة مَكرهِم آنا دمراهُم وقوم هم 
حْمَين(١‏ ه) فيلك يوَهُمْ حاوية بمَا َلَمُوا ِن في ذلك لَاية لوم يَلَمُونر۲ ه) 
وأا اَن آمنوا واوا َون ) “ ويقال إن الله - سبحانه وتعالى - أرسلل 
على أولعك الرهط الذين تآمروا على قتل رسول الله صالح حجارة من السماء » 
رضَحَتهم ودمرتمم قبل قومهم » وقد كان هلاك قومه الذين كفروا » خلال الأيام 
الثلاثة » وهو موعد العذاب الذي وعدهم به الله - سبحانه وتعالى - ففي اليوم 
الأول اصفرت وجوههم »› وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم › ولي اليوم الشالث 
اسودت وجوههم › وقيل إن في هذا اليوم الثالث تكفنوا وتحنطوا .. ينتظطرون 
العذاب » وقي اليوم الرابع ومع شروق الشمس أتتهم صيحة من السماء » ورجفة 
من الأرض » فاضت فيها الأرواح » وزهقت فيها النفوس » وسكنت الحركات › 
وحشعت الأصوات » وحقت الحقائق » فأصبحوا في دارهم حانمين » جتنا هامدة 


. ٠١ -١١ : سورة الشمس › الآيات‎ )١( 
. ه٣‎ - ٤٠٥ : سورة النمل › الآيات‎ )۲( 
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ل حراك فيها : وهكذا کانت مایتهم : قال تعالٰی: وام ر يناهم 
فاسكَحبّوا الْعَمى على ادى فأحذه صَاعِقَة الْعداب الهون بَا 
کائوا يَكَسبُون ) “ وقال تعالى: [ إا أرسلتا عليه صيْحَة واجدة فكاو 
کھشریم | لمحتظر  )‏ وقال تعالى: إ فأخذتهم الرجحفة فأصبَحوا في دارهم 
TRS‏ 
وهكذا کانت مایتهم وبجی الله صا ا ومن معه › وحاق بالذين كفروا 


لعذاب . قال تعای: [ ری عنم وال تا قرم لذ ابلك رس اة ري 


ص ص 
سے بر ن ا 


وتصَحَت لكم ولك لا تحبون الناصحين ) ”“ فعن نافع عن ابن عمر قال : 
( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك » نزل مم الحجر عند 
بيوت نمود » فاستسقى الناس من الأبار ال كان يشرب منها ود » فعجنوا منهاء 
ونصبوا القدور باللحم › فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدورء 
وعلفوا العجين الإبل . ثم ارتحل بهم حن نزل يمم على البغر الي كانت تشرب 
منها الناقة» وفاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا . قال : إني أحشى أن 
يصيبکم مثل ما اأصامم فلا تدخلوا عليهم ) ”“ . 

وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا 
تدحلوا على هؤلاء القوم الذين كذبوا إلا أن تكونوا باكين »> فإن لم تكونوا 
)١(‏ انظر الطبري : تاريخ الأمم وا ملوك ۱١۸-١١١/١‏ .وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١/١‏ . 
وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ٠١١ / ١‏ .وكذا محمد علي الصابون : المرجع السابق > ص ۳٠١‏ . 
(۲) سورة فصلت › آية : ١١‏ . 
(۳) سورة القمر »› آية : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف › آية : ۷۸ . 
() سورة الأعراف › آية : ۷۹ . 


. ۲۳٤٣ / ۸ مسند امد بن حنبل‎ )٩( 
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باکین فلا تدخلوا علیهم ؛ فان حاف أن يصیبکم مثل ما أصابمي) ° 
أن معظم آيات القرآن الكرع الي ورد ف E NOY‏ 
وحسب الروايات الإسلامية فإن قوم مود كانوا بعد قوم عاد بحوالي ۰ علم » 
وأَهُم كانوا قريبين من فترة إبراهيم الخليل عليه السلام ٠.‏ 

على أن عبد الوهاب النجار ”“ يرى أن هلاك عاد كان ما بين فترة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » وموسى عليه السلام » أي ما بين القرنين الشامن 
عشر والثالث عشر ق.م . ففي زمن ما خلال تلك الفترة كانت دعوة صا عليه 
السلام » ويستبعد محمد بيومي مهران ”“ ذلك ؛ لأن بعض آيات القرآن الكرعم 
قد تقدم وتؤحر قي ذكر الأقوام فقد يسبق ذكر موسى إبراهيم عليه السلام ‏ » 
وقد تسبق قصة نمود عادا ° » ويرى أنه لا توحد أدلة كافية لتحديد زمنهم حى 


. والحديثان السابقان إسنادهما صحيح وذكرا قي البخاري ومسلم‎ ۲٠٠/٠ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) الدينوري : الأحبار الطوال / ۷ . ويرى المقدسي أَمُم قبل إبراهيم وبعد نوح وهناك من رأى أن 
هلا كهم كان نتيجة إصابتهم بكارثة عظيمة كثوران بركان أو هزات أرضية ولا يستبعد ذلك من 
حيث موقعهم في منطقة الحراري بشبه الحزيرة العربية وأن الكلمتين رجحفة أو صيحة تذهبان إلى هذا 
لمعن . انظ ر 
المقدسى : البدء والتاريخ ۳ / >٠‏ . وكذا جواد علي : المرحع السابق » ص۳۴۲ . وكذاخمد 
بيومي مهران : المرحع السابق » ص۲۷۸ - ۲۷۹ . وكذا 

Montgomery J. , Araban and The Bible , Philadelphia , 1934 , p. 91. 

. ٥٩ - ٩۸ » ٤۸ص‎ » المرجع السابق‎ )۳( 

. ۲۸١ص‎ >» المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) كما في سورة الشعراء ما بين الآيتين : ٦٩ - ٠١‏ قال تعالى: [ وذ ادى ربك مُوسّی ) آية :۰ 
ل قوله تعال: ( ايزا وین ن :4 


سورة ق » الآيات : ١۳ - ١١۲‏ . 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

ا لحمد لله على توفيقه وتمام نعمه أن وفقي في إتمام هذه الدراسة واليّ 
اتضح من حلاهما أن معام تاريخ العلاقات السياسية والحضارية بين شمال وشمال 
غرب شبه الحزيرة العربية وبلاد الرافدين » تمتد في حذورها إلى فترات تاريخية 
مبكرة » ترجع في بعض فتراتما إلى عصور ما قبل التاريخ وبالتحديد إلى حوالي 
الألف الرابع قبل الميلاد » حيث ساعد الموقع الجغراف للمنطقتين على حقيق تلك 
العلاقات المبكرة بينهما » كما أكد ذلك .عا عثر عليه الباحثون من بقايا مؤثورات 
حضارية في مصر تشبه ما عثر عليها بلاد الرافدين »> حلال عصور ما قبل 
الأسرات » في الوقت نفسه لم يعثر الباحثين على مؤثرات حضارية مصرية في بلاد 
الرافدين مقارنة عا سبق . كما أن الدراسات لتلك المؤثرات دلت على أن الذين 
هلوا تلك المؤثرات لم يكونوا من العناصر السكانية لمصر خلال تلك الفترة ؛ 
حيث أن بعض النقوش التي عثر عليها على تلك الؤثرات كنقش ” مقبض سكين 
جب جبل الع ركي “ » تضمن على أحد جوانبه منظرأ لبادية عربيسة ورحل في زي 
عرب » الأمر الذي دفع إلى القول بأن الذين قاموا بنقل هذه المؤثرات هم العوب 
سكان شال وشمال غرب شبه احزيرة العربية » نظرأ موقعهم الحغرالي بين 
المنطقتين » حيث شكلت العناصر العربية حلقة الوصل بين بلاد الرافدين ومصر 
إما كتجار قدموا بجا » من بلاد الرافدين » وإما عن طريق هجراتم إلى مصر» 
بالطريقين : البرى عبر سيناء » أو البحري عير أراضيهم» من عند أرض مدين إلى 
سواحل البحر الأحمر الشرقية ومنها إلى سواحل البحر الأحمر المقابلة على 
الأراضي المصرية . وعلى ضوء ذلك لم يكن سكان شال وال غرب شبه 
الجزيرة العربية في منأى عن باقي شعوب الشرق الأدنن القلتم بصفة عامة وعن 
بلاد الرافدين بصفة حاصة » بل وشا ركوهم الأحداث والتغيرات المختلفة منذ 
ذلك الوقت المبكر » حيث أَمُم أثروا وتأثروا مم . 
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كما أن بعض المؤشرات النصية » الي عثر عليها الباحثون في بلاد الرافدين 
کی ا ا کے ر ال ا ا 
شال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » أشار إليه بعض حكام بلاد الرافديسن > 
٠‏ حلال الألف الثالث قبل الميلاد » وال كان يقدم إليها سكان بلاد الرافديسن › 
لأحذ المواد الخام وعلى رأسها النحاس والخشب الي تفتقر إليها أراضيهم ٠.‏ 

هذا ولقد أوضحت الدراسة أن منطقة شال وشال غرب شبه الجزيرة 
العربية » شهدت عبر أراضيها تحر كات وهجرات بشرية متعددة نحو سوريا وبلاد 
الرافدين ومن ضمنها الشعبة السامية الغربية » ال منها الأموريون » الذين تقدموا 
من سوريا نحو بلاد الرافدين حيث توغلوا في أراضيه » وكان لدخوم فيه الأثر 
البالغ على جحريات الأمور السياسية » حيث أصبحوا بعد فترة وجيزة على رأس 
السلطات الحاكمة فيه » وذلك خلال الألف الثان قبل الميلاد . 

ا ت الدراسة أن العلاقات بين منطقَيَ بلاد 
الرافدين وشمال وشال غرب شبه الحزيرة العربية » منذ مطلع الألف الأول قبل 
الميلاد » وحلال عصري الإمبراطورية الاشورية الحديثشة ٦۱۲-۹۱۱(‏ ق.م )» 
والبابلية الكلدانية » (٦۲٦-۳۹ه‏ ق م ) أي في النصف الأول من الألف الأول 
قبل الميلاد » قد اتخذت منعطفا أو مسارا حديدا » حيث وضحت فيه معام تلك 
العلاقات بين المنطقتين» حيث نحد سعى الأشوريون › ومن بعدهم البابليون 
الكلدانيون على بسط نفوذهم على المناطق الغربية لدولتيهما » وتحقيق طموحاقم 
التوسعية » وأهدافهم الاستعمارية » وفى مقدمتها الأهداف الاقتصادية »يي 
الوصول إلى مناطق المواد الخام من حهة » وإلى موانئ البحر المتوسط» حيث 
مصب التجارة العالمي من جهة أحرى » بالإضافة إلى الأهداف السياسية » ومنها 
تأمين حدود دولتيهما من تلك الغارات › الى تتوان العناصر السكانية المقيمة 
على حدود دوم »و حاصة تلك القاطنة في البادية العربية » من التحرش والقيام 
بغزوات مباغته تجاه إمبراطوريات بلاد الرافدين والمناطق التابعة نها » أو الي تبسط 


go 


نفوذها عليها » أما دفاعا عن أنفسهم و مصالحهم » وإما للكسب وتأمين موارد 
عيش جديدة هم . ) 
كما بينت الدراسة أن العرب كانوا ضمن تلك العناصر » ال تصدت 
للنفوذ الآشوري في الغرب » حيث يعتبر ظهورهم في تلك الحقبة التاريخية أول 
ظهور نمم على مسرح الأحداث التاريخية في المنطقة » حسب مدونات النصوص» 
فقد أشار إليهم الملك الآشوري شلمنصر الثالث (۸١۸-١٤۸۲ق.م)‏ في إحدى 
كتاباته» ال تحدث فيها عن حروبه مع الممالك الأرامية وذلك من خلال النص 
المشهور بنص مع ركة قرقر » الي كانت في سنه ۸٠۳‏ ق.م » ورغم الاحتلاف 
الواضح في آراء الباحثين حول مدلول لفظة ”عريسو“ أو ” بلاد العرب “ 
الواردة في النص من حيث موطنهم الأصلي وهويتهم في من يكونوا وأين كانوا 
يعيشون » وال من المرحح أمُم من سكان شال وشال غرب شبه الجزيسرة 
العربيةء كما أستدل على ذلك من واقع الدلائل » والقرائن الي تابعت ههور 
اللفظة بعد ذلك فى النصوص المختلفة » حيث أصبحت اللفظة علما للسكان 
القاطنين في شمال وشال غرب شبه الحزيرة العربية »مع هاية العصر الأاشوري › 
وبعد اندماج معظم القبائل العربية المنتشرة في أطراف البادية السورية» وتلك الي 
كانت تسكن شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » كقبائل القيداريين 
والنبطيين بالإضافة إلى قبائل المدينيين › الذين كانوا ينتشرون في أراضي شاسعة 
من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية حلال تلك الحقبة التاريخية موضع 
ات 
- كما أوضحت الدراسة أن في عهد الملك جحلات بلاسر الشالث -۷٤٥(‏ 
۷ق .م) بدأت التدحلات الحربية للآشوريون في شمال وشال غرب شبه 
الجزيرة العربية »> حيث تقدمت الحيوش الآشورية نحو أدوماتو ” دومة الجندل » 
ال تسلم من ملكتها » حينذاك » " زبيي " الحزية . وكانت لته » تلك  »‏ 
عقب معا ركة الحربية مع الممالك الآراميةء وتسلمه الزية منها ومن غيرها مسن 
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المدن والأقاليم المحتلفة » الواقعة في سوريا وفلسطين » كرمز ولاء لأشور . وعلى 
ما يبدو أن ولاءِ عريبو لآشور لم يدم طويلا» حيث تصف أخباره بعد ذلك > 
قيامه بحملة عسكرية أحرى ضد مسي ” سامسي ‏ ملكة عريبو » واليَ نقضت 
العهد الذي بينها وبين آشور › والذي رعا يكون قد أبرم مع سابقتها . ثم بعد 
ذلك يسترسل في وصف معا ركه في المنطقة › وال تقدم فيها حنوبا حي حدود 
تيماء » الذي يعتبر ذكرها هنا أول ذكر نما في نص تاريخي » وال سارعت إلى 
دفع الحزية له »وتقدم بعد ذلك في أرض مدين وغزا قبائل خايابا (عيفة) وبادانا 
وحي » بالإضافة إلى إقليم موصري » الذي جعل من حاكمها مندوبا يراقب 
تع ركات حكام المنطقة » والوقوف على مدى ولائهم لآشور . وكذلك کان 
ا حال بالنسبة للجاليات السبئية » وال كانت تنتشر على طول طرق القوافل 
التجارية الهامة » القادمة من بلاد العرب الحنوبية نحو شماها الغربي » وحاصة حول 
منطقة ديدان (العلا) في تلك الفترة » فما أن علمت بتقدم الجيوش الآاشورية › 
حي سارعت إلى حطب ود العاهل الآشوري دفاعا عن مصالحهم الاقتصادية في 
النطمَة . 

ولقد دلت معارك الملك يتحلات بلاسر الثالث في منطقة سمال وسال غرب 
شبه الحزيرة العربية » على المكانة الاقتصادية المرموقة الي تمتعت ما المنطقة › واليّ 
يبعكن استنباطها من أنواع وكميات الجزية الهائلة » الي كان يدفعها حکامها 
حكام بلاد الرافدين » وال تشمل على الحمال والنوق والأغنام (الماشية) › 
والأحجار الكرعة » والأعشاب والتوابل» علاوة على الذهب الحمم (التر) › 
والفضة والنحاس والقصدير . 

وف الواقع فليس من المستغرب أن يدفع حكام شال وشال غرب شبه 
الجزيرة العربية » مل تلك الكميات الضخمة من الحزية » أو المدايا لحكام ببلاد 
الرافدين وغيرهم » ما تمتع به موقعهم الجغرافي والمكانة الاقتصادية » على أحد 
أبرز طرق القوافل التجارية المامة» في العام » حاصة خلال الألف الأول ق.م . 
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أما في عهد الملك سرجحون الفنان (۷۲۲-١٠٠۷ق.م)‏ » فققد واصل 
الآشوريون تدخلاتم السياسية والاقتصادية في همال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية » فبعد تسلمه الجحزية من مسي » ملكة عريبو» ومن أتعمار السبئي › 
اشتبك مع قبائل الشموديين المقيمين في هال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » 
وهو أول ذكر للشموديين في النصوص التاريخية » ثم غزا بعد ذلك مناطق وقبائل 
ختلفة منه قبيلة اباديدى (أبيداع) ومر مان وخيابا (عيفة) وآخحرين كانوا حومم » 
والذين وصفهم لوك البحر والصحراء » والذين لم يعرفوا حاكما من قبله» 
وأحبرهم جميعاء على دفع الجزية لآشور ولم يكتف بذلك» بل نراه يقوم بتهجير 
العرب القاطنين في شال غرب شبه الحزيرة العربية من أراضيهم » وإسكانم 
السامرة . ولعل من أبرز ما يلفت النظر في نصوص هذا الللك ذكر إقلييم 
موصري» والذي سبق وأن ورد ذكره منذ عهد املك شلمنصر الثالث › والذي 
من المرحح وقوعه في شمال غرب شبه الحزيرة العربية ورعا أمتد شالا حي جحنوب 
البحر الميت أي على طول الحدود مع مصر » وال كان الآشوريون يتطلعون إلى 
ضمها إلى نفوذهم » ومن هنا كان عدم الاستغراب في أن يكون إقليم موصري 
المذكور في النصوص الأشورية يقع ضمن إقليم مال غرب شبه الحزيرة العربية . 

أما في عهد الملك سنحريب (١٠۷-١۸٦ق.م)‏ فتأحذ العلاقات الآشورية 
وال وشال غرب شبه الحزيرة العربية منعطفا حديدا » مفاده تقدم العسرب إلى 
داحل الأراضي الآشورية » ومشا ركتهم الخارجين عليها » والثائرين للإطاحة ها . 

فقد بعثت ملكتهم الى تدعى (ياتيعه) بقوة عسكرية تحت قيادة أخحيها 
باسقو (الباسق) » إلى بابل للمشا ركة في ثورتما ضد سنحريب وأسفر تدحلهم 
ذلك إلى هزعتهم » وملاحقة الحيوش الآشورية لكل المرب الققاطنين بلاد 
الرافدين» والذين كانوا متواحدين في مناطق متفرقة منها » ويعتهنون أعمال متفرقة 
فيها » ولم يكتف سنحريب بذلك » بل قام بتتبعهم في المناطق التابعة هم في شمال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية »> حيث سارعت الحاليات السبئية المقيمة هناك › 
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إلى إرسال المدايا له . كما أشارت المصادر التاريخية » إلى تقدم الملك سنحريب 
نحو شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية » وغزا أدوماتوا (دومة الجندل) في 
عهد ملكتها (تلخونو) » الي رعا تربعت على عرش أدوماتوا حلفا ليطيعه »الي 
هزمت وأتباعها على يده من قبل .والذي يبدو أن اشتباك الملك سنحريب مع 
تلحونو كان حارج أدوماتو وكان في معييتها قائد جحيوشها › خزائيلي الذي لقبته 
النصوص » بعد ذلك .علك عرببو » والذين هزما معا على يد اليوش الآشورية 
ففرت هي إلى أدوماتو » حيث تحصنت با » وفر هو من مام سنحريب إلى 
البادية الفسيحة » الواقعة حول أدوماتو » فتقدمت جيوش سنحريب نحو 
أدوماتوا» ودخلتها وأسر ملكتها تلخونو » وكذلك حمل معه إلى آشور أميرة 
عربية تدعى تاربو أو(تبؤة )» بالإضافة إلى هله أصنام معبوداتها » وما كان في 
معبدها من حاجيات . لاستعبادهم » وتحطيم نفوسهم › وإحبارهم على الخضوع 
لآشور . 

وتولى بعده الملك أسرحدون (١11۹-1۸ق.م)‏ الذي عفا عن خرائيلى › 
وأقامه ملكا على عريبو » كذلك أطلق سراح تلخونو وأعاد اللكة تبؤة إلى 
عرشها » ملكة وكاهنة على أدوماتوا» وفي الحقيقة فإن مدلول لفظة ملكة الوارد 
في النصوص الآشورية » أثار كثيرا من التساؤل عند الباحثين » من حيث كونه 
لقباً سياسياً أم لقباً دينياً » والراحح أنه يجمع الصفتين » كما يتضح ذلك من واقع 
قيادتمم للجيوش الحاربة » والتفاوض » وإبرام المعاهدات ونقضها » ودفع الجزية أو 
الرجو ع عنها » بالإضافة إلى خحدمتهم لأصنام آهتهم . 

وكما يظهر من الدراسة أن أسرحدون قد أتخذ في مستهل حكمه تاه 
شال وشال غرب شبه الحزيرة العربية سياسة تتسم بالاستقرار » وإيثار السلم › 
فأقر ملكية خزائيل » ومن بعده آقر ابنه ياتاع على عرش عريبو » ومن قبل كان 
موقفه مع تلخحونو وتبؤة » إلا أن العرب القاطنين في شال وال غرب شبه 
الجزيرة العربية أبوا أن محكمهم ملك متوج » بأيد أجنبية» فأعلنوا الفورة على 
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ياتاع بزعامة أحدهم ويدعى واهب » إلا أن ذلك ل¿ يكن ليرضى العاهل 
الآشورى » ومن ثم يقرر إرسال حهملة عسكرية » لإعادة إحضاع عريبو أو بلاد 
العرب » إلى نفوذ آشور » وكان له ذلك » وأعاد تنصيب ياتاع ثانيا على عرببو» 
إلا أن الآحر قاد بنفسه هذه المرة الثورة على أشور › وأعلن التمرد على 
أسرحدون » ولكنه عندما أحس بعقدم أسرحدون فر إلى البادية » حيث تقدمت 
ايوش الآشورية في بلاد العرب » وغزت منطقة بازو » وال سبق وأن شارت 
إليها النصوص الآشورية عند هروب الملكة مسي نحوها » في عهد جحلات بلاسر 
لغالث . ولا يستبعد أن يكون هروب ياتا ع إليها » والذي وصفها بالأصقاع 
البعيدة » فكان ذلك سبباً في تقدم اللجيوش الآشورية » نحوها وإحضاعها للاج 
الآشوري » وال من المرحح أن تكون في الأطراف الغربية لشمال غرب شبه 
الحزيرة العربية » والقريبة من الحدود المصرية »> حيث كان أسرحدون يتهياً لغفزو 
مصر » وأراد أن يضمن ولاء سكان تلك المناطق في طريقه إلى مصر » كما أنه 
مكن في لته تلك أن يأسر ثمانية من مل وكها »وأخحذهم إلى عاصمته نينوى › 
ونصب أحدهم »والذي يدعى ليلى ملك يادي (يدع) على أرض بازو . 

اما فی عهد حلیفته آشور بانیبال (۸٦٦-1۳۳ق.م)‏ فقد قدم إليه ياتاع بن 
حزائيل » مقدماً فروض الولاء » لآشور ومن ثم فقد عفا عنه » وأعاد تنصيبه ملكا 
للعرب . ولم تمض فترة طويلة حن نحد أن العرب قد استغلوا الفتنة » الي نشبت 
بین آشور بانیبال » وأخیه ” شمش شوم أوكن " ملك بابل » حيث مدوا يدهم 
لمساعدته ضد أخحيه آشور بانيبال » ولكن كانت نتيجة ذلك هزعتهم على أبواب 
بابل » لتنطلق بعدها معارك عدة بين العرب وآشور بانيبال » الذي كان النصر 
حليفاً دائماً له» رغم أن العرب شكلوا في ذلك الوقت قوة لا يستهان بها ضد 
آشور » واليَ تزعم فيها ملوك عريبو » أو بلاد العرب » تلك التكتلات السياسية 
العربية » ضد آشور . بالإضافة إلى ظهور قبائل القيداريين » وكذلك النبطيين › 
ودخوطمم في معارك متعددة ضد آشور بانيبال » واليّ كان آخرها تحت زعاممة 
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ياتا ع بن خحزائيل » الذي اندحت كل تلك القبائل تحت زعامته » وال أطلقت 
عليهم النصوص الآشورية › المنسوبة إلى آشور بانيبال لقب الإسماعليين 
(نسبه إلى إمماعيل بن خحليل عليهما السلام » الذين عرفوا 
فيما بعد بعرب الشمال ) » الذين غزا آشور بانيبال أراضيهم في شال وشال 
غرب شبه الحزيرة العربية » وأنزل هم هزائم متلاحقة » صورهًا النصوص أشنع 
تصوير . 

ونمة أهمية أحرى » أظهرقا الدراسة وجب وضغها في الجحسبان وهي 
اعتمادا على مصادر بلاد الرافدين » وافتقارنا لمصادر الطرف الآحر وهم العرب 
للوقوف على حقيقة تلك العلاقات » وخحاصة الحربيية منها»› بين العسرب 
والآشوريين . وأصبح من المسلم به الأحذ عا ذكرته النصوص الآشورية » حى 
تظهر لنا معاول الباحثين تأكيدأ أو نفيا لذلك » ليتسن لنا تحديد هوية تلك 
العلاقات » الى كانت قائمة بلاد الرافدين وشمال وسال غرب شبه الجحزيرة 
العربية من جميع جوانبها . 

أما عن العلاقات بين شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية وبلاد الرافدين 
في عصر الإمبراطورية البابلية الكلدانية » فقد تسن للباحث الوقوف على مصلدر 
متنوعة » سامت في تحقيق الوقوف على أهم مات تلك العلاقات وإظهارهاء 
فقد أشارت المصادر الإسلامية إلى تقدم الملك البابلي نبوحذ نصر الثاني ٠‏ بختنصر 
٥٩۲-٦۰ ٥( “‏ ق.م) نحو الحجاز » وتنقله في مناطق محتلفة منه » وص ولا إل 
(ذات عرق) مال شرق مكة » أو (حاضورا) » واليّ حعلتها المصادر نفسها في 
اليمن » أو في اليمامة » أو أصحاب الرس » وفي الواقع إذا ما أحذنا بتلمك 
الروايات الإسلامية » فان موقعها لا يتعدى موقع حاصور › الواقععة في مال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية وال أشارت إليها التوراة » ورغم تأثر تلك 
الروايات الواضح » ببعض الرافات الي نسحت حوهاء ممن واقع تأثرها 
بالإسرائيليات » إلا بالأحذ بالقول إن وصول نبوخذ نصر إلى الحجاز أمر مسلم 
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به » كما أكدت ذلك بعض النصوص المنسوبة إليه » وال يشير فيها إلى توحهه 
نحو أدوماتو » في شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . 

وعند دراسة العلاقات في عهد الملك نبونید (٥٥۳۹-۰٠ق.م)‏ فالأمر 
ختلفا تماما » فقد أشارت نصوصه التعددة » وال عثر عليها الباحثون في كل من 
بلاد الرافدين » وفي حران » وتيماء » إلى تميز تلك العلاقات بين المنطقتين في 
عهده » بشكل واضح » لا يقبل الافتراضات » حيث أشارت إلى تح ركه من 
عاصمته بابل» في العام الثالث من حكمه » نحو شال وشال غرب شبه الجزيرة 
العربية وبالتحديد نحو تيماء» على أثر رفض أتباعه تحقيق رؤيا رآها » لإعادة بنك 
أحد معابد المعبود (سين) القمر في حران » فترك بابل › بعد أن ا 
العبودات متجها نحو تيماء وظل ما قرابة عشر سنوات من حكمه » ورغم جعله 
من السبب الدين سببا رئيسياً في تح ركه نحو تيماء » وهو أمرا غير مستبعد إلا أن 
من الأهمية عكان الأحذ في الاعتبار أن هناك أسباب أحرى وراء حروحه إلى 
شال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » أوضحتها الدراسة » وقي مقدمتها 
الأسباب الاقتصادية . 

هكذا » فقد تبوأت المنطقة في تلك الحقبة التاريخية » مكانة اقتصادية 
كبيرة» مستمدة من سريان حط التجارة الأهم في المنطقة » خحاصة حلال عصر 
الإمبراطورية البابلية الكلدانية » حاصة بعد سيطرة الميديين > على الأطراف 
الشمالية الشرقية للهضبة الإيرانية » والفرس الآمينيين » على الأطراف الجنوبية 
الشرقية للهضبة تفسها » الأمر الذي جعل الطرق الشرقية » والي لعبت دورا 
بارزأ في الاقتصاد الآشوري » تفلت من زمام البابليين الكلدانيين » فحرصوا على 
تعويض ذلك » بالطريق العربي القادم نحو موانئ البحر المتوسط من بلاد العوب . 
ومن هنا کان انطلاق نبونيد نحو شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية» حيسث 
تقدم نحوها على ما يبدو بجيش مؤلف من الكلدانيين والسوريين » بالإضافة إلى 
اليهود › الذين رعا صحبوه فى رحلته تلك بغية الحصول على بعض الامتيازات 
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التجحارية » الي كان معظم سكان المنطقة - علاوة على حكامها - يسعون إلى 
تحقيق ذلك . 

وعلى كل » فقد وضحت الدراسة » أن نبونيد وصل إلى أدوماتو ( دومة 
ندل ) في العام الثالث من حكمه أي في حوالي سنة ۲٥٠ق.م‏ » أما وصوله إلى 
تيماء » فرغم الخلاف القائم حول تأريخ تقدمه نحوها » كان في العام الفشالث › 
أي بعد تقدمه نحو أدوماتو مباشرة » أو في العام السادس من حكمه 
حوالي سنة ٥٤٩‏ » أو ۸٤٥ق.م‏ » حيث أشارت نصوصه إلى استقراره فها » أو 
أن استقراره كان في أحد الأعوام الي تقع ما بين الثالث والسادس من حكمه . 

هكذا» فإن من المرجحح أن نبونيد تقدم نحو تيماء » في العام الثالث مسن 
حكمه » ولم يستطيع دحوهما » ورعما وحد مقاومة عنيفة منها » ومن مناطق 
أحرى » م تدوها كتاباته عن توسعاته في سمال غرب شبه الجزيرة العربية > ورعمل 
تكون تلك المناطق الى قام باحتلا ها فيما بعد » قد رعا أنزلت به هزائم قبل أن 
يستقر به الحال » في تيماء في حاولته الثانية » وال قتل فيها ملكها» وفتقك 
عواشي أهلها » ومواشي السكان اجاورين نما » وبطش بأهلها » وأستذهم › في 
سبيل تحقيتق غايته . وبعد ذلك انطلق في أقاليم شمال غرب شبه الجزيرة العربيية 
(تمال الحجاز) فاتحا » حيث غزا دیدان » ولا يستبعد أن يکون قد أنزل بها مشل 
ما أنزل بتيماء .» ومن ديدان اتجه جنوباً إلى باداكو (فدك الحائط حاليا » وخيبر 
م (يديع) الحويط حاليا» وواصل تقدمه ذلك » جنوباً حى يثريبو (يثرب) الدينة 
امنورةء وهو أقدم ذكر وصلنا عنها في النص التاريخي . 

ولقد أثبتت الأبحاث الأثرية ال عثر عليها الباحثون في تيماء » على عمق 
العلاقات الى كانت بين تيماء وبلاد الرافدين في عهد نبونيد » وعلى إقامة ذلك 
اللك في تيماء » وتشييده قصرأ با » أو معبدا ورا کان بناءا » جمع الصفتين » 
كما يستنتج ذلك من كمية الشواهد » الأثرية ذات الطابع الديي » الذي عثر 
عليها داحل ذلك الب » ومن طرازه المعماري › الذي يعرف به حاليأ بقصر 
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الحمراء » بالإضافة إلى إقامته أسوارا للمدينة » واستصلاح أراضيهها وإنشائه 
قنوات للري » في غاية الدقة . وإلى حانب هذا فقد أثبتت ت الدراسة » أن تيماء 
أصبحت خلال عهده عكانة عاصمة لبابل > فکانت تستقبل فيها الوفود الأحنبية» 
N E RE‏ 
اقتصادي ملحوظ » حيث كانت تأت إليها المؤن من بابل » ومن سوريا . 

ولقد ألقت الدراسة الأضواء على إمكانية مغادرة نبونيد لشمال وشال 
غرب شبه الحزيرة العربية » في العام التاسع من حكمه » لحضور تشييع جثمان 
أمه » كما شارت إلى ذلك بعض أخباره ال دونتها اللصوص › ولكنه عاد 
بعدها إلى تيماء » غير أنه بعد ذلك عاد إلى بابل » بعد أن أكمل العشر سنوات 
في تيماء وما حوها . 

- ورغم ما تقلته الصادر التاريخية الختلفة عن التقدم الحضاري » لكل مسن 
الدولتين الآشورية » والبابلية الكلدانية إلا مما - وفي ضوء اهر الإسلامي 
لتفسير التاريخ - كانتا دولتين وقعتا في براثن الكفر » والانحطاط الفكري » ول 
تكن توسعاتمم تلك الي سعوا في تحقيقها بكل ما أوتوا من قوة › وبطش 
بالشعوب اجحاورين هم إلا قهرا وغلبه دون غاية أو هدف » ولم تكن حرويم 
تلك وتوسعاتم إلا نجرد سلب خيرات الأمم » واستعباد شعوجا » ليكونوا أداة 
طيعة في أيدي حكامها » دون إحقاق حق » أو إزهاق باطل وما كان رضوخ 
تلك الشعوب الي حكموها قهرا إلا التذمر وعدم التوان » في إظهار عصي ام » 
والمشاركة مع كل ثائر ضدهم » لم يتحقق نهم من حلاطما درعومة أو استمرارية 
لدوهم » فكان حاتمة أمرهم وبالأ > وصدق الله العظيم القائل ني محكم الذكر 
کیم :( فکائن بن فر الاما وهي ظَالِمَة ڦهي حَاوية على عُرُوشها وبر 
معَطلَةٍ وقصر مشریا )٤(‏ افلم س روا و في الأرض كو لهم فوب 
عقون بها أو آذان FE ES DOE CTA‏ ولكن 
مى القلوب تي في الصدور ) سورة الحج » الآيات : >1-٤٥‏ . 
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وقال تعالى : ل ولم يسيروا و في الأرض فينظرٌوا كيف كان عَاقبة لين 
مِن لهم انوا اشد شد مِنْهُم قوة وأئاروا الأرض وعَمَرُوا اکر گا عَمَرُومَا 
وَحَاهُم سهم بالات فما كان ال يطْمَهُمْ ون كاو أَسُسَهُم يمون ) 
سورة الروم › آية : ٩‏ . 

ولمل من الأهية بعكان الإشارة إلى أن التطقتين » شهدتا لال تلك 
الحقبة التاريخية موضع البحث »› دعوة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام » وكل 
من شعيب» وصالح عليهم وعلی رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضلل 
الصلاة وأذكى التسليم . قال تعالی : لوق بعتا في کل أو رولا أن عدوا 
اله واوا الطَأغوت ينهم من دى اله وينهُم من حَقَّت علو الصلاة 
ُسرُوا في الأرض فائظرُوا كين کان عَاقبة الْمكذيينَ ) سورة النحل »آية: 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين . 


-- 


ABBREVIATIONS 


A AE = Arabian Archqeology and Epigraphy , Printed in 
Denmark by P.J. Schmidt A/S. Vojens. 


AN ET = Prithard, J.B. ( eds. ), Ancient Near Eastern Texts 
Relating to the Old Testament, New Jersey , 1969 . 


A R AB = Luckenbill, D.D. 1 Ancient Records of Assyria and 
Babylonia , 2 vols., Chicago , 1929 . 


B A S O R = Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research , New Haven . 


B IF A O = Bulletin de L?’ Institut Francais d” Archëologie 
Orientale „, Le Caire . 


C A H = Cambridge Ancient History , Cambridge . 


ZDM G = Zeitschrift der Deutschen Morgenlãndischen 
Gesellshaft , Leipzig, Wiesbaden . 


M E J = The Middle East Journal . 
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خريطة رقم ( ١‏ ) الشرق الأدن القدم 
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خريطة رقم ( ۳ ) الطريق الافتراضي عبر مدين لمصر 
رشيد سام الناضوري : حول أرض مدين من حيث موقعها ودورها التاريخي المبكر 
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خريطة رقم ( ٤‏ ) أهم الطرق التجارية المارة بشبه الجزيرة العربية 
محمد السيد غلاب : التجارة في عصر ما قبل الإسلام . 
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شکل رقم ( ۸ ) مکعب تیماء 
أطلال » العدد ( ۳ ) . 
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أهو المصادر والمراجع 


القرآن الكرج 

ابو الأعلى المودودى : 

الحضارة الإسلامية » أسسها ومبادئها » دار الأنصار › القاهرة» بدون تاريخ . 
- الجهاد قى سبيل الله » الطبعة السادسة » مؤسسة الرسالة » بيروت › 

۳ ھAھ/۳‏ 1۹۸م . 

أ جد أمين : 


فجر الإسلام » الطبعة الثالثة عشر »› مكتبة النهضة المصرية › القاهرة» ۱۹۸۲م . 


ي تاريخ الشرق الأدن القلم » (مصر - وسورية - القديعة ) › دار النهضة العربيية › 
بیروت ›» ۱۹۸۹م . 


- دراسات في تاريخ الشرق الأدن القلم › » (مصر - العراق - إيسران ) » دار النهضة 
العربية ›» بیروت ›» ٩۱۹۸م‏ . 

- قي تاريخ الشرق الأدن القسم »(العراق - یران - آسیا الصغخرى ) › دار النهضة 
العربية»› بیروت ›» ۱۹۹۰م . 

أ مد حسين شرف الدين : 

اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام »› الطبعة الثانية »> مطابع الفرذدق التجارية › الرياض» 
٥‏ هھ . 

امد شلي : 

موسوعة الحضارة والنظم الإسلامية » الحزء الأول » الطبعة الثالثة » مكتبة النهضة المصرية › 
القاهرة» ۱۹۸۰ء . 
- مقارنة الأديان » الحزء الثالث › ” الإسلام “ » الطبعة الثامنة › ی الملصرية 
القاهرة » ۱۹۸۰م . 

أجمد عطية رمضان : 


فلسفة التاريخ » دار النهضة العربية › القاهرة » ۹۹۰٠م‏ . 


A= 


أمد فخري : 

دراسات في تاريخ الشرق القلنم » ( مصر - العراق - سوريا- اليمن - إيران )» الطبعة 
الرابعة » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة ٤٤‏ ۱۹۸م . 
امد كسناوي وآخرون : 
” تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القدعة (شمال غرب الحجاز ) ١١٠٤٠ه‏ “ » 
أطلال » العدد السابع › الرياض › ۳١٤٠١ه‏ . 
أجد محمود صابون : 
”دراسة تاريخية لمشكلة تحديد ماحان وملوحا » مركز بحوث الشرق الأوسط › العمدد 
۷ » جامعة عین شس » القاهرة » ٤۱۹۹م‏ . 

-” حول تاريخ دخول اليهود بلاد الحجاز " بجلة كلية الآداب » حامعة الإسكندرية» 

ابجلد الثاني والاأربعین » ٤۱۹۹/٥۹۹١م. ٠‏ 
أمد محمود صبحي › 
في فلسفة التاريخ ٬الطبعة‏ الثالثة » دار النهضة العربية » بیروت › ٤۹۹٠م.‏ 
إسرائيل ولفستون : 
تاريخ اليهود قي بلاد العرب قي الجاهلية وصدر الإسلام » مطبعة الاعتماد › الققاهرة › 
٤م‏ . 
- تاريخ اللغات السامية › الطبعة الأولى »دار القلم » بیروت ›» ۹۸۰٠م‏ . 

ابن الأثير » على بن أب الكرم (عز الدين بن الأثير ) : 
الكامل في التاريخ» الطبعة الثالثة » دار الکتاب العربي» بیروت » ۱۹۸۰م/١٠٤١ه‏ . 
ابو داود » سليمان ابن الأشعث: 
السنن » تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد › المكتبة العصرية» بيروت »› بدون تاريخ . 
البخاري » محمد بن إماعيل بن إبراهيم : 
الصحيح » بحاشية السندي » المكتب الثقاقي › ودار أحياء الكتب العلمية » القاهرة » بدون 
تاریخ . 
البكري » عبد الله بن عبد العزيز : 
معجم ما أستعجم » الحزء الأول »تحقيق مصطفى السقا › القاهرة » ١٤۹٠م‏ . 
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تقي الدين الدباغ : 

العراق في عصور ما قبل التاريخ “ ٠‏ العراق في التاریخ › بغداد ۱۹۸۳۰ م . 

توفیق برو  :‏ 

تاريخ العرب القلم » الطبعة الأولى » دار الفكر » دمشق › ٤‏ ھه. 

توفیق سلیمان : . 

دراسات في حضارات غرب آسيا القديعة منذ أقدم العصور وح عام ۱٠۱۹١‏ ق.م › 

الشرق الأدن القدم بلاد ما بين النهرين » بلاد الشام » الطبعة الأولى »› دار دمشق › 

. م6٥‎ 

ابن تيمية › أحمد عبد الحليم : 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» دار الحديث» القاهرة » بدون تاريخ . 
- بحموع الفتاوى » الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين › دار المساحة العسكرية» 

. ه١‎ ٤٠٤ » القاهرة‎ 

التوزاة. 

جبرا إبراهیم جبرا : 

” بلاد العرب من جغرافية سترابون “ » جلة الحمع العلمي العراقي »› الحزء الشاي › 
۷ه . 

جال عبد الهادي محمد ووفاء محمد رفعت : 

الإسلام دين الله في الأرض وقي السماء » الطبعة الأولى » دار الوفاء » المنصورة › 


. اه‎ ٤٠٦ 
› منهج كتابة التاريخ الإسلامي لاذا وكيف » الطبعة الأولى» دار الوفاء » المنصورة‎ - 
) . اه‎ ٤٠٦ 


- تاريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ أقدم عصورها وحن القرن السابع قبل المجرة في مصر 
والعراق » الطبعة الأولى » دار الوفاء » المنصورة ١١٤١ه.‏ 

جيل عبد الله محمد المصري : 

الإسلام تي مواجحهة الح ركات الفكرية » ”زمن الدولة الأموية “» دار أم الققرى › 
عمان ٤۱۰»‏ ۱ه/۱۹۸۹ء . 
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- ” في الحضارة الإسلامية “ » محلة المنهل › الجلد الثاني والخمسين » العدد ٤٨٥‏ › جاد 
الأحر » ١١٤١ه.‏ 

- ” الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين “» ججلة المنهل » الجلد 
الخمسين › العدد ٤۷١‏ › رمضان وشوال › ٤١۹‏ ١ه‏ . 

جواد علي : 

امفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »الحزء الأول » الطبعة الثانية » دار العلم للملايسين» 
بیروت ›» ٩۱۹۷م‏ . 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الحزء الثالث » الطبعة الثالفة › دار العلم 
للملایین › بیروت »› ۱۹۸۰م . 

الجوهري » إ“ماعيل بن حاد: 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار»جحلدان » الطبعة الثانية» 
۲ اه . 

حامد إبراهيم أبو درك : 

دراسة نقد ومقارنة لبعض المعا لم الأثرية في تيماء بشمال غرب الحزيرة العربية من حلال 
نتائج الاستكشافات الأثرية» الطبعة الأول › الإدارة العامة للآثار › الرياض › ١١٠٤٠١ه‏ . 
-” تقرير مبدئي عن حفريات موقع الصناعية بتيمهاء الموسم الأول ۸٠٤١ه‏ › 
أطلال» العدد الثاني عشر › الریاض »› ١٠١٤٠١ه‏ . 

حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجواد مراد : 

” تقرير مبدئى عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء الموسم الثاني ٤‏ ١٠٤١ه‏ “ » أطلال» 
العدد التاسع» الریاض › ١٥٠٤٠١ه‏ . 

- ” تقرير مبدئى عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء الموسم الثالث ١٠٤١اه“‏ » 
أطلال » العدد العاشر » الرياض» ٤0١٦‏ ١ه.‏ 
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أطلال » العدد الحادي عشر » الریاض › ٤١۹٩‏ ١ه‏ . 


~EAY-— 


حسن أيوب : 

المجهاد والفدائية في الإسلام »> الطبعة الثانية » دار الندوة الجحديدة » بيروت» 

۳ ھAھ/‏ 1۹۸۳م . 

حسن حده : 

المجحرات العربية من الحزيرة العربية إلى الهلال الخصيب ” العموريين » الطبعة الثانية»› 

مطبعة اليازجي › دمشق ›» ٩۱۹۹م‏ . 

حسن ظاظا : 

اللسان والإنسان» مدحل إلى معرفة اللغة › الطبعة الثانية » دار القلم » دمشق)۰٠٠١٤‏ ١ه‏ . 
- الساميون ولغاتم › الإسکندرية ۹۷۱۰٠م‏ 

حسن عثماں : 

منهج البحث التاريخي » الطبعة الرابعة دار المعارف » مصر » بدون تاريخ . 

حسن عون : : 

العراق وما تولى عليه من حضارات » الطبعة الثانية » مطبعة رويال › الإاسكندرية › 

۲م . 

ا 

جغرافية المملكة العربية السعودية » الطبعة الثالثة » حده » ٠٤١١‏ . 

حسين مۇنس : 

التاريخ والمؤرنحون دار المعارف › القاهرة » ٤۹۸١م.‏ 

حسين يوسف موه وعبد الفتاح الصعيدي : 

الإفصاح في فقه اللغةء الحزء الثاني ”باب الإبل ‏ دار الفكر العربي القاهرة › بدون تاريخ . 

همد الجاسر : 

في سمال غرب الحزيرة»الطبعة الثانية» دار اليمامة › الریاض › ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۷۰٠م‏ . 

ا لحموي » شهاب الدین ياقوت بن عبد الله : 

معجم البلدان » دار أحیاء التراث العربي » بیروت ›» ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م . 

همود بن ضاري القثامي : ) 
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شمال وشال غرب شبه الجزيرة العربية » الجزء الأول الآثار ‏ › دار البييان الععربي › 
جدة» ٤٠٥‏ ٠ه‏ . 

ابن حنبل »› أحمد بن محمد الشيباي : 

المسند »بشرح أحمد محمد شاكر الجزء الثامن » الطبعة الثانية» ۰٥۹٠م‏ . 

-- الحزء السادس طبعة ۸٤۱۹م‏ . دار الكتب العلمية » بيروت » ۸١٠١۳١ه‏ . 

خالد العسلي : ) 

” الإعراب في النقوش العربية اللحنوبية “ جحلة العرب » الجزء الخامس » انون الفان › 
۱^ . 

خالد الدسوقي : 

” قوم مود بين روايات المؤرخين وتويات النقوش “» مججلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةء حامعة الملك سعود » العدد السادس › الریاض › ٩۱۹۷م‏ .. 

خالد عبد العزيز الدايل : 

التقرير الحقلي عن حفریات دومة الجندل في موسم 0 (ھ|ه۹A‏ ١م‏ اطاال» 
العدد العاشر » الرياض»› ١١٤٠١ه‏ . 

ابن خلدون : عبد الرهمن بن محمد : 

المقدمة » مؤسسة الأعلم للمطبوعات » بيروت» بدون تاريخ . 

- العبر وديوان المبتدء والخبر قي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر » دار الكتاب اللبناان ومكتبة المدرسة › بیروت › ۱۹۸۳م . 

الدميري › كمال الدين : 

حياة الحيوان » الجزء الأول › القاهرة » ۹۰۸٠م.‏ 

الدينورى › أبو حنيفة : 

الأحبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر › الطبعة الأولى › دار أحياء الكتب العربية › 
القاهرة » ۰٦۱۹م‏ . 
رشيد سام الناضوري : 

حنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا » الكتاب الأول » مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري 
والسياسي » دار النهضة العربية » بيروت )٥۱۹۷م.‏ 
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- حنوب غربي آسيا وشمال أفريقية » الكتاب الثالث » المدحل في التطور التاريخي للفكو ٠‏ 
الديي »› دار النهضة العربية » بیروت › ٩۱۹۷١م.‏ ) 
- ”حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر “ » الندوة العالمية 
الثانية لدراسات تاريخ الحريرة العربية» الحزيرة العربية قبل الإسلام > ۱۹۷۹/۹ 
الكتاب الثانن » حامعة الملك سعود › الریاض» ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م . 

رضا جواد الهاي : 

مردوك عظيم آة بابل “ » الورد » للد السادس عشر » العدد سالك » بغ داد 
۸ هA`هھ۱۹۸۷/_2م‏ . 

- ”العرب في ضوء الملصادر المسمارية ٤‏ > جحلة كلية الأداب » جامعة بغداد › العمدد 
الثاني والعشرین › ۱۹۷۸م .. ) 

- ” تاريخ الإبل قي ضوء المحلفات الأثرية والكتابات القدمة “ » ججلة كلية الآداب » 
جامعة بغداد » ملحق العدد الثالث والعشرین › ۱۹۷۸ء . 

الزبيدى › زين الدين أحهمد بن عبد اللطيف : 

صر صحيح اليغعاري » المسمى التحريد الصريح لأحاديث ابمامع السحي ع > تحقيق 
إبراهيم بركة وأحجمد عرموس » الطبعة الثالفة › دار النفائس »› بيروت › 
۹ ھه/۱۹4۸۸م . 

زهير همد القيسي : 

” أقدم ذكر العرب في مدونات ما بين النهرين ٠”‏ جحلة ما بين النهرين ٬العدد‏ السادس 
عشر › ٦۱۹۷م‏ . 

سامي سعيد الأحهمد : 

” العصر البابلي القدم “ » العراق في التاریخ »› بغداد » ۱۹۸۳م . 

- السومريون وتراثهم الحضاري › مطبعة جامعة بغداد » بغداد »> ١۱۹۷م‏ . 

- ” الدولة الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخحذ نصر " › جحلة المؤرخ العربي » العدد التاسع 
والعشرين › السنة الثانیة عشر » ٤۰٩‏ ۱ه /٦٩۱۹۸ءم‏ . 

- ” العراق فى كتابات اليونان والرومان “ » جحلة سومر » الجزأين الأول والثاني»› الجلد 


السادس والعشرین › بغداد » ۱۹۷۰ مء . 
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السخاوى › سس الدين محمد عبد الرحهن : 

التوبيخ لمن ذم التاريخ » دار الكتب العلمية » بيروت» بدون تاريخ . 

ابن سعد » محمد : 

الطبقات الكبرى » الجزء الأول » طبعة دار التحریز › القاهرة » ۸٦۱۹م‏ . 

سعد زغلول عبد الحميد : 

في تاريخ العرب قبل الإسلام › دار النهضة العربية » بیروت › ۱۹۷٩‏ . 

سلیمان أبو غوش : . 

”كلمات إنجليزية من أصل عربي“» جحلة مرآة الأمة » الکویت »› العدد السابع» ٤۱۹۷م‏ . 
سليمان الخطیب : 

أسس مفهوم الحضارة في الإسلام » الطبعة الأولى » الزهراء للإعلام العربي › الققاهرة › 
٤٠٦‏ اه . ) ) 

سليمان سعدون البدر : 

منطقة الخليج العربي حلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد » الکویت › ٩۱۹۷م‏ . 

سيد أحهمد على الناصري : 

تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدن في العصر الللستين » دار النهضة المصرية › القاهرة › 
۲+ . 

سید قطب : 

مقومات التصور الإسلامي» الطبعة الرابعة »دار الشروق» القاهرة » ٤۱٤‏ ۱ه/۱۹۹۳م . 
- معام في الطريق » دار الشروق » القاهرة » بدون تاريخ . 

- في التاريخ فكرة ومنهاج » الطبعة السادسة »دار الشروق ٤۰٩۰‏ ۱ه/۱۹۸۳م. 

- فى ظلال القران» الطبعة الحادية عشر › دار الشروق » القاهرة » ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲١م.‏ 


أسماء الحبال والبقاع في القران الكرم › تحقيق محمد عبد الرحيم » دار الأنوار» دمشق › 
۹۹7م . 
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الشريف الإدريس : 
” جزيرة العرب من نزهة المشتاق “ » تحقيق إبراهيم شوكة » جملة الحمع العلمي العراقي › 
الجلد الحادي والعشرون ›» ۹۱١۳١ه_‏ . 
شفيق علام : ) 

” بعض العوامل الحضارية الي وصلت مصر من البلاد الشرقية في عصر فجر التاريخ › 
الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الحزيرة العربية » الجحزيرة العربيية قبل الإسلام › 
۹ ه/۹ ۹۷ ١‏ م»الكتاب الثاني »حامعة الملك سعود»الریاض»› ۱٤۰ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م . 
شوقي أبو خليل : 
موضوعات فيليب حن قي كتابة تاريخ العرب المطول » الطبعمة الأولى › دار الفكر › 
دمشق» 2۰٦1‏ اه . 
صالخ موسى درادكة : 
بحوث في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار شيرين » عمان ۸۰١٤١ه‏ . 
الأصفهاين » هزة بن الحسن : 
تاريخ سن ملوك الأرض والأنبياء > دار مكتبة الحياة » بيروت » بدون تاريخ . 
صبحي أنور رشيد : 
” العلاقات بين وادي الرافدين وتيماء " › الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية » الحزيرة العربية قبل الإسلام ١۱۳۹۹۰‏ ه ١۹۷۹/‏ م »الكتاب الثاني » جامعة الملك 
سعود » الریاض › ٤۰٤۱ھ ٤/‏ ۱۹۸م . ) 

- ” دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء “ » ججلة سومر » الحزأين الأول والفاني» ‏ 
امحلد التاسع والعشرین »› بغداد » ۱۹۷۳م . 
صلاح عبد القادر البكري : 
حغرافية البلاد العربية » الطبعة الثانية » دار الكشاف »› بيروت › ١۷١٠١ه‏ . 
الطبري › محمد بن جرير : 
تاريخ الأمم والملوك » دار الفکر » بیروت » ۳۹۹١ه‏ . 


-- 


طه باقر : 
مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة (الوجيز في حضارة وادي الرافدين )» الطبعة الثانيية › 
دار الشؤون العامة » بغداد » ٩۱۹۸م‏ . 
عاتق بن غيث البلادي : 
معجم معا لم الحجاز» الطبعة الأولى » نادى الطائف الأديي > ۹۸ھ . 
عامر سلیمان : 
”العصر الآشوري » العراق قي التاريخ > بغداد < ^A‏ . 
س حضارة العراق ٠‏ الجزء الثانن » بغداد » ۱۹۸۰م . 
عباس محمود العقاد : 
إبراهيم أبو الأنبياء » المكتبة العصرية » بيروت › بدون تاريخ . 
عبد الله حسن المصري : 
” ما قبل التاريخ في شرق المملكة العربية السعودية وشاها “ » الندوة العالمية الثانيية 
لدراسات تاريخ الحزيرة العربية » اللحزيرة العربية قبل الإسلام » ۱۳۹۹ه /۱۹۷۹٠م»‏ 
الكتاب الثانن » حامعة الملك سعود › الریاض › ۱٤۰ ٤‏ ه/٤۱۹۸٠م‏ . 
- ” آثار الاستيطان البشرى ف المملكة العربية السعودية “» أطلال » الععدد الأول »› 
الریاض › ۳۹۷١ه‏ . 
عبد الله يوسف الغنيم : 
أقاليم ابلحزيرة العربية بين الكتابات العربية القدرعة والدراسات المعاصرة › الكويت › 
۰۱ھ /۱۹۸۱م . 
عبد الحمید زايد : 
الشرق الخالد › القاهرة » ٩٦۱۹ء‏ . 
عبد الحليم عويس : 
تفسير التاريخ علم إسلامي » دار الصحوة للنشر › القاهرة » بدون تاريخ. 
عبد الحليم محمود : 
الجهاد قي اللإإسلام › دار المعارف » القاهرة » بدون تاريخ . 
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عبد الرهن صادق الشريف : 
حغرافية المملكة العربية السعودية » دار المریخ › الریاض »› ۱٤۰٩۷‏ ه/۱۹۸۷م . 
عبد الرحهن الطيب الأنصاري : 
” لحات عن بعض المدن القدعة في شمالي غربي الحزيرة العربية “» جحلة الدارة » العمدد 
الأول» ۱۳۹۰ هھ/۰ ۱۹۷م . 
عبد الر هن بن عطا آل كراع : 
هدية الأصحاب فى جواهر انساب منطقة الجوف » الحزء الأول » الطبعة الأولى › المطابع 
الأهلية › الرياض › ٤٠١٤‏ ٠ه‏ . 
عبد الرمن كباوي › وآخرون : 
” حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية الموسم الرابع ۸٠٤١ه‏ " › أطلال › العدد 
الثاني عشر » الرياض »› ١١٤١ه‏ . 

- ” تقرير مبدئي من المرحلة الثانية عن المسح الشامل للنقوش والرسوم الصخرية في 
المنطقة الشمالية ٠٠٠‏ ١ه‏ “ » أطلال » العدد العاشر › » الرياض › ١١٠٤١ه‏ . 
عبد العزيز صاخ : 
تاريخ شبه الحزيرة العربية في عصورها القدعة » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة» بدون 
تاریخ . ) ) 
- الشرق الأدن القدم » الجحزء الأول » مصر والعراق » الطبعة الثالثة » مكتبة الأنجلو 
المصرية »› القاهزة » ۱۹۷۹ء . 
عبد القدوس الأنصاري : 
بين التاريخ والآثار » الطبعة الأول › بیروت › ۱۹1۹م . 
عبد الحسن الحسيني : 
”الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب كما تصورها المصادر العربية ‏ › جلة كلية الآداب »› 
حامعة الإسكندرية » الإسكندرية » البجلدان السادس والسابع » ۹۰۳/۱۹۰۲٠م‏ . 
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عبد المنعم عبد الخحليم سيد : 
” الحزيرة العربية ومناطقها وسكانما في النقوش القديعة في مصر “ › الندوة العالمية الأولى 
لدراسات الحزيرة العربية »> مصادر تاريخ الحزيرة العربية »> ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷١م»‏ الكتاب 
الأول » الجزء الأول > جامعة املك سعود › الریاض › ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م . 

- ”الأصول المصرية القدية لبعض المظاهر الحضارية في الحزيرة العربية قبل الإسلام “» 
الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » الجزيرة العربيية قبل الإسلام» 
۹ه /۱۹۷۹م » الكتاب الناني » حامعة املك سعود » الرياض › 
ه`ھه/4 ۱۹۸م . 
عبد المنعم ماجد : ) ) ) ) 
التاريخ السياسي للدولة العربية > عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين »› الطبعة 
السابعة » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة » ۱۹۸۲م . 
عبد الوهاب النجار : 
قصص الأنبياء » القاهرة » بدون تاريخ . 
عدنان الحدیدی : ) 
: الحاجة إلى مسح شامل قي مناطق شال الجزيرة العربية “» الننسدوة العالمية الثانية 
لدراسات تاريخ الحزيرة العربية › الحزيرة العربية قبل الإسلام » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م › 
الكتاب الثانن » جامعة الملك سعود › الریاض › ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸٠م‏ . 
علي ابو عساف : 


الآراميون › دار أماني » سورية »> ۱۹۸۸م ٠.‏ 


علي حسن : 
الموحز في علم الآثار › الميغة المصرية العامة للكتاب › القاهرة » ۱۹۹۳م . 
علي سامي النشار : 


شهداء الإسلام في عهد النبوة » الطبعة السابعة › المكتبة الأدبية »> حلب » ۱۹۷۹م . 
عماد الدين خليل : 
التفسير الإسلامي للتاريخ › الطبعة الغالثة › دار العلم للملايين › بیروت › ۱۹۸۱م . 
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عمر الفاروق السيد رجب : 
الححاز المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية (أرضه وسكانه ) » دراسات 
ايکلولوجية › الطبعة الأول › دار الشروق › حده » ۳۹۹١ه‏ . 
عمر فروخ : 
تاريخ الجاهلية » دار العلم للملایین » بیروت › ٤٦۹٠م‏ . 

- العرب في حضارتمم وقافتهم » الطبعة الثانية »› دار العم للملايين » بيروت »> 
۱^ . 

- الإسلام والتاریخ » دار الکتاب العربي » بیروت › ۱٤۰۳‏ ه /۱۹۸۳م . 
فاضل عبد الواحد على : 
” السومریون والأکادیون “ » العراق ف التاریخ › بغداد ۱۹۸۳م . 
فراس السواح : 
الحدث التوراتى والشرق الأدن القدم › دار علاء الدين » دمشق »› بدون تاريخ . 
فؤاد هزة : ) 
قلب جزيرة العرب » الطبعة الثانية » مكتبة النصر الحديثة » الرياض » ١۳١۸۸‏ ه . 
فيصل الوائلى : 

”تاريخ العرب القدم في النصوص الآشورية ( 1۳١٠-۸٠۳‏ ق. م ) “ » جامعة الكويست» 
الذکری والتاریخ » ۱۹۷۸م . 

القرطي » شس الدين محمد بن أحمد : 
الجامع لأحكام القران الكرم » الحزء ين الأول والثان » الطبعة الأولى » دار الفدا العربيء 
القاهرة » ٩۱۹۸ء‏ . 

- الجزء السابع » الطبعة الأولی»دار الفدا العربی › القاهرة » ۱۹۹۰م . 
القرمان › أحمد بن يوسف : 
أحبار الدول وآثار الأول قي التاريخ › عالم الكتاب › بيروت . 
القشیری » مسلم بن حجاج : 


الصحيح » بحاشية النووى » دار الكتب العلمية » بيروت › بدون تاريخ . 
ر ر بيرو ول ناریح 
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الكافيجى › محمد بن سليمان : 
الحتصر في علم التاريخ » عن كتاب التاريخ عند المسلمين » مكتبة المتبى › بغداد»بدون 
تاریخ . 
ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إماعيل : 
البداية والنهاية > دار الفكر العربي » الحيزة » بدون تاريخ . 
ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إماعيل : 
تفسير القران العظيم »القاهرة » بدون تاريخ . 
لطفي عبد الوهاب يجي : 
العرب في العصور القديعة » مدحل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام › دار النهضة 
العربية » بیروت ۱۹۷۹م . ) 

- ” الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية “ » الندوة العالمية الأولى لدر ابات ااب 
العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربیة۳۹۷۰١ه/۷۷٩‏ م > الكتاب الأول › المحزء 
الأول» جامعة الملك سعود › الریاض › ۱۳۹۹ ه /۱۹۷۹م . 

- ” الوضع السياسي في شبه الحزيرة العربية حن القرن الأول الميلادي “ » الندوة العالمية 
الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربيية » الجزيرة العربيية قبل الإسلام › 
۹همه/۱۹۷۹م» الكتاب الفاني » حامعة املك سعود › الري اض › 
٤‏ ه`ھه/ ۹م . 
محمد أبو الحاسن عصفور : 
معام تاريخ الشرق الأدن القدم .من أقدم العصور وحيَ ججيء الإسكندر » الطبعة الثالثة › 
دار النهضة العربية بیروت › ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م . ) 
حمد بيومي مهران : 
دراسات في تاريخ الشرق الأدن القدنع» الحزء السابع إسرائيل (التاريخ)“» الإسكندرية» 
۸ ھAھ_-/۱۹۷4م‏ . 

- دراسات في تاريخ العرب القلىم » جامعة الأمام محمد بن سعود » الرياض › 


۷ اھ . 
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- دراسات تاريخية من القرآن الكرع » أولا في بلاد العرب » جامعة الأمام محمد بن 
سعود » الرياض »› ١٠٠٤٠١ه‏ . 

- مصر والشرق الأدن القدع » الجزء العاشر »› تاريخ العراق القدع › دار المعرفة الجامعية» 
اللإسکندرية » ٤۱۰‏ ۱ه /۱۹۹۰م . 

- مصر والشرق الأدن القدع » الجزء الثالكث » ” مصر “ » الطبعة الرابعة » الإسكندرية» 
۹ ھA`ھ_-/1۹۸4م‏ . 

- ” الساميون والآراء الي ذكرت حول موطنهم الأصلي " › جلة كلية اللغة العربية »› 
حامعة الأمام محمد بن سعود » العدد الرابع › الریاض › ۱۳۹۰ ه ٠۱۹۸٩/‏ م . 

- ” العرب وعلاقاتمم الدولية في العصور القدعة ‏ › جلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاحتماعية › العدد السادس » الریاض »› ٥۹۷٠م‏ 

محمد رشاد خلیل : ) 

المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره » الطبعة الأولى › دار المنار › الققاهرة» 
٤ه‏ . 

محمد حسين الذهي : 

اللإسرائيليات في التفسير والحديث» الطبعة الثالثة » مكتبة وهبه» القاهرة »> ٤١٦‏ ١ه‏ . 
محمد حسين على الصغير : 

تاریخ القرآن » الدار العامة › بیروت › ۱٤۰٩۳‏ هھ /۱۹۸۳م . 

محمد حسین هیکل : 

حياة محمد » القاهرة » ۱۹۷۰م . 

محمد خليفة حسن أحهد : 

دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديعة» دار الثقافة » القاهرة » ۹۸۹٠م‏ . 
محمد السيد غلاب : 

”التجارة فى عصر ما قبل الإسلام “ » الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربيةء اللحزيرة العربية قبل الإسلام ١۳۹۹۰‏ ه/۹۷۹ ۱١م‏ ٬الكتاب‏ الثاني » حامعة الملك 


سعود › الریاض › ٤۰٤‏ ۱ه ٤/‏ ۱۹۸م . 


- 4A 


محمد شدید : 
الجهاد في الإسلام » مؤسسة الرسالة » بيروت » ٤١۲‏ ١ه‏ . 
محمد بن صامل السلمى : ) 
منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه › الطبعة الأولى » دار الوفاء » المنصورة › 
۰۸ ه. ) ا 
محمد عبد اللطيف محمد علي : 
تاريخ العراق القدم حن نماية الألف الالثة قبل اميلاد » مطبعة كرموز » الإسسكندرية ‏ 
۷^ . 
محمد عبد القادر محمد ) 
” العلاقات المصرية العربية فى العصور القديعة “ » الندوة العا مية الأولى لدراسات الجزيرة 
العربية » مصادر تاريخ الحزيرة العربية > ١٠۳۹۷‏ ه/۱۹۷۷م » الكتاب الأول » الجحزء 
الأول » حامعة الملك سعود »› الریاض › ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م . 
- الساميون قي عصورهم القديعة » دار النهضة العربية › القاهرة ۸٦۹٠م‏ . 
محمد على الصابون : 
النبوة والأنبياء » الطبعة الرابعة › دار القلم » ۹ at‏ 
محمد قطب : 
حول التفسير الإسلامي للتاريخ » الطبعة الأولى» الجحموعة الإعلامية» الرياض ۰۸١٤٠١ه‏ . 
- كيف نكتب التاريخ الإسلامي» الطبعة الثالثةء دار الشروق» القاهرة » ۳١٤١ه.‏ 
- مذاهب فكرية معاصرة » الطبعة الأولى › دار الشروق › القاهرة » ۳٠٤١ه‏ . 
- مفاهيم ينبغي أن تصحح » الطبعة السابعة › دار الشروق › القاهرة » ٤١۲‏ ١ه‏ . 
محمد مبروك نافع : 
تاريخ العرب ” عصر ما قبل التاريخ " » القاهرة ۲۰٥۹٠م‏ . 
حمود شاکر : 
التاريخ الإسلامي › الحزء الأول قبل البعة » الطبعة الثاكة ‏ الكنب الإسلامي » ووت 
۸ ھه`ھه/6 ۱۹۸م . 
- شبه الحزيرة العربية ” الحجاز “ » المكتب الإسلامي › عمان › بدون تاريخ . 
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محمود شكري الألوسى البغدادى : 

بلو غ الأرب في معرفة أحوال المرب » شرح وتعليق محمد بمجة الأثرى » الطبة افايس ةم 
دار الكتب العلمية › بيروت › بدون تاريخ . 

محمود طه أبو العلا : 

جحغرافية شبه حزيرة العرب » الجحزء الثانن (حغرافية المملكة العربية السعودية) الطبعة 
المخامسة »> مكتبة الأنحلو المصرية »> ١٤۰٩‏ ه/٦۱۹۸م‏ . 

- جغرافية شبه الجحزيرة العربية > مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة » ١١١٠م‏ . 

محمود عبد الحميد أحمد : 

محرت العرية القدمة من شبه اللزيرة العرية وبلاد الرافدين والشام إلى مصر » الطيعة 
الأول » دار طلاس › دمشق ق › 1۹۸۸م . 

الملسعودي > على بن الحسين : 

مروج الذهب ومعادن بلبوهر » تحقيق محمد عي الدين عبد الحميده دار المعرفة » بيروت › 
۳ ه. 

مصطفى أبو ضيف أحمد : 

دراسات فى تاريخ العرب منذد ما قبل الإسلام إلى ظهور الأموي سين » مؤسسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية » ۱۹۸۳م . 

مصطفى العبادي : 

محاضرات قي تاريخ العرب قبل الإسلام» مكتبة کریدیه ُحوان» بیروت » بدون تاریخ. 
العجم الوسيط : 

جحمع اللغة العربية › الحلد الثاني » الطبعة الثالثة » ٤٠١‏ ١ه.‏ 

المقدسي » مظهر بن طاهر : 

أحسن التقاسيم » طبعة ليدن ›» ٦۱۹۰م‏ . 

- البدء والتاريخ » مكتبة المتبي » بغداد ءطبعة باریس » ۱۹۰۳م . 

امنذرى » زكى الدين عبد العظيم : 

مختصر صحيح مسلم » تحقيق ناصر الدين الألبان » الطبعة السادسة » المكتب الإسلامي» 


بیروت › ٤0۷‏ هھ . 
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منير محمد الغضبان : 
المسيرة الإسلامية للتاريخ» الطبعة الثانية » دار الفرقان ›» عمان ٤0۲١‏ ١ه‏ . 
نبیه عاقل : 
تاريخ العرب القدم في عصر الرسول » الطبعة الثالشة » دار الفكر » بيروت » 
٤‏ ھهھ/ ۱۹۷م . 
نجيب ميخائيل إبراهيم : 
مصر والشرق الأدن القدم › الجزء الخامس »› الإسكندرية » ۳٦۹١۱٠م‏ . 
ندم مرعشلی : 
الصحاح في اللغة والعلوم » دار الحضارة العربية » بيروت » ١۱۹۷م‏ . 
) النصيى › أي القاسم بن حوقل : 
صورة الأرض › دار مكتبة الحياة » بیروت » ۱۹۷۹م ٠.‏ 
نسيب وهيبة الخازن : 
من الساميين إلى العرب » دار مكتبة الحياة » بیروت » » ۱۹۷۹م . 
هتون اجواد الفاسي : 
الحياة الاجتماعية في شال غرب الحزيرة العربية » في الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد 
والقرن الثان الميلادي » الریاض ٤١‏ ١٤١ه‏ . 
ابن هشام » عبد الملك بن هشام المعافرى : 
السيرة النبوية » دار الفكر › القاهرة › بدون تاريخ . 
امهمدان » الحسن بن أحمد بن يعقوب : 
صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن على الأكوع » الطبعة الثالثة › دار الأداب » بيروت › 
۳ه . 
- الأكليل » تحقيق نبيه أمين فارس » الجزء الثامن» دار العودة» بيروت » بدون تاريخ . 
يوسف القرضاوي : 
المدحل لدراسة السنة النبوية» الطبعة الثانية» مكتبة وهبه » بیروت › ۱٤١۱١‏ ه/۱۹۹۱م . 
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المراجع المترجمة إل العربية : 


السير ليفجستون وآخرون : ) 
” تيماء محسات حديثة ونصوص منقوشة حديدة ٤٠۲‏ ١ه"‏ » أطلال » العدد السابع › 
الرياض › ٤١۳‏ ١ه‏ . 

- ” حصر وتسجيل النقوش الصخرية ٤٠ ٤>‏ ١ه"‏ › أطلال » العدد التاسع » الرياض› 
٤٠٥‏ هھ . ۰ 
أنطون مورتكات : 
تاريخ الشرق الأدن القع » تعريب توفيق سليمان وآخرون »> بدون تاریخ . 
الويس موسيل : 
شال وشال غرب شبه الجزيرة العربية » ترجمة عبد الحسن الحسين »› مطابع رمسيس › 
اللإسكندرية » ۲٥۱۹م‏ . 
برینتس دیجوس وآخرون : 
” تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديعة ١١٤١ه‏ “ » أطلال ء.العدد السادس › 
الرياض › ٤٠١۲‏ ١ه‏ . 
بیتر بار وآخرون : 
”التقرير المبدئي عن المرحلة الثانية مسح المنطقة الشمالية ١۳۹۷‏ ه ٠"‏ أطلالء ادد 
الثانن » الریاض › ١۱۳۹۸‏ ه. ٠‏ 
جورث بودن وآخرون: 
” التنقيبات الأولية ف آثار تیماء ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ءم " » الال » العدد الراإببع › 
الرياض» ٤٠١‏ ١اه‏ . 
جورت بودن : 
آخر نتائج حاو لات التأريخ بالکربون المشع لاثار تيماء ١١ھ“‏ » أطلال» العدد 
الخامس » الرياض › ١١٤ا.‏ 
جورج رو : 


العراق القلم » ترجمة حسين علوان حسين » بغداد بدون تاریخ . 
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جورج سارتول : 

تاريخ العام » ترجمة طه باقر » القاهرة › a‏ 

جورج فاضلو حورا : 

العرب والملاحة في الحيط المندي » ترجمة يعقوب بكر » مراحعة بحي الخشاب » دار 
الکتاب العربي » القاهرة » ۹۰۸٠م‏ . ٤‏ 

جورج کونتینو : 

الحياة اليومية ف بلاد بابل وآشور » ترجمة سليم طه التكري » الطبعة الثانية » وزارة الثقافة 
والإعلام العراقية » بغداد » ٠٤٠۰٩‏ ه/٦۱۹۸م‏ . 

جیمس هنری برستل : 

انتصار الحضارة ‏ تاريخ الشرق القلسم “ » ترجمة أحمد فعري » مكبة الأإملو الصريةء 
القاهرة ۱۹٦۰٦۰‏ م. 

دانیل بوتس وآخرون : 

”التقرير المبدئى عن الموسم الان مسح المنطقة الشرقية ۳۹۷١ه‏ “ » أطلال › العدد 
الثاني › الریاض › ۹۸١١ه‏ . 

دیتلف نیلسن واخرون : 

التاريخ العربي القديم » ترجمة فؤاد حسنون على » > مكتبة النهضة العربية › القاهرة »> بدون 
تاریخ . 

روبرت ادامز وآخرون : 

” الاستكشاف الأثرى للملكة العربية السعودية تقرير مبدئي عن المرحلة الأولى من برنامج 
اللسح الشامل مقدمة لمسح المنطقة الشمالية والشرقية ٩٦۳۹١ه ٠"‏ أطلال › العدد 
الأول» الریاض › ۳۹۷٠١ه‏ . 

سبتینو موسکاتی : 

الحضارات السامية القديعة» ترجة السيد یعقوب بکر » دار الرقی » بیروت › ٩۱۹۸م‏ . 
سیتون لويد : 

آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القدم وحن الغزو الفارسي »› ترجمة محمد طلسب» 
الطبعة الأول »› دار دمشق » ۱۹۹۳/۱۹۹۲ م . 
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فیلیب حت : 
تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين »› ترجمة حورج حداد وعبد الكرمم رافق » الزء الأول» ‏ 
الطبعة الثانية » دار القافة » بیروت ›» ۷٥۱۹م‏ . 

- تاریخ سوریا ولبنان وفلسطين » ترجمة حورج حداد وعبد الكرعم رافق » الجزء الشلنء 
دار الثقافة › بیروت › ۸١٥1۹م‏ . ) 

- تاريخ العرب المطولء ترجمة محمد مبروك نافع » الطبعة الثالثة » بيروت » ۲١٠٠م‏ . 
ليو اوبنهام : 
والإعلام العراقية » بغداد » ۱۹۸٩‏ . ) 
لیونارد کوتریل : 
الموسوعة الأثرية العالمية » تأليف ٤٠۸‏ عالماً أثريا » ترجمة محمد عبد القادر محمد وزكى 
اسكندر » مراجعة عبد المنعم بكر ٬الميئة‏ المصرية العامة للكتاب › القاهرة » ۱۹۷۷م. 
@. ب.لارس : 
” آشور القدية والتجارة الدولية “ جلة سومر » الحلد الخامس والثلائون » ١۹۷٠م‏ . 
مايكل إنجراهم وآخرون : 
” التقرير المبدئى عن مسح المنطقة الشمالية الغربية مع لحة عن مسح امنطقة الشمالية“› 
أطلال » العدد الخامس »› الریاض › ١١٤١ه.‏ . ) 
مایکل جیلمور وآخرون : 
” تقرير مبدئى عن استكمال مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية ۰۱م“ 
أطلال » العدد السادس › الرياض › ٤١١‏ ١ه‏ 
ه. ج.ويلز : 
موجز تاريخ العام » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد › مراجعة محمد مأمون نجاة » مكتبة 
النهضة المصرية › القاهرة › بدون تاريخ . 
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و.ڵل.دیورانت 

نشأة الحضارة » ترجمة زكى نحيب محمود » » الجلد الأول » الجزء الأول » الإدارة الثقافية 
لجامعة الدول العربية » القاهرة » بدون تاريخ . 

- قصة الحضارة › ترجمة زكى بحيب محمود »> الطبعة الرابعة › الإدارة الثقافية لجامعة 
الدول العربية مطابع النحوى » القاهرة » ۱۹۸۳١م.‏ 

ي.. بلیاييف : 

العرب والإسلام والخلافة العربيةءترجمة أنيس فريحةءالدار المتحدة للنشر» بيروت» 1۹۷۳م ٠‏ 
یوریس زارینس : ) 

”الرحاجیل موقع فرید من الألف الرابع ق.م“» اطلالالعدد الثالث»الریاض»› ۹۹١١ه.‏ 
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